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الیمن بلد عربي ارتبط ,اسمه بأنصع فترات التاريخ العربي والاسلامي 
علق avai] glass‏ الساهلتة شهدت ار as‏ العضا راك العريية رین طایعتھا 
حتى اليوم تع بالآثار والمنشآت العظیمةء التي تشھد على سا كان لهذا البلد العريق 
من نشاط حضاري واسع ومتنوع خلال تلك العصور السحيقة . 


Cy‏ جاء الإسلام وقامت الذولة الاسلاميّة خدم اليمن ورجالاته الدّين 
والدولة الجديدين ء ثم لم تلبث أن أصبحت هذه الرّقعة من بلاد العرب جزءا لا 
يتجرًا من كيان الذولة العربيّة الإسلاميّة وعلى درجة عالية من الأهميّة في حسابات 
حكامها ورجالاتها » ولك رغم يقاكها خارج دائرة منناطق التفل:اللتياسي السركرتة 
في العالم الإسلامي خلافا لمنطقة الحجاز والشام والعراق ومصر التي حظيت جميعها 
وفي أرمنة مختلفة باأن تكون مراكز ثقل سياسي فاعلة في تاريخ الدّولة الإسلاميّة . 


شنو ا تعاس ا با كتف سول اناري اس تی AAS‏ 
من بحوث ودراسات حديثة يلاحظ حاجة المكتبة التاريخيّة المتزايدة لمجهودات 
بحثية Aol ST‏ وافية تغطي بالدّراسة فترات هامّة عديدة من تاريخ هذا البلد Che‏ 
وكافية. وفي هذا الاطار جاءت دراستنا حول الیمن في العهد الأيُوبي . تحت اشراف 
آستاذنا الفاضل الذكتور راضي دغفوس وبتوجيه منه » كمحاولة جدّية لرفع التقاب عن 
طور من الأطوار المهمة والمتميزة في تاريخ هذا البلد Ue‏ إلى Se‏ الشاعة مغمورا 
في كثير من ملامحه ولم بحظ بعد ہما يليق به من دراسات وبحوث مرگزة ووافية . 


: أهمية الموضوع وذواعج إختياره‎ : Yai 


كبيرين ج 7 بان i‏ الوا سا لباحثين ف السقل tl‏ فان 
ہے ل ب Foe a ee‏ 
وأساسا لتطورات جسيمة سیعکس معانيها باکٹرجلاء التاريخ اللأحق . 


3 








وقد قامت منذ نهاية القرن الماضي دراسات عديدة عن العهد الأيوبي 
في بلاد الیمن جاءت في أغلبها في شكل مقالات وبحوث مقتضبة سلط فيها أصحابها 
الضوء على التاريخ السياسي دون سواه » وذلك باستثناء محاولات IS‏ من " مايلز " 
ای“ بالوق " Baog‏ الت إعنمث بمرشوع العملة والثقود ؛ فى سين اففلت ب 
الجوانب الإقتصاديّة والحضاريةء لتظل صورة ذلك العصر في الأذهان مبتورة وغير 
a‏ كما نعلت جلك :ال راسات رغم ی في Jota‏ مرا اکر تھا 
لم ناما یکی من مار le‏ غل بحو إلى وقد قريب ر سرک واليقض 
الآخر منها لا يزال شتاتا في مختلف أنحاء العالم لم تطله جھود التاشرين إلى جحد 
الساعة . 


ولسنا هنا في مقام تقييم شامل للبحوث والذراسات التي تناولت بلاد 
اليمن في العهد Gly Ul‏ أردنا فقط الاشارة إلى ندرة الذراسات المعمّقة 
والوافية حول هذا الموضوع وإلى ضرورة المساهمة في الاحاطة بهذه المرحلة 
المتميزة من تاريخ بلاد اليمن ء وذلك عبر دراسة شمولية ووافية تا'خذ في الإعتبار 
مختلف مظاهر التطور التي شهدها هذا الاقليم في CMG‏ حكم الأسرة الأيوبية سواء كان 
ذلك على المستوى السياسي او الاقتصادي أو الحضاري . 


Jay‏ ما ol‏ همّتنا شحذا على تكملة هذا التقص في تاريخ بلاد اليمن 
هو ما لاقيناه من تشجيع متواصل من لدن استاذنا الفاضل الدّكتور راضي دغفوس ذي 
الإهتمامات اليمنيّة البارزة فقد وجّهنا إلى هذا المبحث وشسعنا على طرقه بحماسه 
المغهود واهتمامه المتز اید بتاريخ بلاد العرب الجنوبيّة ء فشدٌ من Gy‏ ويسر لنا 
سبل السّفر إلى البلاد التّمساويّة ين تمكتا من EWY‏ على جملة من المصادر 
التّادرة والدّراسات القيّمة التي لها صلة وثيقة بموضوع هذا البحث . 


ثانيا: إشكالية الموضوع . 


مثلما أشرنا إلى ذلك آنفاء فيان من اٴبرز دواعي إقدامنا على هذه 
الدراسة حول اليمن في العهد الأیّوبی هو خصوصيّة هذه المرحلة واهميّتها كمنعرج 
حاسم في تاريخ هذه المنطقة من بلاد العرب الجنوبية »بعد فترة ليست بالقصيرة من 


فمع الأيوبيين ستقطع بلاد اليمن تدريجيًا مع طور الانقسام السياسي 
الخلافة العباسية مع بداية القرن SJ!‏ للهجرة/ التاسع للميلاد وتحوّلها منذ ذلك 
الحین الى مسرح للشزاغ والتطاحن بين العديد من الكيانات السشياسية والدينية 
المستقَلة . التي كانت مطا محها في الغالب متعارضة مع فكرة النظام السياسي 





لكنّه إذا كان للدولة الأيتَوبيّة الشبق والفضل في عودة هذا الجزء 
المهنش من بلاد العرب الى خارطة العالم الإسلامي السثي وواستيعابه من جديد 
لمفهوم الدولة المركزية ء مما سيجعله قادرا غلى استعادة وزنه الإستراتيجي في 
كيان الدولة الاسلاميّة GL‏ هذه المهمّة لن تكون بالأمر الهيّن ولا بالعمل البسير 
نظرا لما كان عليه الواقع السياسي اليمني خلال تلك المرحلة من تاريخه من صعوبة 
وتعقيد كبيرين اضافة إلى مواطن الضعف والهشاشة العديدة التي ظهر عليها الحكم 
go il‏ بهذا البلد طوال اٴغلب مراحله . 


كما أن التجربة السياسيّة الأيُوبيّة رغم أهميّتها لن تؤدّي الى تحقيق 
سلم شاملة ودائمة ببلاد اليمن ‏ ليظل الوضع السّياسي بهذا الاقليم يعيش حالة 
توثر وإضطراب مستمّرين ؛ لاسيما بعد أن aSU‏ عجز الدّولة الجديدة عن slad,‏ 
الحركة الزيديّة أبرز القوى المناوثة للحكم الأوبي طوال ذلك العهد . 


زف لبقتال ار كار الس اا ساد ایی کس ارت 
علي المستوى الاقتصادي e‏ حيث ستشكُلٌ هذه المرحلة بداية انتعاشة اقتصاديّة جديدة 
وشاملة بعد فترة طويلة من التراجع والرکود كان عرفها هذا البلد منذ أن غدا مفتقرا 
لآدنی شروط الأمن والاستقرار السياسيين . هذه الانتعاشة التي تحقّقت بدفع من 
الأيُوبيين وظلت مستجيبة ,إلى > بعيد لأهدافهم ومطامحهم » التي كانت من أوكد 
مشاغلها تعمير البلاد والإنتفاع بخيراتها ومواردها . 


وبالتواري مع ذلك التطوّر السياسي والاقتصادي الذي عرفته بلاد الیسن 
في Lb‏ حكم بني gel‏ سيشهد هذا الاقليم تحولات Las‏ , 4 حسيمة ومتعددة 
إانعکست آثارها بوضوح على البنى الاجتماعیّة والثقافيّة وتركت بصمات جلیّة على 
الو العمر امي لهذا اليلد : 


أجل کل ذلك , كان لا بد من غسرورة تحسس هذه المرحلة do GI‏ 
المتميزة بمختلف أبعادها عن قرب ورصد التّجربة NE‏ ببلاد اليمن في أوسع 
مستوياتها حى يتستى لنا إبلائها المنزلة التي تستحق فی المسيرة التاريخيّة 
والحضارية لهذا البلد . ذلك أن النظرة القطاعيّة الضيّفة من شأنها أن تحدّ من 
أفق نتائج البحث وتحول دون الخروج بصورة مكتملة ia‏ تيكش حقيقة سو 
من تاريخها . وذلك ما جعلناه في مقدّمة امتمامنا في .هذه الذا رسة » كما يعاس رلك 
المنهج الذي توخيناه لهذا الغرض . 


ثالثا : منهج الجذراسة : 


لقد سلكنا في هذه الدّراسة منهجا حاولنا من خلاله تركيز الاغتمام على 
فكرة محورية تتصثل في ابراز دور ete Hh‏ في كلّ ما عرفته بلاد اليمن في Jb‏ 
حكمهم من تطورات وتحولات سياسيّة و إفتصادیّة وحضاريّة مع التاكيد على مظاهر 
التواصل الموروثة عن الأزمنة السّابققہ ذلك ان الفصل الضَّارم في هذا اليضمار من 
Eagle tat‏ ويس من افق Chal‏ لذلك Tisas‏ فسا استنادا 
لهذه الإعتبارات وحرصا على إبراز ظاهرة التظوّر التي شهدها العهد الذي هر 
موضع اهتمامنا في هذه الدّراسة أن نولي التفاتة إلى ما سبقه من زمنة . 
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وخدمة لهذا الغرض قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة أبواب رئيسية تناولنا 
في abil‏ الأول منها الأوضاع والتطورات السياسية التي سبقت Gal‏ الأتوبي ببلاد 
اليمن ومهدّت a‏ فسلطنا الأضواء في الفصل الأول منه على حالة الانقسام الشياسي 
والإاختلاف المذهبي التي كانت سائدة بيلاد اليمن قبل مجيءالأيوبيين» 
مبرزین في هذا المنحي أهميّة هذه الأوضاع كاحدى الأسباب الموضوعية التي دفعت 
بأسرة صلاح الذين الى التطلع تجاه هذه المنطقة من بلاد العرب . في حين كان 
افتمامنا قد تر كز في الفصل التاني من هذا الباب على التطوّرات والظروف »التي 
رشك agi‏ ررر ةة الکری gy poles Ble Wl‏ ال متمام في كل 
ذلك حول قضيّة اساسية هي قضيّة الأهداف والغایات التي كان یرمی إليها الأيوبيون 
من خلال استيلائهم على بلاد اليمن. وقد Ey‏ في هذا السشياق أهميّة الأهداف 
الاستر انيجية و aus, gil go Holey] LUI‏ ميت فض الحلوۃ Ha gall‏ الي 
أتتها الدّولة الأيّوبيّة في ola,‏ البلاد اليمنيّة ذات الموقع الاستراتيجي المتمیز 
والطاقات الاقتصادیٰة الضخمة . 


اکا انات اا ا ناهذا اوت دعو نف ها به ان 
مختلف الأطوار السّياسيّة التي عاشتها بلاد اليمن تحت الحكم الأيَوبي وقد أشرنا في 
هذا الإطار الى مرور الدّولة الأيّوبيّة ببلاد اليمن بثلاثة أطوار سياسية متباينة 
تغرّضنا اليها بالشّرح والتحليل على امتداد ثلائة فصول . حيث تعرّضنا في الفصل 
الائل مها إلى ترعلا تركيز نراف الشكم pall sage i‏ :ميجن في هذا 
السّياق الجهود الهامّة التي بذلتها أسرة صلاح الدّین على امتداد عقدين من الزّمن 
من أجل توطيد نفوذها بهذا البلد .اتا الفصل الثاني من هذا الباب فقد كان 
الاهتمام فيه منحصرا حول حالة الاختلال والإضطراب »التي ما لبث أن عر فها الحكم 
os dl‏ بهذه الثاحية من بلاد العرب بعد فترة تاأسيس دامت آمدا طويلا وتكلفت 
عهردا یرف وقد شرحنا اشیات هذا الاشتلال منطافر الت A‏ ملت اة 
el‏ والشابة تر اما الى اسنات poy‏ اکر فوى تھا ور ها كانت ناب 
بن ها الاصتا والممضرع Laie tad Abadia‏ دخيلة على البلا . فس گان 
الفضل التالث و الأخبر من هذا الباب قد آفرد للحديث عن طور التراجع الذي آل :يليه 
نشرد Ml‏ سی سلاد الجن و التق كان SF‏ كلل برو ا ملك هده الاسترة علي بد 
اها نن سی رسول + ان أعكموا من هنهم اغا crucial ea‏ 
ليتمكنوا في الأخير من الاستقلال بالبلاد وبسط سلطانهم عليها خارج دائرة التفوذ 
الأيّوبي . 


الراب مطاغر التطوّر الاقتصاذي والحضاري التي Gable‏ بلاذ اليمن في غل السكم 
الأيوبي ٠حيث‏ أفردنا الفصل الأول منه إلى دراسة الحياة الاتتصادية بمختلف 
کر اا ل الور لیا ای كانت له ها عن as aN‏ پ سظ 
القاعدة الاقتصاديّة بهذا الاقليم . كما Leas‏ الأثناء بالشرح لمختلف الأنشطة 
والتنظيمات الاقتصادية الحضرية الأخرى من صنائع وحرف وعملة ومكاييل 
وموازینء وقد آشرنا في هذا الاطار لی ما شهدته هذه الميادين الاقتصادية الحبوية 
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التشاط الفلاحي بإعتباره يعد من الرگائز الأساسيّة, التي كانت تقوم علبها البنية 
الإقتصاديّة ببلاد اليمن طوال ذلك العهد . i‏ 


دما الفصل الثّاني والأخير من هذا الباب فقد جعلنا منه نافذة لالقاء 
إطلالة على 'برز مظاهر التطوّر الحضاري »التي عاشتها بلاد اليمن خلال هذه 
المرحلة المتميّرة من تاريخها . فسلطنا الأضواء على الحياة الإجتماعيّة من حيث بنية 
المجتمع واأشکال السّلوك الاجتماعي السّائدة . كما تعرّضنا في الأثناء بالدّراسة ,الى 
مختلف مناحي الحياة الثقّافيّة » فأشرنا الى ازدهار الحركة العلميّة والفكريّة بهذا 
البلد بتشجيع من Yl‏ . لننهي هذه الدّراسة بالحديث oe‏ شهدته الظاهرة 
العمرانیّة ببلاد اليمن زمن الحكم الأيُوبِي من نهضة وتطور جلبٔین حيث حصرنا 
الإغتمام في هذا الاطار على الجهود التي أتاها رجال الدّولة الأيَوبيّة في هذا 
. المنحى : وذلك من خلال إستعراضنا لأبرز المنجزات العمرائيّة التي ٴحدثت بهذا 


* عرض نقدي لاهم مصادر ومراجح البحث: 


أو : المهاذر : 


لقد اعتمدنا في إعدادنا لهذا البحث على مكتبة متنوعة من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة منها ما هو متقڈم عن الفترة المدروسة ء ومنها ما هو polas‏ 
لهاء وبعض آخر منها متأخّر نسبيًا ولكثه لا يقل أهمية وجدوى عن المصادر 
المغاصرة أو القريبة من الحيّز التاريخي الذي يتنزّل فيه موضوع هذا البحث Higi‏ 
بفضل ما ورد في هذه المصادر aps List!‏ من نقول من كتب هامّة لا تزال ضائعة 
ومفقودة. وفيما يلي عرض نقدي لأهة هذه المصادر مرتّبة حسب أهميتها 
و نوعيتها : 


4 المؤلفات التاريخية‎ - J 


بعتبر هذا الصنف من المصادر من اهام المؤلفات التي لا مناص من 
امتمادھا في Jis‏ هذا العمل l‏ يخي الشمولي :غير انه یمگن توزيع هذه iiil‏ 
الأولن من الما إلى نر تی اسان من ترت ودائرء امقام کن 
واحدة منهما Lot g e‏ مجموعة المؤلفات الثاريخية اليمنية ومجموعة المؤلفات 





1 -المؤلفات التاريذية اليمنية : 


تنقسم بدورها الى مجموعتين مختلفتين من حيث دائرة اهتمام 
أصحاب گل واحدة منهماء فإذا گان اهتمام أصحاب المجموعة الأولى من هذه 
المؤلفات قد شمل تاريخ بلاد اليمن عامّة حتّی اأدرحت مصثفاتهم ضمن كتب الٹّاریخ 
العام » فان المجموعة التّانية قد اقتصر اهتمام أصحابها فيها على منطقة 
او مدينة معيّنة من بلاد اليمن لذلك عرفت مضنفاتهم بالتواريخ المحليّة . 


أ- تواريخ اليم العامة : 


" باليمن‎ Sal كتاب " السّمط الغالي التّمن في أخبار الملوك من‎ ia 
لمؤلفه محمّد بن حاتم اليامي المتوقي بعد سنة 702ه/ 1302م أهم مصدر يمني لا‎ . 
مناص من اعتمادہ لدارسة التاريخ السّباسي لبلاد اليمن في ظلّ الحكم‎ 
سلالة بني حاتم الهمدانيين ملوك صنعاء » قد عاش في فترة قريبة من العهد الأيُوبي‎ 
وبالتحديد خلال العصر الرّسولي الأوّل حيث كان مقترّبا لدى سلاطين بني رسول»‎ 
الڈین گلفوہ بمهام إداريّة سامية في الدّولة 2 . فكان من جرّاء اطلاعه على الوثائق‎ 
الذيوانية وقربه من رجال الدولة واحتكاكه المتين بهم ان تمكن من كتابة تاریخ‎ 
دقيق عن العهد الأيّوبي وعن العصر الرّسولي الأول ؛ حيث إبتدا كتابه من دخول‎ 
الملك المعظم توران شاه إلى بلاد اليمن في غضون سنة 569ه/ 1174م الى نهاية‎ 
9 حدود سنة 4و6ها 1294م‎ 


ورغم أن صاحب " السّمط " قد بدا شديد الإهتمام بالتّاريخ السّیاس 


(1) فؤاد سيّد ( أيمن ) . مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
القاهرة 1972م . ص 136 356 - مصطفى (شكر ) . العاریغ العربي والمؤرخون .الطب عة 


. 240-239 الأولى » بيروت 1993م. ج4 ص‎ 
Smith ) G.Rex) , " Ibn Hatim's Kitab al-Simt and its place in medieval yemenite 
historiography ", in Dirasat fi Tarikh al-Jaziraal-Arabiyya , Riadh 1979.Vol II pp 63-68 . 


)2( يذكر الخزرجي أن السلطان المؤيد دواد الر ولي كان قد أرسل محمد بن حاتم اليامي سنة 
2ھ/ 1302م إلى حصن ظفار في سفارة ليتولى ate LUIL‏ عقد Gla‏ مع الأشراف الزيدية . الخزرجي 
( موقق الديّن علي ) ٠‏ العقود LSM‏ في تاريخ الدولة الرسوليّة » تحقيق محمد بسيوني . مركز الدراسات 
والبحوث اليمني بصنعاء » نشر دار الآداب » بيروت 1983م . ج اص 338. فؤاد سيّد > مصادرتاريخ اليمن > 
ص136 . .66 Smith, loc.cit, p‏ 
)3( إبن حاتم ( محمّد اليامي ) . السّمط الغالي القّمن في أخبار الملوك من الغز باليمن » تحقيق ركس 





سميث »لندن 1974م . فؤاد سيد ٠‏ المرجع نفسه » ص137 . 
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dal pl‏ فا اسماعيليته لم nn‏ من أن بلترم الاد والثراهة فی ALS‏ تاريخ 
دولة ستية مناهضة للاأفگار الشيعية كالدولة الأيوبية . 


يليه في الأهميّة كتاب " بهجة الزّمن فيأ تاريخ اليمن " لموّلفه تاج 
الدّينِ عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني المتوفي سنة 744هھا 3م '۲. وقد الف 
ابن عبد المجید هذا الكتاب بطلب من التويري الدّي ساله اطلاعه على شيء من 
أخبار اليمن )2( » فجاء مصتفه موجزا مقتصرا على سرد اهم الأحداث السياسيّة التي 
عرفتھا بلاد الیسن طوال السّتة قرون الأولى للهجرة . كماتضمن كتاب 
" مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزّمان " لصاحبه أبي محمد الياففي 
المتوتي سنة 768ھا 1366م أخبارا كثيرة ومتنوّعة عن بلاد الیمن في العهد الأبوبي 
ast‏ أغلبها عن ابن سمرة الجعدي ‏ . 


اما ابو الحسن علي الخزرجي المتوقي سنة 812ها 1410م فرغم أنه 
اعتنى في مؤلفه " العقود اللولويّة في تاريخ الدّولة الرسوليّة " بأخبار العائلة 
الرّسوليّة التي عاش في كنفها Sls e(O‏ ذلك لم يمنعه من ايراد عديد الأخبار الهامة 
والثادرة عن الا کسی وهو شنا مل BLES‏ هده oj) dl‏ لا يخلو من فائدة 
لاسيبا فيما يتعلق بالتّاريخ السياسي لبلاد اليمن في IE‏ حكم هذه الأسرة . 


كما يعتبر كتاب " قرّة العيون في أخبار الیمن الميمون " لابن الديبع 
وجيه الدّين عبد الرّحمان الشّيباني المتوقي سنة 944ھ ,1537م من أبرز المؤلفات 
التاريخيّة العامّة التي تناولت تاریخ اليمن ہما في ذلك العهد OL SA‏ . وتكمن 
أهميّة كتاب ابن الذیبع هذا في أنه احتوى على آخبار نقلها عن كتاب 5 قيم للخزرجی 
لم يصل إلينا وهو " العسجد المسبوك والجوهر المحبوك فی من ولي اليمن من 
الملوك ٠‏ ( 


ويبقي كتاب " غاية الأماني في أخبار القطر اليماني " لصاحبه يحي بن 
الحسين الصّنعاني المتوقي سنة 1100هم 1688 م 27 من أبرز المصادر التي 


فؤاد سيّد ( أيمن ) . مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي» ص 136. 356 ٠‏ 
المرجع نفسه ٠‏ ص 136 ٠356‏ 
فؤادسيّد. المرجع نفسه . ص147 . مصطفى :الشّاریغ العربي والمؤرخون, ج 4ص 243. 
فؤاد سيّد » المرجع نفسه . ص161 . مصطفى ,المرجع نفسه . ج 4ص 247 . 
فؤاد سيّد » المرجع نفسه . ص201-200 . مصطفى المرجع نفسه. ج 4ص 256 . 
مصطفى الترجع اتل ج Gad‏ 256 . 1 





استند إليها هذا البحثء رغم كونه يعد من المصادر المتامّرة عن العهد الدّي هو 
موضع اهتمامنا في هذه الدّراسة . اذ احتوى هذا الأثر على معلومات تار بخيّة قيّمة 
ومتنوّعة أغفلتها المؤلفات التَاریخیّة اليمنيّةالأخرىء لعل أبرزها ما هو متصل 
بالحركة الرّيديّة التي كانت تعد من اٴبرز القوی السّياسيّة القائمة ببلاد اليمن طوال 
العهد الأيُوبي . i‏ 


ورغم الميول الرّيديّة الواضحة ليحي بن الحسين الصنعاني » CB‏ 
كتابه " غاية الأماني " Ik‏ من المصادر القيّمة التي لا غنى للباحث عنها في مثل هذه 
الدراسة ٠‏ یاعتبارہ يكبل جانبا مهما في تاريخ بلاد اليمن تجاهلته عن قصد 
المؤتفات التارينيّة اليمنيّة الأخرى لاسيما السنيّة منها . كذلك شان كتاب 
" اللطائف الستية في أخبار المبالك اليمنيّة " لصاحبه بدر الدّين محمّد بن إاسماعيل 
الكبسي المتوقي سنة 1308هم 1891م © وهذا الأثر لا يزال مخطوطا 2 )ءوضو 
متضمّن لأخبار عمّال اليمن وملوكه وأخبارهم من SG)‏ الإشلام إلى سنة 
8ھ /1و189م ء كما احتوى على قسم هام عن دولة بني ابوب وعن الذويلات التي 
سبقتها ببلاد اليمن . لذلك فهو يعد من المصادر القيّمة والمفيدة لمثل هذه الذراسة 
رغم تاآثرہ فی الزمن phis, g‏ صاحبه المفرط بالتاريخ السياسي . 


وعلى نهج الكبسي سار حسين بن آحمد العرشي المتوقي سنة 
1891/1209 ) في كتابه " بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك 
اليمن من ملك Galle” Plog‏ إختصر فيه حوادث تاریخ اليمن من ظهور الاسلام 
„pi>‏ سنة 1318ھ / 1900م . 


ب- التنواريخ المحليّة : 


غي عبارة عن مؤلفات إاختصت باخبار مدينة أو جهة معينة من بلاد 
اليمن »لذلك فهي تعتبر من ab‏ المصادر المفيدة لهذه الدّراسة لغزارة مادّتها 
وتنوعها . ومن جملة التواريخ المحلية اليمنيّة التي تمت الاستفادة منها في هذا 
البحث يمن ذگر كلّ من كتاب "تاریخ صنعاء " لأبي العبّاس اٴحمد الرّازي المتوقي 
سنة 500ه/ 1106م , وهو تاريخ شامل لمدينة ضنعاء وما جاورها من الأقاليم من 
عضر الرسول إلى Go‏ المؤلف ور غا E‏ يف س alice‏ اسم 
في الزّمن عن العهد الأيوبي الآ أنه يبدو على درجة عالية من الأهمية, 
لا سيما فيما يتعلق بدراسة الجوانب العمرانيّة بمدينة صنعاء , وذلك لاحتوائه على 
معلومات ae‏ غزيرة حول العديد من جو ید العمرائيّة 


)1( فؤادسيّد . مصادر تاريخ اليمن ٠‏ ص246 ٠‏ 

)2( لد تمكنًا أثناء رحلتنا إلى البلاد التمساويّة من PALM‏ على نسخة من هذا الكتاب محفوظة بالمكتبة 
الوطنيّة Usi‏ تحت رقم . 0188.96 . 

(3) فؤاد سیّد . المرجع نفسه . ص314313 . 

)4( المرجع نفسه» ص104 + 








التي /نشات بهذه المدينة خلال العهود الإسلاميّة الأولى والتي ظلت قائمة حتّی العهد 
الأيُوبي . هذا فضلا عمًا تضمنه هذا الكتاب من أخبار مهمة عن تطور الحالة السياسية 
بهذه التاحية من بلاد اليمن خلال العهود التي سبقت مجيء الایّوبیین 


ويبقى كتاب " المفيد في أخبار صنعاء وزبيد " لصاحبه عمارة اليمني 
المتوقي سنة 569ه/ 1173م O‏ من المصادر الأساسيّة لدراسة الأوضاع السياسيّة 
التي سبقت التدّخل الأيّوبي ببلاد اليمن »ذلك أن صاحبه بعد من المعاصرين لهذه 
المرحلة الحاسمة في تاريخ اليمن السّياسي . وقد اعتمد عمارة اليمني في مؤلفه 
المذكور على كتاب " المفيد في أخبار زبيد " لجيّاش بن نجاح الحبشي المتوقي سنة 
8ه 1105م . وكان جيّاش ثالث ملوك بني نجاح بزبيد من أشهر الأدباء والمؤرّخين 
الدذين عرفتهم هذه المدينة ء لگن كتابه JE‏ مفقودا الى a>‏ الساعة ولم يعثر عليه 

بعد (2) , 

ما ا " تاريخ وصاب المسبّی الاعتبار في التواريخ والاثار " لصاحبه 
وجيه الذين عبد الرّحمان الوصابي المتوقي سنة 782ه/ 1380م فيعد أقدم التواريخ 
اليمنيّة المحليّة التي نقلت لنا معلومات وأخبارا عن الأيوبيين ببلاد اليمن ء وذلك رغم 
الايجاز الشّدید الذي توخّاه صاحب هذا الأثر في هذا المضمار © . 


واذا ما كان كتاب الوصابي لا يتعرّض بصورة كافية للحضور الأيوبي بمنطقة 
وصاب وبغيرها من الجهات المجاورة من بلاد اليمن ٠‏ فان گتاب " بغية المستفيد في 
أخبار مدينة زبيد " لصاحبه عبد الرّحمان بن الديبع الشیبانی!'“) قد جاء زاخرا بالأخبار 


والمعلومات المتنوّعة عن مدينة زبيد في ظلّ حكم بني ابوب أو خلال العصور السابقة e‏ 
نإضافة إلى anki Le‏ هذا SMT‏ الع من بملويات ساب لی Ge LVL‏ 
السّياسي لهذه المنطقة فاته كان من جملة المصادر الأساسيّة التي تم الرجوع إليها 
Gl‏ التواعن الثقافةر العمرائثة بهذه gh did cil‏ أل الع الا توس 


کل قتا کات ا هتفر عو لاو تک عو A‏ الطف ابي 


مخرمة المتوقي سنة 947ھ 1540م (5), الذي احتوی بدوره على أخبار مفيدة عن 
أحوال عدن الاقتصادية والاجتماعية و التقافيّة والعمرانية زمن حم بني أب یوب . 


)1( فؤادسيّد . مصادر تاريخ اليمن . ص108 ٠‏ دغفوس .“من مصادر تاريخ اليمن في العهد الإسلامي * 
المصادر التاريخية لدراسة تاريخ مدیئة زبيد اليمنية في الفترة الإسلاميّة الوسيطة ٠‏ الكراسات التونسية » 
soe‏ 114-113 سنة1980 م ص 222 . 

)2( فؤاد سيّد . المرجع نفسه . ص108 ٠دغفوس‏ . المرجع نفسه e‏ ص 223 . 

)3( الوصابي ( وجيه الدّين عبد الرّحمان ) ٠‏ تاربخ وصاب . تحقيق عبد الله محمّد الحبشي ؛ الطبعة الاولی مركز 
الذراسات والبحوث اليمني . صنعاء 1979م . 

)4( فؤاد سيد ٠‏ المرجع نفسه . ص201 ٠‏ دغفوس "٠‏ إبن الذیبع مؤرخ اليمن وزبيد ٠‏ حولیات الجامعة 
التونسيّة ء عدد 18, 1980م ص 74-32 . 


)5( فؤاد سيّد , المرجع نفسه.ص306-305 ٠‏ مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون . ج4 ص258 . 








وقد ورد هذا الكتاب في قسمين e‏ قسم SFI‏ جمع فيه صاحبه من الأحاديث 
والصّلحاء والملوك والوزراء والتجّار على ترتيب حروف Mitt oI‏ 


2- الم ؤلقات التاريخية غير اليمنية : 


لم يكن الإهتمام بتاريخ بلاد اليمن حكرا على رجالاتها فحسب , فقد 
عني به أيضا غيرهم من اهل الأمضار الأخرى على إختلاف أصولهم وأنسابهم , 
فجاءت آثارهم زاخرة بأخبار قيّمة ومتنوّعة عن هذا البلد طوال الفترة الإسلامية 
الوسيطة عامّة والعهد الأيّوبِي بصفة خاطة . ويمكن توزيع هذا الصّنف الثاني من 
المؤلفات التاربخيّة بدوره إلى صنفين متباينين من حيث دائرة إهتمام أصحاب 
كل صنف منهما ء وهما صنف المؤلفات التاريخيّة العامة و صنف تواريخ الدّول 
والبلدان . 


: أ- المؤلقات التاريضية العامة‎ ٠ 


عديدة هي کنب التاريخ العام التي تعرّضت للایوبیین ولحضورهم ببلاد 
اليمن رغم ندرة ومحدوديّة أخبارها في هذا المضمار مقارنة Ley‏ توردہ بقية 
المؤلفات التّاريخيّة لاسيما البمنيّة منها . ومن بر زكتب التاريخ العام التي تمت 
الإاستفادة منها في هذه الدّراسة يمكن ذكر JS‏ من " المنتظم في تاریخ الملوك 
والأمم " لأبي فرج عبد الرحمان بن الجوزي o pial‏ سنة 597ها 1201م و" مضمار 
الحقائق في سر الخلائق " لتقي الدّين عمر الأيُوبي المتوقي سنة 617ها ۴۱220 
وكتاب " الكامل في التاريخ "لعز الدّين بن الأثير الجزري المتوقي سنة 
60ھا 1233م و" تاريخ مختصر الدّول " لفريفوريوس بن العبري المتوقي سنة 
8ه 1286م و " المختصر في اأخبار البشر " لعماد الدّين اسساعيل الأيوبي 
المعروف بابي الفدا والمتوقي سنة 732ھ / 1331م و"البداية والتهاية في التاريخ " 
لعماد الدّين بن كثير المتوقّي سنة 744هم 1372م » إلى جانب كتابي " العبر في خبر 
من غبر " و" دول الإسلام " لشمس الدّين الذهبي المتوقي سنة 748ھ /۴۱347 . 


LN‏ من مؤرّخي القرن التّاسع هجري /الخامس عشر ميلادي فقد تم 
الرّجوع إلى US‏ من "تاریخ الول والملوك " المعروف بتاريخ ابن الفرات لصاحبه 
محيّد بن الفرات المتوقي سنة 808ه/ 1406م وكتاب " العبر " لعبد الرحمان بن 
خلدون الحضرمي المغربي المتوقي سنة كدقها 01441 . 


ره الفا د ت Gomi‏ بيد "تكسا حل سارية 
gun gl‏ قبيل تطلعهم ناحية بلاد اليمن » وذلك لفهم الظروف والتطوّرات التي 
أحاطت بهذا التحول الاستراتیجں الهام في السباسة a A‏ لذلك فهي لا تخلو 
من أهمية وجحدوی لمثل هذه الذراسة . 


)1( فؤادٍ سيّد. مصادر تاريخ الیمن, ص 306 ٠‏ مصطفی, التاريخ العربي والمؤرخون :ج4 ص258 . 
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ب - تواريخ الدول و البلداق : 


يبقى هذا التوغ من الكتب من ابرز المصتفات الثاريخبة أهمية وجدوى 
لمثل هذه الدّراسة ء وذلك لما توقره هذه المصادر المختصّة في الغالب من أخبار 
ومعلومات دقيقة ومتنوعة أغفلتها كتب التاريخ العام . 


ومن ja‏ المؤلفات التي تم الرّجوع ليها والإستفادة منها طوال مرحلة 
إعداد هذه الدراسة یمگن ذكر كل من تواريخ الدّولة A SH‏ شان كتابي 

" الرّوضتين في أخبار الدولتين " و" ذيل الروضتين, " لأبي شامة شهاب الدين 
المقدسي المتوقي سنة 697هم/ 1298م وكتاب " مفرّج الأكروب في أخبار بني ايوب " 
لجمال الدّين محمّد بن واصل الحموي المتوقي سنة 0736 1335م و"الدر المطلوب 
في اأخسبسار بني ايوب "لعبد الله بن يبك الذوادار المتوقي بعد 
سنة 736ھ /1335م e‏ إلى جانب كتاب " السّلوك لمعرفة دول الملوك " لتقي الدين 
المقريزي المتوقي سنة 845ھ /1441م ء الذي ,استهدف من تأليفه أن يكون تاريخا 
للأيوبيين والمماليك a pas i>‏ فغدا بذلك من المضادر الأساسيّة لتاريخ مصر في 
عهد هاتين الدولتين . 


ابر اهيم الحنبلي المتوقي سنة 876ھ۔/ 1472م و " نزهة BEII‏ وراحة الخاطر في 
جمع التواريخ من كتاب غاية المطلوب في تاريخ بني ابوب O‏ لخضر الآمدي 


المتوقي سنة937 هم 1531م وکتاب"الشر فنامة في تاریخ الذول والامارات الكردية " 
للأمير شرف خان البدليسي المتوثی بعد سنة 1005ه/ 1596م وكتاب " ترويج 


سنة 1205 هم 6۱790 ٠‏ 


كما تعتبر تواريخ الدّولتين الأتابكيّة والفاطميّة من المصادر المهمة 

لفهم الواقع السّياسي العام الذي حف بظهور الأیّوبیین » وذلك نظرا للضّلة الوثيقة 
بين هاتين الدّولتين والدّولة yy TU‏ في عهودها الأولى . وفي هذا الإطار يمكن 
ذكر JS‏ من گتاب Lat"‏ ر الدول المنقطعة " لجمال الدّين بن ظافر الأزدي المتوقي 
سنة 613ھ /1216م ء وقد تعرّض صاحب هذا الأثر .الى كثير من الدول التي انقطعت 
Yas y‏ الدّولة الفاطميّة . باليمن بقسم منه 22. كما يعد كتاب " الباهر في تاريخ 
الدّولة الأتابكيّة "لعز الدّين بن الأثير من برز المصادر التاريفيّة التي ارّخت 
للأسرة do Sl‏ في ull‏ الأولى وذلك نظرا للعلاقة الوطیدة التي كانت قائمة بين 
هذه الأسرة والعائلة الأتابكيةء التي كان من ابرز رجالاتها عماد الدّين زنكي وإبنه 


)1( لا يزال هذا الكتاب مخطوطا وقد إطلعنا على نسخة منه محفوظة بالمكتبة الوطنية بفیٹا تحت رقم 
Mixt.355‏ . 
)2( فؤاد سيّد . مصادر تاريخ اليمن ‏ . ص121. 








صلاح الدّين إلى الظهور على مسرح الأحداث في كل في الشسّام و البلاد جو 
كان لا بد من الرّجوع إلى الكتب التي الفت فی تاريخ هذين البلدين شا ن " ذيل 
سنة 555ھ /1160 f‏ و" المنتقی من اخبار +a‏ "لمحد بن ميسّر المتوقي سنة 
الدّوادار و " اتعاظ لاا اة ا ا الخلفاء کال 
المقريزي : ,الى جانب IS‏ من كتاب "التجوم الزاهرة في أخبار ملوك 
مصر والقاهرة "لجمال الدين ol‏ المحاسن یوسف بن تغري بردي المتوثي سنة 
4ه 1469م و"حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة " لجلال الدّين 
السشيوطي المتوقي سنة 11وهم 1505م و " أخمار الأول فيمن تصرف في مصر من 
لأرباب الدّول " لمنوفي عبد المعطي المتوقي سنة 1060ها ۴۱650 . 


كبا تضيّنت كتب تواريخ Bie‏ والحجاز بدورها كثيرا من المعلومات 
القيّمة والمتنوّعة عن الحضور الأيُوبي ببلاد اليمن : وهي من هذا المنظور تبدو 
مكمّلة لما آوردته تواریخ الیمن فی هذا ER‏ و و كر 
من " شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام " و " العقد pi!‏ في تاريخ البلد الأمين " 
لتقي الذين الفاسي المتوقي عو م و" الذهب المسبوك في ذكر من حج 
من الخلفاء والملوك "لتقي الین المسقريزي و".اتحاف الورى باخبار al‏ 
القرى " للتجم عمر بن فهد المتوقي سنة 885ھ /1480م وكتاب " الذرر الفرائد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكّة المعظمة " لعبد القادر الجزيري الأنصاري 
المتوقي حوالي سنة 977ش/ ۴1569 + 


1 - كتب الطبقات والتراجم والسير : 


ا (ith ieee ey Metals Tout‏ 
gad‏ اللاك عنها فی مثل هده SU‏ اسة» فإن ما cates‏ كتب الطبفات والتراجم 
والشیر من أخبار نادرة ومتنوّعة لها صلة بمختلف محاور هذا المبحث يجعلها 
تضاهي من حيث الأهميّة المصتفات التاريخية وقد ترقى عليها أحيانا بفرادة 
لأخبارها ودقّة معلوماتها . غير أنه يمكن توزيع هذا الصّنف الثاني من المصادر 
بدورہ الى مجموعتين مختلفتين وذلك من حیث أهمية كل Logie‏ ودرجة الإستفادة 
الحاصلة منهما في هذه الذر اسة » حيث نجد مجموعة آولی تضم المصئفات اليمنية 
ر ٹا fad‏ اتات pad‏ را Lest‏ اللا الما 


| - كتب الطبقات والتراجم والسير اليمنية : 


EE فق ذلك رقتو سرهم كن كاي‎ PPE, E 
البارزة من أهل بلدهم طوال الفترة الإسلاميّة‎ DE es 
وخلال العهد الأيَوبي بصفة خاصّة . ویعد الفقيه عمر بن سمرة‎ dole الوسيطة‎ 
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الجعدي المتوقي في غضون iiw‏ 586ھ / 1190م أقدم من الف في فن التراجم وذلك 
من خلال أثره ا is igh‏ ء اليمن Galle”‏ بعد بدوره من أقدم كتب 
الطبقات اليمنيّة المعروفة الى حدّ السّاعة OO‏ 


ظهر باليمن منذ عهد الرّسول ( ص ) إلى عصره هو UO‏ جاء آثره متضیّنا 
لأخبار كلّ من تولی الأحكام والقضاء والفقه طوال تلك الفترة » حتى اذا ما وصل 
على درجة عالية من الأهميّة . وتزداد هذه الأهميّة إذا علمنا أن الرّجل قد عاصر 
قسطا هاما من الحكم الأيُوبي ببلاد اليمن » في حين كان الإهتمام الخاص الذي 
أولاه هذا المؤلف لأهل العلوم والمعارف خير سند لنا لكشف جوانب ae‏ من 
الحركة العلميّة والتّقافيّة القائمة ببلاد البمن طوال ذلك العهد . 


كمالم تخل آثار الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة الرّيدي 
المتوقي سنة 614ھا 1217م من أخبار مفيدة وقيّمة عن علاقة الحركة الزیدیة 
بالحكم الأیّوبی ببلاد اليمن ء كتلك التي نجدھا في كتابه " الدّعوة السريعة 
العامة "27 الذي ورد في شكل سيرة ذاتیّة لصاحبه ومحاولة للتثعريف بدعوته 
واأعدافها وعلاقتها بالقوى السّياسية الأخرى e‏ وذلك ما نلمسه بوضوح من خلال 
الخطب والرّسائل الموجّهة من صاحب هذا الكتاب الى بعض الملوك الأيُوبيين 
والتی يمكن إغتبارغا من الوثائق Lo‏ التي تعود إلى ذلك العضر : 


اما الكتاب الثاني المنسوب بدوره الى الامام المنصور بالله عبد الله 
بن Gly ad pee‏ جاء تبث عنوان big Hl”‏ الكافية بالادلة Ue dull gil‏ سال dic‏ 
الشريف الفاضل نور الدّين الحسن بن بحي بن عبد الله بن سليمان بن الهادي إلى 
الحق الامام المنصور DL‏ عبد الله بن حمزة "۲ء فقد ورد في شكل أجوبة عن 
مساءلات تقصل بالدّعوة Ga‏ ومبادئها و"حكامها ونشاطها في عهد الامام 
المذكور . وقد تضمّن هذا الأثر كسابقه جملة من الحقائق التّاريفيّة الهامّة ؛ 
لاسیما فيما يتعلق بالعلاقة القائمة بين الحر کة الرّيديّة تحت إمامة المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة والدولة الأيوبية بالیمن . 


كما بعتبر كتاب " الحدائق الورديّة في مناقب GSI‏ الزيديّة " لحميد بن 


أحمد المحلي المتوقّي سنة 652ه/ 1254م ) من كتب السير المهمة لدراسة تاريخ 


فؤاد سيد > مصادر تاريخ اليمن ‏ . ص121. j‏ 
بن سمرة ( عمر ) . طبقات فقهاء اليمن » تحقيق فؤاد سيد المع 


Glas . OEE ل‎ eee 


فؤاد ae‏ » المرجع نفسه . ص127 . 


15 








التي لا تدانى : فان هذا الأثر لا یزال مخطوطا في عدّة نسخ مورّعة بأنحاء عديدة 
aa 78 =‏ و يشتمل هذا الكتاب على مقدّمة في بعض أخبار العترة i yl‏ 
الإمام القاسم ہت es‏ اميل الرش إلى سيرة الامام sue "UL pear‏ 
الله حمزة ee‏ أمر الدعوة الزَیدیّة باليمن زمن حكم بني انوب ۔ 


الرسولي المتوقي سنة 696ه/ 1296م Lal?)‏ غنی aie Geli‏ في مثل هذه 
الدراسة . وقد ورد هذا الأثر كمختصر في أنساب العرب زقبائلهم ابنتداء بنسب 
النبي ( ص ) واٴنساب أصحابه وأنساب خلفاء بني أميّة وبني العيّاس ء ثم أنساب 
نتن رسول ملوك الیمن .وقد ضبن المؤلف pal‏ ملوك أسرتة عدید A‏ 
المهمّة تتصل بملوك الأسرة الأيوبيّة في اليمن » فگان بذلك من المصادر القيّمة 
التي ارتكزت ليها هذه الذراسة لاسيما فيما بتعلق بالجانب السياسي منها . 


كما تمت الإستفادة في الأثناء من بعض المؤلفات اليمنية الأخرى 
المختصة في فن السبر والتراجم رغم e SE‏ في الرّمن عن العصر الذي هو محط 
.اهتمامنا في هذه الد راسة ء شان گتاب " التّرجمان ن المفتج لكمائم البستان الجامع 
ا ما غير اا رل eae‏ لماه عر الذي مختد بن 
أحمد المتوقي بعد سنة 849ها 1446م 7) . 


وكما يشير الى ذلك العنوان ن فقد تضمن هذا الأثر تراجم صحابة النبي 
والتابعين مع ذكر MSY Lust‏ الذين ظهروا ببلاد اليمن وبغيرها من الأقاليم 
الإسلاسية إلى زمن المؤلف . وقد ورد في قسمينء قسم اول اعتمم فيه صاحبه 
بأخبا ر الصحابة AY»‏ ء وقسم ثاني تعرّض فيه لنتف من أقوالهم وعلومهم 
ومآثرهم . ومن جملة من تعرّض لهم صاحب " الترجمان " بالشرحمة الإمام 
الزّيدي المنصور بالله عند لن جا « فگان بذلك 
ين ee‏ المهمة لفهم واقع الحركة الزيديّة وعلاقتها بات SANG‏ ق 
بلاد اليمن 


ابا كتاب ' الحدائق في #خبار ذوي السّوابق من آل الرسول " لصاحبه 
Ue phe‏ ء قد ورد في شكل gaia‏ لتراجة وسير تة القبعة ہما في ذلك 


لقد تمكّنا من الإطلاع على التّسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنيّة بفينًا تحت رقم 116 Glas.‏ 
فؤاد سيد . مصادر تاريخ ABT Ge . ol‏ 
يزال هذا الآثر مخطوطا وقد تمگنا من الإطلاع على النسخة oe‏ بالمكتبة الوطنيّة بفيّنا تحت 
. 018528 . 
إطلعنا على نسخة من الكتاب محفوظة بالمكتبة الوطنية Uys‏ تحت رقم 14 Glas.‏ 
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وصولا إلى الإمام المهدي لدين الله العيّاس بن أمير المؤمنين المنصور aUL‏ 
الحسين بن القاسم المتوگل على رت العالمين » SU‏ كانت دعوته قد إنتظمت 
ببلاد اليمن في غضون سنة 1161ھ / 1748م . 


ب- تب الطبقات والتراجم والسير غير اليمنية : 


eal ie as 


ومن آبرز هذه المصثفات يمكن ذكر كل من " خريدة القصر وجريدة 
الفصر " وبالتحديد الجزء الثالث من قسمه الثاني في ذكر شعراء الشام لصاحبه 
العماد الكانت pe PERE‏ المتوقي سنة 597ھ /1201م ء وقد اأورد 
اليمني () . 

ويعتبر كتاب " الثوادر السلطانيّة في المحاسن البوسفيّة " لصاحبه بهاء 
oe‏ 2 د ا المصادر القيمة التي القت an‏ 


تا كتاب " وفيات الأعيان وأنباء Lud‏ الزّمان " لصاحبه ابي العبّاس 
شمس الذين أحمد بن خلگان المتوقي سنة 681ھ / 1282م فقد تضمِّن تراجم 
شخصيّات عديدة من ملوك الأسرة LST‏ الذين حكموا بلاد الیمن ‏ فكانت 
أخباره في هذا المنحى منطوية على كثير من الأهمية . گذلك شان dS‏ من " فوات 
الوفيات والڈڈیل عليها " لمحمّد بن شاكر الكتبي المتوقي سنة764 ها 1362م 
و" الوافي بالوفيات " لصلاح الدّين الصفدي المتوقي سنة 764ھ /1363م 
و" طبقات الشافعیّة الكبرى " لتاج الذين السّبكي المتوقي سنة 771ه/ 1369م وكتاب 
" الجوفر التّمين في سير الملوك والخلفاء والسّلاطین " لإبراهيم بن دقماق 
المتوقي سنة 809ھ 1406م ؛ الى جانب JS‏ من کتاب " المقفى الكبير "لتقي الذين 
المقريزي SIl‏ امل حوره على شوج دج وليف يهل 
بنهاية العهد الفاطمي وبداية العهد الأيوبي 


في حين كان ن كتاب " الكواكب الدريّة في السشيرة ة الثورية " لصاحبه بدر 
الذين بن قاضي شهبة المتوگی في غضون سنة 874ه |۱470 م من جملة المصادر 
الأساسيّةء التي تم الرجوع إليها لتقصّ الظروف التي 31 بالأسرة LL‏ إلى 
الظهور على مسرح الأحداث السياسيّة بمنطقة الشرق الاسلامي عامّة لاسیما في PUT‏ 
السلطان نور الدين سحمود صاحب دمشق » الذي يعود له الفضل في بروز نج 
صلاح الدين الأيوبي ودفعه عن قصد أو عن غير قصد الى انتهاج سياسة توسّعيّة 
كانت من آبوز محطاتها البلاد اليمنيّة . 
)1( فؤاد سيد . مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي . ص114 
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والإستنباط العلمي والأدبي . وقد تجلى هذا الازدھار بالخصوص في بروز تجاه 
جديد في التصنيف تميز بالشموليّة والتنوع وإتساع GUT‏ موضوعاته . 


ومن اٴبرز المصتّفات التي GaN‏ خلال ذلك العهد والتي تق الرجوع 
all‏ رغم ple sb‏ الزّمن عن العهد الذي هو محط اهتمامنا في هذه 
الذارسة ء يمكن ذكر JS‏ من كتاب " نهاية الإرب في فنون الأدب " لصاحبه شهاب 
الذين أحمد الثويري المتوقي سنة 733ھ /1335م والذي يعتبر أولى الموسوعات 
التي ظهرت خلال العهد المملوكي e‏ وهو عبارة عن م'وسوعة في التاريخ والأدب 
والعلوم . ويشغل القسم التّاريخي من هذا الكتاب حوالی Led aall‏ فيه صاحبه 
بلاد اليمن بجملة من الأخبار الهامّة نقل أغلبها عن تاج الذين عبد الباقی بن عبد 
المجيد اليماني صاحب كتاب " بهجة الرّمن في تاريخ اليمن " . 


كما يعد كتاب " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " لشهاب الدّين 
لأحمد بن فضل الله العمري المتوقي سنة 749ه /1349م من المؤلفات الموسوعيّة 
الهامة التي اھتمّت باٴخبار بلاد اليمن . ورغم CT‏ هذا المؤلف یعتبر من المصادر 
المتاخّرة في الزّمن عن العهد الأتوبي شاأنه في ذلك شان كتاب التويري » فإنّ ما 
تضمّنه من أخبار غزيرة Äe giie g‏ عن.طبيعة بلاد اليمن وأسواقها Go.‏ 
ومزارعها جعله يكون من جملة المصادر القيّمة التي إرتكز إليها القسم المتعلّق 
بالحياة الإقتصاديّة من هذا البحث . كذلك شان كتاب " صبح الأعشی في صناعة 
الإنشا " لصاحبه أحمد بن علي القلقشندي المتوقي سنة 821ه /1481م » الدّي إحتوى 
بدوره على أخبار هامَة عن تراتيب أحوال اليمن نقل أغلبها عن ابن فضل الله 
العمري . 


- كتب الجغرافیا والزحلة 


انطوي هذا التوع من المؤلفات على رصيد هائل من المعلومات 
التاريعيّة المفيدة » التي غالبا ما يحتاج إليها الباحث في الحقل التّاريخي والتي 
ليس من الهين تحصيلها في غيرها من المصادر . وتكمن أهميّة هذا التوع من 
المصنفات: سانا فی ان أعسابها لم قرا في اعات لاان من تدر ما شاع ن 
عن مظاهر الحياة المختلفة بالأقاليم التي زاروها أو التي بلفتهم أخبارها شائن 
البلأةالسبيية + ال ظلت علی إنتداد تاریخھا الطويل معط امام ااخٹر بين 
والرحالة على اختلاف عصورهم و أضولهم . 









1 - كتب الجخراقيا : 


حظيت بلاد الیمن زمن الحكم الأتوبي على وجه الخصوص باعتمام 
العديد من الجفرافيين لاسیما المعاصرين منهم » فحاءت محتفاتھم غنيّة بالأخبار 
القيمة والمتنوٴعة عن مظاهر الحياة الإقتصاديّة والاجتماعيّة والعمرانیّة بهذا البلد 
طوال تلك المرحلة المتميّرة من تازيخه . 


غير أنه رغم roel‏ ووفرة كتب الجغرافیا المعاصرة لليمن الأيّوبي 
كان لا بد من الرّجوع .الى نظيراتها من المؤتفات المتقدّمة أو المتاثّرة وذلك 
لمزيد التحقيق فيما |أوردته تلك المصادر المعاصارة من أخبار ولابراز درجة 
التطور التي بلغها العصر الذي هو موضوع اهتمامنا في هذه الدّراسة . 


ومن جملة المؤلفات الجغرافيّة المتقدّمة عن العهد الأيّوبي التي اهتيّت 
بأخبار بلاد اليمن كجزء من أجزاء العالم الاسلامی وفصّلت في الحديث عن 
جفرافيّته وسكانه. يمكن ذكر IS‏ من كتاب " المسالك والممالك " لعبيد الله بن 
خرداذبة المتوفي سنة 272ھ /885 م ‏ الذي تضمّن فصلا خاصًا بجنوب جزيرة 
العرب ٠‏ وكتاب " الأعلاق التفيسة " لأبي علي أحمد بن رسته المتوقي بعد سنة 
0ه /903م ء و" كتاب البلدان " لأحمد اليعقوبي المتوقي سسنة 292ھ )905( 
وكتاب " مختصر البلدان " لأحمد بن الفقيه الهمذاني المتوقي في أواخر القرن 
الثالث عجري / التاسع ميلادي الذي تناول بكثير من التدقيق جغرافية هذا البلد 





و اذا ما كانت مؤلفات كل من ابن خرداذبة oha‏ رسته واليعقوبي ورابن 
فقيه الهمذاني لا تحیط احاطة وافية وكافية بأخبار بلاد اليمن رغم ما تور ده حول 
حغرافية هذا البلد من معلومات dole‏ والقائها الضُوء على كثير من خصائصه 
الطبيعيّة والإقتصاديّة, GLE‏ الحسن بن أحمد الهمداني المتوقي سنة 
4ه 945م قد صب أغلب ,اهتمامه في مؤلّفه " صفة جزيرة العرب " على البلاد 
اليمنيّة حتى غلب عليه لقب " لسان اليمن " نظرا لمعرفته الجيّدة بهذه البلاد 
وتعصبه الشديد لها و لأهلها من قحطان . 





و يظفر الباحث في " المسالك والممالك " لأبي اسحاق الإصطخري 
المتوقي سنة 340ه /951م وكتاب " صورة الأرض " لابن حوقل التّصيبي المتوقي سنة 
777 م و"نزهة المشتاق في اختراق الآفاق " لأبي عبد الله محسّد الادريسي 
المتوقي سنة 560ھ /1165م بمعطيات مكملة a, gall decay‏ التي رسمها الھمدانی 
عن بلاد الیمن . كما احتوى " المشترك وضعا والمفترق صقعا" و "معجم 
البلدان" لياقوت الحموي المتوقي سنة 621ه /1224م على أخبار هامّة ومتنوّعة عن 
بلاد الیمن خلال الفترة الإسلاميّة الوسيطة عامّة . 


ولق كتاب "تاریخ المستيصر 0 المسمى " صفة بلاد اليمن ومكّة وبعض 
الحجاز " لجمال الذين أبي الفتح يوسف بن يعقوب التيسابوري المعروف بإابن 
المجاور والمتوقي سنة 630ھ /1232م aol)‏ مصدر يمكن إعتماده لدراسة الثاريخ 
الإقتصادي gelato lly‏ والعمر اني لبلاد اليمن في JE‏ احکم tS‏ 


وكان ابن المجاور تاجرا بحريًا يمتلك مركبا يسافر به في بحر العرب 
والمحيط الهندي « فلما كانت سنة 618ھ /1220م عبر البحر من ثفر الدّيبل بالهند 
إلى عدن ومنها قام بجولة ببلاد اليمن فزار مصدينة زبيد نحو ثلاث مرّات خلال 
سنوات 619 ه /71221 و 0624 1226م و626 ه /1228 م « كما کان متواجدا ببلاد 
العرب خلال سنة 627ھ /1229م . 


وتكمن أهميّة إبن المجاور في الله زار بلاد اليمن في أواخر العهد 
الأيّوبي وهذا مهم للوقوف على آثار السّياسة MeSH‏ بهذا البلد ؛ كما ان أخباره 
التي أوردها عن هذا الاقلیم هي حصيلة ملاحظاته المباشرة. وقد تناول صاحب 
”تاریخ المستبصر " بتفصيل كبير وممتع مختلف مظاهر الحياة الاقتصاديّة ببلاد 
الیمن ‏ فتحدث عن تجارة عدن وعن مارافقها من تنظيمات جمركيّة وأمنيّة وقد 
شغل حدينه عن هذه المدينة جزءاغاما من گتابه ناعز الخمس . كما تعرّض .ابن 
المجاور بالذكر لثروات هذا البلد ومنتجاته سواء منها الحرفيّة أو الفلاحيّة دون 
أن يففل الحدیث عن الأسواق اليمنيّة وعن وسائل التبادل التجاري المتداولة بها 
من أوزان ومقاییس ونقود . 


ولأن منهج ابن المجاور في مؤلفه كان يتسم بالشمّولیّة والتنوّع فقد 
اهت اّما ,اهتمام بمظاهر الحياة الاجتماعيّة السّائدة في كثير من البلاد البمنيّة ء 
فوصف طقوس احتفالات أهلها وعاداتهم في الأكل والشرب والملبس والرّينة »ثم 
اجه بأنظاره الى العمارة والمنشات العمرانية القائمة بهذا الإقليم فدقق في 
وصفها وأرفق وصفه لها برسوم ومخططات قلما نعثر لها على نظير في مصتفات 
غيره من رجالات عصره. 


كما لقيت بلاد اليمن حظها من الدّكر والوصف في آثار العديد من 
الجفرافيين المتاخرين عن العهد الأىوبي » شان كتاب " آثار البلاد واخبار العباد" 
لزكرياء القزويني المتوقي سنة662 ه )1285م وكتاب " بسط الأرض في الول 
"Cally‏ السغروف بکتاب " النسفرادیا لبي الشین علن بن مون الت تا 
سفيد المغربي والمتوقي سنة 685ه /1286 م وكتاب 5 الروض المعطار في خير 
الافطان go”‏ مب الله نسدد eal‏ لسر لی امت ترك اتد لی ا 
كتاب " تقويم البلدان " لأبي الغداء إسماعيل qa poll‏ المتوقي سنة 32ڑھ /1331م . 


)1( فؤادسيّد ‏ مصادر تاريخ اليمن i‏ ص114 . إبراهيم بشير ( بشير ) " Gal‏ المجاور : دراسة تقويميّة 
لكتابه ' تاريخ المستبصر * . دراسات تاریخ الجزيرة العربية > جامعة الرياض . سنة 1979م الكتاب الأول ١‏ 
ج 2ص 60-41 . 

)2( بشير إبراهيم .المرجع نفسه. ص 43. فؤدا سيد . المرجع نفسه. ص123 . 
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لا يقل أدب الرّحلة في نظر ¿Dil‏ عن بقيّة الفنون الأدبيّة الأخرى 
سواء منها التاريضيّة أو الجغرافيّة » وذلك لما توقره مؤلفات الرمّالة في الغالب 
کا ee E E‏ ا سار لوبعد 
E‏ ا 
السياة التي عايشوها بير .ين التفصيل والتدفيى . ولم تكن غبار بلاد الیسن 
الواقعة في.موضع خر من العالم الإسلامي بمناٴی عن اهتمامات وتطلعات 
هؤلاء الرحالة الذين و ee‏ من جنوب 
الأخبار المتنوّعة عنها 

ولأن الفائدة في البحث التاريخي . الذي من جملة أهدافه تحسّس 
مواطن التطور في الظاهرة الانسائية ه غير مقنصرة على المصادر المعاصرة فحسب 
il Sail‏ وذلك لمحل بريد بن القائدة ras‏ أفق البحث . 


ومن ابرز الرحالة المتقدمين الذين تضمّنت اٴخبار هم معلومات قيّمة عن 
بلاد اليمن يمكن ذكر الرمّالة الفارسي الأصل المدعو ناصري خسرو والستوٹی 
سنة 488ھ 1060 . وكان ناصري خسرو المذكور قد بدا رحلته المعروفة 
Parte ams -‏ من مدينة مرو في أتجاه بلاد الشام ومنها إلى القدس فمكة فمصر 
لیعود منها ,الى موطنه مرو إنطلاقا من مكة آخذا على طريق البصرة . وقد نضمنت 
لأخبار هذا الرّحالة معلومات قيّمة عن بلاد اليمن ء كحديثه عن زبيد وعن ملوك 
تهامة التجاحيين الذين خلفوا الذولة الزیادیة بھذم المنطغة() . 


ولما كان العهد tl‏ ظهر أحد أعلام العرب الرحالة وهو محمد بن 
أحمد بن جبير الكناني المتوقي سنة 614ھ 1217م وصاحب الرّحلة المعروفۃة 
بياسمه « فقام برحلته الشهيرة انطلاقا من موطنه غرناطة بالآندلس قاصدا مكة لأداء 
فريضة الحج فنزل الإسكندرية ء ثم اجتازها الى القاهرة ومنها انتقل عبر وادي 
الثيل ,الى مدينة قوص . فبرًا إلى ميناء عيذاب اين امتطی مر گبا بحريا لأحد 


(1) خسرو ( فاصري ) » سفرنامة : رحلة إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربيّة في القرن 


الخامس للهجرة . ترجمة الدكتور يحي QUEEN‏ بيروت 1983م ص125 . 





الغذابيين في تجاه مدينة Bae‏ لينتهي به المطاف عند مكة » وبغد أداء مناسك awl‏ 
اتجہ نحو العراق فالشام ومنها عاد “دراجه إلى Oa‏ 


ورغم ان .ابن جبير لم يعرّج على بلاد الیمن آثناء رحلته فان الأخبار 
التي أوردها عنھا وعن اهلها قد انطوت على قدر كبير من القيمة والأهميّة. 
كحديثه عن التجار اليمنيين والهنود الذين گانوا AST‏ التبّار نشاطا على الطريق 
الرابطة بين قوص وعيذاب »او عند وصفه لطائفة من آهل السّراة اليمنيّين 
الوافدين على مكّة في موسم الحج ومعهم قوافل الأرزاق والضواكه »او أيضا عند 
حديثه عن موكب الملك سيف الاسلام طفتكين عندما نزل Bie‏ وهو في طريقه إلى 
بلاد اليمن وما تضمنته أخباره في هذا المضمار من تفصيلات هامّة حول علاقة 
الحكم الأيُوبي في اليمن بامارة الأشراف الهواشم الحسنيّين بمگھ . 


ay‏ كد الأخبا خبار التي دونها حي حسفي Ee‏ دعن اتن 


7 op .وقد‎ AS خلال سنة ذف‎ Jah القاسم الد‎ ee eE 
والاغتراب " والمعروف منها الآن مجلد‎ Mle الرحّالة رحلته تحت عنوان " مستفاد‎ 


واحد يتناول سفره ube‏ المصريّة ai g‏ ومكة وذلك خلال سنة 696ھ /1296م(2 , 


وزتارۃ عض متها فهو مستا ی عب الله بن مس الوا الكش امشو بل 
.ابن بطوطة والمتوقي سنة 770ھ /1369-1368م ). وقد دون ابن بطوطة رحلته التي 
قادته حتّی بلاد الصّين تحت عنوان " تحفة التظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار c"‏ مضمنا sÙ,‏ كثيرا من الأخبار عن جهات عديدة من بلاد اليمن 
lh ally gaa o‏ ويا | متكت وا من ips‏ اور شی 
مظاهر موروثة في أغلبها عن agal‏ الأنوبي تتطابق ومااأورده ابن المجاور في 


)1( الأنصاري ( عبد القدوس ) »” الجزيرة العربية في رحلتي إبن جبير والعبدري . دراسات تاریخ الجزيرة 

العربيّة ء الرّياض 1979م . الكتاب الأوّل ج2 ص327 . 

Daghfous (R), " Le Yaman dans les écrits des voyageurs d'Hérodote à l'anthropologie 
moderne ", in Cahiers de Tunisie, n° 145-146/147-148, T xxx II-XXXHI, pp43-82. 


)2( المنوني ) محمّد) ٠٠‏ الجزيرة العربيّة في الجغرافيا والرّحلات المغربيّة وما إليها ٠»‏ درسات تاريخ الجزيرة 
العربيّة ٠‏ الرّياض 1979م . ج 2ص314 . 

)3( التجيبي ( القاسم ) . مستفاد الرّحلة والإغتراب . تحقيق عبد الحفيظ منصور الذار العربيّة للکتاب ء 
تونس 1975م . 

)4( المنوني . المرجع نفسه . ص314 . 





۷ - مصادر أخرم ٠‏ وثائق الجنيزة اليهودية والمدونات 
الصينية : 
١‏ - وقائق الجنيزة اليهودية : 


تعتبر وثائق الجنيزة اليهوديّة من el‏ مصادر هذه الفترة وخاصّة فيما 
يتصل بالتاريع الإقتصادي والاجتماعي لمختلف البلدان التي عرفت الحضور 
اليهودي e‏ شأن بلاد اليمن زمن حكم بني ايوب . و" الجنيزة Geniza”‏ كلمة عبريّة 
مستمدة من نفس الأصل الفارسي والعربي " جنازة "» وهي مكانا دفنت فيه ا وراق 
مستهلكة حتّی لا یدنّس ‏ اسم الله الذي يمكن أن يكون فیھا!' . في حين يرى بعضهم 
اٹھا رما حرفت عن كلمة "گنز " العربيّة خاصّة Gly‏ المقصود بها هو حفظ أوراق 
لها أهمّيتها ۶ و" الجنيزة "على هذا الحو تسٹّل مستودعا للأوراق المستعملة 
المكتوبة باللفة العربيّة ولكن بحروف عبريّة ء وهي الكتابة التي كان يستخدمها 
اليهود في بلاد العالم الإسلامي خلال ذلك العهد . 


ويتعلق موضوع هذه الوثائق في الأساس بالتشاط الاقتصادي 
والإجتماعي لليهود بين بعضهم البعض » كما تشتمل على مواضيع أسريّة وغير 
أسريّة تتّصل بالمعاملات DLL‏ وبعقود الرّواج والطلاق والایجارات والأسعار 
والمقايضات والهبات ء بالإضافة الى مثات الأوراق المحتوية على طلبات وشكاوي 


مرفوعة إلى OLEJI‏ 1 


وقد اكتشفت هذه الأوراق المهملة في نهاية القرن الماضي في 
a‏ سيناقوق" Synagogue‏ بن عذر 6 اليهودي بالفسطاط وكذلك في مقابر بعض اليهود 
بجهة البساتين جنوب القاهرة » وذلك عندما هدم المعبد اليهودي واٴعید بناؤه 


Goitein (S.D) , art " Geniza , EI , Vol I p 10.‏ 
)2( فؤاد سيّد ( أيمن ) ٠‏ الدُولة الفاطميّة في مصر:. تفسير جديد ٠‏ الذار المصريّة اللبنائيّة . 1992 م ص 
23 . 

)3( لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع : 

Goitein ," The Cairo Geniza as Source for the History of Muslim Civilisation", in Studia 

Islamica, Vol II1 ( 1955) . pp 75-91. 

Ibid, A Mediterranean Society , California 1967. vol I, pp 1 -28 . 

Ibid, Letters of Medieval Jewish traders, Princeton University - press, 1973. 

Daum ( Werner), " from Aden to India and Cairo : Jewish World trade in the 11th and 12th 


centuries", in Yemen, 3000 years of Art and Civilisation in Arabia Felix, 1 SBN, Austria 
1988 . pp 167-173. 


محمد ربيع ( حسنين ) e‏ وثائق الجنيزة وأهميّتها لدراسة التاريخ الإقتصادي لموانيء الحجاز واليمن في العصور 
الوسطى « دراسات تاريخ الجزيرة العربية » الرّياض 1979م . الكتاب الأوّل ج2 ص1 139-13 . 

القوصي ( "i (Like‏ أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة-. المجلة الماريخيّة 
المصرية ء المجلد عدد22 ,1975 م . ص39-17. 





خلال سنتي 1890-1889 . ثم سرعان ما عرفت هذه الوثائق المهيّة طريقها إلى 
خارج البلاد المصريّة وسعت إلى إقتنائها مكتبات أوروبًا والولايات المتحدة 
الأمريكية » وقد as]‏ اليهودي Salamon Schechter‏ كمية دبيرة منها al‏ مكتبة جابعة 
کمبردج "وگون بها مجموعة Taylor - Schechter‏ الشهيرة حيث توجد SI‏ مجموعة 
من هذه الوثائق بهذه المكتبة ء كما توجد مجموعة آخری هامّة منها بالمكتبة 
الوطنية بفيّنا . 


كثيرة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي السّائد بتلك المناطق التي lobe‏ هؤلاء 
اليهود كما هو حال بلاد اليمن زمن حكم الأيوبيين » حيث كانت عدن وصنعاء من 
Asi‏ المدن العامرة بجاليات يهودية كبا تشير الى ذلك مجحموعة الرسائل 
المتبادلة بین بعض البهود المقيمين بهذا البلد وذويهم بكلّ من البلاد المصريّة 
والهند SD‏ 


وقد توقر على دراسة ونشر هذه الأوراق القيّمة الباحث اليهودي 
الأمريكي " صمويل . د . قويتين " Goitein S.D‏ » الذي كتب سلسلة طويلة من 
المقالات والدّراسات gles‏ بالتّشاط الاقتصادي والاجتماعي للعناصر الیھودیّة 
المتواجدة بجھات عديدة من العالم الاسلامي .كما .اهتدم بدراسة هذه الوتائق کل 
من Mann (J)‏ و g Stilmann (N.A) Shakad (S)‏ وحسنین محمد ربیع ۔ 


2 - المودوثات الصينية ؛ 


كما تلفي اوراق الجنيزة اليهودية كثيرا سن الغازءعلی ماهر الْعَا 
الإقتصاديّة والاجتماعيّة السّائدة ببلاد اليمن زمن حكم الأیّوبیین » فقد تضيّنت 
بعض المدوّنات الصّينيّة بدورها رصيدا هاما من الأخبار القيّمة عن العلاقات 
التجاريّة القائمة بين هذه المنطقة من البلاد العربيّة والبلاد الصّينيّة طوال الفترة 
التي هي محط إهتمامنا في هذا البحث . وهذه المدونات هي من عمل بعض 
gail ps‏ التجارة والستار ني المتراني: الكينة الرئيستة ,اين كان هؤلاء 
المراقبون يدونون ما يصل الى بلادهم بشيء كثير من التفصيل . 


وتعتبر المدونة المعروفة بعنوان " تشو فأن- تشي " (Chu-fan-chih)‏ أو 
"وصف الأمم الأجنبيّة ” لصاحبها " تشاو جو۔گوا " (Chau ju - Kua)‏ » الذي عاش 
خلال التصف الثاني من القرن السّادس و التصف الأول من القرن الستابع 
هجريين / الثاني و GIL‏ عشر ميلاديين » من أبرز المدوّنات الصّينيّة التي 
وصلت إلينا ونقلت لنا أخبارا قيّمة عن العلاقات التّجاريّة القائمة بين بلاد اليمن 


والصين طوال فترة حكم الأیّوبیین OD‏ 


Goitein, Letters of Medieval Jewish traders, pp 181-203. 


Ju-Kua (Chau) , Descreption of the barbarian peoples, trs. and eds . Freiderich Hirth (2) 
and W.W. Rockhill, St. Petersburg 1911 , reprint in New York 1966. pp35-36. 
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ومؤلف هذه المدونة ينحدر من نسل أحد الأباطرة » الذي عساش في 
أوائل القرن الخامس عجري | الحادي عشر مبلادي ء و گان ن قد عن ليشفل 
منصب مراقب التجارة الخارجية في ميناء " تسوان-شو" Ts'uan-ch'au‏ على aes‏ 
Gal all‏ لان في ge Mao‏ :رهز ها فاه من الحصرق عل جي 
معلومات غزيرة ومتنوعة من التجّار الصَينيين والأجانب الذين كانوا يرتادون 
ls‏ ران كو ”.ثم يإ "نشار رمو كوا؟ عمد إلى تدرين كل Las‏ التي صل 
Lemie‏ عن الأتطار التى كانت تريطها صلات تجارية بسلادہ فی سؤلقه 


ويبدو أن ¿ صاحب هذه المدونة الفريدة قد استفاد كثيرا مما أورده 

ubl ya‏ " تشوكو فيي " ) (Chou k'u-fei‏ في كتابه من أخبار عن التجّار الأجانب 
الوافدين على البلاد الصّينيّة بما في ذلك تبّار البلاد العربيّة D‏ 

وينقسم كتاب " جو-كوا " إلى قسمين ٠‏ قسم اول يتناول فيه الأقطار 

والشغوب التي كانت لها علاقات تجارية مع بلاده وقسم ثاني كان آفرده للحديث 

عن السّلع والمتاجر المتبادلة بين البلاد الصينيّة وبقيّة الأقاليم الأخرى . وتنال 

البلاد الفربيّة في القسم الأوّل من هذا الكتاب حظًا لا باس به »فهو تارة يذكر 

بلاد الغرب dole‏ وتارة يشير على وجه التخصيص إلى بعض المدن والأقاليم فيذكر 

Nu-Fa وظفسار‎ Shi-ho pill و‎ Ma-la-mo ومرباط‎ WU-PA 2أوصحار‎ Ma-kia مكّة‎ 

وعمان sYung-man‏ البحرين Pai-lien‏ ؛ و يستعمل laS- g>"‏ " كلمة " تاشي Tashi”‏ 


بشكل عام ليعني بها العرب أو بلاد العرب أو المسلمین وبلاد الإسلام 7). 

ويتناول السؤلف في القسم الثاني من مدوّنته أصناف السلع والبضائع 
الث كافك تعمل إلى الین من (السلدة الفريئة سا ف ذلك pats‏ 
فيتحدث عن GLU!‏ ويذكر أنه يوجد منه ثلاثة عشر نوعا مدرجة على أساس ما في 
كل نوع منها من الجودة وقوة الرّائحة7) ء ويذكر خشب GEI‏ وهو المعروف في 
Lull‏ الغرین نام القع " شير الى اهال ن p b‏ متا يتقث 
عن اللؤلؤ ae)‏ طرق تحصيله في خليج بحر العرب (O‏ 


وكان " ج. فوتيه " Jy] G.Gautier‏ باخث غربي aol‏ بهذا الكتاب حيث 
للتداول Y,‏ بعد أن قام IS‏ من الباحثیسےن " فرديريك هيرث " Friedrich Hirth‏ " 


(1) زيادة ( نقولا ) .'الجزيرة العربيّة في أخبار المؤلفين الصّينيين : ٠‏ دراسات تاریخ الجزيرة العربيّة ؛ 

الرّياض 1979م J GUSH.‏ ج2 ص 40-29 . 

Ju-Kua, Descreption of the harbarian peoples, p 22. (2) 

Ibid,pp 114-119. (3) 

Ibid,p 195-196. (4) 
Ibid, p 227. (5 

Ibid, pp 227,230. (6) 





وو.و.روكهيل " ۷.۷ Rockhill.‏ بترجمته إلى الأنفليزيّة ترجمة ALLS‏ مع ايراد 
فوامش مفضّلة له . وقد نشر هذا الكتاب Sp‏ مرّة في مدينة بطر سبورغ ( لینینفراد 
اليوم ) بتاريخ 1911م ثم أعيد نشره بنيويورك خلال سنة ۴1966 . 


ورغم ما مثّلته گل أنواع المصادر التي ذكرت آنفا من دعامة اساسية 
ارتگز الیھا هذا البحث بمختلف محاوره وجوانبه , فإثه لا یسعنا في المقابل الآ أن 
ننوه باهميّة وقيمة الدّراسات والبحوث الحديثة العامة منها والمتخصّصة » والتی 
أعتمدت في الأثباء گمراجع أنارت أمامنا الظريق كلما عسر الأمر و اشتبھت السبل. 


ما من شك في أنّ الدّراسات الحديثة العديدة والمتنوّعة التي تناولت 
انارت لنا الطريق ويسّرت لنا فهم وتفسبر كثير من الإشكالات التي اعترضتنا 
طوال مرحلة اعداد هذه الدراسة : 


وكما تنوعت هذه الذراسات بین دراسات استشر iil‏ وآخری عربيّة فقد 
Hae‏ على انار رح الاس في عین لمم بلق ge AEN‏ ال Halal Leal Lac‏ 
التي يستحق وغل خارج دائرة ,افتمام أغلب هؤلاء الدّارسين . 


تتمثّل هذه الدّراسات اساسا في البحوث التي تناولت الثاريخ السّياسي 
لبلاد اليمن وللدّولة الْأَيُوبِيّة : وفي طليعتها بعض المقالات الموجزة التي 
" مايلز" Miles”‏ "ومايكل باتس" Michael Bates‏ (2 و "ر کس سمیث" Smith GR.‏ (3) 


Miles ( G.C )," The Ayyubid dynasty of the Yemen and their coinage", 

in Numismatic Chronicle, 5ème serie, 19 ( 1939) , pp 62-94 . 

Bates ( M), " The Roots of Ayyubids Expansionism, 1169-1183 , With dealt which the(2) 
Yemen as Well as Nubia and al-Magrib ", in The 4th Annual Meeting of the Middle East 
Studies Association in colombus, Ohio November 1970 . 

Smith ( G.R), " The Ayyubids and Rasulids, the transfer of power in 7 th/ 13 th (3) 
century, Yemen "in Islamic Culture, 1969 , pp 175-188. 
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ومحمد عبد العال أحمد H‏ ومحمود ياسين التكريتي (2)وخليل شاكر حسین(3 
Opal‏ وحسن سليمان محمود 7 ومحمود كامل المحامي © وعيد الله GN‏ 


اتا عن مراجع تاریخ الأيّوبيين فنجد في طليعتها بعض المقالات 
المتخصصة ؛ كتلك التي كتبها گل من " شتروتمان " "a ©) Strothmann‏ و" كلود كافن" 
gyi Cahen. Cl‏ دائرة المعارف الإسلاميّة الطبعتين الأولی والثّانية . تليها 
الدّراسات التي تناولت تاريخ الأيوبيين في JS‏ من مصر والشام والحجاز علي slat‏ 
محاولات JS‏ من محمد آٴمین 1 وباقاسي عائشة 'ٗوحمدي عبد المنعم حسين )12( 
JLo»‏ الذين الشيال FP‏ وتسفيد سيد الفتاح عاشور والسيّد 
الباز الضرینی ™") إلى جانب كتابات US‏ من " إلیسسیف " CO plisséeff.N‏ 


)1( عبد العال أحمد ( محمّد ) "٠‏ دراسة حول أقوال المؤرّخين عن أسباب الفتح الأيُوبي للیمن, iha‏ معهد 
المخطوطات العربيّة » عدد13 )1967 م ) ص 338-319 

)2( التكريتي ( محمود ياسين ) » * الأيُوبيون في اليمن ٭ ء مجلة آداب الرافدين . كليّة الكداب بحاممۃ 
الموصل ؛ العدد الثاني عشر1400 ه 1980م . 

)3( شاكر حسین ( خليل ) تطلع صلاح الذين الأيُوبي نحو بلاد اليمن ", بحث مقدم إلى الدّدوة العلميّة 
حول اليمن عبر التاريخ . عدن 25-23 سبتمبر 1989م . ص 64-47 . 

)4( حسين شرف الدين ( أحمد ) , اليمن عبر التاريغ . القاهرة1964 م 

(5) سليمان محمود ( حسن ٠)‏ تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلامي » بقداد1967 م . 

6( كامل ) محمود ) . اليمن شماله وجنوبه : تازيخه وعلاقاته ارت ٠‏ بيروت 1968م . 

( هي اليمن » بيروت1985م 

ا E‏ (س ( « sie? BaLe‏ شاه ". دائرة المعارف ا ٠‏ الطبعة الأولى . المجلد الرَابع » 
ص980 . 


Cahen ( Cl), art " Ayyubides", EP, Vol I pp 820-830 . (9) 

)10( أمين (محمّد ( « صلاح الین الأيوبي بين العياسيين والفاطميين والصّلیبیین ٠‏ بيروت 1995 م 
(11) باقاسي ( «(Lisle‏ بلاد الحجاز في العصر الأيوبي دار Ze‏ المكرمة للطباعة والنشر والتوزيع1980م ۔ 
)12( عبد paid‏ حسین ) حمدي) . دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك . دار المعرفة الجامعيّة, 
الإسكندريّة 1996م. 


)13( الشيّال ) جمال الدين ) »2 تاريخ مصر الإسلاميّة . دار المعارف . القاهرة 1967م . 

)14( عبد ZEAN‏ عاشور ( سعيد )» مصر والشام في عصر الأيُوبيين والمماليك . دار النهضة العربيّة القاهرة 
1972 . 

(15) الباز العريني ( السيد ) paei‏ في عصر الأيوبيين . دار الثقافة العامة بوزارة التربية والتّعليم . القاهرة 
0م . 


Elisseeff (N), Nuraddin : un grand prince musulman de Syrie au Temps des (16) 
Croisades, Damas 1967 . 





و"كاضشن" (D Cahen. CI.‏ و"اومفريز " Humphreys . R. S.‏ )2( التي ial‏ 
بتاريخ الشرق الاسلامي خلال فترة الحروب الصليبيّة . 


رغم ندرة الذراسات التي تناولت الحياة الإقتصاديّة ببلاد اليمن زمن 
حكم الأيوبيين الآ LST‏ نعثر على بعض الدّراسات المتخصّصة و العامّة التي لها صلة 
من قريب أو من بعيد بهذا الموضوع . وتبقى eT‏ هذه الدّراسات محاولات كلّ من 
" فويتين "Goitein”‏ و "سرجحينت " Serjeant‏ " و" مايلز " w Miles"‏ )5( 
و " بالوق Balog"‏ و"هايد " Ui"? Heyd‏ ریسگو " Varisco. D.M‏ 257 و"آشتور " 
Ashtor‏ 19 

aces LS‏ اس كل yo‏ مسا ارسي ©0 رشاظر 
البصيلي O‏ وربيع حامد خليفة C12)‏ وحسنین محمد ربيع Wig)‏ 


Cahen, Orient et Occident au Temps des Croisades, Aubier Montaigne, paris 1983. (1) 
Humphreys ( R.S) , From Saladin to the Mongols, state University- press of New (2) 
York, 1977. 

Goitein ( S.D) , Studies in Islamic History and Institutions, leiden -brill 1968. (3) 
Ibid, Letters of Medieval Jewish traders, princeton University- press 1973 . 

Serjeant ) R.B) ," The cultuvation of cereals in Médieval Yemen", in Arabian Studies, (4) 
Vol I (1974). 

Miles ( G.C) , " The Ayyubid dynasty of the Yemen and their coinage " , in (5) 
Numismatic Chronicle, 19 ( 1939) . 

Balog ( P) , The coinage of the Ayyubids, Royal Numismatic Society, London 1987 . (6) 
Heyd ( W.V), Histoire du commerce du Levant au Moyen-Age, edit Leizig : (7) 
O. Harrosowitz 1923 . 

Varisco ( D. Martin), " The production of Sorghum ( durah) in highland Yemen" , in (8) 
Arabian Studies, VII ( 1985) . 


)9( آشتور ( إيلياهو  )‏ التاريخ الإقتصادي والإجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى .ترجمة 
عبد الهادي عبله ومراجعة أحمد Glad‏ سبانو . دار قتيبة للطباعة والنّشر والتوزيع . دمشق 1985م . 

)10( ترسيسي ) عدنان ) » اليمن وحضارة العرب . بيروت 1969م . بلاد سبأ وحضارات العرب الأولى › 
بيروت 1990م . 

)11( البصيلي ( شاطر ( التجارة الكارميّة " . المجلّة التاريخيّة المصريّة . مجلد عدد 13 ( 1967م ) . 
)12( حامد Lads‏ ( ربيع  )‏ الفنون الرخرفيّة اليمنيّة في العصر الإسلامي ٠‏ الدّار المصريّة الكبنائيّة : 
القاهرة 1992م . 

)13( محمد ربيع ( حسنين ( البحر الأحمر في العصر الأيوبي " : ندوة تاريخ البحر الأحمر يجامعة عين 
شمس © القاهرة 1979 م . 








ریا ll ase y‏ خان ape‏ الواف الجاع قارع الغليم انور © رسک pl‏ 


الفرج العش ™/معلومات مفيدة وواشارات قيّمة ومتنوّعة بشرت LS‏ كثيرا دراسة 
الأوضاع الإقتصاديّة ببلاد اليمن في Db‏ الحكم الأيوبي . 


: دراسات التاریخ الحضاري‎ -I 





المقصود بدراسات التاريخ الحضاري في هذا المقام هي البحوث 
والكتابات التاريخيّة التي تناولت التاريخ الاجتماعي والتقافي والعمر اني لبلاد 
اليمن خلال الفترة الإسلاميّة الوسيطة . ورغم ندرة هذا التوع من 
الدراسات Ae Lill‏ بشكل يلفت الإنتباه فإتّنا قد وققنا في الاستعانة 
ببعض الكتابات على غرار محاولات IS‏ من " جوزيف شلحود Chelhod (J)"‏ )3( 
و" قویتین Goitein”‏ 6أوكلاين فرانك افیفا Klein- Franke ) A)"‏ 7و نزار عبد اللطيف 
الحديثي وحسين بن عبد الله العمري P‏ وعبد الرّحمان عبد الواحد 
الشجاع CO‏ » التي تعرضت بالدّراسة إلى بعض الجوانب الإجتماعيّة في بلاد اليمن 
خلال العهود الاسلامية . i‏ 
(1) زيادة ( نقولا ) ۰" تطور الطرق البحريّة والقجاريّة بين البحر الأحمر والخلیج الم ربي والمحيط 
الهندي” . the‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية » عدد4 . السنة الأولى 1975م . 
)2( عبد الواحد الشجاع ( عبد الرّحمان ٠)‏ اليمن في عيون الرحّالة ء دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر 
دمشق . 1993 م. , 
)3( عبد العليم ( أنور ) ء الملاحة poleg‏ البحار عند العرب . سلسلة عالم المعرفة عدد 13. المجلس 
الوطني للتقافة والفنون والآداب ؛ الكويت 1979م . 
)4( العش ) محمد أبو الفرج ) "٠۰‏ المسكوكات في الحضارة العربيّة الإسلاميّة " . المؤتمر التاسع للآثار في 
البلاد العربيّة المنعقد بصنعاء سنة 1980م . طبع بتونس سنة 1985م . 
Chelhord (J), L'Arabide du Sud : La societé yemenite de I'Hégire aux ideologies (5)‏ 


modernes, édit. G.P Maisonneuve et Larose, Paris 1984. 
Ibid , "Introduction à l'Histoire sociale et urbaine de Zabid ", inArabica , Txxv/ n°1 1978. 


Goitein, " The Jews of yemen " , in Religion in the middle East, Cambridge (6) 
University , 1979. Vol 1 pp 226-235. 
Klein-Frank (A) , " The Jews of Yemen" , in Yemen, 3000 years of Art and(7) 
Civilisation, Austria 1988 . 

)8( عبد اللطيف الحديثي (نزار ) » أهل اليمن في صدر الإسلام ٠.‏ المؤسسة العربيّة للدّراسات والنّڈ 





(دءت) 

)9( العمري ( حسين بن عبد الله ), الأمراء العبيد والمماليك في اليمن .دار الفكر المعاصر » بيروت 
9ء . 

)10( عبد الواحد الشّجاع ( عبد الرحمان ) o‏ اليمن في عيون الرحالة . دار الفكز المعاصر بيروت دار الفكر 
دمشق 1993م . 
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aaia SII ge E‏ للستت ia‏ العا اة 
الشائدة ببلاد الیمن زمن حكم الأیوبیین فتتمثل اساسا في SLLLS‏ کل من 
اسماعیل الأكوع see gf?‏ عند الله الحبشي sl?)‏ حمد صف الله العارف وأیمن 


فؤاد سید (4, 


الأبحاث الأثريّة والتاريخية التي أنجزها S‏ من مصطفی عبد الله شيحة) وسامي 

ial‏ حسن (9اومحمّد الحجري 7كوغاري محمد رحب وحسین آحمد 
السياغي 9و spe‏ كريم ابر mtl‏ (10, ,الى حصانب محجاولات كل من 
Serjeant ( R.B) a?) Lowick ( N) و٢۰‎ Lewcok ) R) "‏ )13( التي سلطت كثيرا من 
الأضواء على خصائص العمارة في بلاد اليمن طوال الفترة الإسلاميّة الوسيطة 


)1( الأكوع ( إسماعيل ) المدارس الإسلاميّة في اليمن . دار الفكر دمشق 1980م . 

)2( الحبشي ( محمد عبد الله ) , الصوفية والفقهاء في اليمن »مكتبة الجيل الجديد . صنعاء 1976م . 
حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول ٠‏ منشورات دار الشهباء ء لندن ( د.ت ) . مصادر الفكر الإسلامي 
في اليمن . مركز الدراسات اليمنيّة , صنعاء 1980م . 

)3( عبد الله العارف ( أحمد ) . Lelia‏ في دراسة الإتّجاهات الفكريّة والسّياسيّة في اليمن فيما بين 
القرن IN‏ والخامس الهجري . بيروت 1991 م . 

(4) فؤاد سيّد( أيمن). تاريخ المذاهب الدينيّة في بلاد gel‏ حتّى نهاية القرن السّادس هجري , 
القاهر 1982م . 

)5( عبد الله شيحة( مصطفى ( . مدخل إلى العمارة والفنون LOL‏ في الجمهوريّة اليمنيّة » القاهرة 
7 . 

)6( أحمد حسن ) سامي ) ٠.‏ ملامح أثريّة من الجامع الكبير بصنماء " مجلة كليّة الآداب بصتعاء » العدد 
الثاني ء ذو القعدة 1399 ه / أكتوبر1979 م . 

)7( الحجري( محمّد )» مساجد صتعاء ٠‏ بيروت1398ها. 


)8( محمّد رجب (gj)‏ الجامع الكبير في صنعاء :دراسة تاريخيّة أثريّة ٠‏ . مجلة كليّة الآداب بجامعة 


بغداد © عدد28 سنة 1980م . i‏ 


)9( أحمد السيّاغي (حسين ) . معالم الآثار اليمنيّة » مركز الذراساك والأبحاف اليمنيّة . صنماء 1980م . 


)10( كريم إبراهيم ( محمد ) ۰" الإنجازات اله انية لنائبي بني oil‏ في عدن عثمان بن علي الرنجيلي 
والمعتمد Saute « ohli Č‏ عدن 2م . ص 37-27. 





Lewcok ) R) ", The architectural History and descreption of San'a’ Mosques", in (11) 

SAN'A' an Arabian Islamic City , London 1983 . 

Lowick ( N) , " The Medieval Architecure of Yemen" , in Yemen 3000 years of (1 2) 
Art and Civilisation, Austria, 1988. 

Serjeant (R.B), " The Smaller Mosques of San'a", in SANA' A' an Arabian (13) 
Islamic City , London 1983 . 
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اہ ا( ah‏ کال ا 
75ول ال ٤چ" eos‏ 
ma)‏ 


وحضر موت 
أولا : التسمية 


أشتقت منه كلمة " يمن "ء فمنهم من نسبها ,إلى يمن بن قحطان وقال بعضهم يمن 
بن قيدار P‏ و منهم من رای اها سمّيت يمنا لأنّها منطقة واقعة على يمين 
الكمبة أو لاٹھا على يمين الشّمسء أو أيضا لتيامن التاس gall,‏ 

نی سی E PEE DEEE E E le‏ 
" المسند " وردت كلمة " يمنت- يمنات " كمنطقة صغيرة تابعة لنفوذ الملك 


الحميري شمريهر عش الذي عاش في حدود سنة 800 ماو بعدها بقليل 24 . وقد 
الو ابا وني ريدان وجرنو ویینت "59ء 


و "يمنت" الواردة في هذا النصّ تعني في لغة العرب الجنوبيّة الجنوب ء 
في حين يرى البعض الآخر من الباحثين انها تشمل القسم الجنوبي الغربي من 
شتہ الحريرة اریہ امن جات اسب ممم وعم . وفي بعض 


3 "ذشامت 7ی سن الوت رالشان AD‏ 


)1( ترسيسي(عدنان ). اليمن وحضارة العرب . منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 1969م . 
ص 117 . Daghfous ) R ), Le Yaman islamique des origines jusqu'a l'avènement des‏ 


dynasties autonomes (17 - INS / 7111-1 5 


. 61م S) , Université de Tunis 1, 1995 T1‏ 
)2( سعيد شكري ( محمد ) "٠‏ جغرافيّة اليمن في القرن الأوّل للهجرة السّابع للمیلاد٭ ٠‏ دراسات 
تاريخية . السنة السابعة ٠"‏ العددان 21 g‏ أذار حزيران 1986م ص 205 . 

(3) المرجع نقسه . ص 205. 

)4( المرجع نفسه + ص 205. 

(5) المرجع نفسه ٠‏ ص 205. 

)6( علي ( «(alge‏ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام .دار العلم لملايين . الطبعة LAU‏ بيروت 
0ء . ج2 ص531-530 . 
(7) المرجع نفسه. ج2 ص79 . 





la SE es * لفط‎ ea وغل‎ 

الأر جح كلمة يمن قد أطلق منذ القدم ليعني أرض جنوب الجزيرة العربية مقابل لفظ 

" شامت " الدّي برمز إلى أرض الشمال O‏ . وفي ذلك يقول الهمداني :" وجزيرة 
العرب ... عند أهل اليمن يمن وشام فجنوبها اليمن وشمالها الشام " 22 . 


Lali‏ : الحدود 


من الصّعب تثبيت حدود بلاد اليمن خلال الفترة الإسلاميّة الوسيطة 
. بشكل دقیق وٹھائی ,ذلك ان نٌ هذا الاقلیم هو جزء من 'ُزیرة العرب ولا بوجد حاجز 
طبيعي يفصله نصورۃة واضحة عمًا حوله من الأقاليم الأخرى . کما آز ن العناصر 
الطبيعيّة الغالبة على البلاد اليمنيّة هي استمرار للعناضر الطبيعيّة السّائدة في التّاحية 


الغربيّة من شيه الجزيرة العربيّة (D‏ 


وتتاكد هذه الصّعوبة ذاتها في محاولة رسم الحدود السّياسيّة والإداريّة 
لهذا البلد في آي فترة من فترات الشاریخ الاسلامي, لأنّ نفوذ الول والكيانات 
Coal‏ في اليمن طوال تلك الأرمنة لم يكن ثابتا بل كان في مركة دائمة تشرواح 
بتلك التاحيّة من بلاد العرب كما هو الحال زمن حكم بني يوب حيث بلفت حدود هذا 
الالیم أقصاها إلى مشارف الطاثف شمالا وہلی حدود مدينة ظفار شرقا(5) . 


وقد أفاض الجغرافیون العرب المسلمون طوال العصور الإسلاميّة في 
تبيان وتفصیل حدود وأقسام بلاد اليمن التي تمثّل بدورها خامس الأجزاء المكونة 
لجزيرة العرب »بعد تهامة والحجاز ونجد والعروض O‏ فالهمداني يصف 
حدودها بقوله : " البحر مطيف بها من الشرق إلى الجنوب فراجعا الى المغرب ويفصل 
بينهما وبين باقي جزيرة الصرب خط يأخذ من حدود عمان ويبرين D‏ 


(1) سعيد شكري * جغرافية الیمن ٠‏ دراسات تاريخيّة . ص 206. 

)2( الهمداني (حسن ٠)‏ صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي تحت إشراف حمد 
الجاسر ١‏ منشورات دار اليمامة ٠‏ الرّياض 1974م ص A‏ 

)3( عبد اللطيف الحديثي (نزار )2 أهل اليمن في صدر الإسلام : المؤسّسة العربية للدراسات Ag‏ بيروت 
(G.a)‏ ص37 . 

)4( سعيد شكري " جغرافية اليمن” .دراسات تاريخيّة . ص 207. 

)5( ابن المجاور ( أبو الفتح يوسف ) ؛ صفة بلاد اليمن Das‏ وبعض الحجاز المسماة تاريخ المستيصر, 
تحقيق أوسكر لوفغرين Gad.‏ 1951م ج اص 41-40-39 ج 2ص . 

«te (6)‏ المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج2 ص79 .88 . 531 . سعيد شكري "٠‏ جغرافية اليمن” ؛ 
ص 206. 

)7( يبرين :منطقة رمليّة تعرف برمل بني سعد وتمتد من اليمامة إلى حضرموت . ياقوت (الحموي)؛ معجم 
البلدان . تحقيق فريد عبد العزيز الجندي » دار الكتب العلميّة , الطبعة الأولى ‏ بيروت1990 م. ج7 
ص 427. 
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إلى حدّ ما بين اليمن والیمامة فالی حدود الهجيرة وتثليث (ٴ اوآٹھار جرش 'وكتنه 
منحدرا في السّراة على شعف عنز الى تهامة إلى ام جحدم )إلى البحر حذا جبل يقال له 
كدّمل!4) بالقرب من حمضة © بين بلد كنانة واليمن من بطن تهامة ..." (O‏ 


وتشمل بلاد اليمن على حد راٴي كل من الاصطضري وابن حوقل نحو 
الثلثين من ديار العرب وهي "تهاسة ونجد اليمن وعمان ومهرة وبلاد صنعاء وعدن وسائر 
مخاليف الیمن ..." O‏ وقد ظلّ هذا التّقسيم هو السّائد تى نهاية العهد y l‏ كما 
يشير الى ذلك ابن المجاور بقوله :" والیمن المشتملة على تهامة ونجد اليمن وعمان 
ومهرة وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن وسائر مخاليف اليمن . فما گان من حد CO pur yal‏ 
فهي تنتھي الى ناحية يلملم!9) حتى تنتهي إلى ظهر الطائف ممتدًا إلى البحر اليمن إلى بحر 
فارس شرقا من اليمن فيكون ذلك نحو من ثلث بلاد العرب "219 . 


Luli‏ : أقسام بلاد اليمن . الخصاكص الطبيعية 
والبشرية 
اصطلح كثير من epi jill‏ المحدثین على تقسيم بلاد اليمن إلى خمسة 
مناطق عغر dil‏ مختلفة من حيث العناصر التضاريسية والمناخية ء وهذه المناطق هي تهامة 
و سلسلة الجبال المشرفة على البحر الأحمر المعروفة بجأبال السراة e‏ ومنطقة حضرموت 
والساحل الجنوبي : ومنطقة جو نیو و سو مو جو 
لصحرا ء " الرّبع الخالي " (۱۱۱. 

















.16-15 تثلیث :موضع بالحجاز قرب مكّة . ياقوت » معجم البلدان . ج 2ص‎ (E) 
المصدر نفسهء‎ Sg BL, Te مدینۂ عظيمة باليمن موقعهاعلى مشارف‎ Leil جرش : ذکر ياقوت‎ (2) 
i 127-126 ج 2 ص‎ 












)3( أم جحدم : موضع بتسهامة يقع بين الأزد وكنانة . ياقوت . المسصدر نفضسے . ج2 ص250 . 





)4( كدمل : جبل بركاني في البحر الأحمر يقع قبالة مدينة أبها.الهمداني. صفة جزيرة العرب ؛ 
ص90 . إبن المجاور .تاريخ المستبصر lg ٠‏ ص 55-54. 
)5( حمضة ؛ قرية تقع جنوب مثر من أرض اليمن . ياقوت . المصدر نفسه . ج 2ص 304. 
)6( الهمدالي . المصدر نفسه . ص90 . 
)7( الإصطخري( أبو إسحاق  )‏ المسالك والممالك . طبعة الأوفيست, دار المثنّی ؛ بغداد ( دت ) .ص 6. إبن حوقل 
( محمد ) كتاب صورة الأرض ؛ منشورات دار مكتبة الحياة ء بيروت (د.ت) ض 29. 
)8( السرّين' : بليدة بالقرب من مكّة على ساحل البحر الأحمر »فيها أسواق ومسجد جامع وسورها في البعر ٠‏ 
ياقوت . المصدر نفسه . ج3 ص 248-247 . الحميري (محمد) ؛ الرّوض المعطار في خبر الأقطار > ص 312. 
pll )9(‏ : موضع على ليلتين من مگ وهو ميقات أهل اليمن به مسجد لمعاذ بن جبل . ياقوت المصدر نفسه , 
ج5 ص 504 . 
)10( إبن المجاور » المصدر نفسه . lg‏ ص 40-39. 
)11( ترسيسي i‏ اليمن وحضارة العرب .ص 119 . 
Lamare ) P) ," l'Arabie Heureuse " , in laGeographie, 1924 , n°42. p9.‏ 
Wepf { R) , Yaman, pays de la Reine de Saba' , edit . Berne. 1967 . p 91‏ 
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تعسرف بإسم تهامة المنطقة الساحليّة المنهشنضة المتاخمة 
لساحل البحر الأحمر من حدّه الشمالي عند أ جحدم إلى الجنوب ناحية باب المندب . 
وقد وصفها ابن المجاور بقوله : " وأمًا تهامة فإتها قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة 
وكلها مشرف على بحر القلزم ممًا يلي غربيّها ء وشرقيّها بناحية صعدة وحرض ونجران 
وشماليها حدود مكة Ley gin ge‏ من صنعاء على نحو عشر مراحل CO"‏ وٴغلب هذه 
المنطقة سهول ساحلية محصورة بين البحر والهضاب الوسطي حيث بتراوح عرضها بين 
40 و70 als‏ و تنحدر في اتجاه البحر ليصبح ارتفاعها عند مستواه تقریبا L‏ 
تكون أطرافها الشّرقيّة أعلى EY‏ استمرار لانحدار الهضاب الوسطى D‏ 


ولأن سهول تهامة هي واقعة بين سلسلة جبال الشراة في الشرق والبحر 
الأحمر من جهة الغرب : فقد تخللتها was‏ الأودية التي تعاب من السر al‏ في تجاه البحر 5 
واأهمّها من الشمال اأودية جازان وخلب وحعرض ومور وسهام ورمع وزبيد D‏ وقد 
شكلت هذه الأودية مجاري لمسيل مياه الأمطار الساقطة LE‏ المرتفعات الواقعة إلى 
الشّرق ؛ وهو ما ساعد على ظهور عديد الينابيع المهيّة لري الأراضي المجاورة D‏ 


LO‏ على مستوى المناخ فإنّ هذه المنطقة تتميّز بشدة الرّطوبة حيث 
تتراوح درجة السرارة فيها صيفا بين 40 و 50 درجة حراريّة ولا تتدنّى كثيرا في الشتاء 
لتظل فيما بين 25 و 30 درجة ©). في حين تكون الأمطاز بها شبه معدومة ؛ وقد تمر سنة 
بحالها دون عطول ولو نسبة ضئيلة من المياه ؛ لکن ذلك لا يمنع في بعض الأحيان 
في التشاط الزراعي لمحدوديتها في الرمن D‏ 


ومنذ القدم كانت تهامة موطنا لعديد القبائل الكبيرة مثل عك التي كانت 
تقيم في الأقسام الشمالیّة » والأشاعر وهم من گھلان بن سباٴ وسواطنهم في الأطراف 
الجنوبية بنواحي زبيد وفشسال ووادي زبيد ورمع GT gay‏ الأشاعر قد 
(1) إبن المجاور ؛ تاريخ المستيصر . ج اص BB‏ 
)2( ترسيسي .اليمن وحضارة العرب .ص 121. سعيد شكري. * جغرافيّة اليمن T‏ .ص 206. 
عبد اللطيف الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام ٠‏ ص54 . 
)3( سعيد شكري ؛ المرجع نفسه .ص 210 عبد اللطيف الحديثي ٠‏ المرجع نفسه ٠‏ ص54 . 
)4( عبد اللطيف الحديثي > المرجع نفسه . ص54 . ترسيسي » المرجع amii‏ .ص 121 . 
(5) عبد اللطیف الحديثي . المرجع نفسه . ص54 . 
)6( ترسيسي .المرجع نفسه .ص 121 . 
)7( ترسيسي . المرجع نفسه ١ص‏ 121 . عبد اللطيف الحديثي : المرجع نفسه. ص54 . 
)8( إبن المجاور » تاريخ المستبصر . ج اص 58 وما بعدها. عبد اللطيف الحديثي ؛ المرجع نفسهء 
ص 55-54 . 

























خالطوا حمير في سكناها بنواحي زبيد (')حتى صبحوا خلال العهد الأيوبي 'برز سكان 
هذه التاحية من بلاد اليمن على Se‏ راي ابن المجاور!*) . في حين كانت قبائل الجحافل 
وهي خليط من الأصول تنسب إلى مذحچ تتورّع بين دثينة وأبين ومسا بین عسدن 

ام )3( 
وشبام f°?‏ 








وتنزل قبيلة العقارب من بني مجيد من قضاعة الحميريّة بنواحي الشقاق 
Lead ately‏ يون عدن زیر :انا /البمارية المتتسبين الہ SSL‏ الاشاسر فق 
كانوا من القبائل المشاغبة طوال العھد الأيوبي وقد سكنوا نواحي مدينة القحمة ۹ء 
في حين نزل بنو گنانة وهم من مضر بالجهات الشّماليّة من رض تهامة في المنطقة 
الواقعة بين السرين وحلي بن یعقوب ©6). 


* سلسلة جبال السراة : 










تكوّن هذه السّلسلة الجبليّة الموازية لسهول تهامة السّاحليّة وحدة طبيعيّة 
قائمة بذاتها » وهي تمتذ من مشارف الطائف شمالا حيث يكون مبدؤها سراة بجيلة لتم 
جبال عسير المعروفة بسراة الأزد الواقعة عند خط عرض 20 شمالا ‏ وصولا إلى جبل 
العر بعدن جنوبا D‏ | 


.ويتّسع امتداد سلسلة الشراة نحو الشرق كلما اتجهنا جنوباء ویزداد 
ارتفاعها ليصل أقصاه عند قمّة جبل النبيّ شعيب البالغ ارتفاعه 3760 متر ©). ومن 
أشهر جبال هذه السّلسلة جبال العر وردفان وحرير وجحاف وثمر والكور والظاعر وصبر 
والتعكر وريمان وحصن رياب وضوران وشبام وحضور ومسور المنتاب والمصانع 
وجبل بها والحصن وبرط وهيلان وقم وعيبان وأسبيل ومشوة والعود ). وهذه السلسلة 
العريضة من الجبال كثيرة التداخل فيما بينها وهو ما اذى في المقابل ,الى تشكل 
عديد الهضاب أو القبعان داخلها » ,اضافة إلى وجود مجموعة هامّة من الجبال في الجهات 
LI‏ خلف تلك الهضاب 10). 

(1) عبد اللطيف الحديثي . أهل الیمن في صدر الإسلام ٠‏ ص55-54 . 

)2( إبن المجاور . تاريخ المستبصر ٠‏ ج اص65 . 

)3( كحالة ( عمر (Lo,‏ ؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ٠‏ دار العلم للملايين ؛ بيروت 1968م ج ص168 . 
)4( إبن المجاور ٠‏ المصدر نفسه . ج OS gel‏ 

)8( المصدر نفسه . ج اص65 . 

)6( كحالة المرجع نفسم .ج ص 168 . 




















)7( سعيد شكري "جغرافيّة اليمن٠‏ ص 211-210 . ترسيسي . اليمن وحضارة العرب .ص 126 . 
Daghfous, le Yaman Islamique, T1 ۰‏ 

)8( سعيد شكري المرجع نفسه . ص 211-210 . ترسيسي i‏ اليمن وحضارة العرب .ص 126 . 

Daghfous, op.cit, Ti 71م‎ . 







)9( الهمداني 2 iio‏ جزيرة العرب ٠‏ ض142-141 .226-225 . 






)10( ترسيسي . المرجع نفسه .ص 128 . 















0-0 .ر التي تتكون 
لتحوّلها الحرار م الشديدة ہو ماتلبث أن 


Sl Behl سيه ا‎ Slat tas tac ee 

ale‏ البداوة مثل قبيلة بجيلة AN,‏ المعروفين باسم peal‏ 5 )2( وفي ذلك 

LG": E A‏ السرو ata‏ وفضوذ من الع ب لیس بحگم عليهم 
سلطان بل مشائخ منهم وفيهم وهم بطون متفرقون ... " *. 


leg gull *‏ والسهول الجبلية الذاخلية : 


نع هذه المنطقة التي إشتهرت بإسم ”نجد اليمن " في المصادر العربية 

الكلاسيكتة شرقی سلسلة جبال السراة الخربية حيث يكون إنحدارها تدريجيا إلى 
الوح الفربيّة من الغرب والشھول اللي ن 
à‏ حدود المرتفعات الجنوبية وشمالا 


ع الأودية مثل بيشة وتثليث والجوف إلى 
تحت ون مهدا یا سانل عن (7), في حین تتكون 
| أغلب Las‏ ا ها من الول التي يطلق عليها اسم الفيعان ا 


الهضبة اليمنية جرش ور ا 


ومن أشهر مدن 


وجبا وجيشان ومكنث وذمار ر ورداع وردمان وشرن OO‏ وتتميزر 
(1) ترسيسي . بلاد Lo‏ وحضارات العرب الأرلى »ص . 126 
)2( المرجع نفسه .ص 126 .128 . 


(3) 3 ين المجاور ٠‏ تاريخ المستبصر . ج اص 26 . 


1[ص27-26. 


)4( المصدر نفسه ؛ ج 
اليمن" ص 211-210 . ترسیسي ٠‏ 


ilil, i> › سعيد شکري‎ (5) 


اليمن وحضارة المرب .ص 126 . 
Daghfous, op.cit, Ti p7.‏ 
. بلاد سيأ وحضارات العرب الأولى › 


اليمن" ص 211 . ترسيسي ( عدنان ) 
1990/1410 .ص 433 . 


)6( سعيد شکریا؛ جغرافية 


دار الفكر المعصار ۔ بيروت ودار الفكر دمشق 
Daghfous, op. cit, T1p 69.‏ 
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)7( ترسيسي ۰ بلاد سأ وحضارات العرب الأولى .ص 
A‏ 


)8( دين شکري .جغرافیة الیمن؛ 


eI (7)‏ نفسه. ص 211 

















بجفاف مناخها وقلة اأمطارها ء لذا تنحصر الأنشطة Zaki‏ فيها ببعض الأودية التي 
تنهمر فيها السيول أو في بعض الهضاب أو القيعان اعتمادا على المياه الجوفية أو ينابيع 
المياه التي تعرف باسم الغیول D‏ ۱ 


وتنتشر sage‏ المنطقة من wl‏ اليمن مضارب عديد القبائل كقبائل 
حميرء التي كانت تقيم في البنقطة الواقعة من البون شمال صنعاء الى عدن جنوبا ومن 
حاقات الهضبة الغربيّة عند تهامة الى شبوة بناحية حضر موت22. ومضارب حمير من 
المناطق المطيرة حيث يبلغ مغدّل الأمطار السّاقطة بها من 50 لی 100 صم سنويًا » غير 
أن هذه التسبة تقل كلما bigal,‏ شمالا أو جنوبا حيث لا تتجاوز 5 صم Dyan‏ 


كما تقيم قبائل عمدان في التاحية الممتدّة من due I‏ شمال صنعاء الى 
صعدة ء وهذه المنطقة مقسمة بخط ما بين صنعاء وصعدة شر قيّه لبكيل وغربية لحاشد AD‏ 
إلى جانب الجهات الواقعة ما بين صعدة ونجران شرقا حيث كانت تقيم قبائل نسبت 
الى همدان مثل شاكر ووادعة ويام . 


Lei‏ قبيلة خولان فقد ذكر النشابون انها تنقسم الى قسمين ؛ قسنم يعرف 
بخولان العالية ومساكنها مع حمير في مخلاف ذي جرة في التواحي الواقعة جنوب شرقي 
مدينة صنعاء © وهؤلاء كانوا ينسبون منذ القدم الى حمير7) ء ما القسم الثاني فكان 
يقيم بمدينة صعدة وما lH gar‏ 9( 


لكن نواحي صعدة لم تكن حكرا على خولان ء فقد سكنها Lar‏ بنو شهاب 
بن العاقل من كندة وگانوا محالفين لآل ربيعة في عفرة وحيدان 9), كما سكنها ذو الگلاع 
ویرسم الحميريين وقد اعتبر الهمداني سكان صعدة ليسوا من نسل واحد بل هم شتاتا 
تحالفوا وكتبوا حلفهم في اأديم أحمر فعرفوا باديم خولان CO‏ في حين كانت شواحي 
نجران موطنا لخليط من القبائل من ربيعة وكندة ومذحج CD‏ 


(1) ترسيسي 2 بلاد Le‏ وحضارات العرب الأولى .ص449 . 

)2( عبد اللطيف الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام .ص 38 . 

(3) المرجع نفسه .ص 39 

)4( الهمداني iio.‏ جزيرة العرب .ص 109 . 

)5( المصدر نفسه. ص 115:83 

(6) عبد اللطيف الحديثي ٠‏ أهل اليمن في صدر الإسلام .ص 48 . 

)7( الهمداني ؛ كتاب الإكليل . تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي ؛ القاهرة 1383ه . ج اص204 . 
)8( عبد اللطيف الحديثي. المرجع نفسه »ص 48 . 

)9( الممداني ؛ المصدر نفسه ٠‏ ص 114. 

.67 ص‎ ٠ ai المصدر‎ (10) 

)11( الهمداني .المصدر نفسه . ص 67 . عبد اللطيف الحديثي . المرجع نفسه .ص50 . 








* منطقة حضرموت : 


هي المنطقة الواقعة جنوب شرقي هضبة اليمن الوسطى حيث تحدّها من 
الغرب جبال سرو مذحج وحمير والأجزاء الجنوبيّة من الهضبة اليمنيّة .لتاخذ في 
الإنحدار صوب الشرق إلى أن تصل إلى ما يقارب من 150متر عند خط طول 57 شرقا 
ویستمر هذا المستوی نحو250 كلم إلى حدود جبال اليمن الشرقيّة في عمان!١).‏ ورغم 
طفيان المشاهد الجبليّة على هذه التّاحية من بلاذ اليمن الآ أتها تبدو قليلة الأمطار نظرا 
لمحدودية ارتفاعها عن سطح البحر ووجود مرتفعاتها في اتجاه موازي لاتجاہ الرّياح 
الموسميّة القادمة من المحيط الهندي B‏ 


وتنقسم هذه المنطقة بدورها إلى أربعة نطاقات جغرافيّة متوازية 
وهي من الجنوب إلى الشمال » منطقة الشريط اللي الستاحلي ‏ وسلسلة 
as pl‏ الله السوارية للشريط الشاخلی: إلى جاتب كل نالرات 
الدّاخليّة والتهول والأحواض التي تتخللها أو التي تفع شمالا منها )3 LOA‏ 
أوديتها فاٹھا تنحدر في الأجزاء الدّاخليّة منها نحو واذي حضر موت الدّي 
يتجه من الغرب الى الشرق a‏ لينحرف عند قبر هود جنويا نحو البحر ويعرف بوادي 
مسيلة وغالبا ما تتكثر حوله المياه الجوفيّة O‏ في جين تكون أودية الأقسام السفلى ؛ 
وخاطة حول شبوه » منحدرة جنوبا فی ئجاہ ٠٠ a (D aall‏ 


ومن القبائل التي أستوطنت بنواحي حضرموت قبائل تعرف باسم 
حضرموت وقد نسبها النشابة لقبيلة حمير » ومن ارز مناطق استيطانها الأجزاء 
المحيطة بوادي حضر موت ووادي العبر ومركزها مدينة شبوة ©( .كما تعتبر قبيلة كندة 
من أبرز القبائل التي سكنت حضرموت منذ القدم » ومواطنها تقع في المرتفعات المشرفة 
على وادي العبر ووداي دوعن ). و الی كندة تنسب عديد القبائل الأخرى المقيمة 
بمنطقة حضر موت كالسكاسك والسگون (D‏ 


* الهضاب الصحراوية . منطقة الجوف وماوب . 


هي المنطقة | لممتدة شرقي صنعاء فيما بين حضر موت جنوبا ونجران 
شمالاء وأقسامها الغربية pes‏ ارتفاعا لذلك يكون be lasm,‏ الى الشرق sigs‏ تتخلل 


)3( أبو العلا( محمود (ab‏ . جغرافية شبه جزيرة العرب . القاهرةم .1972 م. ج 4ص28-19 . 
)4( عبد اللطيف الحديثي: ٠‏ أهل اليمن في صدر الإسلام .ص50 . 
)6( المرجع نفسه .ص 50 . 
)7( إبن المجاور ؛ تاريخ المستبصر . ج 252402 . عبد الأطيف الحديئي .المرجع نفسه .ص ]5 . 
)8( الهمداني . صفة جزيرة YAN‏ .ص 86 . 
)9( عبد الأطيف الحديثي we poll‏ نفسه. .ص ]5 . 
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هذه المنطقة عديد الجبال مثل جبل برط وجبل يام وجبال نهم وجبال Dey se‏ . انا 
اأوديتها فتصبٌ من الغرب إلى الشرق e‏ وهي من الشمال وادي الخارد 2'ووادي 
ٴذنه )ووادي حریب!۹). كما تعتبر السّھول من الأشكال التّضاريسيّة البارزة بهذه 
المنطقة رغم plac‏ الأمطار وجفاف المناخ ء وفي هذا الاطار يمكن ذكر كل من سهول 
حریب وصرواح ومارب والجوف الأسفل » وهي كلها تحيط بمدينة سأرب على مسافات 
تترواح بين 80 و 100 كله كما توجد شرقي الجوف سهول دهم وخب CS)‏ 


KI,‏ كانت الأمطار بهذه المنطقة شحيحة فقد اقتصرت الحياة فيها على ما 
ينحدر من سيول الأودية او المياه الجوفيّة كما هو الحال بنواحي مارب OI)‏ جفاف 
المناخ وقسوته بهذه التاحية من البلاد اليمن لم يمنع اٴغلب أجزاثها من أن تكون مناجم 
غنيّة بالمعادن الثمينة کالڈھب والفظة P‏ وهو ما جعلها تكون نقطة جذب لعديد 
القبائل لاسيما منها التي تنتسب الى مذحج مثل مراد وعنس وسعد العشيرة وبنو عبد 
المدان )8( 


أراضي يتراوح ارتفاعها بين 400 و 1000 متر وتنقسم إلى ثلاثة نطاقات صحر اویّة 


کبری هي : ١ ١‏ 
لتمتدٌ حتّى الأطراف الشرقيّة لأعراض نجد تبالة وتثليث وترج وشرقي نجر ان والجوف 
ومأرب وبيحان 9( 


- الأحقاف gisi‏ شمال هضبة حضر موت ومهرة وهي منطقة كثيرة 
JUI‏ )1 


- وبار :تشگل الجزء الشمالي الشرقي من | لضّحراء البمنيّة وتمتڈ 
حدودها الشمالية جتى رمال يبرين واليمامة والبحرين OD‏ 


(1) الهمداني . صفة جزيرة الغرب . ص 126,107,83,81. 

(2)المصدر نفسه .ص Bl‏ 

(3) المصدر نفسهہ »ص 80 

(4)المصدر نفسه .ص 80.90. 

)5( ترسيسي ٠‏ يلاد سبأ وحضارات العرب الأولى .ص449 . 

Gal (6)‏ المجاور ؛ تاریغ المستبصر e‏ ج 2ص199. عبد اللطيف الحديثي .المرجع نفسه .ص 53. 

)7( المصدر نفسه الهمداني Gal 108 ors‏ المجاور ٬المصدر‏ نقسه . ج 2ص199. 

(8) إبن المجاور ؛ المصدر نفسه . ج 2ص199. عبد اللطيف الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام e‏ 
ص 48 . 

)9( الهمداني .المصدر نفسه .ص 167-166. 

)10( ياقوت معجم البلدان . ج1 ص ALS‏ 

(11) البكري ( أبو (aire‏ الممالك والمسالك . الجزء الخاص بجزيرة المرب , تحقيق عبد الله غنيم الكويت 


7ھ . ص371-375 . 
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زوال الدولة الصليحية وإنقسام اليمن إلى 
كيانات سباسية ودينسية مستقلة 


لئن تمكّنت الدّولة الصّليحيّة منذ تكوّنها iiw‏ 439 ه/ 1047 م على 
يد مؤسّسها علي بن محّد الصّليحي!١)‏ من جمع بلاد اليمن وتوحيدها تحت نظام 
سياسي مركزي ومد نفوذها إلى الحجاز شمالا وحضرموت جنوبا 2 ليبلغ هذا النقوذ 
هذه الأخيرة ما لبثت أن أغذت في الضّعف والقلاشی منذ أواخر عهد الملكة الحرة 
السيّدة الصّليحيّة زوجة الملك المكرّم © لتنقسم ALIS‏ بلاد اليمن بين العرب 


وتتحوّل في ظرف وجيز إلی مسرح للتصادم والتناحر بين العديد من 
الكيانات السياسيّة والڈینی بنيّة المستقظلة ؛ التئ لم تزدها التّناقضات 


(T)‏ هوالملك الكامل gal‏ الحسن علي بن محمد بن علي بن یوسف بن عبد الجبار بن الحجاج الصليحي الحجوري 
الهمدائي نسبة إلى صلاحة إحدى المواضع من ade‏ اليمن . عمارة ( نجم الدين ) ؛ تاريخ اليمن. تحقيق محمّد 
بن ملي الأكوع القاهرة 1976 م ص 94. الأشرف الرسولي (عمر ٠)‏ طرفة الاصحاب في معرفة 
الأانساب » تحقيق ك . و . سترستين ء مطبعة الترقي دمشق 1949 م. ص14 1 . الكبسي ( محمّد ) .الأطائف السنية 
في اخبار الممالك ib ghios. isel‏ محفوظة بالمكتبة الوطنيّة بفيئًا تحت رقم 96 Glas.‏ . 
ورقة 9 أ . زامياور (إدوارد ) ء معجم الأنس.اب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامسي .مطبعة 
جامعة فؤاد الأوّل القاهرة 1951 م . الباب السادس ؛ ص 183. 
)2( عمارة . تاريخ .ص 119 . إبن الذيبع (عبے الرحمان). ضرة العيون في اخبار اليمن 
الميمون . تحقيق محمد الأكوع القاهرة 1983 م ج 1 ص 246 . الهمداني ( حسين  )‏ الصلميحيون والدعوة 
الفاطمية في اليمن .القاهرة 1955 م ص 232 ء الزركلي ( خير الدين ) الاأصلام »> القاهرة 1955 م 
ج5 ص 137 . كرنكو. ف (Krenkow.F)‏ ماذة " الصليحي “. دائرة المعارف الإسلامية . الطبعة الأولى › 
مجلد 14 ص 322 . محمود ( حسن سليمان ) 2 تاریخ اليمن السياسي e‏ بغداد 9ء .ص 209 . 
Smith (G.Rex), art " Sulayhides" , EI? Vol IX pp 850-852 .‏ 

)3( عمارة »تاريخ .ص 134 وما يليها . طفى ( غالب ) اعلام الإسماعيلية » بيروت 1964 م. 
ص118- 125 . الهمداني الصليحيون .ص 113 -115. 





)4( عمارة المصدر نفسه» ص 183 . إبن الذیبع .قرة العيون» ج 1ص 278 ومايليها . إبن سمرة 
 ) gle)‏ طبقات فقهاء اليمن ‏ تحقيق فؤاد سيّد »القاهرة 1975 م . ص 124 . الزركلي . الأعلام »ج 1 
ص279 . الهمداني » ص 211. Smith , " The political history of the Islamic Yemen downto‏ 


the first Turkish invasion ( 1-945 / 622-1538)", in Yemen 3000 years of Art and Civilisation in 
Arabia Felix, edited by werner Daum. I'S B N. Austria 1988 . p 132. 
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الإثنيّة والمذهبيّة الآ فرقة وخلافا » فكلٌ موضع فيه ملك مستقيم بذاته والأمر فيها 
كما قال الشاعر : 


0 ا bg‏ 
وتفرّقوا فرقا فكل قبيلة فيها امیر المؤمنیٰن ومنبر(') 


فما ھی إذن اٴبرز القوى السّياسيّة والدّيئية التي انسلخت عن الدولة 
ee‏ ؟ والی آي حدّ كان ظهور وتنامي هذه الكبانات المستقلة 
شرا على اثرمة الدّولة المر كزیّة وتفكك ٴواصر الوحدة السيّاسيّة والدّينيّة ببلاد 
اق غل المرحلة » وغاملا من العوامل البارزة الممهّدة للتدثّل الأيّوبي بهذا 
الجزء من بلاد العرب وذلك في مرحلة لاحقة ؟ 


Aled alsa) ac et ate‏ الیگ كور ان يتاه alps el‏ يلاك الح ودنك 

خلال سنة 569 ه / 1174 م يستعرض ابن حاتم اليامي في كتابه " السّمط الغالي 
التمن "اعم الدويلات والإمارات القائمة بهذه المنطقة سن جنوب شبه الجزيرة 
العربيّة » فیذگر أله بشمال تهامة عند حرض O‏ من منطقة المخلاف السليباني كانت 
تقوم إسارة اشرات بس لمان الاين ويزبيد yy‏ جاور gala‏ الام العتال 
من تعر الى ذخر coll‏ سوى ذلك » ما عدا عدن والدملوة وصنعاء » كان بمتد محال نفوذ 
دولة ابن مهدي الخارجي وبعدن وما حولها كانت تقوم إمارة بني زريع أصحاب 
الدعوة الحافظية 0 في حین شملت دولة بني حاتم الهممدانيين ¿l‏ الہ ذعب 


الإاسماعيلي مدينة صنعاء LT, Olga y‏ صعدة وما يليها ais‏ كانت بيد الأشراف 
Tap!‏ من بني الهادي الرسيّين MD‏ 


)1( ابن حاتم (محمد اليامي ) ؛ السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن . تحقیق ج . ركس . 

. 16 - 15 کمبردج 1974 م. ص‎ . drou 

)2( حرض ؛ بلد في أوائل اليمن من جهة مكّة يقال ol‏ أوْل من نزله حرض بن خولان بن عمرو بن مالك بن 

حمير فسمي به . ياقوت ( الحموي ). معجم البلدان ٠‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي دار الكتب العلمية بيروت 

0 م .ج2 ص 280 . 

(3) ابن حاتم . المصدر نفسه .16 - 18 . ابن الحسين ( يحي ).غاية الأماني في أخباز القطر اليماني . 

تحقيق سعید عبد الفتاح عاشور وبمراجعة محمد مصطفى زيادة . القاهرة 1968 م ج1 ص316. العقيلي (أحمد ) ٠‏ 

من تاریغ المخلاف السليماني . مطابع الرّياض 1958م .ج 1 قسم 1 ص 202-201. 

Smith , " The political history of the Islamic Yemen down to the first Turkish invasion 
(1-945 / 622-1538) ", loc.cit , p 133-134. 


Ibid, The Ayyubids and early Rasulids in the Yemen, Cambridge, 1974-1978 .Vol H p 76. 
1 


Ibid ,The Ayyubids..., Vol I p76. .316 جاص‎ UY LE. ابن الحسين‎ (4) 





1 = إمارة الأشراف oglu gis‏ ان العلوييد 
بالمخلاف gilos Call‏ 


أ- الأشراف بنو سليمان قبل دخولهم المخلاة. السْلیمانھ : 


بنو سليمان هم من أشراف الحجاز العلوييّن المنتسبين لآل الحسن بن 
علي بن بي طالب ومن القائلين بالإمامة CP‏ ومن المرجح أن يكونوا قد عرفوا 
باسم السّلیمانیین نسبة الى أحدهم وهو سليمان بن وشاسء الذي كان ولده حمزة قد 
قاد هذه الأسرة من مگة في ole,‏ منطقة المخلاف الشليماني » ٴین تمكّن من التغلب 
على ale]‏ هذه المنطقة والاستقلال بها عن الدّولة الصّليحيّة (2) . 


E‏ لا ae eal‏ باب فى حوب سنة 301ھ / 913 م کے ثور 
as‏ خليفة على س ال كل ر له العطیۃ الئی كانت ام خلال دك المي ان 
الموالي للعبّاسيين بتولی لٴمرالخطبة بمكّة 4 . 


ومسا أن تم الفتح الفاطمي لمصر وذلك سنة 358ھ /970 م olei Fis‏ 
بن علي بن ابي طالب استقلاله بإمارة مثة والذعوة للخليفة المعز لدين الله 


)1( الفاسي (تقي الدين) »شفاء الغرام باخبار البلا الحرام « تحقیق عمر عبد السلام التدمري. الطبعة الأولى دار 
الكتاب العربي بيروت 1985 م. ج2 ص184 . كحالة ( عمر رضا) .معجم قبائل العرب القديمة والحديشة » دار 
العلم للملايين بيروت1968 ج2 ص 549 . 
Van Arendonck ( C), art" Sharif Te El ,Vol IX pp 850-852 .‏ 
)2( الأشرف الرسولي Ub.‏ الأاصحاب . ص 108. .53 Smith, The Ayyubids ..., Vol Il p‏ 
)3( الفاسي » شفاء الغرام . ج2 ص185 Gale‏ خلدون ( عبد الرحمان )تاریخ إبن خلدون »دار إحياء التراث 
العربي » بيروت 1971 م .ج 4 ص 99 .الزیسلعي (أحمد عمز)ء مکة وعلاقاتها الخارجيةة 
( 487-301 » ( ء الطبعة الأولى » نشر عمادة شؤون المكتبات . جاممة الر٘یاض 140ھ/1981 م. ص 23. 
Poonawala (1), art " Sulaymanis" , EV? ,Vol IX p 864 .‏ 
)4( ابن خلدون» المصدر نفسه »ج 4ص99 . الفاسي . شفاء الغرام »ج2 ص187 . السّباعي (أحمد  )‏ ثاريخ 
مكّة. الطبعة الرابعة دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع مكّة المكرّمة 1979م Lg.‏ ص 121. الزيلمي» 





المرجع نفسه . ص 24. 





الفاطبي (7), الذي بادر من جهته بإرسال شحنات من المؤونة فضلا عن الأموال 
والأعطيات والهدايا والخلع كمكافاة منه لأشراف EL,‏ على صنيعهم 
Ji‏ .)2( 


ekla‏ ها التو الم لحن اللہ oa‏ ساله عدہ الاعظيات 
رتا ع کر شر الس در well‏ فا الاما جلي با السوسين غزال 
عهده . وما أن .انقطعت هذه الأعطيات في age‏ .ابنه العزيز حتى تحولت الخطبة للخليفة 
العباسي .الذي انتهز هذه الفرصة وبادر بإرسال اٴموال كثيرة لضمان تبعيّة الأشراف 
السليمانيين له . عندثذ اضطر الخليفة العزيز بالله إلى إرسال باديس بن زيري 
الصنهاجي pel‏ | على ركب الحاج المصري خلال موسم سنة367 / ۴980 
le Laka ol‏ السرم pol pad Golde‏ الاس إبي مك by‏ التخصار على 
أهلها عادت الخطبة على منابرها للخلیفة الفاطمي بدلا من الخليفة العبّاسي (3 


بن جعفر ؛ Tous‏ عهده مخلصا في ولاثه للفاطميين بإقامة الخطبة لهم على منابر المسجد 
الحسرام Fe)‏ ما لبث أن خرج عن طاعة الخليفة الحاكم بامر الله 
الفاطمي سنة 400 ه / 1014 م و انتحل لقب الخلافة . لذلك مر الخليفة الحاكم بامر 
ل سو م oo ee‏ 
ET‏ عم ےت و درو جس ا 
بالصلافۃ فاعاده الخلیفۃة الحاكم خلال سنة 403 »—~ / 1011 مأميرا 


(1) المقريزي ( تقي الدين  )‏ اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء . تحقیق جمال الدين 
الشيّال . القاهرة 1948م . ج1 ص104. الجزيري ( عبد القادر الأنصاري ) » درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج 
وطريق iS‏ المعظمۂة: القاهرة 1384ه . ص224 . سرور (جمال الدين ( سياسة الفاطميين الخارجية. القاهرة 
41976 ص24 . ماجد ( عبد المنعم ) . ظهور خلافة الفاطميّن وسقوطها في مصر .دار المعارف القاهرة 1968 م . 
.ص 219 . الزيلعي» مكّة وعلاقاتها الخارجية . ص 42. 
)2( الجزيري » درر الفرائد . ص245.سرور .المرجع نفسه .ص 24. مالكي (سليمان). بلاد الحجاز منڈ 
بداية حكم الاشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد ء الر٘یاض 1983 م . ص31 . الزيلعي؛ الصرجع 
نفسه . ص 42. 
)3( ابن خلدون ؛ تاريخ »ج 4 ص100 . السباعي ؛ تاريخ مكّة .ج1 ص IB‏ سرور؛ المسرجع 
نفسه » ص 24 . الرّيلعي: المرجع نفسه ؛ ص 45. 
(4) ابن خلدون ؛ تاريخ , ج4 ص104 . الجزيري » درر الفرائد . ص247, الفاسي . شفاء الغرام »ج 2 
ص195 . السباعي > المرجع نفسه »ج1 ص 174 . الريلمي» المرجع نفسه ٠‏ ص AT‏ 

Bosworth (C.E), art " Makka" EL? ,Vol VI p 147 . 
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على Mg PAE,‏ منذ ذلك الحين على طاعة الفاطبيّين : معلنا الخطبة للحاكم نم 
للظاهر فالمستنصر حى توفي سنة 430 ه / 1038 م ( . فخلفه ابنه شكر الذي 
لقب بتاج المعالي لما تمتّع به من قوّة وشجاعة حلّی عرف بملك الحجاز ‏ وقد استمر 


هو الآخر في ولائه للبيت الفاطبي حتى توقي في غضون سنة 453 ه / 1061 6 


وبوفاة شگر بن ابي الفتوح دون أن يترك وريثا يتولى مر الشرافة بجانب 
التزاع بين بني سليمان Mi gi‏ . أتيحت الفرصة لأحد عبيد شكر لكي يتحكم في 
آمر مثة ولا يدعو لأي الخلیفتین في خطبة الجمعة « وهو ما a9)‏ فراغا على مستوى 
مؤسّسة الامارة بمكة فاأصبح أمير IS‏ ركب يدعو باسم الخليفة التابع له . ثم إن الأمر 
ار داد سوءا عندما اغ اع مف متمد ين ہر ين الهو Rien Nell‏ بانس 
سليمان ودعا للخليفة القائم العبّاسي وذلك سنة 454 ه / 1062 م e‏ > لذلك التجا بنو 
سليمان إلى جهة المخلاف السّليماني (5) من أرض اليمن وعناك عملوا على تكوين 
.امارة ستعمل كفيرها من الإمارات الأخرى المستقلة على زعزعة حالة الأمن 
والاستقرار السياسيين بهذا الجزء من بلاد العرب 


وقد ظلْ الأشراف السليمانيون منذ استقرارهم بجھة المخلاف السليماني 
سنة 462 ه / 1069 f‏ عندما ساروا نحو مكّة بقيادة حمزة بن سليمان بن وهاس 


(1) ابن خلدون « تاريخ > ج 4ص115 . الجزيري » درر الفرائد . ص253 سرور .سياسة الفاطميين, 
ص 27. ماجد » ظهور خلافة الفاطميين في مصر . ص24 .الرّيلعي. مكّة وعلاقاتها الخارجية .ص 56. 
)2( القلقشندي (أحمد ).صبح الاعشی في صناعة الإنشاء طبعة دار الكتب المصريّة القاهرة 1938-1912م .ج4 
ص 269. الفاسي»شفاء الغرام .ج #2ض196 . السّباعي »تاريخ مكّة .ج1 ص180 . الزيلعي. المرجع نفسه 
ص58. 

)3( الفاسي. شفاء الغرام :ج2 ص196 . الجزيري . درر الفرائد ص254 . السباعي .تاريخ مكة . 
ج 1ص 181. الزيلعي» المرجع نفسه. ص Gl‏ 

)4( ابن خلدون . المصدر نفسه , ج4 ص 102 الزّيلعي. المرجع نفسه . ص 63. 

)5( تحرف منطقة المخلاف السّليماني حاليا pb‏ جازان وهي تابعة إداريًا للمملكة iy pall‏ السحودية. العقيلي e‏ 





المرجع السابق ج1 قسم 1 ص 201 . المشني (أحمد بن کا ارة سليمان بن طرف الحكم 

)8447-373 ( على ضوء الروايات التاريخيّة".مجلة العرب ae‏ . 12 /س31 1 یھەھ/ 
7ه/ ستمبر » أكتوبر الرّياض 1996م . ص 791 . 3 Smith , The Ayyubids .... , Vol U p‏ 
)6( الفاسي: شقا شفاء الغرام . ج 2ص196 .ابن خلدون »تاريخ ج4 ص103 . سرور:. سياسة الفاطميين 
الخارجيّة. ص28 . ماجد . ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر ص225 . السباعي ؛ تاريخ aKa‏ 
ج1 ض 184 . مالكي ء بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف إلى نهاية الخلافة العباسية. ص 35. 
العقيلي ٠‏ من تاريخ المخلاف السليماني .ج اقسم1 ص206 . محمود . تاريخ اليمن السياس..يء ص 183. 


الزيلعي: المرجع نفسه ٠‏ ص 64 





التليماني وأجلوا عنها الهواشم OI. M‏ هذه الحملة سرعان ن مايياءت 
بالفشل وتمكن أبو هاشم محمد بن جعفر زعيم الهواشم من العودة إلى a,‏ 
ظافرا وأخرج منها حمزة بن سليمان بن واس السّلیمانی 12 . 


ويذكر ابن خلدون ST‏ الحملة التي قادها السليمانيون على مثّة كانت 
SI‏ من الخلينة المستتصر القاطلیں عندما كفت إلى الملك النطلیجی پاضرہ بإعانة 
السليمانيين على استر جاع ملكهم من الهواشم: الذين, عمدوا في المقابل إلى ibil‏ 
الخطبة بإسم الخليفة العباسي القائم بعد از انقطعت غنهم مير صر ١‏ 3), وذلك 
لما كانت تعيشه هذه الأخيرة طوال ذلك الغهد من صعوبات Dolai,‏ حمة . 


و امام تعهد ابي RL‏ محمد بن جعفر زعيم الهواشم بإعادة الخطبة 
للفاطبيين تراجع بنو الصليحي عن تحمسهم لمساندة السليمانيين e‏ الذين فشلوا في 
.استرداد رآستهم على مكة . لکن هذه المحاولة الفاشلة لن تگون مدعاة للياأس من 
الوصول للرياسة والرزّعامة من قبل الأشراف السليمانيين » الذين سيحولون وجهة 
إهتمامهم صوب منطقة المخلاف السليماني لاقامة امارة تضاهي تلك التي سلبوها 


ب- تراجع نفوذ بنج الصليحي وتخلب الأشراف gis‏ سليمان 
على إمارة المخلاة. السلیمانھ 


يظهر أن زعيم السليمانيين حمزة بن سليمان بن وشاس ؛ حك 
أن فشلت حملته الأخيرة على مكّة » قد عاد الى جهة المخلاف السليماني ومكث 
هناك في قومه يحمل بداخله أملا في تحقيق ما يمكن تسميته بالملك المسلوب . فبعد 
أن خاب رجاء الزّعيم السّليماني في دعم الصليحييّن له على استعادة امارة مكة . توجة 
حمزة بن سليمان بن les‏ بأنظارہ صوب منطقة المخلاف السليماني أبن سیعمل 
على توطيد نفوذه بها » ساعيا بشتّى الطرق إلى إقامة إمارة سليمانيّة مستقلة عن دولة 
بني الصليحي . 


وقد عمل زعيم الأشراف حمزة بن سليمان بن وغایں منذ استقسرارہ 
بجهة الس لاف السليماني على تمتين علاقاته واتصالاته بحكومة زبيد الحبشيّة ء 
بعد أن خاب abel‏ في دعم الصليحييّن الذين كانوا في المقابل قد یر polls‏ انف 
أمراء على مكة O‏ . كما سعى الشسّریف الستليماني في الأثناء إلى التقرّب من ملوك 


ن » تاريخ . ج4 ص 103. المقیلي .من تاريخ المخلاف السليماني.ج1 قسم l‏ 
ص 206 . المالكي › بلاد الحجاز منذ بداية حكم الأشراف .... ص 36 . 
Smith , " The political history of the Islamic Yemen down to the first Turkish invasion‏ 
loc.cit , p 132-133.‏ ,")622-1538 / 1-945 ( 
)2( ابن gals‏ المصدر نفسه . ج 4 ص103 . j‏ 
(3) یذکر ابن خلدون أن الملك الصليحي هو الدّاعي علي بن محمد وهذا وهم ذلك أن المقصود هو المكرم ابنه فقد 
سبق لعلي بن محمد الصّليحي أن توفي .نة 459 ه /1067 م كما أجمعت؛على ذلك بقيّة المصادر . ابن خلدون 
المصدر نفسه . ج4 ص LOB‏ المالكي . بلاد الحجاز i‏ 
)4( الفاسي ٠‏ شفاء الغرام .ج 402 202 . المالكي . بلاد الحجاز منذ بداية حكم الأشراف .... ص 53 
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تهامة التجاحيين مستغلاً JUa,‏ نسبه ببيت النبوّة وشهرته لما كان أميرا على مكّة قبلة 


وبموت علي بن محمد الصّلیحي(۲۶ء خلال سنة 459 ه / 1067 م على 
يد سعيد الأحول التجاحي وما تبع ذلك من تراجع لنفوذ بني الصّليحي امام تعاظسسم 
yal‏ دولة الأحباش التجاحيّة ء سيتاكد التقارب السّلیمانی التجاحي AST‏ من ذي قبل ,الى 
حد تورّط الشریف غانم بن يحي السّليْماني في الخلافات القائمة داخل الأسرة 
OO Gi‏ 


ولما ,استقام الأمر بتهامة لبني مهدي الرّعيني « بعد أن قاموا بالقضاء على 
galls Vials‏ الله اة :اض سار الأشراف السليمانيين غر فة لتهدية أت سكوية 
زبيد الجديدة ء التي رات في تلك العلاقة الحسنة التي كانت تربط التجاحيّين 
بالأشراف السليمانيين نوعا من التحالف وسببا كافيا لشن جرب على هؤلاء 
واستثصالهم على غسرار حلفائهم التجاحيين . 


فلمًا كانت سنة 561 ھ / 1166 م قاد عبد التبي بن علي بن مهدي 
صاحب زبيد هجوما على منطقة المخلاف السّليماني فقاتل الأشراف حتّى هزمهم 
وقتل الأمير الشریف وهاس بن غانم السليماني !۹ء ثم استولى على الأموال 
و,استاق النساء والأطفال وسار بهم إلى زبيد LOT‏ من نجا من السّلیمانیین فقد راي من 
الصواب أن يتم ارسال الشریف منصور بن أحمد السلیماني ليرفع استعر اخهم الى 
الخليفة العيّاسي 5ء فكتب هذا الأخير لهم إلى صلاح الدّين الأيّوبي بمصر ليبعث من 


(1) العقيلي.من تاريخ المخلاف السليمائي »ج pasl‏ 1[ص207 . 
)2( اختلف المؤرخون حول منة وفاة الصليحي فجعلها البعض في منة 459ه/ 1067 م وجعلها البعض الآخر في 
سنة 473 ه / 1082م؛ وذكر الروايتين عمارة اليمني وأشار الى Loe‏ الزوايئة القائلة بسنة 





9ھ / 1067م . واعتماد على السجلآت المستنصريّة نرى Oh‏ هذه الرسائل كانت ترسل من الخليفة الفاطمي 
في مصر في اتجاه اليمن منذ سنة 459ه/ 1067 م بإسم الملك المكرّم أحمأكد بن علي بن محمد الصليحي وهذا ما 
يرجح القول بصحّة سنة 459ه/ 1067 كتاريخ لوفاة علي بن محمد الصليحي. كما تجمع على ذلك العديد من 
المصادر التي تعرّضت لهذا الموضوع . عمارة » تاريخ . ص126 . الكبسئي ٠‏ اللّطائف السنيّة »> ورقة 10 أ . 
ابن الحسين . غاية الأماني e‏ ج1 ص258 .فؤاد سيّد ( أيمن )»تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى 
نهاية القرن السادس حجري » الدّرا المضريّة اللبنانيّة القاهرة1988 -e‏ ص127-126 انظر كذلك : كركنو. ف ۔ 
Krenkow (F)‏ في "sal.‏ الصّليحي بدائرة المعارف الإسلامية ء الطبعة الأولى مجلد عدد14 ص224 . 

Hamdani (H) ," Letters of al-Mustansir billah" , in BSOS, Vol VII ,1933-35 2 


Smith," The Early and Medieval History of San‘a, in SANA'A an Arabian Islamic 
City , London 1983 p 58. 


)3( عمارة . تاريخ . ص222 .ابن الديبع » قرة العيون .ج !ص60 . 

)4( ابن الديبع » قرة العيون »ج 1ص366 . بغية المستفيد i‏ ص67 . أبو مخرمة (الطيّب) . تاريخ ثغر 
عدن, اعتنى به علي حسن علي عبد الحميد دار الجيل بيروت 1987م .ج 2ص159 . العقيلي .من تاريخ المخلاف 
السليماني ج1 قسم | ص 208 . 


)5( هو الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن الخليفة المستضئ بالله العباسي . 
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RO ES T جوف‎ CT 
ببد إلى أن حلت بارض اليمن القوات الأبوبية بقيادة الملك المعظم توران شاه‎ j 
(2) ه / 1174 م‎ 569 iw وذلك في غضون‎ 


وهكذاء يتبين بوضوح إلى أي حد كان ظهور إمارة الأشراف السليمانيين 
بمنطقة المخلاف السّليماني قد ساهم في تفكيك أواصر الوحدة السياسيّة ببلاد اليمن 
خلال التصف الأول من القرن السّادس هجري / الثاني عشر للميلاد وزاد في 
مظاهر الفرقة المذهبيّة والدّينيّة . التي سادت بهذا الإقليم طوال هذه المرحلة 
الحرجة من تاريخه . ذلك أنّ التزعۃة الاستقلاليّة التي طالما إستيّدت بالأمراء 
السليمانيين منذ خروجهم من مكة في إتجاه هذه الثاحية من بلاد الیمن: والتي كانت 
بدورها تتعارض مع فكرة PUBL‏ السياسي المركزي .قد جعلت محاولات ملوك دولة 
بني الصّليحي الرّامية إلى توحيد البلاد اليمنيّة تحت سلطة سياسيّة موحدّة تبدو على 
غاية من الضعوية . بل إن الأمر قد تجاوز هذا Žal‏ عندما تحالف الأشراف بنو سليمان 
مع بني نجاح الأحباش الثائرين بدورهم على الدُولة الصليحية » ومنحهم الفرصة 
لأطراف خارجيّة للتدمّل ببلاد اليمن عندما استفاثوا بصلاح الدين الأتوبي كي 
ينجدهم من جور دولة بني مهديء التي ما كان ظهاورها هي الأخرى Y,‏ ليجعل 
الأوضاع بهذه المنطقة أكثر صعوبة وتعقيدا 


مع منتصف القرن الشادس هجري / الثاني عشر میلادي, وبعدآن aU‏ 
مآل دولة بني الصلیحي إلى الزّوال ءلم يلبث أن عرف حكم آل نجاح الأحباش بزبید 
بدوره حالة من الضعف والٹر gal‏ » بعد أن ساد الاختلاف والانقسام داخل الظبقة الحاكمة 
من قواد ووزارء فصاروا أحزابا یلتف کل فريق منهم حول زعيم ؛ في حبن كان السلطان 
الدروة ويكون ذلك سببا كافيا يدفعهم للتفكير في الخروج عن طاعة هذه الأسرة : 
خصوصا اذا توقرت شخصيّة لها من المقدرة ما یؤھُلھاللاستفادة من الوضع الصعب 
الذي أصبح يعيشه الحكم الحبشي بزبيد » كمنا هو حال علي بن مهدي الرّعيني 
الحميري الذي مالبث أن اٴعلن الثورة على حكومة آل نجاح ليتمكّن بعد صراع لویل 
ضذهم من القضاء عليهم و اقامة دولة راجت تساهم گغیرعا من الكيانات السشياسية 
اليمنيّة الأخرى في زعزعة حالة الاستقرار والأمن بهذا الجزء من بلاد العرب . 


)1( ابن الديبع » قرة العيون. ج اص 276. ابن الحسين ٠‏ غاية الأماني lg‏ ص322 . أبو مخرمة . غر 
عدن . ج 2ص 160-159 . العقيلي . المرجع نفسه . lg‏ قسم1 ص210 . 

)2( ابن حاتم .السمط الغالي الثمن. ص16 .العقيلي.من تاريخ المخلاف السليماني . ج1 leus‏ 
ص211 . 

)3( ابن الديبع » قرة العيون. ج 1 ص351 . رياض » دولة حبشية في اليمن . ص 115. 
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أ- ظهور علي بن مهدي وإطاحته بحكم آل نجاح الأحباش . 


هو pT‏ الحسن على بن مهدي بن علي بن دواد بن مح يدبن 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الجماهر بن عبد الله بن الأغلب بن ابي الفوارس 
بن ميمون الحميري الرعيني e‏ أصيل قرية العنبرة الواقعة باأسفل وادي زبيد من 
جهة الغرب O‏ کان بوه رجلا صالحا سليم القلب فنشا ولده علس بن مهدي 
على طريقته في العزلة والتمسّك بالعبادة والضّلاح 22. ويصفه عمارة بقوله " كان 
ںودای لات شر الاير زور المحفوظات قائما بالوعظ 
والتفسير وطريقة الصوفيّة أت قيام e O"‏ ولم يزل علسي بن مهدي منذسنة 
531 ھ/ 18 ]يتاي اله بم ان > كان بلتقي بعلماء العراق ووعّاظهم فيباحثهم 
ویتضلع من معارفهم ‏ فلمًا عاد إلى اليمن إعتزل وأظهر الوعظ وأطلق التحذير من 
صحبة الملوك وحواشيهم *) فاستمال قلوب العامّة بورعه وحسن تديثه. ويذكر 
الخزرجي أنه كان يتحدّث عن المستقبلات فیصدق » فإشتهر بالضّلاح والكشف كما كان 
لا يقبل الهديّة ولا الصّدقة O‏ « وهو ما جعل أمره يظهر بقوّة ويمتد إلى أغلب قرى 
اأسفل وادي زبید كالعنبرة وواسط والقضيب والأهواب وساحل الفازة 26, 


ad )1(‏ جانب حسن سليمان agemo‏ الصّواب Luie‏ رأى GI‏ العنبرة إمما لعشيرة وليست إہما لموضع . أنظر 
تاريخ اليمن السياسي . ص 237. وقارن ہما جاء في عمارة e‏ تاريخ .ص 229. ابن عبد المجيد ء بهجة الزمن, 
ص 72. ابن الديبع » قرة العيون .ج1ص360 . الوصابي » تاريخ وصاب, ص105 . ياقوت معجم 
البلدان . ج 4ص 181 . البغدادي » مراصد الإطلاع» تحقيق علي محمد البجناوي . دار الجيل بيروت 
2م alee‏ عدد 2ص966 . كحالة . معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. ج2 ص438 . 
Smith ( G.R),art" Mahdides "EI? , Vol V pp 1235-1236.‏ 

)2( عمارة » تاريخغ. ص229 .ابن عبد المجيد » بهج...ة الزمن .ص72 .ابن الدّيبع . قرة العيون ٠‏ ج1 
l‏ ص 360 الوصابي.؛: المصدر نفسه. ص105 . ابن خلدون :تاریخ ؛ ج4 ص219. الأشرف الرسولي؛ طرفة 
الاصحاب .ص 52 الكبسي . الأطائف السنية . ورقة 13 . فؤاد سيّد (ايمن ). تاريخ المذاهب الدينية في 
بلاد اليمن خمّی نهاية القرن السادس هجري ٠‏ الدار المصرية اللبنانية 1988م ص85 . 
)3( عمارة. تاريخ ٣ض‏ 229. صالح أمين( محمد)ء'دولة الخوارج في اليمن ؛ بنو مهدي في 
زبيد". المجلّة التاريخيّة المصريّة p 1978 . 25 ste‏ .ص 128-127: 





)4( عمارةء تاريخ . ص229 الوصابي » تاريخ وصاب» ص105 . ابن عبد المجيد » بهجة الزمن , 
ص 72. ابن الدّيبع ؛ قرّة العيون .ج اص360 . محمود ‏ تاريسغ الیسن السيساسي . ص 238.. شرف 
الدين (أحمد حسين  )‏ اليمن عبر الثاريخ الطبعة الثائیة القاهرة 1964م . ص 213. فؤاد سيد » تاريخ المذاهب 
الدينية في بلاد اليمن. ص85 . .1235 Smith ) G.R), art" Mahdides ", EJ , Vol V p‏ 

(5) ابن الديبع . قرة العيون ج 1ص360 . ابن عبد المجيد » بهجة الزمن . ص 72. ابن الذيبع . قرة 
العيون .ج 1[ص360 . 

)6( الفازة : بالفاء والزاي مرسى على ساحل البحر الأحمر جنوب غربي زبيد وتشير GIVEN‏ على Leii‏ كانت ميناء 
عامرة زمن علي بن مهدي . إبن الذیبع » قرة العيون . ص 360. عمارة» تاریخ > ص 230. 


















ثم إن علي بن مهدي شرع في سْنْ الغارات على تهامة حى خرب الحصون 
المتاخمة للجبال والحبشة يومئذ تبعث الرّجال والأموال الى المراكز بدون حدوی 
لجقاعة التضون ال 'أعتلها cod,‏ دي وللم يرل داب هذا الأخير كلك مغ عل aay‏ 
.الى أن أجلي جميع أهل البوادي D‏ 


فلمًا كان شهر صفر من سنة 551ھ/ 1156م قتل الوزیر سرور الفاتكي القائم 
بدولة آل نجاح و.انشغل رؤساء زبيد الأحباش بالتنافس على منصب الوزارة 0 فكان ذلك 
مما اعان ابن مهدي deen‏ على مواصلة التحرّك فزحف على زبيد في جموع غفيرة من 
أتباعه وضرب عليها الحصارء حتّی أذ عنت له في يوم الجمعة من شهر رجب من سنة 
4ه / 1159م O‏ لتنتهي بذلك رسميًا دولة آل نجاح الحبشيّة بزبيد ويبدا بها عهد 
سياسي جديد بزعامة المسمى على بن مهدي الرّعيني الحميري ؛ الذي كانت مطامحه 
تتجاوز بكثير حدود هذه المدينة . 


غير أن الموت كان أسرع هذه المرّة ليحول دون ما كان يرمي ابن مهدي 
.الى تحقيقه e‏ بعد أن كان قد نجح في وضع اللبنة الأولى لدولة ستحكم القسم الأكبر من 
بلاد اليمن حتى مقدم الأيوبيين . ذلك أنه ما أن فتح على بن مهدي أبواب سدينة زبيد 
واستقرٌ بدار الملك حتى وافته المنية في شوال من السنة المذكورة »تار كا مصیر هذه 


التولة بين أيدي ذرّيته بغد شهرين واحدى عشرين یوما من الحكم 29 . 
ب- تعاظم دولة pis‏ مضي وإتساع مجال نفوذها . 


لأنَ المَتَة القصيرة التي قضاها علي بن مهدي في الحكم لم تكن كافية 
ليتمكن أثناءها من تركيز دعائم دولته وتوطيد نفوذها ببلاد اليمن e‏ فإن ذريته من 
بغده قد تكقلوا بهذه المهمّة وعملوا جاهدين بغية اتمامها على أحسن وجه . 


فقدتوقي علي بن مهدي تار گا ثلاثة أبناء هم المهدي وعبد الثبي 
توسيع مجال نفوذ دولته وتوطيد دعائم Als‏ . فبعد أن ais‏ صلحا مع الداعي عمران بن 


)1( عمارة » تاريخ .ص 232. ابن عبد المجيد » بهجة الزمن .ص 74. ابن الذيبع ٠‏ قرة العيون .ج 1 


ص362-361 . 
)2( عمارة»المصدر نفسه» ص 232. ابن غبد المجيد . المصدر نفسه. ص 74. ابن الذیبع » المصدر نفسه ؛ 
ج uel‏ 362-361 . 


)3( عمارة . المصدر نفسه . ص 233. ابن عبد المجيد . بالمصدر نفسه ٠‏ ض74 . ابن الذیبع : المصدر ئفسه 
ج 1[ص365 . الوصابي » المصدر نفسه. ص107 . الكبسي. الأطائف السنية . ورقة GWA‏ الحسين » LUE‏ 
الأماني . ج 1ص 313 ء زمباور . معجم الأنساب »> ص182 . ۱ 

)4( الدملوة : .حصن عظيم باليمن شسرقي مدينة الجند . ياقوت » معجم البلدان »> ج 2ص5935 . 
ابن سمرة ٠‏ طبقات فقهاء اليمن ۰ص214 . الهمداني ( حسن )..صفة جزيرة العرب . تحقيق محمد بن علي 
الأكوع إشراف حمد الجامر منشورات دار اليمامة الرّياض 1974م ص135 . 
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لحج D‏ فآغار عليها مرّتين وقٹل من اهلها عددا كثيرا وسبى الحريم والأموال الجزيلة 
و ذلك في غضون سنة 556 ف / 1160 م (2) . وبحلول سنة 558 هف / 1162م 
تحرّك مهدي بن على صوب مدينة الجند فحاصرها LUG‏ ء ثم دخلها فقتل اکثر من فيها 
ورماهم في البثر التي في المسجد وٴحرق المسجد بمن فيه من الصٌعفاء والعجائز 
ذلك "غلب المصادر التي تعرّضت لهذه الحادثة )9 


ثم ان مهدي بن علي عاد إلى زبيد وقد أصابه مرض تفطر منه جسمه حتّی 
توفي في JF‏ ذي الحجة من سنة 558 ه / 1162 6؛ فتولى الأمر من بعده أأخوه عبد 
التّبي الذي لقي مغارضة من أخيه الآخر عبد الله ؛ لكنّ هذا الأخیر سرعان ما توفّي هو 
الأخر ليستقرٌ الأمر في التهاية بين یدي المسمّى عبد التبي O‏ . لكنّ ابن الذیبع 
بنفرد برواية مغايرة نقلها عن الجندي تفيد بأنْ مهدي وعبد الثبي Lol,‏ علي بن مهدي قد 
تقاسما الحكم غداة وفاة أبيهما ‘ فكان الى عبد الثبي تدبير المملكة وگان أخوه مهدي 
بن علي متوليا على مور الجيش والسراياء فلمّا توقي هذا الأخير استقل بالأمر عبد 
التبي 2580 , : 

وباستقرار الملك في يد عبد النبيّ سيعمل هذا الأخير على مواصلة 


التياسة التوسّعيّة التي داب عليهنا اسلافهمن قبلهء اذ عمد خلال سنة 
9 ه / 1163 م إلن LEY‏ على جهتي اہین و لحج جنوب زبيد فأحرق 
Cheeni‏ الدماء ء ثم نوه شمالا إلى مخلاف الساعدي بجهة المخلاف الشليمائي 


فااعمل في هله السّيف ونهب أموالهم قبل أن بعود إلى زبيد ° . 


نم LEI‏ كانت سنة 561 ه / 1165 م تويّه عبد النبيّ من جديد ناحية 
٠‏ المخلاف السليماني فقتل من أهله طائفة غالبهم من الأشراف e‏ ومن جملة من قتلهم 
وهّاس بن غانم بن بحي بن حمزة | 2 لسلیمانی أحد أمراء الأشراف ۾ Lis‏ خد امواله 


)1( لحج :مخلاف باليمن نسبة إلى لحج بن وائل يقع شمال زبيد .ابن سمرة. طبقات فقهاء الیمن؛ 
Ge‏ 322 
(2) ابن الديبع » بغية المستفيدء. ص66 قرة العيون .ج آص366 .ابن الحسين ٠‏ غاية 
ألاماني ء ج1 ص 315. ابن سمرلاء طبقات فقهاء اليمن . ص 182 . الكبسي ؛ اللطائف السنيّة ء ورقة 14 

Smith , The Ayyubids ... Vol II p 60.‏ 
)3( ابن ٠ eed‏ بغية المستفيد . ص66. قرَة العيون . ج 1ص366 . ابن الحسين المصدر نفسه. چا 
ص 315. الكبنسي » المصدر نفسه. ورقة 14 . الزركلي . الاعلام .> ج8 ص258 . 
)4( عمارة » المصدر نفسه . ص233 .ابن عبد المجيد . المضدر نفسه. ص75 . ابن الڈیبع » المصدر تقك 
ص66 . ابن الحسين »المصدر نفسه :ج1 ص315 . الزركلي PXE.‏ . ج4 ص320 . الأشرف الرسولي ٠‏ طرفة 
الاصحاب . ص 52. ابن واصل ( جمال الدين ) »مفرح الکروب في اخبار بني ايوب تحقيق جمال الدين 
الشيال » مطبعة جامعة فؤاد ؛ طبعة أولى ‏ 1953 Le,‏ ص238 . 
)5( ابن الذیبع . المصدر نفسه »ج اص366 . 
(6) ابن سمرةء طبقات فقهاء الیمن .ص183 .أبو مخرمة ٠‏ تاريخ ٹفرعدن, ج2 ص159 . ابن الذیبع ؛ 
بغية المستفيد. ص66 . الیافعي ( عبد الله) E‏ مرآة الجنان .وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان, مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت 1970 ج.3ص322 .ابن واصل » مفرح الکروب le‏ ص 238. 
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وسبی حريمه(!) . وفي مفتتح شھر ربيع الأوّل من السّنة المذكورة بعث عبد النبيّ أخاه 
آحمد بن مهدي لعمارة مدينة الجند فعبرّهاء ثم jel‏ على مدينة الحوة 2 وگان بها 
عسكر الذاعي عمران بن محمّد بن سبا الزّريعي : فوقع بین العسكرين قتال شديد 
انهرم خلاله عسكر الداعي عمران ودخل اأحمد بن مهدي الحوة فأحرقها وآخربھا (3, 


وفي الأثناء كان عبد النبي قد سار من جهته ,الى الجند في جمادى من سنة 
1 / 1165 م فإستولى على حصني شرياف وتالبة P‏ ودانت له تعر وصير 5 . 
2 ه / 1166 م e‏ وتوبّه ,إلى مدينة S,‏ فإستولى عليها ومنها بعث السّرایا إلى 
US‏ مكان ثم سار إلى عدن فحاصرها Lel‏ دون أن يظفر منها بشيء DOYS pid‏ 


ومام تزايد خطر حكومة زبيد الجديدة بادر السلطان حاتم بن علي بن 
الذاعي بن ابي السعود الزّريعي صاحب عدن بطلب نجدة السلطان علي بن حاتم بن 
اأحمد اليامي ء الذي لم يمانع من حهته عن تلبية الدعوة شرط أن تنهض معه قبيلتي 
جلك ويد مع GU‏ الم تقد ھا من علي ف عدن بد اسن yl‏ کہ إلى ار 
عون السلطان عبد الله بن يحي والشیخ زيد بن عمرو ء فلمًا أجاباه إلى غايته كتب ,الى 
الشلطان علي بن حاتم صاحب صنغاء بخبره بما أجبع عليه القوم من التصدي لخطر 
ابن مهدي وساروا جمیعا لمناجزته (D‏ 

likey‏ كان لا بد أن تلقی السياسة التوسعيّة التي سلكها عبد النبي بن 
علي بن مهدي معارضة شديدة من eT‏ القوى السياسية اليمنيّة المتواجدة خلال ذلك 
agua‏ .ذلك ب أن رات :تلك القوي فى سيابية cpl‏ مهدي التو شفية عنقا لبصالسيها 
وتهديدا صريحا لوجودها .ما من جهة عبد النبيّ بن علي بن مهدي فيبدو انه لم يكن 


(1) ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن . ص 183 . أبو مخرمة › تاريخ ثفرعدن : ص 159 .ابن الديبع . بغية 

المستفيد » ص67.قرة العيون . ج 1ص3606 . الیافعي › مرآة الجنان .ج 3ص322. الكبسي ۰ اللطائف 

السنية. ورقة 14 . محمود » تاريخ اليمن السياسي . ص 242 

)2( الجوة ؛ بلدة تقع شرقي الجند اختطها بنو زريع .ابن سمرة ؛ طبقات فقهاء اليمن. ص 311 . 

oil (3)‏ مخرمة ٠‏ ج 2ص160 »ابن الذیبع » بغية المستفيد. ص67 .قرة العيون . ج 1 ص367 . اليافعي ٠‏ 
مرآة الجنان .ج3 ص 322. ابن الحسين غایہ.ة الأماني .ج 1ص BIT‏ 


)4( د ياف وتالبة :حصان يقعان غرب مديئة تعر .ابن الذیبع .المصدر نفسه . ج 1ص368-367 . 





عمارة « تاريخ . ص235 . 

(5) صبر ٠‏ جبل مطل على مدينة تعز فيه قرنى كثيرة.ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن ‏ ص319. 
ياقوت © مغجم البلدان . ج 3ص445 . 

(6) المجمعة asi:‏ حصون بلد الشوافي من أعمال Gl‏ .ابن الذيبع ‏ المصدر نفسه »> ج 1ص3608 .ابن سمرة » 
المصدر السابق . ص 323. 

)7( عمارة »المصدر نفسه . ص235 . ابن سمرة ٠‏ طبقات فقهاء اليمن. ص 183 .ابن الذیبع » المصدر 
نفسه .ج SOB Gel‏ .ابن الحسين » المصدر نفسه . ج اص 317. 

(8) ابن aust‏ .المصدر نفسه. ج 1ص3608 . الكبسي .المصدر نفشه. ورقة 14 . ابن الحسين» المصدر نفسهء 


ج اص 321. . 
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الاستیلا ویو التقل التجاري الهام والمنطقة الحيوية اللي ترتكر 1 lgl,‏ 
الحياة الإقتصادية في البلاد Ge‏ .. ثم اذا كانت الحروب والغار ات التي شنّھا بنو مهدي 
على آل نجاح الأحباش : اضافة إلى الحملات التوسعيّة التي شنّت على أشراف المخلاف 
السليماني ءلم تلق جميعها مفارضة من أطراف سياسيّة يمنيّة آآخریء فان ذلك يعود 
انام إلى a‏ بی ھی ود جس ا دخيلة انض ن تلك 
تفڈی ذلك التباعد وتنميه . 


سا أن يتوجّه ابن مهدي لمحاصرة بني ز یع من همدانء اٴقوی القبائل 
اليمنيّة خلال ذلك العهد ومتولي آمر الذعوة الإسماعيليّة من بعد بني الصليحي »فهو آمر 
كان لا بذ أن يتير حفيظة بقيّة الأطراف اليمنيّة لاسيما تاك التي تربطها علاقات نسب 
وتحالف بأفل هذه المدينة . كما هو حال بني حاتم الهمدانئيين بني عميومة 
یحصل مثل ذلك التحالف بين IS‏ من صاحب عدن وصاحب صنعاء أتباع الذعوة الفاطمية 
لمواجهة السياسة التوسعية ,التي انتهجها ابن مهدي المنعوت بالخار حي خلال ذلك الغھد . 


بل إن dL Call‏ التوسّعيّة المشفوعة بكثير من العنف والدّماء ء التي انتھجھا 
علي بن مهدي وذريّته من بعدہ ء والتي لم تراع وجودٴطراف سياسية ودينية لها وزنها 
فعا مناهلا لعدة اعا ر أت ا ee‏ بمثابة المحرك ا 


لع ل انی ساس وو ا 
355 عسكريّة نحو اليمن بإيعاز من الخليفة العباسي لنصرة الأشراف a pena‏ 
ركذا ii ga‏ المي ا اک سام gas‏ ت ارت Spl‏ 


العهد المضطرب D‏ 


3 - إمارة بن و زريع أصحاب digest‏ 
الحافظية بے ty‏ 
أ- إخطراب الحكم الطيحي وإستقلال بنو زريع بإمارة عى : 


)1( ينتسمي كل من بني حاتم أصحاب صنعاء وبني زريع أصحاب عدن إلى قبيلة همدان اليمنيّة . 
عمارة » تاريخ »> ص172 . ابن الديبع » DS‏ العيون. ص284 .304 وما يليها . 

)2( الوصابي . تاريخ وصاب . ص108 . أبو مخرمة »تاريخ ثغر عدن. ج2 ص160 .ابن الديبع FF.‏ العيون »ج 
dy. 274 01‏ المستفيد. ص69 .ابن الحسين ‏ غاية الاماني . ج1 س3222 . الكبسي . الأطائف السنية , 
ورقة 14 ب . العقيلي »من تاريخ المخلاف السليماني 1۰ Laud‏ ص208 ۔ 
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بالهشاشة والضّعف ١‏ ء وذلك رغم المحاولات الجدّية التي قامت بها الملكة الحرّة السیّدة 
الصليحيّة للمحافظة على مملكة زوعھا من بعده . ذلك ان اإلتراعات والخلافات التي نشبت 
داخل الأسرة الطليحيّة قد منحت بني زريع المتوثّبين فرصة الخروج عن نفوذ دولتهم 
واعلان اسستسقسلالھم الذي طاليسا دوه سسابقجسا دون حطدوى . 


فقد توفي الماك المكرم وكان قد أوصي بان يخلفه من بعده ابن عمّه 
ابو حمير سبا بن أحمد الطّليحي Ole‏ زوجته السيّدة الضّليديّة لم ترض بهذا الاختيار 
لأنها كانت تريد أن توي ابنها عبد المستنصر وگان لا يزال صغیرا وكتبت بذلك الى 
الخليفة الفاطمي O‏ . وفي المقابل ULF‏ بعض الأمراء الصّليحيين وعلی رأسهم سبة 
بن اأآجمد الصليحي المذكور لم يعترفوا بسيادة الغلام ابن الملكة المصليحية ومن ثمة 
ela fail,‏ بين الذاعي سیا بن أحيد الصليجي والملكة الحرة 0 التي فوٴضت من 
جهتها آمر قيادة الجيش لأخيها من leal‏ سليمان بن عامر الرّواحي فدامت الحرب 
بينهما LOT‏ ولم تنته ال بتدخّل من الخليغة المستنصر الفاطمي صاحب مصر (3), 


ولمًا توفي سبا بن أحمد بن مظشر الصليحي اٴقسامت الحرة السيدة 
الصليحية المفضل بن أبي البركات بن الوليد الحميري SAU‏ عن ملكها والقیام Le pa‏ 
وأوكلت له حصن التعكر وذخائر بني الصّليحي : فما لبث ان ثار عليه جماعة من الفقهاء 
السنية فباستولوا على الحصن وذلك في غضون سنة 504ه/ 1109م ومات المغفضّل 
بسبب تلك الحادثة OA)‏ . عندئذ اقامت الملكة الحِرّة مكانه اأسعد بن اي الفتوح بن 
العلا ء الذي كان قد سبق له أن قاتل بني زريع سنة 504 ه/ 1109 م pe pela‏ على 
رفع ربع خراج عدن للملكة الصليحية . 


وفي اطار هذا الوضع الصّعب الذي آل ,اليه الحکم الصّايحي أصيح من 
العسير على الملكة الحرّة الصلیحّیة أن تحافظ على استتباب الأمن والنظام با'طراف 
دولتها « فقد استقل بنو حاتم الهمدانيون بصنعاء و استولی آل نجاح الأجباش على زبيد 
وماجاورها من رض تھامة ؛ ثم مالبث أن ثار بنو الزرٌ من خولان واستولوا على 
حصن التعكر وذلك سنة 509 هد / 1114 م (25 ء حيذئذ تغلب بتوزريع من جهتهم على 
عدن وامتنعوا عن تاأدية ربع الخراج المتفق عليه للسيّدة الحرّة الصليحيّة © 


.59 عمارة . تساري.خ. ص146 .ابن عبن المجيد . بهجة الزمن . ص‎ (E) 

)2( عمارة ‏ المصدر نفسه. ص146 .ابن عبد المجيد » المصدر نفسه .ص59 . حسن ( ابراهيم حسن )ء 
تاريخ الدولة الفاطمية . ط 2مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1958م ص 244 . 

)3( عمارة .المصدر تفسه. ص150 .ابن عبد المجيد . المصدر نفسه . ص60 .ابن الذیبع .المصدر نفسه . 
٠‏ جاص 267. 

)4( عمازة .المصدر نفسه . ص 158 . ابن عبد المجيد . المصدر نفسه . ص61 .ابن الذيبع . المصدر نفسه. 
جاص 273. الكبسي .اللطائف السئیة ء ورقة 12‏ . 

)5( عمارة المصدر نفسه. ص161 . 

)6( عمارة»المصدر نفسه ص178 .ابن المجاور » المستبصر .ص123 . أبو مخرمةءثغر عدن » 


ج 2ص 120 .ابن الديبع المصدر نفسه . ج ص306 . 





ورغم محاولة الخليفة الفاطفي لاستعادة التّفوذ الصليحي ببلاد اليمن من 
خلال ,ار ساله رجلا من أعوانه يدعي علي بن ابر هيم ويعرف ابن نحیب الدولة وذلك 
خلال سنة 510 ه / 1115 م فان الأمسر في عدن ومسا جاورها قد آل لبنی 
زریع بحکسونہ بلا إتاوة ولا ضريبة .ولم يزل JS‏ من ابي الشعود بن زريع وابي 
الغارات بن مسعود مواليين لبعضهها JS g‏ واحد مشرف على الجهة التي تحت نغوذہ حتی 
توفيا .. فخلف LT‏ السعود ابنه سبا بن أبي السّعود وتولى محمّد بن ابي الغارات الأمر من 
بعد أبيه حنّى توفي في غضون سنة 524 ه / 1129 م » فآل الأمر من بعد لأخيه علي 
بن أبي الغارات فكان صاحب حصن الخضراء والمتولي على المدينة وباب البحر ء في حين 
گان سب بن آبي السعود يمتد نفوذه على حصن التعكر وباب “pull‏ وما يدخل منه وما جاور 
ذلك من حصون الدملوة وسامع ومطران وذبحان وبعض المعافر وبعض الجند 2). 


dee OG pak ابرالشلافة تبعت ا‎ ey 

أن تكون له دعوة في اليمن ودعاة يدعون باسمه » فكتب إلى سبا بن ابي السعود 

ال رسي عل ان ee‏ سے ad‏ )فاسان كن وك كيان للك دل 
فظل هذا اللقب ملازما له ولخلفائه من بعده. 


ب- تصدع الأسرة الزريعية وتزايد أطماع دولة pis‏ مهدي 
تجاه عدن , o‏ 


كانت العلاقة بين IS‏ من الدّاعي سباٴ بن أبي السّعود ووابن عبّه علي بن 
ابي SI Lill‏ ما لينث ان آلت إلى تراغ ساد Le gle pw‏ إنتهى Jy‏ حكم dats‏ على بن 
وجماعة من مشايخ عدن قالوا : كان محمد بن الخزري أبو القاسم نائبا لعلي بن بي 
الغارات في نصف عدن ء والشیخ أحمد بن غياث الهذلي نائبا لسباٴ في نصف عدن فاشتط 
الغارات إلى ظلم الناس وعاثوا وأفسحوا و١ٴطلقوا‏ الأقوال بمدمة الداعي سبا وقالوا من 


) عمارة . تاريخ. ص 162 .ابن الديبع .قرة العيون. جاص274 .ابن الوردي (زين الدين ) Hes ٠‏ المختصر , 
في أخبار البشرءتحقيقأ د رفهت البدراوي الطّبمة الأولى ٠‏ دار الم-مصرف بيروت970|م» 
جاص 1555 . 

)2( عمارة. المصدر نفسه ATT‏ ابن الذیبع .المصدر نفسه. جاص 306 .أبو مخرمة . تاريخ ثغر 





.119 ج2 ص‎ oae 
. هو الحافظ لدين الله عبد المجيد بن الآمر أبي القاسم بن المستنصر العبيدي‎ )3( 
. ابن الذیبع . المصدر نفسه . جاص278‎ (4) 
هذا اللقب حمله ملوك بني الصّليحي ومن بعدهم بلو زريع وهو مرتبة من مراتب الدّعوة الإسماعيليّة والتي تتدرّج‎ (5) 
والوصي وهو الإمام علي ثم الإمام والباب واد جة والذاعي وهذه الرتبة الآخيرة‎ i ) كالآني : الناطق وهو النبي (ص‎ 
تحتوي بدورها على ثلاثة رتب متتالية هي داعي البلاغ والذاعي المطلق والدامي المحصور ولم يكن في اليمق امام او‎ 
191 باب بل كان هناك داعي . فؤاد سيد . تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن .ص 18ء‎ 
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والفلال سزا وكل من يلوذ بالداعي يضام ويهضم والصّولة لأصحاب علي والداعي 

في ذلك يحتمل وحين كاد JLo!‏ أن بخرج الاہر من يده عزم على مناجزة 
ny‏ )1( 

AD "a القوم‎ 








واقتتال من أجل التنافس على dpi!‏ بمنطقة عدن بعد أن خرحت عن دائرة الحكم 
الصّليحي » فكان أن أوعز الدّاعي سب بن ابي السّعود إلى قائذه الشّيخ بلال فولاہ عدن 
ela‏ ع بن ان افا ات . 








ثم إن الذاعي سبا جمع الجموع من همدان وخولان وحمير ومذحج 
وجنب وعنس وغيرهم ونزل من حصن الدّملوة قاصداقريةبنيابّه(2) 
بوادي لحج ففسكر بهاء اما علي بن أبي الغارات فقد گان بقيسم بدوره بهذا 
الوادي فى كندينة کسی يكال لا Mea H‏ سو یسیج 
إفتظوا شد افتتال 4) تی إنهزم أصحاب على بن ابي الغارات وتحصّنوا بحصن 

منيف ”۹ء فإستولى بلال بن جرير قائد الدّاعي سبا على E‏ ےت 
أ علي بن ابي الفا رات فوجدعندضا E E‏ 


الأثناء تمكنْ الداعي سباٴ بن ابي السفود من بسط نفوذه على مدينة الرعارع مقر علي 
بن ثبي الغارات . 













ويذكر عمارة اليمني ان الذاعي سبا بن ابي السٌعود أنفق علي حرب علي 
بن ابي الغارات ثلثمائة الف.دينار ؛ ثم افلس فإقترض من تجار عدن مالا Cady‏ مات 











)1( عمارة .تاريخ . ص 178. إبن المجاور » تاريخ المستبصر . ج 1ص123 . ابو مخرمة » تاريخ gad‏ 

عدن . ج2 ص120 Gal.‏ الديبع ٠‏ 858 العيون » ج 1ص 306 ۱ 

)2( بني ah‏ :اسم مرگب من كلمتين بنا ally‏ نسبة إلى بائي هذه القزية وهو رجل من قريض يقال له أَبّهِ . 
الهمدائي » صفة جزيرة العرب» ص204 . ابن الديبع » المصدر نفسه 4ج ص307 . عمارة .المصدر نفسه > 

ص 178. 

Lt gtn (2)‏ من قرى لحج بقيت عامرة حتى القرن الثامن للهجرة . الهمداني » صفة جزيرة العرب» 
ص 139. عمارة .المصدر نفسه »ص179 .ابن الديبع ؛ المصدر نفسهءج1[ص/307 . ابن سمسرةء 

طبقا فقهاء الیمن .ص 316. ۱ 

)3( عمارة.المصدر نفسه. ص180-179 . ابن المجاور » المصدر نفسه . ص 123 . أبو مخرمة.. ج 2 
ص 120 . Smith, The Ayyubids ...., Vol ll p65‏ 
)4( حصن منيف : يقع على جبل يقال له قور من أرض المعافر جنوبي Gl‏ . عمارة ‏ المصدر نفسه؛ 

183-1826 . ابن الديبع .المصدر نفسه golg:‏ 309 











)5( عمارة » المصدر نفسه. ص182 . أبو مخرمة .المصدر gi daii‏ ص121 .ابن الديبع : المصدر نفسه؛ 
ج1 ص 309. محمود . المصدر auii‏ ص 225. 








بقي من المال القرض تلاتون آلف دينار فقضاها عنه ولده الأعزٌ على بن سبا D‏ . وفي 
المقابل گان علي بن أبي الغارات بدوره ينفق المال جز افا لقتال ابن عمّه Law‏ بن ابي 
السفود, ولم يكف عن ذلك حتّى تضعضعت حاله (2). 















سن 533 ھ / 1139 م عقب وفاة الملكة الحرّة السيّدة الصليحيّة التي كانت في 
غضون سنة 532 ه/ 1138م37) . وبذلك تنتهي رسميًا الذولة الصّليحيّة ويتاكّد في 
المقابل استقلال ذرية سب بن أبي السعود الرزّريفي بامارة عدن: بعد ان ن كانوا قد 
أقصوا بني عمومتهم من بني مسعود عن الحكم . 


وبوفاة الدّاعي سباٴ بن ابي الستعود آل الأمر من بعده لولده علی الأ“ 
Clea‏ نحص الاو وده بتكل کاب اھ الس لال ہی ری + لكن الم 
عاجلته خلال سنة 534 ف / 1140 م وكان له أربعة cl‏ أوصى أن يكونوا تحت وصاية 
انیس الأعرّي الحبشي ويحي بن علي العامل وزيره وكاتبه . فآل الأمر A‏ موت على 
الأعزٌ إلى ولده حاتم بن علی؛ وكان الشيخ بلال بن جرير نائبه على عدن يضمر الكره 
لعل الام الذي كان هد UC‏ كن ال لی بن سا دعوه الس 
ویغدہ بالقيام معه » وگان محمد بن سبا يومئذ ها ربا من آخيه علي بن سبا ملتجا' عند 
الفط aaa‏ ين أبن الب كات المبيري الناكة e Mga‏ يتن التي 


SU chase من‎ 






















í 
ت انرو‎ TT ASEE وماأن وضل‎ 
بلال بن جرير‎ ol المفضل مع جمع من همدان يريد عدن ءفلمًا صار بالقرب منها‎ 
لقاءا حسنا و استحلف له العسكر جميعا. ثم سار محمد بن سبا المذكور الى حصن‎ 
ء‎ ASL الدملوة لمحاصرة انيس الحبشي ويحي العامل وزير على بن سباٴ ووصيّه على‎ 

3 فدانت له البلاد والعباد بالطاعة وروجه الشيخ بلال بن جرير من إبننه( , 

(1) عمارة تاريخ ص182 . أبو مخرمة ثفر عدن »ج 2ص121 .ابن الذيبع » قرة العيون »ج 1ص308. 
Smith, The Ayyubids ...., Vol 11 p65 .‏ 

)2( عمارة .المصدر نفسه .ص180 زامباور » معجم الانساب والأسرات الحاكمة.مجلد 

عدد 14 ص 326 i‏ 

)3( عمارة»المصدر نفسه ص183 . زامباؤر. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة» ص [18. انظر 

كذلك + كرنكو .ف Krenkow ) F)‏ ماذة ' الصّليحي ' بدائرة المعارف الإسلامية. الطبعة الأولى »مجلد 

عدد 14 ص326 . l‏ 
)4( عمارة المصدر نفسه. ص184. أبو مخرمة . المصدر نفسه . ج2 ص248 . ابن الذیبع .المصدر oani‏ 

جأص 309 . ابن الحسين . غاية الأماني.ج jal‏ 297 ابن المجاور . المستبصر » ص12 . l‏ 
Smith, op.cit , Vol H p 66.‏ 
)5( عمارة . المصدر نفسه . ص184. أبو مخرمةء المصدر نفسه , ج2 ص248 .ابن الدّيبع المصدر نفسه. 
ج1[ص309. ابن الحسين » المصدر نفسه . ج أص297 . 





Smith , op. cit ,Vol Il p 66. 





بن ابر اهيم الأسواني رسولا من قبل الخليفة الفاطميّ الحافظ لتقليد الدّعوة لعلي 
بن سيا فوجده قد مات » فقلدها ols]‏ محمد ونعته بالمعظم المتوج المكين 
ولقب وزيره بلال بن جرير بالشيخ السعيد الموثق السّديد"). فما من شا في أن 
السّفارة التي تولڈھا القاضي الرشيد ما كانت الآ بهدف سيطرة الفاطميّين على طريق 
تجارة الهند عبر ,احتوائهم لحگام عدن الزريعيين P‏ والسعي الى مزيد توطيد 
نفوذهم بهذه المدينة ذات العائدات GLU‏ الضشّخمة . ويذكر عماد الدين ادريس 


وعدوانه "3 . 


ونظرا للضتعف الذي حل بالضّليحيين في أعقاب وفاة الملكة الحرّة آلت 
حصون وذخائر هذه الأسرة ,الى المنصور بن المفضل بن ابي البرگات الحميري » وتطلع 
الزريعيون من جهتهم الى بسط نفوذهم على بقايا الذولة الصليحيّة فإبتاع الذاعي 
محمد بن شب من المنصور بن المفضّل سنة 547 ه / 1152 م جميع المعاقل التي 
كانت لبني الصّليحيء وهي ثمانية وعشرون حصنا ومن المدائن مدينة ذي جبلة جميفها 
بفائة آلف دينار 4) . 


ثم إن yell‏ المقصل درل حصن مو ولل ea sj‏ ال ب 
طن co‏ ثراء Ede‏ سيط بده ALLA‏ وطاش فرحا لما صار إليه من المال والقرّة 
والمغاقل والعقايل © . وقد قال عمارة اليمني في شأنه : " أذكر يوما وقد طلعت 
صحبته أنا وآبو الحسن التبلي من ذي جبلة إلى حصن حب وكل من رفع ليه رقعة وقع 
عليها ہما مثاله Ddi‏ .انتهينا .الى الحصن Last‏ الرّقاع التي بأيدي الناس وكان ن خازن 
ماله الشیخاز ن أحمد بن موسي وریحا ن المحمدي فجاء مبلغ الرقاع خمسة آلاف دینار 
فإستكثرها أحبد بن موسی وقال نشاوره على ذلك فقال ريحان LID‏ فما أكره الحياة 
N‏ لتر الما لسر مھ 
مسحي سی ای ہہ ete een‏ ھت وت 


see )1(‏ تاريخ, ص187. أبو مخرمة . ثغر عدن 2 ص 248 .ابن الذيبع . قرة العيون. 
جاص309- 310- ابن الحسين » غاية giUY‏ ج ol‏ 298-297 . : 
Smith , The Ayyubids ... , Vol 11 p 66.‏ 


)2( خؤاد سيّدء تاريخ المذاهب الدينية ببلاد الیمن .ص 188 

alee (3)‏ الدين ( إدريس) ‏ عیون: SLEW‏ وفنون الآثار »ج 7ورقة205 ( مخطوط ) نقلا عن محمود سليمان › 
تاريخ اليمني السياسي. ص 227. 

)4( عمارة المصدر نفسه . ص185. أبو مخرمة . المصدر نفسه , ج2 ص248 .ابن الذیبع ؛ المصدر نفسه . 
ج1[ص314. محمود » تاريخ اليمن السياسي + ص227 . . 66 Ibid, Vol II p‏ 
)5( عمارة » المصدر نفسه . ص188 . أبومخرمة » المصدر نفسه . ج2 ص 249 . 

)6( عمارة. المصدر نفسه. ص 188 . ۱ 
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ذات العائدات التجاريّة الشهخمة, ,استطاع أن ن يحصل على ثروة طائلة 
ععلتے مقو قا بالشفراء الذين كان من هم غمارة اليمتي المذكورء لا فحست: 
بل enol‏ جانبه مهابا وقبلة لطالبي الغوث والتصرة. فقد عرفت عدن خلال سنة 
9 ه / 1154 م قدوم على بن مهدي الرّعيني الحميري E‏ بن 
ذلك “geal‏ انا في سبع عدن RT‏ ا RT On‏ کر ر 
الحديدة (") . 


ّا ما تشير إليه بعض الدّراسات (2) من أن ابن مهدي عندما استولى 
المال يدفعه اليه IS‏ عام فليس هناك ما cay‏ في المصادر . كما أنّ الثاريخ المذكور 
يتعارض مع السّياق الٽاريخي المتّفق عليه » ذلك GT‏ ابن مهدي لا يزال خلال سنة 
7ھ / 1155 - 1156م في طور الثّورة ولم یٹمگن بعد من توطيد نفوذم (3) . 


ور دہ ا ۱ ب سك وم el‏ 
معلوم وهو ما آگدہ من جهته عمارة اليمني KO‏ 


Ly‏ آل الأمر لعبد النبّي من بعد أخيه مهدي بن على بن مهدي استولى 
على معاقل الذاعي عمران بن محمد بن سباء وهي حصون سامع ومطر ان ويمين بجهة 
إفليم المعافر وحصن التّعکر وحصن السمدان GO)‏ ما لبث أن بعث بأخيه أحمد بن 
علي بن مهدي فاأغار على مدينة الجوّة وبها عسکر الداعي عمران بن محمد بن سبا فوقع 
بينهما قتال شديد انهزم خلاله عسكر الذاعي عمران وإستولى ابن مهدي على مدينة 
الجوّة ). لكن الذاعي عمران بن محمد بن سب ما لبث أن توقي خلال سنة 


(1) عمارةء تاريخ .ص 232. ابن عبد المجيد »بهجة الزمن. ص 74. ابن الدّيبع . قرة العيون. 
ج1 ص 362 . 

)2( شرف الدین »اليمن عبر التاريخ .20550 - 206 . 

)3( عمارةء المصدر نفسه. ص232 .ابن عبد المجيد .المصدر نفسه . ص72 .ابن الذیبع » المصدر تفسه. 
ج1[ص362 . ابن الحسين » المصدر lg aui‏ ص304 . 

)4( عمارة المصدر نفسه . . ص233 . ابن الديّبع ‏ المصدر نفسه ء ج اص 365. 

)5( عمارة . المصدرنفسه. ص235 . 

)6( ابن الديبع ٠‏ المصدرنفسه : ج1[ص367. 





1 ه / 1167 م t‏ تاركا من بعذه ثلاثة أبناء لم يبلغوا الحلع وهم منصور 
ومحمّد gly‏ السعود: تحت كفالة أبي الذر جوهر المعظمي واليه على حصن الدملوة t‏ 
فنقلهم جوهر ليه وأكر مهم وقام بالوصاية عليهم ٴحسن قيام » يعاضده في ذلك الشیخ 
ياسر بن بلال بن جرير المحمّدي وزير الذاعي عمران بن محمد بن سب 22 . 


ولم يزل جوهر المعظمي قائما بكفالة اولاد سيده عمران المذكور ‘ 
حافظا لحصن الذملوة وأمره نافذ في عدن ونواحيها من أملاك بني زريع : مصالحا 
لبني مهدي بمال يحمله OS pagal,‏ سنة بموجب الإتفاق الذي كان عقدہ الذاعي محمد 
بن “Law‏ مع مهدي بن علي بن مهدي خلال سنة 554 هذ/ 1159م )3( حتّی نقض عبد 
النبي بن علي بن مهدي ذلك التفاق المبرم وسار بجيشه نحو عدن فحاصرها . عندئذ 
توشّه حاتم بن علي بن سبا P‏ في غضون سنة 569ھ/ 1173م إلى صنعاء طالبا 
نصرة السلطان علي بن حاتم الهمداني oo Li‏ وسار معه لقتال ابن مهدي حتّی انهزم 
هذا الأخير وفك الحصار عن عدن , وبذلك تخلص بنو زریع من خطر بني مهدي ومن 
الإتاوة السنوية: التي كانوا يؤدونها لهؤلاء مقابل بسط نفوذهم على كل من عدن 
وحصن الذملوة © 


غير GT‏ زوال خطر بني مهدي عن عدن لم يكن شرطا كافيا ليتواصل نفوذ 

بني زريغ بهذه المدينة المتميّزة اقتصاديًا بفضل عائداتها التّجاريّة الضّخمة ذلك 

اه ما أن عاد ابن مهدي نحو زبيد منهزما ورجع بنو زريع ومن والاهم إلى 

عدن تحدوهم نشوة الانتصار على خصم طالما أرعجهم iiig‏ كاهلهم بشروطه 

الب رار الط کی كتف ge sl‏ رضول الملك المعظم توران شاه 
يوبي في جیوش کر ایو بن se‏ صلاچ الج ناج سر الذي SU)‏ فن 

ترک التدكل ينه الله ين شرب sol ah‏ ار ولا علق شيط pips‏ 


)1( أختلف كثيرا حول تاريخ وفاة الدّاعي عمران » فقد جعلها عمارة وابن الديبع سنة560 ه / 1166 م في حين 
إنفرد gil‏ مخرمة برواية ترجّح سنة 561ه/ 1167 م كتاريخ موافق لوفاة الداعي عمران المذكور وقد USI‏ صحّة 
التاريخ الأخير تقي الدين الفاسي في كتابه العقد الثمين ج6 ص424. عندما نقل تاريخ وفاته على شاهد قبره 
الذي بالمعلاة بمكّة أين دفن وقد نشر هذا الشاهد سنة 1937م في ؛ 

Combe (E) , Sauvaget ( J), Wièt (O) , Repertoire Chronologique d'Epigraphie Arabe, 

Institut Français d'Etudes Orientales , Paris 1937 .T IX , p 44. N° 3267 . 

)2( عمارةء تاریخ 56 191-190 . gl‏ مخرمة» ثغر عدن »ج 2ص74 .ابن الديبع Fe‏ العيون, 
ج1ص319. 


)3( ممارة . المصدرئفسه. ص233 .ابن الذیبع ٠‏ المصدرئفسه . ج1ص3605 . 
(4) هو حاتم بن ملي بن سبا كان أبوه قد ترك له الوصيّة تفلي السكم بعدن بعد موكه وذلك سئة 
4 ها 1140 م اوت سس ل رو بت 
عدن. و أقصي. في المقابل حاثم بن ملي بن سبا . 
)5( عمارة .. المصدرنفسه »> ص233 .ابن الذيبع » المصدرئفسه : ج1ص365 . 
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وھگناء لم يعمل بنو زريع فن جهتهم كغيرهم من الأطراف 
علن ری abel‏ بف ما آر تسار القرف Eel‏ الام ری طليمتها 
دونه geal gay‏ التي لثم and‏ من آل زر بع شوی الان و الشمرد مت اال 
subs‏ عون وك da pale‏ النطن من هان فن دشت الموقف الیم ر إضعافة.: 
رهز ما شح الاترييين ني السقائل على المظلع سرت هده الط من نوت ضيه 
الجزيرة الغربیّة خلال تلك المرخلة القلقة من تاریخھا 


plal بنج حاتم الهمدانيين‎ ilps- 4 
-el eiry الإسماغيلم‎ 1 B yl! 


لئن كان على بن محمد الصّليحي قد اختار صنعاء ليجعلها من دون iii‏ 
مدن اليمن عاصبة لدولته التاشئة وقصبة ملك أسرته ء UG‏ هذه المدينة قد تحوٴلت منذ 
ape‏ إبنه المکرم تحت نفوذ زعماء غمدان الذين عملوا من جهتهم على توطيد نفوذهم 
بهاء ليتمكنوا على إثر تراجع نفوذ الدولة الصليحية من اعلان إستقلالهم عنهاء 
مؤسسين بذلك دويلة ساهمت كُغيرها من الدّويلات المستقلة الأخری المنبثقة عن 
الدولة الصليحية في زعزعة الأمن والاستقرار السياسيين ببلاد اليمن خلال تلك 
المرحلة المضطربة من تاريخها. 


أ- تراجع نفوذ gis‏ الصليحي daig‏ آل المخلس 
الهمدائييق على صنهاء : 


لماتوقي السلطسان سبابسن at‏ الصليحي Hia: C)‏ 
سنة 492 ه/ 1098 م » ol pind‏ على صنعساء وأعم .الها السلطان حاتم بن الغشم 
المغلسي الهمداني فخرجت بذلك صنعاء عن أعمال مملكة بني الصليحي ولم يبق لهم 
بها ذكر A‏ لیظل الحكم بهذه المدينة حتى مقدم الأدوبيين متداولا بين ثلاثة آسر 
كبرى من همدان » وهي أسرة آل المغلس التي ينحدر منها حاتم بن الغشم المذكور 


وأسرة بني قبيب وأسرة بني حاتم الياميين!ة . 


)1( هوابن عم ALN‏ المكرّم أحمد بن علي الصّليحي ومتولي أمر الدّولة الصّليحيّة من بعده ويعتبر آخر سلالة ملوك 
بني الصّليحي . غمارة تاریخ . ص150 . ابن الدّيبع » قرة العيون »ج 1ص2606 .ابن سمرة . طبقات فقهاء 
اليمن ۰ ص124-122 . .850-852 Smith (G.R), art" Sulayhides "EP , Vol IX pp‏ 
)2( المحلي (حسام الدّين حميد ) ٠‏ الحدائق الوردية فی مناقب أئمة DN‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية بفينًا 
تحت رقم 116 -GLAS.‏ ورقة 127ب. ابن الذیبع المصدر نفسه ء ج آ[ص268. ابن الحسين :المصدر نفسة, 
ج آص 2719 .1-2 Smith (G.R), art " San'a "EP , Vol IX pp‏ 


Smith, The Ayyubids ... , Vol H pp 68,69. - (3) 
Gl 





و aS wale aT ie‏ سادة مھا و ات انوا اگ sla‏ 
لا تلقي الضوء الكافي حول تاریخ هذه العائلة قبل تغلب حاتم بن الغشم المفلسی على 
صنفاء A.‏ من المرجح ee‏ أن يكون حاتم المغلسي المذگور قدتولى 
الحگم بصنغاء نيابة عن بني الصّليسَي بعد عزل عمران بن الفضل اليامي OO‏ 
وذلك إستنادا لرواية تفيد باه خلال انشغال ملوك بني الصّليحي سبا بن أحمد 
الصليحي والسيدة الملكة الشّرة الصليحيّة e‏ بسبب غزوھم لأبين ولحج » فكر بنو 
شهاب في غزو صنغاء: فأشار عليهم المسمى ابو السٌعود اليهري الحميري بالعدول 
غير صواب GY‏ صنعاء لا تفتح بالهوينا وفيها حاتم بن الغشم وأنتم غير متيقّنين 
الظفر " 2) . 


ومن جھتھا فا ن الملكة الحرّة السيّدة الصليحيّة لم يصدر منها ما يفيد 

معارضتها لعمليّة الاستيلاء التي قاع بها حاتم بن الغشع لما تغلب على صنعاء: وكان 

الملکة الصَليحيّة عبر هذا الموقف قد قبلت بالأمر الو اقع لما تيقنت من عجزها على 
تدارك الوضع . 


الحديدة بغد أن أطاعته قبائل همدان القويّة .و كان مستعينا في أمره بأبنائه , 


الثلاثة محمد وعبد الله ومغن 3. لكن المصادر لا تفيد بالشيء الكثير عن عهد 


التلطان عاتم بن الهم epee.‏ 1ه بست لت فل ايده سحت ابدي ر اترا 
على قتل كل إمراة يتزوجّها فكان أن زوجه بامراٴة من بني الصّليحي وٴخذ عليه عهدا 


بأن يقتله اذا قتلهاء فلمًا فعل لاحقه حتی ظفر به فقتله بها 24 . 





(1) لما انتقل الملك المكرم الصّليحي من هاء إلى مسدينة ذي جبلة وذلك في غضسون 
سنة 480ھ/ 1087 م صحبة زوجته الملكة.الحرة السيدة بنت أحمد الصليحي استخلف على elano‏ عمران بن 
الفضل اليامي وأسعدبن شهاب خال الملك المكرم ؛ فلما دبرت الملكة الحرّة قتل سعيد الأحول الحبشي ولت أسعد بن 
شهاب خال زوجها مدينة زبيد فانفرد عمران بن الفضل اليامي بولاية صنعاء . لكن الملك المكرم ما لبٹ أن عزل 
عمران المذكور ورغم أن المصادر تبدو شديدة التكتّم بخصوص أسباب العزل GLE‏ تخوّف الملك المكرّم من تغلب 
عمران بن الفضل وآل حاتم الياميّين على elano‏ يمكن أن يكون السبب الاکٹر رجاحة LEY‏ مثل ذلك القرار. ابن 
الذيبع TS.‏ العيون golg:‏ 263 .فؤاد سيّد . تاريخ المذاهب الدينية ببلاد اليمن. ص 143 محمود» 
تاريخ اليمن السیّاسي, ص233 . ۱ 
(2) ابن الديبع »المصدر awi‏ ج 1ص285-284. 
)3( ابن الحسين ‏ غاية UY‏ ج اص280 ٠.‏ 

Smith ," Early and Medieval History of San ' a' , in SAN '4' An Arabian Islamic 

City , p 59. 

)4( ابن الذیبع » المصدر نفسه »ج 1ص286 .ابن الحسين ؛ المصدر 'نفسه .ج1 ص280 . ابن عبد المجيد , 


بهجة الزمن ؛ ص65-64 . محمود ؛ تاريخ اليمن السياسي > ص234 .! 
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وگان T,‏ ویو یو ہو وب سی Gian‏ 
ree‏ خائصة يي ا سو ہو اکر يفن عانم ولال 
alls‏ اا لذلك سر عاك ee a‏ عليه لايور ست السرم الاين 


بإفتراح من القاضي . ؟حمد بن عمران بن الفضل E acon)‏ 


ومما لا شك فيه أن ما قام به القاضي أحمد بن عمر ان بن الفضل اليامي من 

حهود كبيرة للاطاحة بمعن بن حاتم المغلسي گان يرمي في الآن Aud‏ بالق .استعادة 

جس سر وہ للبطن الیامی؛ الذي أقصي عن هذا الأمر منذ ولاية عمران 
بن الفضل زمن حكم لاس نیع 


همدا ee‏ و و الذي تت سماصرته prise eel sy‏ 
وروی جو و ل 


لیب تحت ah‏ اسم یں عمرا بن الفلا من المرجج ان کون 


)1( ابن الذییع . المصدر نفسه »ج 1ص287 . ابن الحسين »المضدر ale‏ ص282 . 
)2( ابن الديبع :المصدر نفسه »ج 1 ص287 . الكبسيء اللطائف الستية i‏ ورقة 112 .ابن الحسين » المصدر 
نفسه ۰ج1 ص285 . العقيلي » من تاريخ المخلاف السليماني » ج pudl‏ اص 158. 

70م Smith, The Ayyubids ... , Vol II‏ . 
)3( ابن الديبع قرّة العيونءج 1صن287 . زامباور » معجم الأنساب والأسرات الحاکمة: 
ص 183. 
)4( ابن الذیبع » المصدر نفسهءج Gol‏ 287 الكبسي» الأطائف السثّية »ورقة 12أ. ابن الحسين » 


Geddes (C.L) , art" Hamdanides ", EP , Vol IH p 128. المصدر نفسه جا ص285‎ 





أعظمهم رياسة و حر ؤهم شوكة ؛ ويذكر الخررعي الله cay eee‏ 
مقتلة عظيمة (2) . 


Lab‏ كانت سنة 533 ه / 1138 م حضرت الوفاة حاتم بن الحماس بن 
القبيب فدعا اخوته وهم ابو الغارات وعامر pg‏ الفتوح ومحمّد وهو أصغرهم, 
فحضهم على الألفة وأوصاهم بأن يجعلوا رئيسهم LA‏ الغارات وكان 
أكبرهم ‏ . وأمرهم بأن يحلفوا له فلم يفعلوا وقالوا لا تخلف ولا تقدّم علينا الآ 
محمداء فلمًا رأى ما هم فيه بگی بكاء شديدا خوفا عليهم من تفرق كلمتهم من بعده 


فا العو eM‏ ولا اتر راشي ولام Me‏ ارت le‏ اها یرت 
وتصبح آراء الرّجال عليهم تجوز وإص لاح الدنيّة (Ved gy‏ 


وبموت حاتم بن حماس ابن القبيب شفر منصب الحكم بصنعاء» بعد أن اختلف 
الإخوة بنو القبيب وتفرقت آراؤهم دون أن يتولى أحدهم الولاية؛ فباعتزلھم dei‏ 
صنغاء و اعتمعت همدان ASUS‏ وقصدت حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي 
فحملته على القيام بالأمر والاضطلاع به ”9ء ففعل وبذلك أسّس لسلالة ستعرف 
بإسمه وستحكم صنعاء حتّی مقدم الأيوبيين إلى هذا الجزء من بلاد العرب . 


- صنعاء تحت حكم ملوك بني حاتم الياميين : 


ماآن اجتمع ري همدان على تولية حاتم بن أجمد بن عمران بن 
الفضل اليامي حتى سارع هذا الأخير إلى ملء الفراغ الذي كانت تعبشه سدة الحكم 
بصنعاء c‏ بعد وفاة المسمى حاتم بن حماس بن قبيب . وكان حاتم بن أحمد اليامي 
المذكور من بيت رياسة pade g‏ وفضل i‏ فجده عمر ان بن الفضل گان واليا علي صنغاء 
زمن الملك المكرّم الصليحي :اما ابوه لأحمد بن عمران فقد كان قاضيا مشهورا ؛ 
القبيب كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


. مخلاف باليمن تسكنه قبائل جنب وهي ستة قبائل. ياقوت . معجم البلدان .ج 2ص195‎ ١ جنب‎ (I) 

(2) ابن الديبع Fe‏ العيون . ج 1ص287 .ابن الحسين : غاية الأمناني »ج 1ص 249 . العقيلي » م 
تاريخ المخلاف السّليماني ج1 land‏ ص158. 71م Smith, The Ayyubids ..., Vol Il‏ 
)3( ابن الذيبع » المصدر نفسه . ج Gel‏ 287 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه .ج 1ص 250-249 . 

)4( ابن الديبع المصدر نفسه . ص288 . 

)5( ابن الذیبع » المصدر نفسه .ج1ص288 .ابن الحسين ‏ غایة الأماني. ج1 ص297 .ابن عبد 
المجيد » بهجة الزمن. ص65 Geddes (C.L) , art " Hamdanides " EP , Vol TE pi28.  .‏ 


Smith , The Ayyubids ..., Vol IE p71. 
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ويعدد الخز رجي خصال ومآثر السّلطان حاتم بن أحمد بن عمران 
المذگور: فيذكراثه گان بلقب بحصید الدّولة كما كان اوحد عصرہ وسلطان أهل 
dal‏ » في دهره سند عمدان وكريمها ومقدّمها وزعيمها ۰ء متضلعا في اللغة 
والأدب حافظا POY‏ العرب » متكلما في US‏ نوع من أنواع الكلام ء شاعرا بارعا 
له معرفة ab‏ بالطب والثحجوم » شانه في ذلك شان بقيّة أفراد أسرة القاضي 
عمران بن الفضل اليامي 2( 
مقاليد الحكم حتى وجه كل إهتمامه إلى توطيد دءائم دولته وتامين مجال 
نفوذھا الذي Sel,‏ من نقيل العابرة (3) شمالا الى بركة حوب bp P‏ . كما 
اعتنی السلطان اليامي بالأداة الحربيّة لاسيما الخيول منها حتّی اجتمغت عنده 
من عتاقها وجيادها be‏ لم يجتمع عند أحد مثله 25 . 


وبوفاة السلطان حاتم بن أحيد آل الأمر من بعدہ إلى ولده علي بن 
حاتم ؛ فبايعه هل همدان ثم ما لبثوا أن خالفوا عليه وبايعوا مكانه لرجل من 
آل القبيب وهو محيّد بن Olas‏ . وكان علي بن حاتم آنذاك في حصن له 
خارج Gdi: slano‏ علم بالأمر جمع أصحابه وسار نحوها في مائة فارس 7 اما 


Bee (1)‏ تاریخ ص314 .ابن الذیبع ؛ قرّة الصیسون , ج1ص288 . الرّركلي . الأعلام » ج2 
ص 150 . 

)2( ابن الديبع > المصدر نفسه. جاص 288. عمارة . المصدر نفسه . ص314 .ابن عبد المجيد › 
المصدر نفسه . ص65 . كان آل عمران بن الفضل اليامي يسكنون الرّوضة فيقال روضة حاتم وكانت 
لهم حارة مخصوصة لهم تعرف إلى اليوم بدرب السّلاطين في الجانب الغربي من الرّوضة وبها مقابرهم ہما 
في ذلك قبر السّلطان حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل المذكور. الأكوع (محمد بن علي ) في تاريخ 
iue‏ ص 314 


)3( نقيل العابرة ؛ بلدة تحرف بنقيل صيد تقع شمال صنعاء في بلد الحدا .ابن الدّيبع » المصدر نفسهء 
ج Gel‏ 29 . ياقوت » معجم البلدان: ج 5 ص 350 

)4( جوب ؛ بلدة آهلة بالسكان من ظاهر البون الأسفل في الشمال الغربي منه . ياقوت .المصدر نفسه , 
ج 2ص 205 . ابن الديّبع » المصدر douis‏ ج 1[ص289 .الهمناني2. صفة جزيرة العرب. 
Ge‏ 224 

)5( ابن الديبع . المصدر نفسه » ج 1[ص289.. 

(6) قد يكون المقصود هوحماس ابن القبيب الذي كان Vy‏ القاضي عمران ين الفضل اليامي مكان معن بن 
حاتم بن الفشم المغلسي على صنعاء سنة 505ھ/ 1111 م . 

)7( ابن الديبع » قرة العيون » ج1ص297 . ابن الحسين . المصدر نفسه .ج1 ص314 . 
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البدينة وصادف أن گان له أخ لا يزال صبيًا يدعى عمران بن حاتم أصابه سهم 
السلطان اليامي (2) ۽ الذي عمل من جهته على الاستفادة من هذه الحادتة 
كأحسن ما يكون عندما أعلن وهب دم أخية لومدان37) . وهو اسلوب 
saiel,‏ السلطان علي بن حاتم لكسب ضمائر الهمدانيين ولتهدئة e p pbl ps‏ 
ذلك ان تصغيد الموقف من جهته لم يكن في صالحه خلال هذه المرحلة . 


وما أن استقر السلطان علي بن حاتم بصنعاء » بعد أن قبر أخاه 
بمقابر همدان علامة على التراضي والتصالح )4 حتی سعى جاھدا الى مزيد 
توطيد نفوذ دولته وتاأمين مجالها الحيوي . فكان أن بادر بأخذ حصن 
ذمےر مرا" وكوكبان ©)والعروس” الذي كان لبنی الزّواحي a e‏ إستولى على 
الولاة © x‏ كبا يشير الخزرحي إلى استیلاء سلطان همدان على صعدة وهو ما 


(1) الأشرف Sou‏ طرفة الأصحاب . ص 118 . 
(2) ابن الديبع » قرّة العیون » ج أص297 .ابن الحسين ؛ غاية الأماني ج1 ص 314. ابن عبد 
المجيب ٠‏ بهجة الزمن ‏ ص65 . .73 Smith, The Ayyubids ..., Vol II p‏ 
)3( ابن الديبع » المصدر نفسه . ج 1 ص297 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه .ج1 ص 314. 
Smith , " Early and Medieval History of San'a ' ", in SAN'A' an Arabian-Islamic‏ 
City, p 60.‏ 
)4( ابن الذیبع . المصدر نفسه, ج 1 ص297 . 
)5( ذمرمر ؛ حصن شامخ الأركان صعب المرتقى يقع في الشمال الشرقي من مدينة elano‏ بمسافة ثلاثة 
ساعات وهو معدود في أرض بنی حشيش .ابن الديبح » المصدر نفسه» ج ye]‏ 297 ياقوت . معجم 
البلدان ۰ج3 ص 8. 
)6( كوكبان ٠‏ تثنية لكوكب ؛ وهو حصن عال مربّع الشكل بقع في جبل ذخار .ابن الذیبع By Be‏ 
العيون . ج1ص297. ياقوت ؛ المصدر نفسهءج 4ص561 . 
)7( العروس ؛ حصن مقابل لحصن كوكبان من الجنوب .ابن الذيبع » المصدر نفسه . ص 298. ابن 
الحسين ؛ المصدر نفسهي. lg‏ ص314 . الخزرجي :العقود الأؤلؤية »ج 1 ص 34 ياقوت : المصدر 
نفسه »ج 4ص126 . 
)8( بكر pant‏ في منتهى ضلع كوكبان يشرف على بلد مغارب حمےیر .ابن الديبع » المصدر نفسه , 
ج 1[ص298 .ابن الحسين » المصدر نفسه .ج1 ص314 . ياقوت :المظدر نفسهءج 1ص 562 . 


)9( ابن الذيبع ‏ المصدر نفسه. ج 1 ص 298. ابن الحسين » المصدر ,نفسه . ج1 صن298 . 
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بنفيه في المقابل صاحب " غاية الأماني " معتبرا صعدة خلال ذلك العهد تحت 
نفوذ PL Yl‏ المتوگل أحبيد بن سليمان» الذي كان قد قمع بها احدى 
الانتفاضات و استولى عليها خلال سنة 556 ه / 1160 م ). 


وقد تمگن السلطان علي بن حاتم من شراء ضمائر الهمدانيين بفضل 
الاقطاعات التي كان يبنحها لهم ؛ ثم مالبث أن سن قانونا على طريقة 
العبيديّين ويتمثل في أخذ خمس المحصول مجّرداء وأمر عماله بتطبيقه فگانوا 
يقاسمون الرعيّة في الخمس 2 . كبا سلك سلطان همدان في المقابل سياسة 
مهادنة ومسالمة تجاه الأطراف المجاورة وعلى رأسهم السلطان عمران بن 
الدّئب السّلمي من بني الكندي الشهابيين (3). 


ويذكر الخزرجي أله خلال سنة 557 / 1161 م وفد المطهر بن 
الام الكو كل سيد بن سليصان ال يدي على السلطان علق بن حاتم يضتهاء 
يطلبه في نجدة على هل صعدة » فوعده السّلطان علي بن حاتم بذلك وبادر بجمع: 
T‏ فن رجال همدان؛ الذين اسبرا من tees‏ عدم ےمم لمثل هذه 
دورهم ومزارعهم | ان لم یخرجوا لنجدة الامام الى گان قد تبكن من 
الاستيلاء على ضفدة سل وضول تة مدان ن فعاد جیش السلطان ن علي بن حاتم 
إلى صنعاء دون خساثر (D‏ 


ثم إن gL LI‏ على بن حاتم سعی إلى مصالحة بني القبيبء 
2 ع الستّلطان کات Pig‏ أو كان هنذا الأخير قد سيق لها اعم إلى اراج 
کے alae puch all‏ لما نويل سوا للطاطان على ب حاتم 
Lod yj Alay ac‏ جماعة من زعماءوگیسار glase‏ عفاعنهم 


)1( انظر ذلك في ابن الذیبع ء قرّة العیون, ج 1ص 298 . وقارن ہما جاء في ابن الحسين »غا ية 
الأماني ج1 ص315 . 
(2) ابن الذیبع » المصدر نفسه . ج اص 299. ابن الحسين ؛ المصدر lg ami‏ ص315 . 
)3( ابن الدّيبع ‏ المصدر ئفسه . ج اص 299. 
)4( انفرد بهذه الرّواية الخزرجي في مخطوطہ LUSII ٠‏ والإعلام' ولم ترد في غير ذلك من المصادر 
سواء في قرّة العيون أو في غاية الأماني .انظر ذلك في : 
Smith, The Ayyubids ... , Vol H p 74.‏ 
)5( ابن الديبع ٠‏ قرّة العيون. ج 1ص 299. في حين لم ترد هذا الحادثة في " غاية الأماني . 





لگن الأوضاع مالبثت أن اضطربت من جديد على السلطان اليامي 
عندما مال كثير من عمدان إلى الذاعي حاتم بن pol‏ اهيم mere‏ 
وملكوه کے ا و glee ET CR‏ بن 
ae‏ بدا من الخروج لبهم محاصرھم مكذ ثم بذل لهم الأموال فعدلوا عتا 
التلطان على بن عانم إلى E, an‏ وس ول املك ات ترران 
شاه ‘gp pal‏ الذي سيكون قدومه فاتحة لعهد سياسي جديد بھذہ الرّقعة من بلاد 
العرب. 


ومهمايكن منآمرء فار ن التدخل الأيُوبي بهذه المنطقة 
ما گان في الثهاية إلا تابه لما کائٹ تنه لاد اليمن خلال هذه المرحلة 
من تاريخها من أزمة سياسيّة ومذهبية dole‏ انعکست في جانب منها 
في ظھور إمارة مستقلة بصنعاء بز عامة بني حاتم الهمدانيين؛ الذين كانوا قد 
ea:‏ انه التزعة الاستقلالية كفيرهم من الأطراف اليمنية 
الأخرى ليساهموا من جهتههم في الخروج ببلاد اليمن من مرحلة 
الذولة المركزيّة a yol‏ إلى طور الانقسام السشياسي والاختسلاف 
المذهبي. 


و Islas Like‏ كان بنو حاتم الهمدانيون قد استطاعو | تكوين اما 


مستقلة عن الذولة الصليحيّة: بعد أن تراجع نفوذ هذه الأخيرة بشكل eine‏ 
ren  ٦‏ جوت ترج FE EET‏ 
ل رت 
شاملة بین مختلف الأطراف السّياسيّة GU,‏ المتنازعة بهذا الجزء من بلاد 


(1) هو الدّاعي حاتم بن إبراهيم بن الحسين الحامدي ؛ كان قد توكى أمر الدّعوة الطيبية بالیمن منذ وفاة 
أبيه الدّاعي إبراهيم بن الحسني خلال سنة557 ه/ 1162م فؤاد سیّد » تاريخ المذاهب الدينيّة في بلاد 
الیمن > ص 194-193. 

(2) إبن الديبع 2 قرة العيون . ج 1[ص300 . إبن الحسین » غاية الأماني » ج 1ص317 . 








5 -ذولة الأيمة الندية بصعدة: 
ماآن توفيتا لملكةالحرّة السيّدة الصّليحيّة أروى بنت أحمد 
eal‏ تعرّضت بقايا الولة الصّليحيّة إلى التلاش وإنتظم في 
المقابل الأمر للرّيديّة لیقوسوا بإسترجاع نفوذهم بجھات عديدة من بلاد اليمن» 
واستعادة ما إنفرط من تحتهم من البلاد بعد أن كانوا قد تخلصوا من اعتی قوة 
سياسيّة قادرة على صدّهم طوال ذلك العهد . 








أ- ظهور الإمام المتوكل أحمد بن سليمان وقيام 
الدولة dng it‏ الثاذی ة بالييون: 








OJ‏ كانت سنة 532 ه/ 1138م ظهر الامام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان بن محمد بن المطهّر بن علي بن التاصر أحمد بن الهادي إلى الحق' 
بنواحي صعدةء ثم سرعان ما انتظم أمره بجهات كثيرة من بلاد اليمن كنجران 
والجوف والظاهر © . 









ثم إنّ الامام المتوكل ما فتئ جانبه يتقوى وٴمرہ يسري في البلاد حى 
وصل إليه بنجران أهل يام فحلفوا له على الولاء والطاعة وتسليمه مال الله 
2 تعالی*) » وسار على نحوهم أهل وادعة ودهمة من بلاد الجوف وقبائل نهد . Lb‏ 
)1( ابن الذيبع » 333 العيون ۰ج1[ص278 .ابن عبد المجيد ء بهجة الزمن . ص74 .الزركلي ٠‏ الأعلام › 
چا 50 279 
Bosworth ( C.E) ; The Islamic dynasties , Edinburgh University-press, 1980. p74.‏ 
(2) المحلي الحدائق الوردية . ورقة 124 ب- 125 .ابن الديبع » قرّة العیسون :ج1ص290 . ابن 
الحسين »غاية الأمانيءج1 ص 296 . فؤاد سيد تاريخ المذاهب الدينيئة ببلاد ood!‏ 
ص 265 . ماضي Uys.‏ اليمن الزيديّة . ص34 . الحقيلي 2 من تاريخ المخلاف السلیماني ج1 قسم 2ص 
3 الأشرف الرّسولي ٠‏ طرفة الأصحاب . ص 103. 
(3) المحلي المصدر نفسه o‏ ورقة 124 ب- 125أ .ابن الذیبع » قرّة العيون .ج1ص290 . ابن الحسين ؛ 
غاية الأماني» ج1 ص296 . فؤاد سيد » تاريخ المذاهب الدينيّة ببلاد اليمن» ص 265 . 
Smith, The Ayyubids ... , Vol II p78.‏ 
(4) المحلي . المصدر نفسه . ورقة 133 ب. ابن الحسينء المصدر نفسه lg.‏ ص298 . 
. 78م70111 Ibid,‏ 














كت انضارہ عاد ان هة رکا لی الس ان سكف يستفيل الوفرد القادنة 
اليه لمبايعته ('۶. 


وبإستتباب الأمر للرّيديّة بكثيرمن البلاد العليا شرع الامام المتوگل في 
مكاتبة أهل صنعاء يدعوهم إلى الطاعة» فلا كانت سنة 545 =e‏ / 1150 ۴ 
ویو ہی سو سی ہے خرج مخالفا على السّلطان 
حاتم بن أحمد 2) . عندئذ تجاسر الامام المتوگل وسار صوب صنعاء التي كان 
يتصيّد الفرصة السّانحة للاستیلاء عليها منذ ظهوره : فوافته في طريقه كثير من 
القبائل المعادية لبني حاتم الهمدانيين » كبني شهاب ومذحج وخولان وهل 
حكرر اوبكر ضاحی غاية “SLIM‏ انه من كثرة الوافدين عليه اعترحت كته 
حين سلموا عليه . 

وما أن وصل الامام إلى مشارف صنعاء حى حط ببيت بوس» ثم ما لبث 
أن سار باأصحابه لمناجزة السلطان حاتم بن أحمد فوقعت بينهما حرب شديدة انهم 
فيها أصحاب السلطان اليامي ؛ بعد أن وقعت الفتنة بين بطون همدان!*) . 


فليا علم السّلطان حاتم بن أحمد عجزه عن مدافعة رجال الزيدية 
طلب الأمان لنفسه ولأصحابه وأنشد في ذلك شعرا يقول فيه : 


غلبنا بني حواء بأسا ونجدة ولكتنالم نستطع غلب التھر 
فلا لوم فيما لا يطاق Lay‏ يلام الفتى Lond‏ يطاق من الأمرا 


بے۔ إستیلاء الإمام المتوكل gle‏ صنعاء وإحتداد التراع 
الريدي اليامي : 


كان الامام المتوثّل قد تمكّن في غضون سنة 545 ه-/ 1150م من 
الإستيلاء على مدينة صنعاء بعد أن دخلها دخولا معظما وأقبل عليه الثاس من كل 
جهة يبايعونه ؛ في حين OU‏ السلطان حاتم بن أحمد يشن الغارات حول المدينة قصد 
,| استعادة نفوذه عليها » لگن محاولاته كانت قد باءت بالفشل ول تؤد إلى نتيب نتجة 
تذكر خلال هذه المرحلة 6). 


(1) المحلي الحدائق الوردية . ورقة 133 ب. ابن الحسين »غاية الأماني» 1٠‏ ص 300.298. 

Smith, The Ayyubids ... , Vol II p78 .‏ 
)2( المحلي › المصدر نفسه. ورقة 133 ب. .عمارةء تاريخ . ص315 .ابن الديبع ؛ المسصدر 
نفسه » ص291 . ابن الحسين » المصدر نفسه › ج1 ص301 . Ibid, Vol 11 p78.‏ 
)3( ابن الحسين ء المصدر نفسه lg.‏ ص302 . 
4( ابن الحسين ؛ المصدر نفسه lgi‏ ص302 . Ibid , Vol II p78.‏ 


ابن الحسين . المصدر نفسه. ج1 ص 303. ابن الذیبع ٠‏ المصدر نفسه ‏ ج1اص292 . 
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( 
)5( .ابن الحسين.المصدر نفسهءج1 ص 302. ابن الدّيبع » المصدر نفسهءج1ص292. 
)6( 





عبت الفتن والفوضى من جدید مدینة صعدة وتار أغلها ء لذلك لم بجد الامام 
المتوكل بدا من محاضرتها بغية استغادة نفوذه بها CT‏ 


ورغم تعدّد محاولات الإمام المتوگل للأخذ بزمام الأمور والسّيطرة على 
الوضع فان حرگات التمرّد لم تكن لتهدا Sole aii:‏ الفتن من حديد إلى صعدة وما 
جاورها من الأعمال بعد أن تركها الإمام واستقر بالجوف . كما ثار في الأثناء بنو 
صريم Joly‏ وادعة وعمّت الفوضي من IS‏ جانب e‏ لذلك فإن الإمام المتوكل لم 
pa‏ دارا ولم يجب خراجا ولا درب دروبا وأمضي گل وقته في محاربة الخارجين 
عليه ©2, 


وبحلول سنة 565 / 1169 م اندلعت الحرب بين الإامام أحمد بن 
سليمان وبين الأشراف القاسبيين في وادعة الظاهر حتی آسر lel‏ فسار أولاده 
إلى السلطان علي بن حاتم طالبين نصرته فكتب هذا الأخير إلى الأشراف في 
اطلاقه فاطلقوه D‏ ثم إن الامام أحمد ما لبث أن شن الحرب من جديد على 
الأشراف القاسميّين بغد أن ضمن مساندة السّلطان عاي بن حاتم صاحب صنعاء فلم 
بزل يقاتلهم حنّى توقي في ربيع الآخر من سنة 566 ه/ 1171 م فقبر بحيدان 
من بلاد خولان 242 . 


الإمام أحمد بن سليمان في صعدة وما جاورها من البلاد العلياء فلم بزل اأمره 
ظاهرا بها حتى وطات اقدام الأيوبيين أرض اليمن بقبادة الملك المعظم توران 
شاه وذلك في غضون سنة 569 ه / 1174 م 5) . 


ورغم GT‏ دخول اليمن في حوزة الأتوبيين لن يؤذي الى اجتثاث الزيدية 
و إقصائهم كقوة سياسية فاعلة كما سیتبین ذلك لاحقا » فان هذه الدّويلة الناشئة لم 
يكن باستطاعتھا مهادنة Gy‏ القوى السّياسيّة الأخرى و احتوائها . بل ان 
الأمر قد بدا عكس ذلك عندما انتهج الأئمّة الرّيدبة سياسة توسعيّة مشفوعة بكثير 
من التصلب : كما كانوا قد عملوا حافدين كفيرهم من القوى السياسية الأخری 
على زعزعة كيان الدّولة المركزيّة التي أبنّسها بنو الصلیحی؛ مما جعل الحالة 
السياسيّة والمذهبيّة ببلاد اليمن تكلل في التّهاية بالإنقسام والتمرّق وتصبج بذلك 


)2( ابن الحسين » المصدر نفسه lg:‏ ص316. . 80 م0111 Ibid,‏ 
3( ابن الحسين «المصدر نفسه. lg‏ ص318 .ابن الذیبع ٠‏ قرَة العيون :ج1 ص302-301 . العقيلي ؛ 
من تاريخ السليمائي ج1 قسم2 ص354 . . 80 م11 Ibid, Vol‏ 
)4( ابن الحسين ‏ المصدر auii‏ ج1 ص318. .80 Ibid , Vol II p‏ 
(5) المصدر نفسهءج 1 ص321. 












خاتمة : 


لقد هتات حالة التشتّت السياسي والاختلاف المذهبي التي عرفتها بلاد 
الیمن خلال النصف الأول من القرن السّادس هجري / الدّاني عشر ميلادي الأرضية 
الملائمة لتدخل الأيُوبيين بهذه المنطقة من جنوب شبه الجزيرة العربية : وذلك بعد 
أن كان قد فقد الأمل في كلّ مبادرة صلح بين ابرز الأطراف السياسية اليمنية 
المتنازعة خلال ذلك العهد . 


انفگت 5 a‏ را ا 
ally‏ في Clea)‏ اليه التي عاشها هذا الإقليم . فقد كان التناقض 
قائما على ai‏ بين الغناصر اليمنيّة والعناصر الأخنبية ؛ ممثلة أساسا في اأسرة 
الذين كانوا جميعا في نظر الغناصر اليمنيّة بمثابة الأجانب الدّغلاء الذين جاؤوا 
مزاحمتهم أرضهم ومنافستهم ملكهم . 


ران jl E‏ الأشراف le Mil‏ عرفت انض للتار 

الأحنبثة لم يكن بدوره شرطا گافیا لتحقیق شيء من الانسجام والمصالحة داخل ۱ 
" الأسرة اليمنية " نفسها بسبب التّناقضات القبليّة العميقة » التي ما انفكّت تحكم 

المجتمغ اليمني خلال تلك المرحلة القلفة من تاریخه . وذلك ما يعكسه بجلاء التراع 
الدّي ما His‏ يحت بين US‏ من بني مهدي الرّعيني الحميري وبقية الأطراف 
اليمنيّة الأخرى ء لاسيما الهمدانيّة منها . هذا فضلا Gi‏ كانت تمثّله القبيلة خلال 
ذلك الغهد من مؤسّسة قويّة قادرة على التحكّم بدون عناء في مؤسسة الدولة وتحديد 
مصيرها وتوجّهاتها , كما هو حال قبيلة همدان التي أفرزت في مرحلة أولى دولة 
مركزيّة قويّة بزعامة بني الصّليحي »ثم ما لبثت أن تحولت إلى منبع لأبرز القوى 
era‏ المنسلخة عن حكم الصليحيين شأن بنين زریع بعدن وبني حاتم الهمدانيين 


LEA‏ على المستوی المذهبي GL‏ بلاد اليمن خلال النصف الأول من 
القرن السادس هجري / الثاني عشر للسيلاد قد بدت جقلا لتجمّع العديد من 
المذاهب والإيديولوجيات الدينيّة المختلفة » التي زادت المناخ السياسي بهذا 
الإقليم فرقة وخلافا ء لاسيما وان أغلب الكيانات الاد المتواسدة طوال تلك 
الم ab‏ التا A‏ المضطربة في قائبة على أساس ديني ومنه استمدت 
,ايديولوجياتها ونظمها . 











1-1- مشجرالأشراف Glo shes ps‏ العلوبين 
ابو طالب 


لن 
الحگن 


داود أبو الطيب 


وهاس 
١‏ 


سليميان 


)1( حمزة 


بحي (3) 
غانم )4( 
قاسم )5( 
(1) الأسماء المبيّنة بالأرقام هي اسماءالامراء الذين حكموا إمارة المخلاف السليماني حسب التّرتيب الزّمني. 
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-I‏ ۱۱۔ جدول أسماء الأشراف أمراء المخلاق السلیمانو 
وفترات دكمهم حسب التترتيب الزمنو. 


-f 1067 / من سنة 459 ھ‎ elai, 


الى سنة 527 ه/ 1132 ۴. 


الى سنة 531 ھ / 1136 f‏ 


قاسم بن mli‏ بن بحسي سس الى سنة 569 ھ/ 1173 f°‏ . 


(1) تم إنجاز مشجر الأشراف السّليمانيين وجدول فترات حكمهم إعتمادا على مجموعة المصادر والمراجع 
التالية © 
الأغرف الرسولي ؛ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ابن الحسين LE.‏ الأماني في أخبار القطر 
اليماني .ابن خسلدونء تاريخ ابن خلدون .عمارة اليمني تاريخ اليمسن.زامباور. معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . العقيلي. من تاريخ المخلاف السليماني . 
Smith , The Ayyubids and eafly Rasulids in the Yemen , Vol II.‏ 











9 





(1) الأسماء المبيّنة بالأرقام هي اسماء الأمراء الذين حكموا زبيد حسب الترتيب الزمني . 
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“dy 74g بني موچ‎ shal أسماء‎ Joon - 11 -11 
: giall التقرئيي‎ atu حكمهم‎ 


3 ه - 556 هد / 1158 م - 1159 م 
4 ه - 558 ھ / 1159م - 1163م 


8 ها - 569 æ‏ / 1163م - 1173م 


(1) لضبط نسب أمراء بني مهدي وجدول فترات حكمهم تم الإعتماد على مجموعة المصادر والمراجع 
التالية + 


عمارة » تاريخ اليمن .ابن الديبع » قرّة العيون .ابن سمرة. طبقات قفهاء اليمن . الأشرف الرسولي ؛ طرفة 
الأصحاب في معرفة الأنساب .ابن خلدون ؛ تاريخ ابن خلدوة: shui doi‏ > بهجة الزمن في تاريخ 
اليمن .أبو مخرمة. تاريخ تغرعدن . الزركلي › الأعلام:. العقيلي » من تاريخ المخلاف السليماني . 
محمود؛ تاريخ اليمن السياسي .زامباور . معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . 
كحالة » معجم قبائل العربيّة القديمة والحديشة 
Lane - poole , The Muhammadan dynasties .‏ 
Smith , The Ayyubids and early Rasulids in the Yemen , Vol I .‏ 
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1-1- مشجر شا بني زريع 


الكرم اليامي الهمداني 


-. i 
i جم‎ 
wbi )1( : المسعود‎ )2( 


١ 


(5)زريع 





2 (5) 
١ 


ooo oN 


)7( مح )4( ابو السعود 
محمد 
)8( علي 0 


X‏ ن حسب التّرتيب الرزّمني. 
(1) الأسماء المبيّنة بالأرقام هي اسماء الأمراء الدّين تولوا السكم بعدن حسب FN‏ 2 





1۔ 11- جدول أسماء gis äle‏ زريع وفترات حكمهم 
470 476 ھ / 1078 - 1083 م 
470 - 504 ه/ 1078 -1110 م 
480 - 504 ھ / 1087 f1110-‏ 


0 - 485 -/ 1088 - 1093 م 


f 1098 - 1088 / = 494 - 0 


- سبا بن ابي السعود بن زريع 9 - 532 ھ / 1096 - 1137 م 


محمد بن ابي الغارات بن مسعود 5 - 488 »~/ 1093 - 1095 م 


علي بن محمد بن ابي الفسارات 8 - 489ھ / 1095 - 1095 م 
علي jel‏ بن سبا بن ابي السعود توقي سنة534 ھ / 1139م 
4 -550 ھ / 1139 -1155م 
550 -561 #-/ 1155 - 1165م 


1 -569 ھ / 61174-1165 
(بالوضاية على اکا ean‏ عمران بن محمد بن سا المذكوي) 


)1( تم ضبط مشجّر أمراء بني زريع وجدول فترات حكمهم إعتمادا على مجموعة المصادر والمراجع 
التالية ؛ 

عمارة » تاريخ اليمن .ابن الذیبع › قرّة العيون .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن . أبومخرمة .تاريخ ثغر 
عدن .ابن المجاور » تاريخ المستبصر . زامباور i‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . 
محمود » تاريخ اليمن السياسي . شرف الدين ؛ اليمن عبر التاريخ . alga‏ سيّد . مصادر تاريخ اليمن 


. في الغصر الإسلامي . فؤاد سيّد ,تاریخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن‎ 
Lane - poole The Muhammadan dynasties . 
Smith , The Ayyubids and early Rasulids in the Yemen , Vol 11 . 
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slain Agla مشجرسلاطين همداخ‎ -I-IV 


1 - بتو الغشم المغلسي > 
الغشم 
١‏ 
)1( حاتم 
م ا هه 


١ ١ ١ 


(3) معن (2) عبد الله محمد 














-IV‏ 11- جدول أسماء ملوك slein‏ الهمدائيينق 
وفترات حكمهم حسب الترتيب الژمٹھ : 


2 ھ / 1098ء 
3 ھ / 1108م 
504 / 1110م 


5 ه/ 1111م 
505 ھ / 1111م 
7 ھ / 1134م 


5 ھ / 1150م 
6 ھ / 1160 - 569 ھ / 1173م 


(1) تم ضبط نسب سلاطين همدان وجدول فترات حكمهم إعتمادا على Le gore‏ المصادر والمراجع التالية : 
عمارة » تاريخ اليمن .ابن الديبع ؛ قرّة العيون .ابن عبد المجيب , بهجة الزمن. أبومخرمة ؛ تاريخ ثغر 
عدن .ابن الحسين » غاية الأماني . زامباور .معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . 
محمود » تاريخ اليمن السياسي . فؤاد سيّد . مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي. فؤاد سيد , 
تاريخ المذاهب الديئية في بلاد اليمن . الهمداني ٠‏ الصلميحيون والداعوة الفاطميّة في اليمن . 

Lane - poole The Muhammadan dynasties . 


Smith , The Ayyubids and early Rasulids in the Yemen , Vol Il. 
Bosworth The Islamic dynasties ۔‎ 





-I-V‏ مشجر الأيمة الزيدية الرسيين باليمن حتى مجوء 
الأيوبييو 


)1( بحي الهادي 
أحهد 


7 )2( محمد المرتضى أحمد الناصر(3) 
deres‏ 


Jaat O الح اما‎ 


)5( ہو شف s‏ “ 5 
oan‏ يوشف المطور یت 


القاسم الفاضل!11) محمد ذو الشرفين )12( te‏ 


حيزة سليمان 
جعفر<(13) 
7 )14( اس ألمتوكل 


(15) بحي عماد الدين 


ODD,‏ الأسماء المبيّنة بالأرقام هي اسماالايّمة الذين ظهروا باليمنحسب الترتيب الرّمني. 
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deals جدول أسماء الأيمة الزيدية‎ -11 -V 
وفترات ظهورهم حسب الترتيب الزمني:‎ 





إسم الإمام تاريخ ظهوره 


اجام الت الحق يتن A‏ وا 284 "89:77 
enn‏ 298 ھ / 910 

301 ه/ 913 
7ھ / 933 
8ھ / 968 
9ھ / 998 م 
401 ھ / 1010م 
P 1022 /» 413‏ 
6 ھ / 1034 ¢ 
7ھ / 1045 م 
458 —/ 1065م 
0ھ / 1067 م 
9 ھ / 1076 e‏ 
... 478 هم/ 1085 م 
۱ھ / 1117م 
531 ھ / 1136 م 
سس 532 ھ/ 1137م 
æ 567‏ / 1171م 




























Th TB ح۔ جج‎ 


(1) تم ضبط نسب أسرة الأشراف بني الرسي وجدول فترات ظهور Lay‏ الزيديّة باليمن حنّی مجيء 
الأيوبيين على مجموعة المصادر والمراجع التالية l ٠‏ 

العلوي ؛ سيرة الإمام الهادي إلى الحق. المحلي ٠‏ الحدائق الورديّة في مناقب أثمة الزيديّة . الكبسي › 
اللطائف السنئيّة في الممالك اليمئيّة . ابن الحسين» غاية الأماني ‏ الأشرف الرسولي » طرفة الأصحاب 
في معرفة الأنساب .ابن الديبع . قرة العيون.ابن خلدون . تاريغ ابن خلدون. فؤاد سيد. تاريخ 
المذاهب الدينيّة يبلاد اليمن . زامياور.معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
الواسعي. تاريخ اليمن . العقيلي .من تاريخ المخلاف السليماني . ماضي .دولة اليمن الزيدية . 





Van Arendonck, Les débuts ع‎ l'hnamat Zaidite. 

Bosworth , The Islamic dynasties . 

Lane - poole , The Muhammadan dynasties . 

Smith , The Ayyithids and early Rasulids in the Yemen . Vol Il . 
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الخارطة الساستة لبلاد a‏ قبل التدخلالاتوبى 






































































































































































































































إمارة الأشراف بني سليمان العلويّين بالمخلاف الشليماني 
ڪڪ دولة بني مهدي الخارجي بربید 


3 إمارة بني زرینع أصحاب الدعوة الحافظية بعدن 
MM‏ دولة بني حاتم الهمدانيين أتباع المذهب الإسماعيلي بصنعاء 


دولة الأيمة الزيدية بصعدة 





ع رسم الخرائط بكلية العلوم الانسانیة والاجتماعية بتونس 09 









قيام الدولة الأيوبية بمصسر 
وتطتعها إلى بلاداليمسن 










اذا كانت حالة التشتّت والانقسام التي سادت بلاد اليمن خلال 
النصف الأوّل من القرن السّادس هجري /الثّاني عشر سيلادي قد ساهمت إلى a>‏ 
كبير في خلق مناخ سياسي ملاثم لتطلع الأيوبيين تجاه هذه المنطقة المتميزة 
من جنوب شبه الجزيرة الفربيّة ء فان ذلك لم يكن ليقلل من شان أسباب وعوامل 
خارجيّة كانت قد مهدت هي الأخرى من جانبها بقسط وافر إلى دخول 
هذه الرٌقعة من بلاد العرب في حوزة الأيُوبيين بزعامةصلاح 
الدّين ge gl‏ المؤسس الحقيقي لهذه السّلالة المسلمة من صل كردي . 


حالة الانقسام والتجرّؤ نی عم العالم سے بن اناو اسلف 

اول J‏ القرن 7 eee‏ ا شنت T‏ لاس 
ieee S‏ فراحت تبحث لها ن مجالات 
إضافيّة لتا'کید نفوذها وتامين شروط استمزارها . لذلك لم يكن خافيا عن الأيّوبيين 
عن تحكم هذا البلد في طرق التجارة EI‏ خلال ذلك العهد واحتواثه على طاقات 
أقتصادية مهبّة D‏ 5 


1 -. الأنوبيون : من هم وهيف ظھروا S‏ 


تذهب دائرة المعارف الإسلاميّة إلى اعتبار الأدربيين من أقوى الأسر التي 
حکمت منطقة الشرق الاسلامي خلال العصورالوسطى) وقد سمّوا كذلك نسبة إلى 































(1) البازالعريني ( السيّد) . مصر في عصر الايوبيين ٠‏ القاهرة1960 م . ص 4-3 . عمران ( محمود 
(aye.‏ تاريخ الحروب الصّليبيّة ( 1291-1095م ) »دار gd‏ العربيةءبيروت 1990م . 
ص 119. 

)2( شاكر حسين ( خليل ) .“تطلع صلاح الدّين الأيُوبي نحو بلاد اليمن ". الندوة العلمية حول اليمن عبر 
التاريخ .عدن 25-23 سبتمبر 1989م ,ص ٠ ABAT‏ 

Se (3)‏ ) س (a.‏ ماذة ' الأيوبيون ` دائرة المعارف الإسّلاميّة.ط 1.مجلد عدد3 ص221. 












Cahen ) CI) ,art" Ayyubides ", EP, Vol IE p820. 
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أيُوب بن شادي والد صلاح الدين الأیّوبي المؤسس الحقيقي للدولة الأبوبية خلال 
التصف الثاني من القرن السّادس هجبري / الثاني عشر ميلادي ‏ . واأسرة 
صلاح Quill‏ من أصل كردي من عشيرة الرّوادي من قبيلة الهذبانيّة 22 , احدی 
القبائل الكردّية الكبيرة المقيمة ببلدة Oo go‏ الواقعة بأرمينيا بالقرب من 
أذربيجان . 








LA‏ تاریخ ظهورهم فيعود إلى وائل القرن الشّادس هجري / الثاني عشر 
ميلادي وذلك حين هاجر شادي بن مروان جد صلاح الین ,الى بغداد ومعه ابناه نجم 
الدين ايوب awy‏ الذين شیرگوہ ۹ وكان شادي صديقا لمجاعد الدين بھروز والي 


















(1) الآمدي (خضر  )‏ تاريخ bI iaj‏ وراحة الخاطر في جمع .التواريخ من كتاب غاية المطلوب في 
تاريخ بني ايوب . مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنيّة بفينًا تحت رقم MIXt355‏ ورقة2 أ . البدليسي 
( الأمير شرف خان ). الشرفنامه في تاريخ الول والإمارات الكرديّة ۰ ألفه باللغة الفارسيّة ونقله إلى العربية 
وعلق عليه ملا جمیل بندى pila jell‏ وقام بطبعه عبد العزيز gial‏ بمساعدة المجمع العلمي العراقي ‏ مطبعة 
التجاح بغداد 1372ه/ 1953م. ص79 . زگي ( معالي ( تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد 
الاسلامي . تعريب محمد علي عوئي . القاهرة 1945. ص167 . الرّركلي ٠ pM.‏ جا ص381 . 





الشيئال ) جمال الدين ) 2 تاريخ مصر "الإسلاميّة ء دار المعارف القاهرة1967 م ج2 ص11 . 
Smith, The Ayyubids ...., Vol ll p17. :‏ 
Richards ) D.S ) , art." Salah al-din "EP, Vol VIII 7941. 1‏ 
)2( هي قبيلة شهيرة وردت بإسم الهذبانيّة في أغلب المصادر العربيّة الإسلامية لکن ابن خلكان يضبطها بإسم 
الهذانيّة وهو على Le‏ اعتبار زكي معالي (تاریغ Yow‏ والإمارات الكرديّة ص 167 ) الإسم الأقرب إلى الأصل 
الكردي ‏ هذان " الذي لا یزال اسما لطائفة كردية تقيم جنوب بحيزة وان . انظر في هذا الصدد : المقريزي 
` السلوك لمعرفة دول الملوك » تصحيح محمد مصطفی زيادة طبعة ثانية منقحة : القاهرة 1956م le:‏ 
ص 40. ابن خلكان ( شمس الدين ) © وفيات الآعیان ٠‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت 1972م 
ج7 ص139 . أبو شامة ( شهاب الذين ) ؛ الروضتين في اخبار الدولتين . تحقيق عرّت العطار الحسیني ‏ ط2 : 
دار الجيل بيروت 1974م ج 1ص 329 ابن الأثير ( عز الذين ( التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية » تحقيق 
عبد القادر أحمد طليمات . القاهرة 1963م ص119 . ابن واصل . مفرج الكروب في أخبار بني ايوب ٠‏ 
ج1 ص 3 . الزبيدي ( مرتضى )ء ترويج القلوب في ذکر ملوك بني أيوب ٠‏ تحقيق صلاح الدين المنجد 
مطبوعات مجمع اللفة المربيّة دمشق 1969م ص37 . البدليسي الشرفنامه. ص718-77. الآمدي › 
المصدرنفسه. ورقة2 أ . التثويري ( شهاب الدّين )» نهاية الإرب في فنون الادب؛ حقّقه ووضع حواشيد 
gt Sl‏ م حبّد محمد أمين والدكتور محمد حلمي محمد أ د » القاهرة1992 م . ج28 
ص 351 .695 م Canard ) M) , art "Dwin "EY, Vol IT‏ 
)3( اختلف في تسميتها فقيل دوين وقيل دبيل وهي عاصمة أرمينيا خلال العهود الإسلاميّة الأولى. ياقوت ؛ 
معجم البلدان »> ج2 ص558 . البدليسي .الشرفنامه > ص78 . زكي ء تاريخ الدول والإمارات الكردية 2 
ص 167. 
)4( الكمدي . نزهة BUI‏ وراحة الخاطر. ورقة 2أ . لبدليسي > الشرفتامه. ص79 .ابن hole‏ مفرج 
الكروب.ج1 ص7 gad.‏ نهاية الإرب »> ج28 ص354 . l‏ 
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تگریت من قبل السلاجقة الذي عينه محافظا بهذه المدينة!!) » فلمًا توقی شادي عين 
بدله ولده الأكبر نجم الدّين ايوب وذلك لما كان pias‏ به هذا الأخير من رجاحة 


Ly‏ كانت سنة 526 ه / 1132 م اشتبك اتابك الموصل عماد الذين 
زنكي في حرب بجنوب تكريت مع جيش السّلجوقيّين » فإنهزم عماد الدين زنكي 
واٴأضطر إلى التقهقر حتى مدينة تكريت » فاأغاثه نجم الدّين The yg)‏ له الشفن 
فعبر نهر دجلة وهو ما اذى إلى استياء حكومة بغداد من صنيع نجم 
الڈین ؛ الذي ما لبث أن فقد مر ZY a jS‏ عمله عد عصيانا للدّولة وخيانة لها ) . 


جديد عندما قام سد الدّين شير كوه أخو نجم الدّين ايوب بقتل ضابط من حامية 
تكريت وذلك لملاحاة جرت بيتهما 4 فكان أن سارع مجاهد الدين بهروز 
el pels‏ نجم الدّين ايوب وأخيه سد الدين من تكريت خوفا من رة فعل حكومة 
بغداد « فقصدا عبد الذين زنكي بالموصل فأحسن وفادتهما وصارا 


(L)‏ ابن الأثير . التاريخ الباهر ؛ ص 119.ابن خلكان . وفيات الاعيان Të‏ ص142 . المقريزي . كناب 
المقفى الكبير . تحقیق محمد اليعلاوي ط 1ء دار الغرب الإسلامي بيروت 1991م . ج2 ص379-378. 
البدليسي > الشرفنامه .ص80 . الآمدي ؛ المصدر نفسهء ورقة2أ. الثويري .المصدر نفسه» ج8 ص354. 

Cahen ) CI ), art" Ayyubides "EP , Vol I p 820 s 
ابن الأثير .المصدر نفسه .ص119 .ابن خلكان المصدر نفسه .ج7 ص142 .أبو شامة›‎ (2) 
الروضتین » ج 1 ص 329 . ابن واصل » مفرج الكروب » ج1 ص7 . القرماني ( أحمد )» أخبار الدول وآثار‎ 
الأول » تحقيق أحمد حطيط وفهمي سعد ؛ طبعة أولى دار عالم الكتب بيروت 1922م . ج2 ص253 . البدليسي ؛‎ 
۱ . الشرفنامه . ص79 . التويري »المصدر نفسه , ج 28ص354‎ 
المصدر نفسه »ج7 ضص142 .ابن واصل › مفرج‎ ٠ ابن الأثير  المصدر نفسه . ص119 .ابن خلكان‎ (3) 
بدائرة المعارف الإسلاميّة ء طبعة أولى» مجلد‎  نوّيِبوُيألا‎ Babe الكروب » ج1 ص8 . بيكر ( س .ه)‎ 
عدد3 ص 221 . زكي . تاريخ الدول والإمارات الكرديّة . ص169 . الشيال . تاريخ مصر الإسلامية .ج2‎ 
Cahen , art" Ayyubides ", loc.cit, Vol Ip 820. . ص11‎ 
ص 399 .ابن واصل » مفرج‎ lg i ابن الأثير .المصدر نفسه .ص119 .أبو شامة .الروضتين‎ (4) 
. ص 8. الآمديء المصدر نفسه . ورقة 2ب‎ le . الكروب‎ 
ص143 :ابن واصل ؛المصدر‎ Tg. ابن الأثير , المصدر نفسه ۰ ص119 .ابن خلکان . المصدر نفسه‎ )5( 
ص8 أبو شامة. الروضتين . ج اص330 . المقريزي2المقفى الكبير :ج2‎ lg: نفسے‎ 
» ص79-78 . الآمدي . نزهة الناظر وراحة الخاطر . ورقة2ب . الشيال‎ ٠ ص 379 . البدليسي » الشرفنامه‎ 
زكي تاریخ الدول والإمارات الكرديّة »ص170 . بيكرس‎ Lge تاريخ مصر الإسلاميّة .ج2‎ 
. 221 ص‎ 3 ade دائرة المعارف الإسلامية ١ط 1 مجلد‎ e (س.ھ )۰ الأيوبيّون”‎ 

Smith, The Ayyubids.... , Vol U p20. 


















ولك سذ 534 ھ / 1139م جسعل نجم الدين ايوب محاافظا 
لها AT‏ 


جموش صاعب دی کر ور و ار کٹ 
الین نے kee oot A‏ کا قراب تار نم اقطعه 


: (2) دمشق'‎ od og الاقطضاعات‎ 


اما awl‏ الدين شير كوه فقد بقي في خدمة نور الدين محيود بن عصاد 
الدّين زنكي ء الذي ورث عن آبيه امارة حلب , فابتسم له “Bai‏ هو الآخر وتدرج 
نفس هذا الأخيرللاستيلاء على ذمشق عهد إلى أسد الذين شيركوه ليتولى هذه 
اتا الأفران زرل شر شر sisal‏ عير فال ردا غلال سے 
9 / 1154 م 9(„ 


i 
اکر امھما رف نجه الکن توب حاكما سو روش سی‎ 
ذكر ابن الأثيسر‎ ai: فصا | را عنده في أعلى المنازل ؛ لاسييانجم الدين‎ 
: ص330 . ابن خلكان‎ lge ابن الأثير » العاريخ الباهر .ص119 .أبو شامة : الروضتسين‎ (1) 
ص143 . البدليسي الشرفن..امه. ص 79-78. الآمدي » نزهة الثاظر وراحة‎ Te. وفيات الأعي.....ان‎ 
. الخاطرء ورقة2 ب‎ 
Elisséeff ) N), Nur-ad-Din , un grand prince musulman de Syrie au Temps des 
Croisades, Damas I. F. D 1967. T Il p 369. 
ابن الأثير »التاريخ الباهر . ص120 . أبو شامة » الروضتين .ج1 ص330 .ابن خلكان .ورفيات‎ (2) 
. الاعيان »ج 7ص 143 . الآمدي . المصدر نفسه» ورقة2 ب‎ 
Garcin ) J.CL). Etats. sociétés et cultures du monde musulman medieval X-XV siècle, 
presses Universitaires de France , P.U.F, paris1995. T I , p 235. 
ابن الأثير .التاريخ الباهر . ص120 . أبو شامة . الروضتين » ج1 ص330 . الآمدي . المصدر نفسهء‎ (3) 
ورقة2 ب .فیک (قاستون ).ماذة- شيركوه” دائرة المعارف الإسلامية . طبعة أولى» مجلد عدد14‎ 
Richards ) D.S ), art" Shirkuh" £7? , Vol IX pp 504-505. . 32-29 ص‎ 
ابن الأثيرء الكامل .دار صادر ودار بيبروت للنشر بيروت1966 م ج11 ص131-130 . ابن‎ )4( 
ص 142. ابن القلانسي ( حمزة) » ذيل تاريخ دمشق . تحقيق آمدروز ؛ بیروک‎ Tee خلكان » وفيات الأعيان‎ 
تاريخ الدول والإمارات‎ ٠ 8م ص 326 . الآمدي . نزهة التاظر وراحة الخاطسرء ورقة13 . زكي‎ 
Elisséeff, Nur-ad-Din ... , F I! p485 -488 . . الكردية ص171‎ 


Cahen ) CI ),art"" Ayyubides ", FP , Vol 1p 820. 

Smith „op .cit, p 20. 

Elisséeff, L'Orient musulman au Moyen - Age, ArmandColin , Collection U , paris 1977. 
p 252. 
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ا el poy tha‏ ادرا لا ie E‏ ر all‏ إلى آن SU pe oly‏ لا 
نجه الدّين ابوب فاته كان اذا دخل لیے قعدمن غیر آن یؤسر 
بذلك () . ۱ 
ويبدو 1( خصال الأخوین الحربية الممتازة فضلا عن حنكتهما 
السيّاسيّة الكبيرة e‏ قد جعلتهما يتبوّءان مثل تلك المناصب المرموقة لدى الأسرة 
تحدّيات عسكريّة وسياسيّة جمّة Le j p‏ ما كان متصل بالخطر الصليبي » الذي 
ما انقّك يهدّد دمشق والأطراف الشّاميّة 22 . لذلك لم يكن أمام سلطان الشام 
سوى البحث عن منطقة نفوذ جديدة يستطيع من خلالها تقوية جانبه وتامین مصير 
دولته » لتكون البلاد المصريّة من جملة أهدافه الاستراتيجيّة الملسّة خلال هذه 
المرحلةء وذلك بعد أن أثبت الحكم الفاطبي من جهته عجزه الواضح عن دفع 
الأخطار التي كانت تتهدّد البلاد من الدّاخل والخارج . وفي المقابل فإنّ التحوّل 
الجديد لسياسة نور الدّين سيمنح الأسرة الأيوبيّة المتطاعة إلى مزيد من المجد إلى 

الظهور والبروز على مسرح الأحداث ST‏ من أي وقت مضي . 


2- أسد giall‏ شيريكوه يمد الطرية ` 


بنهاية الخليفة الحافظ خلال سنة 544ه/ 1149م لم ببق للخلفاء 

الفاطميين بمصر أي سلطان على الذولة » فكثرت بها الضّراعات بين طوائف الجند 
وتطلع ولآة الأقاليم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه . وفي ذلك يقول od,‏ الأثير 
7 ان الوزارة في مصر كانت لمن غلب 7 والوزراء كالمتملكين وقل أن وليها oe]‏ بغد 
الأفضل بن بدر الجمالي الا بحرب وقتل وما شاكل ذلك " ۲۹ء ليبدا بذلك عهد 
(1) ابن الأثيرء Aull‏ البساهر .ص120 . الآمدي. نزهة الناظر وراحة الخاطرء ورقة 3ب . 
)2( ستيفن ( رئسيمان ٠)‏ تاريخ الحروب الصليبيّة . ترجمة الدكتور السيّد الباز العريني . طبعة أولى بيروت 
8م ج3 ص 555-523. بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلاميّة › ص 349-348 . 

Elisséeff, Nur-ad-Din ... , T 1 p 407-427. |‏ 
)3( مملوك أرمني من أصل مسيحي في أغلب الظن. كان مملوكا لجمال الدولة بن عمار فعرف لذلك ببدر 
الجمالي وقد بدأت حیاته العمليّة واليا على دمشق منة 455ه/ 1062م »ثم إبستقدمه الخليفة المستنصر الفاطمي 
إلى مصر سنة 466ھ/1074 م وعهد إليه إصلاح حال البلاد . لمزيد من التفاصيل راجع ؛ ابن القلانسي ١‏ ذيل 
تاريخ دمشق . ص128-127 .ابن ظافر ( جمال الدين ) , اخبار الدول المنقطعة . تقديم وتعقيب أندريه 
فريه , المههد العلمي الضرنسي للآثار الشرقيّة . القاهرة 1972م ص 102 .ابن الأثير  Gols‏ ج10 
ص236-235 . ابن ميسّر ( محمد ). المنتقى من اخبسار مصر . حققه وكتب مقدّمته وحواشيه أيمن فؤاد 
سيّد » المغهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية , القاهرة1981 p‏ ص 30-28 .ابن خلکان ٠‏ وفيات الاعيان » 
ج 22 ,450-448 الصّفدي . الوافي بالوفيات . ج 10ص95 . المقريزيء المواعظ والاعتبار Si‏ 
الخطط والآثار. طبعة بولاق 1270ھ ج 2ص 12. اتعاظ الحنفا ء ج 2ص 312-311. فؤاد سيّد. الدولة 
الفاطمية في ras‏ ۰ ص143 . .894 Becker ) C.H), art badr al-Djamali “EP. Vol I p‏ 
)4( ابن الأثير ء الكامل .ج11 ص185 عمارة اليمني ء GSH‏ العصرية في أخبار الوزراء المصريةء 
تحقيق هرتويج 59 رغ شالون 1897م : ص113 .ابن واصل, مفرج الكروب Tee‏ ص138-137 . 
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جديد من الضّراعات والتراعات ويتحول القصر الفاطمي إلى وكر تحاك فيه 
البؤبرات والفتن التى.طالبا استهتدتت افراد الأسزة الحاكمة» في جين كانت 
أنظار الفرنج المتوتبين تتزايد في اتجاه هذه المنطقة من البلاد الإسلامية تنتظر 
الفرصة السانحة لبسط نفوذها عليها . 







Í‏ - الصراع بين شاور pldsing‏ وحملة أسد الدیر شيركوه 
الأولئج علج مد 7 


كان ضرغام مقدم الأمراء البرقيّة وصاحب الباب الفاطمي قد تمكّن في 
قتال انتهى بمقتل الأمير orb‏ بن شاور » فخلع عليه الخليفة العاضد خلع الوزارة ولقبه 
بالملك المنصور!!) . لذلك اضطرٌ شاور إلى الفرار من مصر قاصدا الشام مستنجدا 
بالسلطان العادل نورالڈین محمود ضاحب دمشق ء فوصل إليه في اليوم السادس من 
شهرربيع الأول من سنة 559 ه / 1164 م وتعهّد له ان هو ساعده في ,اعادته إلى 
منصبه والقضاء على منافسه ضرغام أن يدفع له ثلث خراج مصرء بعد اقطاعات 
العساكر» ويكون معه من أمراء الشام من يقيم معه في مصر و أن يتصرف هو بأوامر 
نور الین واختیارہ OD‏ 































وهكذا بدت محاولة شاور المتمثلة في الإستعانة بقوى خارجيّة لاستعادة 
منصبه مؤشّرا على وجود الدّولة الفاطميّة في منعرج خطير ء فقد دلت هذه الخطوة 
أمراء الشام وملوك الفرنج على مواطن ضعف هذه الحولة كما أغرتهم بالطمع فيها 
والاستیلاء عليها . 
(1 ) التويري . نهاية الإرب .ج 28ص322 . عمارة. النكت العصرية. ص68 .69 .81 .ابن الأثير ؛ 
التاريخ الباهر. ص120 . الكامل ج 1ص 291. ابن ols‏ ( بهاء الدين )؛ الندوادر السلطانية 





والمحاسن اليوسفيّة . تقديم محمد درويش . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق 1979م ص 43. 
أبو شامة ء الروضتين . ج1 ص 417. ابن خلكان .وفيات الأعيان . Te‏ ص147 . الصّفدي . الوافي 
بالوفيات . ج 16ص507 . المقريزي . الخطط »ج 1[ص338 . إتعاظ الحنفاء ج قص260 . 261 .ابن S‏ 
بردي . النجوم الزاهرة Sg.‏ ص 338 . 346. 

Wiet, Precis d'Histoire d'Egypte , part 11 p 196. 

Elisséeff, Nûr ad-Din... , T I p 568 . 

)2( التويري ؛ نهاية الإرب .ج 322,028 .ابن الأثيرءالتاريخ الباهر »ص 120 الكامل, 
ج11 ص298 .ابن تاد . الٹوادر السلطائيسة. ص43 .أبو شامة. الروضستین: 
ج 1ص333-331 . ايبسن واصل » مفسرج الكروب » ج1 ص 138-137. ابن خلكان . وفيات الاعيان , 
ج2 ص 441 , 444 . و ج 6ص151-145. الصفديء الوافي بالوفيات .ج16 ص 91 .365. المقريزي › 
اتعاظ الحنفا. z‏ تص264. الخطط. ج3 ص338 . ابن تفري بردي . النجوم الزاهرة »ج5 ص346 . 346 , 
7 .ابن قاضي شهبة ٠‏ الكواكب الدرية في السيرة النورية. ص164 .ابن كثير (عماد الذین ) ٠‏ البداية 
والنهاية في التاریخ . مطبعةالسّعادة القاهرة.(د.ت)ج 12 ص248-247 . الآمدي . نزهة التاظر 
وراحة الخاطر . ورقة3 ب . 


Garcin , Etats, sociétés et cultures du monde musulman médieval X-XV s , p 242. 
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لذلك كان من افر ان یکر یندا شاو Ue‏ نل رل هاه فن 
مستقبل سياسة هذا الأخیر؛ الدّي وجد فيما تعيشه البلاد المصريّة من أزمة حكم ما 
يتلاءم مع مطامحه وأهدافه , ذلك ان استقرار عناصر شامية في مصر أو فرض رقابة 
على حكومة الفاطمييّن سيتيح لنور الدين محاصرة المملكة الآتينية في بيت 
SL cal‏ الاسطول os pall‏ ارال يسور نه من الت ا E‏ مرک الم نع 
في البحر 7 . 


واوا ا فيه ر ان داور اح 
شاور ٠‏ 7أرسل ضرغام من جهته إلى صاحب دمشق رسالة يطلب فيها دعمه وتأييده في 
منصبه الجديد » BOI‏ طلبه لم یعرہ السلطان نور الديّن أي اهتمام لذلك توجه 
الوزیر الفاطميّ ضرغام إلى ملك بيت المقدس أموري (Amaury)‏ لينجده 
ضد أي هجوم يقوم به شاور وعرض عليه مقابل ذلك مبلغا كبيرا من المال: لکن 
أموري تباطا في الرڈ عليه( . 


توجهّه إلى الفرنج لطلب مساعدتهم ٠‏ فكان أن أرسل معه في جمادى الأولى 
من iiw‏ 559 ه/ 1164 م جيشا بقيادة أسد الذين شيركوه الذي كان له 


دور حاسم في تحمس نور الذين لنجدة شاور LD‏ 


فلمًا بلغ ضرغ ام مسير آسد الدين شير كوه إلى مصر وجه نداء 
جديدا إلى الفسرنج وعسرض على أموري ( (Amaury‏ .اذا استطاع أن يقطع 
الطريق على شير كوه أن تصبح مصر مقطعة لمملكة بيت المقدس وقد قبل 
أموري ) (Amaury‏ هذا العرض واستعة للتدخّل ؛ لگن يبدو أنه لم يكن 
يملك قوّات كافية Sea)‏ هجوم جيش الشام e‏ بعد أن نجح نور الدين من جهته 
في تحويل أنظار الفرنج إلى ناحية بانياس ليحمي تقدّم جیش شي ر كوه 
المتجه نحو مصر ممّاجعل الفرنج مضطرین لإاستبقاء بعض من قواتهم 


(1) فؤاد سيد . الدولة الفاطمية في pas‏ ص 222. 

Elisséeff, N&r ad-Din..., T I p 585 .‏ 
)2( التويري . نهاية الإرب .ج 322228 أبو شامة . الروضتين . ج1 ص418 . المقريزي . اتعاظ 
الحنفاء ج 3ص 263 » 276 . 
(3) فژاد Wal. ai‏ الفاطميّة في مصرء ص223 . ابراهيم حسن i‏ تاريخ الدولة الفاطمية . ص 190 
(4) أبو شامة. الروضتين .ج [ ص418 . فؤاد سيد . المرجع نفسه . ص 223. ستيفن . الحروب 
الصليبية . ج3 ص 594 . 
)5( الآمدي » نزهة BUI‏ وراحة الخاطر» ورقت4 أ . 

Elisséeff , op.cit. , T Il pp 582-584 . 








ثم إن أسد الدين شيركوه سار في جيش قوي إلى مصرء وما أن حل 
رشا ت حرج pol Obed‏ الڈین اشر الورير ضرعام ف باکر ودارت بیٹھبا 
معركة انتهت بتقهقر أصحاب ناصر الدين إلى القاهرة مهزومين مما مكن أسد 
الدين من التقدم نحو عاصمة الفاطبيين فدخلها في أواخر جمادى الأولی من سنة 
559 ھ / 1164م وخرج منها ضرغام فأدركوه وقتلوه في رجب من السنة المذكورة 
عند مشهد السيدة نفيسة ء بعد أن تفرّق عنه أنصاره وتخلى عنه الخليفة 
العاضد D‏ 












pd gle Lad el Ley‏ عام حكن درا PEE PEE‏ رة 
شاور الوزارة للمرّة الثانية في الرّابع من رجب سنة 559 ه / 1164 م 7ء كمنا 
كتب سجلاً آخرا ببوجبه يتولى الكامل بن شاور نيابة الوزارة 3{ وبذلك یگون 
شاور الوزير الوحيد الذي خلع وعاد الى منصبه كما يذكر ذلك أبوشامة بقوله 
"وله بغلب وزير لهم وعاد سوى شاور LON‏ 


لكن الوزير شاور لم يف بتعهداته التي قطلعها لنور الدين بل 
طلب من شير كوه أن يغادر مصر ويعود على الفور مع جيشه ,الى الشام ء لذلك سارع 
شیرگوہ با رسال قوّاته فاستولت على بلبيس ودخلت تحت نفوذه البلاد الشرقية 5, 

لبا نجدتهم ومساعدتهم على اخراج جيوش نور الدين محمود ويخوفهم منه ,أذ هو 
ملك مصر . 
(1) عمارة . النگٹ العصريّة . ص77 . أبو شامة . الروضعین, lg‏ ص 332 . 333. ابن واصل » مفرج 
الكروب .ج 1[ص139 .ابن خلكان . وفيات الأعيان . ج2 ص442 و ج6 ص146 . المقريزي ء BL‏ 
الحنفا. ج 270403 . الخطط . ج2 ص 13-12. «GAT‏ نزهة النّاظر وراحة الخاطر, ورقة4 أ . 

















. ابراهيم حسن المرجع السابق . ص191-190‎ 
Cahen (CI), "Un recit inedit du Vizirat de Dirgham", in Annales Islamologiques 
duCaire , n° VIII , 1969 , pp 27-61. 


)2( القلقشندي. صبح الاعشى . ج 010 318-310 .الشيال. مجموع الوثائق AL‏ 
ص 155 . 369- 379 . 
(3) القلقشندي.المصدر نفسه. ج 10ص 325-318 فؤاد سيد . الدولة الفاطميّة في 










. 224 ص‎ » pas 

)4( أبو شامة . الروضتين . ج1ص334 . 

(5) التويري . نهاية الإرب . ج 28ص3234 . ابن الأثير » التاريخ الباهر .ص 122-121._الكامل .ج li‏ 
ص300-299 . أبو شامة.المصدر نفسے : ج1 ص335 .ابن واصل . مفرج الكروب . lg‏ ص139 . 
المقريزي . اتعاظ الحنفا ج2743 . الصّفدي . الوافي بالوفيات . ج16 214 .ابن قاضي كهبة .الكواكب 
الدرية في السيرة النورية . ص165 . 13-12. الآمدي , المصدر نفسه. ورقة4!. ابن كثير › البداية 
والنهاية ج 12 ص248 . ستيفن , الحروب الصليبية . ج3 ص595 . 

Smith, The Ayyubids...., Vol II p23. 













وقد رحب الفرنج الذين وعدهم شاور بدفع الف دينار LUi p‏ 
بهذا العرض .وبعد محاصرة القوّات الشامية في بلبيس لمدة ثلاثة أشهر 
قبل شجركوء اناا بالعتودة إلى السام lex‏ ام A eal‏ فض ضا رمع 
ومغادرة مصر عندما علموا بهزيمة قوّاتهم في حارم وبتقدم جیوش نور الدين صوب 
بانياس D‏ 

وبخروج شيركوه نحو دمنشق أصبح شاور إبتداء من المحرّم 


eo‏ اتا pai E‏ اا لسر زا 
لكا انل تور الجن Sy‏ لاہ اشر شیع على تد کر بن الا 
كماآن تطلع الأسرة الأبوبية بقيادة أسد الدين شير كوه الى مزيد من المجد 
Goll‏ يشكون قافر | قونا وماد الاپرسین رم باللا panel‏ 


ب - حملة شيركوه الثانية ومحاولة إستيلائه على مسر . 


Sb‏ شيركوه منذ خروجه الإضطراري من مصر io‏ في كيفيّة العودة إليها 
مرة أخرى والاستیلاء على السلطة بها ء اذ لیس من المستبعد أن تكون قد خامرته 
فكرة الاستقلال بالبلاد المصريّة والخروج على سيطرة نور الدّين وبإاقامة سلطة قويّة 
مستقلة في بلاد الفاطميّين 2) . 


ففي سنة 562 ه / 1167 م جهز شير كوه حملة أحسن تجهيز وقصد ثانية 
البلاد المصريّة مصطحبا گعادتەابن aus‏ ضلاح الدين!2) , عندثذ #يقن شاور من جهته 
GI‏ قدوم شيركوه هذه المرّة لن يكون إل بنيّة البقاء في سصر وعدم مشادرتها DI‏ 
سارع بالتفاوض مع الفرنج بخصوص هذا الأمر موضّحا لهم الخطر الذي يمثّله نور 
الدين على بيت المقدس لو نجج في الإستيلاء على مصر ء فكان أن رحّب الفرنج 
للمرة الثانية بدعوة شاور طمعا في بسط نفوذهم على البلاد المصريّة من جهة وخوفا 
من أن يستولي نور الدّين على مصر لأثه بذلك يتمكّن من تطويق مملكتهم التي 
ستصبح بين فكي الجيوش الشاميّة 9) . 


(1) ابن الأثير . التاريخ الباهر . ص 125-122. الكامل ج 11 ص3204-300 . ابو شامة .المصدر نفسه . 
ج1 ص336 . ابن واصل . مفرج الكروب . lg‏ ص140ء 143 » 146 . المقريزي ‏ اتعاظ الحنفا .ج3 
ص277 .ابن قاضي شهبة . الكواكب الدرية في السيرة النورية . ص 166. 13-12. الآمدي . نزهة الناظر 
وراحة الخاطر. ورقة 4 . . 582-584 Elisséeff, Nûr ad-Din ... , T Il p‏ 
)2( فؤادسيّدء الدولة الفاطمية في pas‏ :ص226 . ابراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطميّة . 
ص 191 . 

)3 ابن شداد ٠‏ النوادر السلطانية . ص45 . أبو شامة » الروضتين .ج 1ص 363. ابن واصل . مفرّج 
الكروب . ج 1ص149 . الآمدي . المصدر نفسه. ورقة 4 أ enad.‏ نهاية الإرب ٠‏ ج 28ص3325 . 

(4) ابن واصل ء مفرّج الكروب .ج1 ص 149. 
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acy ay‏ كار eg! play oly gi ill‏ ا ارت ارا ible tgs‏ انا 
معمّلة وگان مفاوض الفرنج في هذه Hugues de Cesarée iial‏ بمساعدة Geoffroy‏ 
Foucher‏ ممثلا للاسبتاريةء ولمزيد من aS!‏ اراد المفاوضان الصليبيان الحصول 
على ضمانات كافية من الخليفة الفاطميّ في حالة تغيير pte‏ الوزارة » وقد شرح شاور 
للخليفة أهميّة هذا التحالف وتم توقيع اتفاق في هذا الصّدد D‏ 


ورغم أن المصادر العربيّة لا تورد ملابسات هذا اللقاءء الذي تم بين 
مبعوثي ملك بيت المقدس أموري( Amaury‏ ( والخلیفة الفاطمسّ العاضد » فإنّ غليوم 
سقف صور ( Guillaume de Tyr‏ )قد احتفظ بتفاصيل هامّة عن رسوم هذا الإتفاق 


: شاور‎ il ضور‎ i ف الف‎ Rg 


TL‏ الديّن شيركوه فقد عمل على تفادي مواجهة مبكرة مع 
الفرنج فعبر التّيل عند إاطفيح ونزل بالجيزة فأقام بها نيفا وخمسين يوما 
متصرّفا فیا (3)» وبعد سلسلة من المناوشات تقابل الجيشان في مصر العليا 
این نجح شيركوه في تحقيق انتصار على الفرنج في 25 جمادى الثاني من سنة 
2 ه / 1167 م في معركة البابین قرب الأشمونين !۲۹ . 


لكنّ هذه المعركة لم تحسم الموقف » فبدلا من أن بتوجه شيركوه إلى 
القاهرة خلف جيش شاور والفرنج قصد مدینة الإسكندريّة التي كانت تعد من ابرز 
معاقل اٴعل السّنة بمصر خلال ذلك العھدء وذلك بعد أن وصلته رسل رؤسائها 
يعرضون عليه تسليمها ويعرّفونه أنه سیجد فيها أعوانا مخلصين e‏ فسار إلیھا واستناب 
بها ابن آخيه صلاح الدین ثم رجع إلى الضّغید فاستولى عليه وجبی أمواله (°). 


Ly‏ كان الجيش الشّامي منقسما الى قسمين ء قسم في الاسكندرية بقيادة 
صلاح الدين وقسم ثاني في الصعید بقيادة عمه أسد الحيين شيركوهء فقد تجح 
شاور والفرنج في محاصرة الاسكندريّة بعد أن أعادوا تنظيم قواتهم . لذلك قبل أسد 
Elisséeff, Nûr ad-Din ... , T 0 p 604 . (1)‏ 
Schlumberger (G) , Compagnes du Roi Amaury I de Jerusalem en Egypte au (2 )‏ 

XII siècle , Paris 1906. p 118 -121 . 

)3( فؤادسيّد. الدولة الفاطميّة في مصر »ص 227 ستيفنء2الحروب الصليبيّة.ج3 
ص 603-602. 
)4( أبو شامة. الروضتین ج1 ض424 . ابن واصل . مفرج الكروب . ج1 ص149 . ابن الأثير التاريخ 
الباهر . ص132 .ابن قاضي شهبة ؛ الكواكب الدرية . ص169 . 
)5( ابن ظافر . أخبار الدول المنقطعة . ص115 .ابن EM‏ التاريخ الباهر . ص133 .الکامل »ج11 
ص326-324 . عمارة ؛ النكت العصرية . ص80 . سبط ابن الجوزي ء مرآة الزمان ج 269508 . أبو شامة , 
الروضتين .ج1 ص366-365 . ابن خلكان » وفيات الأعيان . ج 7ص 148. ابن واصل . مفرج الكروب .ج1 
ص151 . المقريزي » الخطط اج 1ص 174. اتعاظ الحنفاء ج3 ص 284. ابن تغري بردي ؛ النجوم الزاهرة ٠‏ 


ج5 ص387 . أبو الفدا ء تاريخ > ج 12 ص252 . الآمدي . نزهة الناظر وراحة الخاطر؛ ورقة 4ب . 
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الین شيركوه بعقد صلح بينه وبين الفرنج والوزير شاور يغادر بموجبه شيركوه 
البلاد المصرية على أن يدفع al‏ الفرنع وشاور خمسین الف دينارا إضافة إلى عدم 
قامة الفرنج في مصر وآن لا يتملكوا منها ولو قرية واحدة وآن يعود الجيشان في وقت 
واحد إلى الشّام وظلسطین '. 


وفي المقابل فقد عقد شاور مع الفرنج GLSI‏ يبدو باهضا ومكلفا للمصريين 
الدّين كان عليهم قبول تواجد " شحنة " للفرنج بالقاهرة وأن تكون أبواب المدينة 
بايدي فرسانهم حتّى يمتنع نور الدّين عن إرسال قواته إليها وآن يكون للفرنج مقابل 
ذلك من دخل مصر كل سنة WIL‏ دينار 2 


ج - تزاید الخطر الصلييمم وحملة أسد الدين شیوکوہ 
yp oap lej it‏ 


كما سبقت الاشارة إلى ذلك ء كان الغرض من تواجد حامية من فرسان 
الفرنچ بالبلاد المصريّة محاولة منع جيوش نور الدين من العودة إليها وحماية الجباة 
الفرنج e‏ وقد نجج هؤلاء في جمع مائة آلف دينارقيمة الجزية المتفق عليها . 


غير الله خوفا من تصاعد خطر الفرئج على مصر وإستيلاثهم عليها ء طلب 
الوزير شاور من الخليفة العاضد أن يكتب إلى نور الدّين يطلب معونته فار سل العاضد 
لكتب مسوّدة وفي Laal‏ ذوائب نساء آهل القصرضجزوزة يقول فيها * إن لم تبادر 
ذهبت البلاد 00 وگان العاضد قد عرض على نور الدين مقابل ذلك ثلث بلاد مصر 


gil (1)‏ شامة. الروضستسين .ج1 ص 366 .ابن الأثير » العاريخ الباهر. ص 134 . ابن قاضي 
شهبة. الكواكب الدرية في السيّرة التورية . ص172-171 .ابن واصل . مفرج الکروب .ج1 ص151 
الآمدي | نزهة BUN‏ وراحة الخاطرء ورقة 4ب . 

)2( ابن واصل .مفرج الکروب »ج1 ص155 .ابن الأثيرءالتاريخ الباهر . ص134 .الكامل. 
ج11 ص 327 ء 335 .ابن خلكان . وفيات الأعيان. ج 445,502 gil‏ شامة. الروضتين .»ج 1 ص 366 
المقريزي . الخطط . ج 1ص338 . ابن تفري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة. ج5 ص 349. ابن قاضي شيبة . الكواكب 
الدرية في السيرة الثوريّة. ص172 . أبو الفدا. تاريخ .ج 12ص 255. الآمدي المصدر نفسهء 
ورقة 4 ب . 

)3( ابو شامة. الروضتين lg.‏ ص 392-391. ابن الأثير . الكامل. ج 11ص337. التاريخ 
الباهر .13850 . أبو الفداء . تاريخ .ج12 ص255 . المقريزي . اتعاظ الحنفا. ج 3ص 293. ابن قاضي 
شهبة . الكواكب الدرية. ص176 . الآمدي . المصدر نفسه . ورقة 4ب . 

)4( ابن واصل . مفرّج الكروب .ج1 ص158 .الآمدي. المصدر نفسه. ورقة 4ب . ستيفن. تاريخ 

الحروب الصليبية . ج3 ص 617 





وفي هذه المرة كانت استجحابة السلطان تور الدين صاحب دسشق 
منهم عشرين دينارا غير محسوبة من جامكيتهم » فسار إلى مصر ومعه مجموعة من 
تقس السرا كلك ندب نور لديل ملاع الدین a pe‏ ین تتم cipal‏ اتوت الى 
ان صلاح الدّين خرج على كره منه لا يعلم ما ينتظره من مجد قلمًا توقر لغیرہ 2). 


: وبینما گان الفرنج یستحٹون أهل القاهرة على حمل المتفق عليه e‏ 
وصلت مقدّمة جیش شيركوه وصلاح الدّين الى مصر لنجدة المصريّين في 7 ربيع الأول 
من سنة 564 ه / 1169 م ء فاضطر "موري ( (Amaury‏ ,الى مغادرتها مصطحبا معه 
إاثني عشر ألف أسيرا ما بين رجل وصبي و إمراة )2 

ورغم awl)‏ الدين شيركوه كان مجيئه إلى مصر في ظاهر الأمر 
مساندة ونجدة للخليفة العاضد ولوزيره شاور ضد الفرنج إل أنه كان يبطن الاستیلاء 
على مصر وهو أمر لا سبيل إلى تحقيقه وشاور متحكّم في دواليب الدولة في مصر 
4 ھ / 1169 » بعد أن كان الوزير الفاطمي قد عزم بدوره على الخلاص من 
شر كزء لوكا ویر انکر ین فيه من Cake‏ ذلك CA‏ سز ی لی we Alliage‏ لی 


مصر )4( . كما يبدو أن شاور قبل وفاته قد فگر بجديّة في التبرع بالدعوة الفاطميّة لبني 


)1( ابن واصل » مفرج الكروب . ج 1ص158 .ابن الأثير .الكامل. ج11 ص338 . التاريخ الباهر. ص 139. 
ابن خلگان ٠‏ وفيات الاعيان .ج2 ص447 . المقريزي . اتعاظ الحنفا »ج 294403 . أبوشامة. الروضتين , 
ج1 ص394 : ستيفن » تاريخ الحروب الصليبية. ج3 ص617 . فؤاد ميّد .الدولة الفاطمية في مصرء ص233 
. ابراهيم حسن . تاريخ الدولة الفاطمية .ص 194. 

)2( ابن قاضي شهبة > الكواكب الدرية في السيرة النورية » ص177 . أبو شامة. الروضتين Vee‏ 
ص394 .ابن واصل ٠.‏ مفرج الكروب . ج1 ص159 .ابن الأثير . الكامل » ج11 ص338 .التاريخ الباهر, 
ص 139. الآمدي . by‏ الناظر وراحة الخاطر . ورقة 5أ . 

)3( التويري . المصدر نفسه . ج 28ص 341 .ابن واصل . مفرج الكروب » ج3 ص299 .ابن الأثير . 
الكامل. ج11 ص338 . الآمدي . نزهة الناظر وراحة الخاطر .28,5 AS‏ 

)4( اللويري . المصدر نفسه . ج 28ص3242 . عمارة . النكت العصريّة في أخبار الوزراء المصرية › 
ص81 .ابن الأثير . المصدر نفسه .ج 11ص339 - 340. المصدر نفسه .ص 140. سبط ابن الجوزي ٠‏ 
مرآة الزمان . ج 8ص 276 - 278 . أبو شامة . الروضتين . ج1 ص396 . ابن holy‏ .مفرج الكروب e‏ ج1 
ص162-161 . ابن خلكان » وفيات الأعيان . ج 2ص244 و ج 7ص 149 . ابن أيبك . كنز الذرر .ج7 ص 35 
4. المقريزي» اتعاظ Lid]‏ ج 3ص302-299 . ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة . ج5 ص 388.351 
الصّفدي » الوافي بالوفيات . ج 16ص 9695 الآمدي . نزهة الناظر وراحة الخاطر , ورقة AS‏ 
Wiet, Précis de l'Histoire d'Egypte , part Il , p 196.‏ 
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زريع بعدن لولا أن عمارة اليمني حذره من ذلك بقوله " انما أهل اليمن يبعثون 
اليكم التجاوى والفطرة من أجل الدّعوة » فإذا تنازلتم عنها فقد هوّنتم حرمتها OO"‏ 


وما ن تخلص شيركوه من الوزير الفاطمي شاور حتى خلع عليه 
الخليفة العاضد تبعاللشقاليد الفاطميّة خلع الوزارة وفوّض إليه الحكم 
والتقدم على الجيوش ولقبّه بالملك المنصور أمير الجيوش ء فنزل في 
دار الوزارة واستقرّت له الأمور بدون منازع 2) . ثم GL‏ العاضد أمر بكتابة Je‏ بذلك 
من انشاء القاضي Lola!‏ ووقع العاضد على ab‏ السّجل بخظه "هذا عهد لم يفهد 
Gal,‏ عليك عند الله " 24 , 


وبإستقرار الوزارة بين يدي أسد الدّيين شيركوه » اأقطخ البلاد للعساکر 
التي قدمت معه وأبقى للمصريّين ما بأيديهم ولم pat‏ على أحد شیئا واأجرى أصحاب 
مصر على قواعدهم وأمورهم . غير أن شيركوه ما لبث أن توفي فجأة في يوم السبت 
الموافق 22 جمادی الآخرة من سنة 564 ه / 1169 Oe‏ بعد أن كان قد aby‏ نفوذ 
الأيوبيين بالبلاد المصريّة Gey‏ لهم الأوضاع لكي باأخذوا بزمام الأمور أكثر من ذي 
قبل . 


)1( عمارة CSI‏ العصرية . ص 92. 
«Gp sit (2)‏ نهاية الإرب » ج 3565628 . أبو شامة ء الروضتين »ج 1ص402 .ابن الأثير ٠‏ الكامل , 
ج 11ص 340 .التاريغ الباهر . ص140 . ابن واصل . مفرّج الكروب »ج 1ص 164-163 . المقريزي . اتعاظ 
الحنفا. ج 3ص302 . ابن قاضي شهبة , الكواكب الدرية في السيرة النورية . ص179-178 GAT.‏ نزهة 
الناظر وراحة الخاطر ء ورقة IS‏ الباز العريني . مصر في عصر الايوبيين . ص33 .فؤاد سيد » الدولة 
الفاطمية في مصر ٠‏ ص 233 .27-28 Smith, The Ayyubids ... , p‏ 
Garcin , Etats, sociétés et cultures du monde musulman médieval X-XV $ , p 243 .‏ 
)3( أنظر نص السجل عند القلقشندي , (صبع الاعسشى . ج10 jo‏ 92-91( . وبعض الفقرات aie‏ أوردها 
أبو شامة .الروضتين »ج 1ص403-402 . ابن واصل » gris‏ الكروب . ج 1ص1604 . الشيّال . مجموعة PUJI‏ 
الفاطميّة ye.‏ 173-171 » 397-383 . فؤاد سيّد ‏ الدولة الفاطميّة في مصر . ص 233. إبراهيم حسن e‏ 
تاريخ الدولة الفاطميّة .ص 195. الباز العريني . مصر في عصر الايوبيئين . ص34 . 
(4) أبو شامة» الروضتين . ج1 ص402 . القلقشندي. صبع الاعشى .ج 9ص 407-406 . ابن 
واصل » مفرج الكروب .ج1 ص165 .ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان »ج ”ص154 . المقريزي ؛ اتعاظ الحنفا e‏ 
ج 3 ص302 .ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة »ج 5 ص 353. الشيّال . مجموعة الوثائق الفاطمية . 
ص174 › 401 . 
)5( التويري . نهاية الإرب . ج 28ص3556 . ابن واصل › مفرج الكروب .ج1 ص168 .ابن الأثير Gb‏ 
الباهر ,ص141 . الكامل . ج11 o‏ 342-341 . أبو عامة. الرٴوضتین lg.‏ 50 405-402 . الصّفدي . الواضي 
بالوفيات . ج16 ص215 . المقريزي . اتعاظ الحنفاءج 3ص 305-304. الباز العريني . مصر في ma‏ 
الأيوبيين ‏ ص 33. الآمدي » نزهة BUI‏ وراحة الخاطر . ورقة5 ب . 
Smith, The Ayyubids .... , Vol II p 28.‏ 
Garcin , Etats, sociétés et cultures du monde musulman médieval X-XV s , p 243.‏ 
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الذين ينهم الحكم الفا 
سس الؤذولة الأيوبية 


: lall golylall صلاح الدين وزير للخليفة‎ - Å 


Ld‏ توفي شيركوه وخلا منصب الوزارة من بعده gab‏ فيه الكثيرون من 
القادة الذين كانوا على رس جيش نور الدين . لکن شهاب الدين محمود 
الحارمي ¢ خال صلاح الذین aly‏ هؤلاء القادة + گان قد آشار على الخليفة الفاطبي 
العاضد بأن يولي صلاح الخين الوزارة خلفا لعمّه أسد الدين شير كوه e P‏ فوافقه 
العاضد على ذلك ظتا منه الله قادر على السّيطرة على صلاح الدّين واٴنّەلن يستطيع 
سمالفته لات لم يكن له عسكر ولا رجال (, 


ثم ان Z‏ الخليفة العاضد خلع على صلاح الدّين خلع الوزارة wily)‏ القاضي 
oli‏ بانضاء سحل بتوليته الورارة ولق " بالملك الناصر " في الخامس والعشرين 
من جمادى الآخرة من سنة 564 ه / 1169 م وكتب على طرّته بخطه " هذا عهد أمير 
المؤمنين ,اليك وحجّته عند الله تعالى عليك فاٴوف بعهدك ويمينك وخذ كتاب أمير 
¢ " (4) 


)1( الثويري . نهاية الإرب . ج 28ص3556 .ابن الأثتر .التاریغ الباهر . ص 142-141. الكامل ‏ ج11 
ص 345-343 . أبو شامة »الروضتين »ج1 ص439-438 . ابن واصل . مفرج الکروب g‏ 1 ص169-168 . 
الصّفدي . الوافي بالوفيات »ج 18 ص340 . المقريزي. السّلوك :ج1 ص43 . أبو الفدا. تاريخ . ج12 
ص256 . ابن الوردي ء تتمة المختصر . ج2 ص117 .ابن دقماق ( إبراهيم ). الجوهر الثمين في سير الخلفاء 
والملوك والسلاطين . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور القاهرة 1983م . ص220 .ابن خلكان» وفيات الأعيان . 
ج7 ص 154. 

)2( ابن الأثير . المصدر نفسه . ص 141.المصدر نفسه .ج11 ص345-343 . أبو شامة المصدر نفسه > 
ج1 ص407 . ابن واصل . المصدر نفسه .ج 1ص 169 . المقريزي . اتعاظ الحنفاءج 3صس309 . ابن قاضي 
شهبة .الكواكب الدرية في السيّرة التورية .ص 180. . 638-639 م 111 , Elisséeff , Nûr ad-Din...‏ 
)3( أبو LAL‏ الروضتين .ج1 ص439 . المقريزي . المصدر نفسه »ج قص309 .ابن قاضي 
شهبة .المصدر نفسه . ص 179.ابن «gh Ss‏ وفيات الاعیان . ج 7ص 154 البدليسي . الشرفنامه. 
ص80. فؤاد ميّد الدولة الفاطميّة في مصر . ص234 . البازالعريني ؛ مصر في عصر الأيوبيين .ص 33. 
)4( أبن واصل . المصدر نفسه .ج 1ص170 . أبو شامة . المصدر نفسه »ج 1ص 439 . القلقشندي . صبح 
الاعشی .ج 10 ص 98-91. المقريزي . المصدر نفسه ء ج #ص309 .ابن قاضي Lage‏ الكواكب الدرية , 
ص 180-179. 





لتأمين نفوذه أن یجسمع حوله والده نجم الدين eT‏ واخوته واقربائه 
الآخرين D‏ 


ب - إصلاحات صلاح ofall‏ ونهاية الخلافة الغاطمية في مجر : 


عندما تولى صلاح الذين الوزارة كانت المؤسسة الفاطمية في مصر تسيطر 

على الهياكل الإستراتيجية في البلاد كالموارد الإقتصادية وامتلاكها ولو نسبيًا لقوة 
: كما كانت تشرف على التظام القضائي وعلى دیوان الانشاء وكان 
يشا رك في تسيير هذه المؤسسة SIS‏ ينتسبون .الى ديانات وطوائف مختلفة 
كالإسماعليون والمسلمون السنّة والأقباط و الی مجموعات عرقية متنوّعة كالعرب 
والأرمن والشودان 22 . لذلك اأدرك صلاح الذين أن زوال الدّولة الفاطميّة لا یمگن 
أن يتم | لآ dy‏ محکمة دوش هذ العبليّة عبر مجموعةمن الاصلاحات 


فقد حرص صلاح الدّين في البداية على تقوية جانبه فإستقدم والده وراخوته 
فلحقوا به إلى مصر ء كما فوّض مر القصر إلى أحد أعوانه المخلصين إثر ثورة مؤتمن 
الخلافة السّوداني . ثم ان صلاح pall‏ عمل على التخلص من قادة العساكر المصريين 
فإستبدل عوضهم رجالا من أنصاره وعيّن والده نجم الدّين ge‏ أمر الخزائن كلها 
في 25 رجب من سنة 565 ه / 1170 م وذلك لضمان سيطرتة على موارد الدّولة (3). 


وفي أواخر سنة 565 ه / 1170 م بدا صلاح الدّين في ,اتخاذ خطوات 
حاسمة ضد المؤسسة الفاطميّة لإضعاف المذهب الإسماعيلي وتقوية المذهب الستّى في 
مصر ء فكان أن بطل من الآذان " حي على خير العمل "في العاشر من ذي الحجة من 
سنة 565 ه / 1170 م 4) وأمر أن یذگر في خطبة الجمعة الخلفاء الراشدون58) 
ونزع مناطق الفضّة التي كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتي كانت تحمل اسماء 
الخلفاء الفاطميين © . 


)1( أبو شامة .الرّوضتين ج1 ص408 .ابن واصل » مفرج الكروب .ج1 ص 174. ابن الأثير . الشاريخ 
الباهر . ص 143 . ابن الورذي . تعمّة المختصر »ج 2ص117 .ابن خلكان .وفيات الاعيان. Tg‏ ص156 . 
البدليسي .الشرفنامه. ص81 . الآمدي. نزهة الناظر وراحة الخاطر . ورقة6]. 

)2( فؤاد سيّد الدولة الفاطمية في مصر. ص237 . 

)3( اللويري « نهاية الإرب 6 ج28 ص362 . أبو شامة . الروضسين »ج 1ص465 . البدليسي ء الشرفنامهء 
Ehrenkreutz (A.S) , "Saladin's coup d'etat in Egypt", in Medieval and Middle Bl je‏ 


Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Atiya, edited by Sami A. Hanna, Leiden 1972 . 
p 145-147. 


)4( أبو شامة. الروضتين »ج 1ص 488. المقريزي. الخطط . ج 2ص271. اتعاظ الحنفاء ج3 
ص307 . Mansouri ( M.T), "Salah ad-Dine et le Royaume Latin de Jerusalem‏ 


( 1169-1187)", nORIENTE E OCCIDENTE TRA MEDIOEVO ED ETA MODERNA 
Studi in Onore di GEO PISTARINO acura di LAURA BALLETTO GLAUCO 
28210011 ‚GENOVA 1997. p 776. 


)5( المقريزي . السلوك لمعرفة دول الملوك lg‏ ص45 . 
)6( ١المقريزي‏ ءاتعاظ الحنفاء ج3 ص317 .فؤاد ميّد .الدولة الفاطمية في مصر. ص238 . 
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وفي الأيام الأولی من شهر المحرّم من سنة 566 ه / 1170 mir‏ 
صلاح الدّين بهدم دار المعونة المجاورة للجامع العتيق بمصر وبناها مدرسة للشافعية 
وف منتصف هذا الشھر عبر دار الخزل المجاورة لباب الجامع العتيق مدرسة للمالكيّة 
عرفت بالمدرسة القمحيّة!!). وفي منتصف شعبان من السنة المذكورة ,اشتری تفي 
الین عمر بن شهنشاء ابن أخي صلاح الدين منازل العرّ بالفسطاط وجعلها مدرسة 
للشافعية عرفت بالمدرسة التقويّة2), كما حول صلاح الذين دار سعيد السعداء الواقعة 
شمال القصر الفاطميٌ الشرقي خاناقاه للصوفيّة وهي بذلك تعد اول خان اقه للصوفية 
تنش بمصر(3) , 


وفي العام نفسه أبطل صلاح الذين مجالس الدّعوة الإسباعيلية من القصر 
والجامع الأزهر )ثم عزل جميع القضاة الاسماعیلیٔین وفوّض قضاء مصر الى القاضي 
صدر الدّين ابي القاسم عبد الملك بن عیسی بن درباس الماراني الشافعی 29 » فكان 
أن اشتهر منذ ذلك الحين المذهب الشافعی بمصر ء كما رتّب صلاح الدّينِ القاضي 
الفاضل رئيسا لديوان الانشاء ©) , 


وهكذا استطاغ صلاح الدّين مع نهاية سنة 566 ه / 1171م أن 
pig‏ عددا من الاجراءات والاصلاحات التي عجلت بالخطوة الحاسمة المتمثلة في القضا۔ 
على الخلافة الفاطمية واقامة الخطبة للعباسيين على منابر مصر . 
(1) ابن الأثير » الکامل .ج11ص366 . سبط ابن الجوزي . مرآة الزمسان . ج8 ص283 . 
أبو شامة gece‏ ج1 ص486 .ابن خلكان . وفيات الاعيان .ج3 ص456 . ابن holy‏ » مفرج 
الكروب »ج 1ص197 . السّبكي 6 طبقات الشافعية i‏ تحقيق عبد الفتاح محمّد الحلو ومحمود محمدالصتاجي. 
القاهرة 1976-1963 م ج7 ص356 . 
)2( أبوشامة.المصدر نفسه .ج 1 ص 486 . ابن واصل . مفرّج الكروب .ج1 ص 198 . السبكي . طبقات 
الشافعية . ج G67‏ 356 . القلقشندي. صبع الاعشى »ج 3ص342 . المقريزي . الخط۔۔۔طہ lg‏ ص458 . 
وج2 ص 343 , 363 , 364.المصدر نفسه .ج 3ص320 .ابن تفري بردي . النجوم الزاهرة .ج5 ص385 . 
ابن قاضي شهبة .الكواكب الدرية .ص 194. 
casi! (3)‏ . نهاية الإرب » ج28 ص362 . ابن ميسّر. أخبار مصر . ص144 . القلقشندي . صبع الاعشی . 
ج3 ص365-364 . المقريزي. الخطط , ج2 ص 416-415. 
(4) التويري . المصدر نفسه . ج28 ص362 . المقريزي . اتعاظ الحنفاء ج3 ص320. 
(5) الويري . المصدر نفسه . ج28 ص362 .ابن الأثير » الكامل .ج 11ص336 . سبط ابن الجوزي » مرآة 
الزمان ج8 ص 283 . أبو شامة.المصدر نفسه. lg‏ ص486 »ابن خلكان . وقيات الأعيان.ج3 
ص343-342 . ابن واصل . المصدر lg aui‏ ص198 .ابن أيبك. كنز الدررءج 7 ص47 . المقريزي bbs.‏ 
ج 2ص273 , 275 , 343 : اتعاظ الحنفاءج3 ص319 . ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة Sg‏ ص386-385 . 
ابن قاضي شهبة » الكواكب الدرية . ص194 . السّيوطي ( جلال الدين )»> حسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة 1967م .ج2 ص5 . ابن إيّاس ( محمد ) . بدائع الزهور في 
وقائع الدذهور. .تحقيق محمّد مصطفى . القاهرة 1975 م . ج1 قسم 1ص233 . فؤاد سيّد . الدولة الفاطمية في 
فصر S 238, yo.‏ 
)6( الصفدي . الرافي بالوفيات . ج18 a‏ 341-340 . 
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ففي الیسوم الشابع من شهر محرّم من سنة 567 ه/ 1171 م 
سقط صلاح الدّين خطبة الفاطمييّن وآمر الخطباء بالدّعوة للخليفة العبّاسي 
المستضيء بآمر اللہ وأعاد السّواد شعار العيّاسيين D‏ . وصبح يخطب بإسم صلاح 
التین على منابر مصر بعد الخليفة العبّاسي والملك العادل نور الدين صاحب 
دمشق . وقد تم هذا التحول فى هدوء تا فلم ينتطح فيه عنزان كما أجمع على ذلك 
ars dl‏ © :ذلك عا المصرتين لم تدا BUI‏ الحذفت rohe Leagi‏ 
الذي JE‏ مقتصرا على العناصر المتعاونة مع الخلافة الفاطميّة ممثّلة في SEBY‏ 
الا ال ba eee‏ تينو الین اما ابي طوال نت 
حكمهه )3 


ولم تكد تمضي PL‏ على قطع خطبة الفاطميسين ee‏ توفي 
الخليفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميّين ليلة عاشوراء من سنة 567 ه / 1171 م فامر 
صلاح الدّين بإنشاء الكتب إلى البلاد بوفاة العاضد وإقامة الخطبة رسميًّا للخليفة 
المستضيء باٴمر الله العبّاسي *) . وبذلك وضع صلاح الدين نهاية للدولة الفاطميّة في 
مصرء لتبداٴ مرحلة جديدة من تاريخها في Jb‏ حكم دولة بني يوب . 


ثم أن صلاح الین طلب بن بهاء الذين قراقوش ء متولي امور القصر ؛ 
بالتشوط على كل ما فيه ء و/قطع قصور الفاطمييّن لخواصه ولأمرائه وأسكن باه نجم 
والرٌباع ٥9‏ . 


لگن يبدو أن استیلاء صلاح الدين الأیّوبي على مصر و إنفرادہ بالرّعامة 
4 وفاة الخليفة العاضد الفاطميّ لم يكن ليتقبّله السلطان نورالڈین محمود بطيب 
خاطر » وذلك رغم الولاء ge pall‏ الدّي التزم به صلاح الڈین تجاهه وإقامة الخطبة 
بإسبه على المنابر بعد الخليفة العبّاسي . ذلك أن السلطان نور الذين كانت له 


(1) ابن الأثير . التاريخ الباهر .ص 156 الكامل »ج 11ص371-368 . سبط ابن الجوزي . مرآة الزمان , 
ج8 ص285 . أبو شامة .الروضتين . ج1 ص493-492. ابن خلكان . وفيات الاعيان .ج7 ص157 .ابن 
واصل . مفرح الكروب. ج1 ص201-200 . ابن أيبك. كنز الدررءج ”ص48 . السبكي . طبقات الشافعية , 

ج7 ص356-341 . الصّفدي . الوافي بالوفيات . ج17 ص 689 . المقريزي .إتعاظ الحنفا. ج3 ص25 326-3 . 

ابن تفري بردي .النجوم الزاهرة Sg‏ ص 356-355 . السيوطي ( جلال الدين ). تاريخ الخلفاء . تحقيق محمد 

أبو الفضل إبراهيم . القاهرة 1976م ص 447-445 . 

(2) ابن الأثير . المصدر نفسه »ج 11ص 369 أبو شامة »الروضثين . ج1 ص 493 ء 

(3) فؤاد سيّد »الدولة الفاطمية في مصر . ص240 . 


.8 م 1۷ Cahen (C1), art "Ayyubides "EP, Vol‏ 
)4( المقريزي . إتعاظ الجنفاءج 403 328-327 . 
(5) ابن الأثير . التاريخ البساهر. ص157-156 . الك...امل , ج11 ص370-368 . أبو شامة . المصدر 
نقسه .ج1 ص 493 .ابن واصل ٠.‏ مفرج الکروب ج1 ص 204-202 . المقريزي . الخطط .ج1 ص 498-496 . 
إتعاظ الحنفا . ج3 ص331-330 . 





مطامع في الاستيلاء على مصرء كما كان يظن OT‏ صلاح الدين لا يعدو أن يكون نائبا 
طموحات في هذا المنحى Let yg e‏ كان ذلك سبب تاآخره في الإنصياع لطلب نور الدين 
في قطع خطبة الفاطسيين لأنّه خشى إن هو فعل ذلك أن يسير نور الدین إلى مصر 
وينزعها منه )1 


ثم إن العلاقة بين نورالڈین وصلاح الدّين ما لبثت أن شابها شيء من 
الجفاء والوحشة ء نلك أنّه خلال شهر شرال من سنة 567 ه / 1171 م أرسل 
نورالتين إلى صلاح الذين یاہرہ بجمع العساكر المصريّة والمسير بها إلى حصن 
الكرك 22 وتحاضرۃ على ان یمیا Gye‏ لننازلة المّليبدين i‏ فمرج صلاع ell‏ 
من القاهرة وسار السلطان نور الدّين من دمشق إلى حصن الكرك وعند وصوله اقام 
هناك )ء حتّى أتاه كتاب صلاح الدّين يعتذر فيه عن القدوم بإختلال أوضاع مصر 
واه يخاف عليها إذا بعد عنها 4) . 


رس ساس مين توف سر Gale‏ إلى مض فزن 
مشاركة نورالدین في محاصرة حصن الكرك كانت نتيجة خوف صلاح الدّین من 
الاجتماع بنور الدين ء بعد أن راجت الأخبار بعزم سلطان الشام على دخول مصر 
وإخراج صلاح الدّين منها . لذلك جمع صلاح الدّين أهله وفيهم خاله وأبوه وسار 
بضرورة الامتثال لنور الدّبن ونصحه ob‏ يعتذر إليه 9 2 . 


)1( المقريزي . اتعاظ الجنفاء ج 3ص325 .ابن قاضي شهبة . الكواكب الدرية . ص 181. فؤاد سیّد » الدولة 


Elisséeff ( N), Nûr ad-Din... ,T 1, p670. 
Smith, The Ayyubids ... , Vol .p 30. 


)2( الكرك :كلمة أعجميّة i‏ إسم لقلعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم 
(البحر الأحمر ) وبيت المقدس تحيط بها أودية وهي على سن جبل She‏ . ياقوت . معجم البلدان ٠ج4‏ 
ص514 . البغدادي . مراصد الإطلاع g:‏ 3ص 1159. 

(3) ابن الأثير .الكامل . ج11 ص392 . التاريغ الباهر . ص158 .ابن الوردي Los.‏ المختصر »ج2 
ص122 .ابن الفرات . تاريخ الدول والملوك . lg‏ ص 184 .ابن كثير . البداية والنهاية . ج12 ص 268. الباز 
العريني .مصر في عصر الایربیین . ص38 . 


Elisséeff, op.cit , TI, p672. 
Smith, op.cit , Vol TI p30. 


)4( ابن الأثير ghee‏ نفس.......ه > ج11 ص372 . المصدر نفسه . ص158 .ابن الفرات » تاري...سخ » ج 1 
ص 184 ابن واصل grie:‏ الكسروب lg.‏ ص221. أبو شامة »الروضت..ين lgi‏ ص 203. الباز 
العريني» مصر في عصر الايوبيين . ص38 . 

(5) ابن الأثير .المصدر نفسه . ج11 ص373 . المصدر تفسسه . ص158 . ابن J ely‏ المصسدر 
نفسه .ج 1ص 223 . المقريزي . السلموك .ج 1ص 49 . البدليسي. الشرفنامه. ص82. ابن SLAM‏ المصدر 
نفسه . golg‏ 186 . 





اتا ما يعتقده ابن الأثير من أن صلاح الدين كان يريد أن يظل الفرنج 
pope‏ بن phe le‏ باد الام وذلك Gel‏ نور الدين من aA Spe gl‏ انهو لا 
يعدو أن يكون تخمينا يفتقر إلى كثير من الدلائل والبراهين e‏ ذلك أن الرّذي المشار 
اليه لا يوجد له نظير في بقيّة المصادر التي تناولت موضوع العلاقة بين الرجلين ء 
كما آنَ صاحب " التاريخ الباهر " الذي نشا وترعرع في كنف البيت الزنگي قد اتهم في 


بعض ما أورده عن صلاح الدين ©) . 


وهكذا ناله مهما كانت طبوحات صلاح الدّين ودرجة الخلاف بينه وبين 
السلطان نور الدين فإتّهما قد Sb‏ جبهة واحدة تجاه الفرنج والصليبيين »كما أن 
صلاح الذين رغم الوحشة التي كانت بينه وبين نورالدين قد عزم خلال 
سنة 568 ھ/ 1173 م على مهاجمة الفرنج بقلعة الكرك » وذلك عندما بلخه 
ن قافلة خرجت من مصر إلى بلاد الشام فتجهز لها لبحميها وسار حتّی وصل 
الكرك فحاصرها فلم ينل منها وعساد إلى مصر )8 


کما OT‏ من المجازفةآن يعتبر "الشييف " Blisséeff‏ أن صلاح الدين 
كان حريصا على مصالحه الششخصية أكثر من حرصه على الاسلام D‏ » فقد سكّر صلاح 
الذين كثيرا من وقته للذفاع عن الاسلام والمسلمین سا مطامحه فكانت بدورها لا 
تتعارض مع ذلك الهدف الأسمى ولا يمكن لها EL‏ حال من الأحوال أن تغلب عليه . 


ومهما يكن من أمرء فإن الاختلاف بين الرُجلین لا يمكن أن يكون 
سوى ,اخثلاف في الرّؤى حول مسالة جهاد الصليبيين التي كانت الشفل الشاغل لكلا 
الرجلین ‏ فإذا كان صلاح الدين قد جنح الى تأسسيس دولة بمصر 
لتكون مركزا لإنطلاق العمليّات الحربيّة ضد الصلیبیین OIF‏ نور الین قد كان يعتبر 
سوريا والبلاد الشاميّة الموضع الرّئيسي الذي ينبغي أن تجرى على ساحته منازلة 
الصليبيين ولم تكن مصر في نظره الآ مصدر للدخل الذي يسد نفقات الجهاد (5), 


ثم ,ان الجفوة بين الرجلین سرعان مازالت عندما أرسل صلاح 
الدّین خلال سنة 568 هه / 1173 م بمجموعة من الهدايا الى نور الدين مجدداله 
عبارات الولاء والطاعة » فگان أن شكر له نور el‏ ذلك داعیا باه الى ضرورة مزيد 


التعاون على تحصين ثغور الشام وشحنها بالجند والأمداد ©6), 


Recueil des Historiens des Croisades, Historiens . 191 ابن الأثير ء التاريخ الباهر .ص‎ )1( 


Orientaux , publié par les soins de l'Academie des Inscriptions et Belles-lettres, Imprimerie 
Nationale, Paris 1872. T II p 582. 


Elisséeff , Nûr ad-Din... , TI p 672. 
Mansouri , "Salah ad-Dine et le Royaume Latin de Jerusalem", loc.cit , p 778. 


)2( ابن واصل . مفرج الكروب .ج 1 ص237 هامش رقم2 
Gabrieli (F), Chroniques arabes des Croisades, Seconde edition, Sindbad Paris 1977.p386.‏ 
Elisséeff ‚op.cit, TI p 672.‏ 
5( البازالعريني:, المرجع الساب..ق . ص39 . 
6( ابن واصل ٭ مفرج الرکوب ian‏ 21 226 . المقريزي . السلموك te‏ 1 ص50 5 
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لكن الأوضاع ما لبثت أن اضطربت من جديد بالصعيد المصري عندما 
,اجتمع الجند السودانيون الین هربوا إلى بلاد الثوبة إثر فشل مؤامرة مؤتمن الخلافة 
خلال سنة 564 ه / 1168 م ء فلمًا كانت سنة 568 ه / 1173 م سار هؤلاء شمالا 
لمھاجمة أسوان والتمهيد لاستعادة الحكم bil‏ بمصر ء فأنفذ لهم صلاح الدّين ale)‏ 
الأكبر توران شاه التي شحن كثيرا من المراكب في الثيل بالرجال والمؤونة: ثم سار 
حتى وصل قلعة إبريم فاستولی عليها ومضى إلى داخل بلاد التوبة وهناك أنفذ جماعة 
من الأكراد عمدوا إلى الاغارة على منطقة دنقلة واستقرّت حامية منهم في قلعة 
إبريم D‏ 


وما أن aby‏ توران شاه التفوذ الأيوبي بجهة الصعيد المصري وشمال بلاد 
api‏ كك عاد لى القاضره وبين یہ برس الي رالساتم 2 aap ells‏ 
بدت له بلاد التوبة أرضا ضيّقة ليس بها من الرّرع سوى الذرّة والتّخل ”۱۹ء لذلك أقطعه 
صلاح الدّين الجهات الواقعة بين قوص وأسوان وعيذاب 4“ 


وفي مبتد] شهر رجب من سنة 569 ه / 1173 م سار توران شاه بأمر من 
اعرد ne‏ 
حشاد (5) . فما مدى أهميّة هذا القرار الذي ,اتخذه صلاح الدين بهدف ضع بلاد اليمن 
إلى مجال نفوذ دولته الثاشثة» خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهاء وما هي 
الدواعي والأسباب الموضوعيّة التي دفعت بالیوبیین إلى الاقدام على مثل هذا 
الاجراء السياسي الخطير ؟ 


4 ۔تطلھ sughi‏ د اليمن : أسبابةه ومبرراته 


نه ور gal ab‏ یتال رة کہا مرا بن القرارات 
الهاتةء التي كان صلاح الدّين الأيّربي قد LAS EA‏ منذ أن استتبّ له الأمر بمصر وذلك 
محاولة منه لتآمین نفوذه وتركيز دعاثم دولته BEI]‏ . لذلك فليس من قبيل الصدفة 
ان يبظ سثل ذلك القرار السماس الما یکٹیز بن الامعسام من قبل جرع 
المؤرّخين قدامی و محدثين e‏ حيث راح كل فريق منهم يبحث ویمخص في الأسباب 
والدوافع الحقيقية التي ادت بالأيُوبيين للقيام بهذه الخطوة التوسعية 6 وهو ما آثار 
في الأثناء كثيرا من الجدل والاختلاف في الرّئي . 


)1( أبو شامة. الروضتين »ج 1ص 209-208. الباز العريني » مصر في عصر الأيوبيين. ص 39. المقريزي ؛ 

Smith, The Ayyubids .... , Vol If p30. . السلوك .ج 1[ص50‎ 
.50 السلوك .ج اص‎ ٠ المقريزي‎ )2 ) 

)3( المصدر نفسه» ج 1[ص1ڈ5. 

gil (4 )‏ شامةء الروضتين .ج Gel‏ 226- 

)5( ابن الأثير . الكامل . ج11 ص396 . التاريخ الباهر . ص162. أبو شامة » الرٴوضتین lg.‏ ص333 ابن 

واصل . مفرج الكروب . ج1 G0‏ 243-237 . المقريزي . السلوك »ج 1ص528 .ابن خلكان . وفيات الأعيان . 

ج7 ص 165-164 الآمدي . نزهة الناظر وراحة الخاطر . ورقة 6ب SL.‏ حسين ( خليل ) ٠‏ ' تطلّع صلاح 

الدین نحو بلاد اليمن e‏ الندوة العلميّة حول اليمن عبر التاريخ بجامعة عدن23 .عدن25 مبتمبر1989 م . 


Smith, op.cit , Vol H p31. .64-67 ص‎ 
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وإذا كانت غلب المصادر العربيّة لا تورد كثيرا من التفاصيل حول 
الأسباب الكامنة وراء التدخّل Qe ol‏ ببلاد اليمن » مجمعة على أن هناك عاملا واحدا 
متحكّما في هذا الحدث» وذلك رغم اختلافها فيما بينها حول طبيعة هذا العامل ء 
فان الدّراسات الحديثة قد تجاوزت التظرة الأحاديّة التي إلتزمت بها المصادر 
الكلاسيكية حول هذه المسالة . معتبرة أن هناك أكثر من سبب دنع بالاأُیّوبیین إلى 
بسط نفوذهم على هذه التاحية من بلاد العرب .رغم پاختلافھا هي الأخرى حول 
طبيعة الأسباب الحقيقيّة التي تحگػّمت في هذا القرار. 


-f‏ أسباب التدخل الأيوبي ببلاد الیم في المصادر العربیة 
الإسلامية : 


الأو pies Sie‏ ب انا ال قرف على طبیعة الاستاب الذي داعت بلاج 
الذين الأيُوبي للتحمّس لمثل هذا القرار. فكانت آراؤهم متباينة في هذا المضمار 
ووجهات نظرهم متعددة ومختلفة: كما سيتبيّن ذلك من العرض الآتي لجملة الأسباب 
والذوافع التي ارتاتها هذه الزّمرة من المؤرخینء كحوافز حقيقية دفعت بالأسرة 


1) - تعاظم وطاة gil‏ مهدي الخارجم وتغلبه ple‏ كثير 
من بلج اليمن : 


تجمع العديد من الرّوايات على GT‏ صلاح الذين قد سعی الى التخلص من 
عبد الثبي بن علي بن مهدي Mbl‏ صاحب زبيد CI:‏ بلغه تغلب هذا الأخير على 
اجزاء Ta‏ من ae:‏ اليمن ee‏ امس موا سیا على المسلمين )2( 

E : :‏ ا 0 1 A‏ 
وسبط 3 الجوزي وابن واصل ay‏ خلكان وتقى الذين المقريزي D‏ وشاطرهم 
STII‏ في ذلك جمع من المؤرّخين اليمنيين كالجندي والخزرجي وابن عبد المجيد 
١ 2‏ 5 یں .)2 

(1) لمزید من التفاصيل حول حركة Gal‏ مهدي راجع القسم الٹّاني من الفصل السابق من هذا البحث ۔ 
(2) وردت هذه العبارة في أغلب الروآيات وبذلك يكون إبن مهدي غير معدود من المسلمين بل من الخارجين عن 
الدين . 
(1) ابن خداد »التوادر السلمطانية . ص36 . أبو شامة . الرّوضتين »ج S52 Ge]‏ سبط ابن الجوزي. مرآة 
الزمان .ج8 ص188-187 . ابن واصل » مفرج الكروب .ج1 ص238 .ابن خلكان»وفيات الاعسيان »ج 1 
ص 284و ج4 ص 504 المقريزي . الخطط. ج2 ص37 . 
(2) ابن الذیبع . بغية المستفيد. ص69 . قرّة العيون . ج1ص374 - 375 ابن عبد المجيد .نهجة الزمن 
ص 76 . الوصابي ٠‏ تاريخ وصاب . ص 108. أبو مخرمة . ثغر عدن.ج 2ص69 .ابن الحسين . غاية 
الأآماني ج1 ص322 . 
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وقد أجمع هؤلاء المؤرخون على أن تغلب ابن مهدي على جزاء كثيرة من 
بلاد اليمن وتعاظم أمره كان بمثابة الستب الرّئيسي المباشر » الذي دفع بصلاح الدين 
الأيّوبي ,الى التدثّل بهذا الجزء من جنوب شبه الجزيرة العربيّة » وذلك بعد أن 
استنجد به قاسم بن غانم السّلیمانی صاحب المخلاف السّلیمانی O‏ . وفي رواية آخری 
كان قاسم بن غانم المذگور قد عمد الى مراسلة الخليفة العباسي الناصر لدين الله ہي 
العبّاس أحمد ببغداد مستنجدا به فكتب له إلى صلاح الدين بمصر لينجده من جور 


ابن مهدي ©) , 


غير أته إذا Cai‏ التظر جيّدا في حقيقة هذا الرّثي الأخير نلاحظ أنّ 
اة cel‏ مهدي اشر افا المعلاف السليماني» التي اننوت بمفتل الخريف رهاس 
بن غانم السليماني كانت خلال سنة 561 ه / 1165 م. لذلك كان على أشراف 
المفلات الات باعتبارهة علويين أن ترا بالعليفة الفاظس تمصن عو ضا 
عن الخليفة teal‏ هماد .ا بخصوص القول من أن استائ كانت بصلاح 
التاريخ وات تقلده الوزارة للخليفة العاضد كان في غضون سنےة 564 اه / 1169م ‘ 
أي بعد ثلاثة سنوات من مقتل الشریف وفاس السليماني. وبذلك يكون 
قيام صلاح الذين بإرسال حملة إلى اليمن خلال سنة 569 ه / 1174 م بعد ASI‏ من 
ثماتي وات من ميامية انق مدق لاخر أت السسلاف اليما ار اليس له صلة 
رہ CN‏ يف اشاي ولا chang‏ بكرن )ساب لنذاء هذا ath‏ )£2 


اتا الخزرجی فاته يضيف في هذا الصّدد رواية ثالثة نقلا عن الجندي 
مفادها ان رجلا فقيها من أهل اليمن يدعى ابن النشاخ بعث برسالة بليغة إلى الخليفة 
العبّاسي ببغداد یشگو فيها من ابن مهدي ويذكر قبح سيرته وسوء عقيدته وكتب مع 
السالة قصيدة طويلة Gs‏ بلفت الرسالة الخلیخة العبّاسي كتب إلى صلاح الدّين 


بمصر الذي جهز أخاه توران شاه للمسير ناحية بلاد الیمن 9< 


تا ريخيا ان رسالة ابن النساخ المشار لھا كانت Ti‏ 611 ه/ 1214م ٤ی‏ بعد 
الخليفة العبّاسي التاصر اٴحمد المستظهر بن الخليفة اش Ca‏ تھا لے 


(1) ابن الديبع » قرة العيون .ج1ص376 . 
)2( أبومخرمة. تغر عدن ج2 ص159 . ابن الحسين » غاية الأمائي ج1 ص322 . 
)3( عبد العال أحمد ( محمد). “دراسة حول أقوال المؤرّخين عن أسباب الفتح الأيَوبي لبلاد اليمن' ء مجلّة معهد 
المخطوطات العربيّة . مجلد عدد 13 ج2. القاهرة نوفمبر 1967م . ص 324-323 . 

Smith, The Ayyubids .... , Vol II p 40. 
375 أبن الذيبع » المصدر نفسه : ج1 ص‎ (4) 





من الامام الزّيدي عبد الله بن حمزة لإضطهاده فرقة المطرفية e D‏ التي ينتمي 
.ليها ابن النشاخ . وهكذا لا يمكن أن يكون مسیر توران شاه صوب بلاد 
1 ) - ترفيب عمارة الیمنو لتوراج شاه في الإستيلاء 
علج بلاد اليمن 3 


كان عمارة اليمني شاعرا من شعراء البلاط الأيوبي بمصر وله صداقة 
متميّزة بتوران شاه الأخ الأكبر لصلاح الذين ءلذلك نجح في إقناعه بالاستیلاء على 
بلاد اليمن وإشرائه بعيرات تلك البلاد وبكثرة اسرالها مع ضعف بسكاسها. 2): ویذکر 
gl‏ شامة نقلا عن ابن ابي طيء أن هذا الاغراء قد وجد صدی لدی توران شاه لأثه گان 
كثير الثفقات ولم يكن اقطاعه بمصر كافيا لقضاء متطلباته )©( 


زهكدا نفل عبنارة اليم سعرفته الأقيقة بااسوال بلاد SAU SN‏ 
على توران شاه وإغرائه بالاستیلاہ عليها تنفيذا لمؤامرة ,إشترك في تخليطها الشاعر 
اليمني مع بعض ELTI‏ الفاطميّين بمصر قصد القضاء على حكم الأيّوبيّين واعادة الذولة 
الفاطميّة بها )وقد تفطن صلاح الدّين لهذه المؤامرة بعد خروج أخيه توران 


)1( المطرفيّة :فرقة من الزيديّة كان وقع بينهم وبين الإمام عبد alll‏ بن حمزة خلاف فحكم بتكفيرهم وجواز 
سبيهم واستباحة أموالهم ودارت بين الطرّفين حروب كثيرة. ابن i gaad‏ قرة العيون ج1 ص 376-375. 
ابن الحسين .. غاية الأماني .ج 1ص 400 . الهمداني t‏ الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن . ص287 . 
)2( أبوشامة :الروضعین . ج1 ص551 .ابن BM‏ الكامل ج11 ص396. سبط ابن الجوزي . مرآة الزمان , 
ج 8ص189 . ابن واصل » مفرّج الكروب .ج 1ص238 . المقريزي؛ الخطط» ج 2ص37 Aphid.‏ .... ج1 
ص52 . ابن كثير » البداية والنهاية .ج 12ص274 . التويري . نهاية الإرب. ج 28ص 373 . 

)3( کان توران شاه Lily‏ على قوص قبل توليّه قيادة حملة اليمن ٠‏ ويعتبر والي قوص خلال ذلك العهد من أعظم 
ولآة مصر وأجلهم .كما كان صلاح الدّين قد أطلق له خراج قوص لمذة سنة ليصرف منه على هذه الحملة التي 
كانت عسدتها مائتي ألف وستّة وستين ألف دينارا . العمري ( شهاب الذين )ء التعريف بالمصطلح 
الشريف . القاهرة 1312ھ . ص174 . أبو شامة .المصدر نفسه. lg‏ ص 217. المقريزي .المصدر نفسه › 
ج3 ص 59 الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك . تحقيق جمال الدين الشيّال . القاهصرة 
1955م ص 71. Garcin (J.Cl), Un centre musliman de la Haute-Egypte médievale : QUS.‏ 


Thèse pour le Doctorat d'Etat es -Lettres et Sciences Humaines présentée à l'Université. de 
paris ( Pantheon-Sorbonne) 1974. pp126-127 . 


)4( كان المتآمرون قد إتصلوا (AmaUry)g soh‏ ملك بيت المقدس وغليوم الثاني(11 (Guillaume‏ ملك صقلية 
وسنان رئيس الحشيشيّة بالشام وانّفقوا على أن تقوم قواته بغزو مصرعندما يكون صلاح الدين في الشام وأخوه 
توران شاه ببلاد اليمن وبذلك تسهل مهمة المتآمرين للقيام بثورة على الحكم الأيوبي في القاهرة . 
أبو شامة .الروضتين .ج 1ص 221 . ابن واصل » مفرج الکروب, ج1 ص 243 . ابن كثير ء البداية والنهاية , 
ج12 ص 275. معداوي (نظير (gle‏ جيش مصر في أيام صلاح الذین ء الطبعة الثانية . مكتبة النهضة 
المصرية : القاهرة 1959م ص42 . 





شاه الى اليمن فعمد إلى التخلص من مدبريها وعلى رأسهم عمارة اليمني 
المذكور ). 

غير آنه اذا كنا لا نشك في الذور الهامٌ الذي قام به عمارة الیمنی في دفع 
وتشجيع توران شاه على التوجّه نحو بلاد اليين .فإن القول بحاجة توران 
نشاہ المتز أبدة للأموال لتغطية نفقاته الخاصة كسبب رئيسي لتحيهز حملة تكلنت مبالغ 
الژّیادة في موارد آخيه توران شاه ليغطي حاجياته إذا كان الهدف من هذه الحملة 


تعد مارت Was‏ ر 
وفضلا عن TS‏ ذلك ء فإنّ صلاح الدّين كان خلال ذلك العهد لا يزال تابعا 


موافقته و افتناعہ » هذا ,إلى جانب الظروف في مصر التي كانت تحتّم عليه عدم 


1 ) - بحث صلاح الاين عو مجال gili]‏ لتافين نفوضه 
في حالة إستي sll‏ نور الجاين agora‏ على مسر : 


السلطان نور الذين محمود صاحب مشق وصلاح الین ign pill‏ كسبب دفع بهذا 
الأخير للبحث عن مجال |اضافي لتامين نفوذه ونفوذ أسرته في حالة تمكن نور الدين 
محمود من السّيطرة على البلاد المصرية )3( . 


فی لا بجت الس كثير ا لرؤاية این الائیر الذي عرف بتسابله على 
صلا الاين رسيلة نا نر ارک ای عاش نی ها کی سيقت A AE‏ 
ذلك ”۲۰ء وكذلك الشّآن بالتسبة للمؤْرّخ ابن بي طيء لما كان يضمره من كره واضح 
لنورالدّين محمود الذي آأخرج آباه من قلعة حلب 257 . وفضلا عن كل ذلك « فيان قول 
ابن الأثير لا يتفق مع ما ذكره صاحب " التّاريخ الباهر " في موضع آخر مسن أن 
صلاح cpl‏ قد ,استاذن من نور الدين لفتح بلاد اليمن cpu‏ له )8( © وبناء على ما 
قصد الخروج عن طاعته والوقوف في وجهه . 


)1( أبو شامة الروضتين . lg‏ ص 221 .ابن واصل » مفرج الكروب . ج1 ص243 . المقريزي ؛ الخطط ٠‏ ج2 
ص37 . السلموك... . ج1 ص52 . de Paris ( Pantheon-Sorbonne) , paris 1974. p126-127.‏ 
)2( عبد العال (أحمد) : درامة حول أقوال المؤرّخين عن أسباب الفتع الأيُوبي لبلاد اليمن y‏ مجلة معهد 
المخطوطات العربيّة . مجلد عدد13 ج2 ص323 . 
)3( ابن الأثير ٠‏ الكامل . ج11 ص 396. ابن واصل ٠‏ مفرّج الكروب »ج1 ص237 . 

Recueil des Historiens des Croisades, T I, pp 527, 595-596 .‏ 
)4( أبوشامة » الرّوضتينءج اص 518 ابن واصل » مفرج الكروب . ج1 هامش رقم 2 yo‏ 238-237 
(5) أبن قاضي شهبة > الكواكب الدّرية في السيرة التورية .ص182 . 
)6( أبن الأثير . الکامل »ج 11ص3968 .ابن واصل . مفرّج الكروب . lg‏ ص 237. ابن تفري 
بردي » التجوم الزاهرة. ج6 ص 69 ۔ 596 Recueil des Historiens des Croisades, T 1, p‏ 
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وفکذا فان رغم ما قيل عما كان بين صلاح الدين ونور الدين من 
خلافات LS‏ من المجازفة الد لتسليم STIL‏ القائل GL‏ صلاح الذين كان قد لجا 
للاستیلاء على بلاد الیمن خشية من نور الدين .كما انه لا يجب في المقابل أن یسعی 
بعض الباحثين المحدثين إلى تضخیع الخلاف بين الرّجلين . اعتمادا على روايات 







(IV‏ بحث صلاح الدیو عن بلاط يمنحها إقطاعا 
ھت برا شما 








في حديثه عن صلاح الدّين وعن الأسرة الأيوبيّة يذكر ابن حاتم اليامي 
ol‏ صلاح الدين "كان له من الاخوة جباعة .... ففرّق لكل منهم بلدا ء خلا تور ان شاه 
فاته ندبه ,الى اليمن وجھڑّہ بالعسكر الجمّ والمال الكثير OY‏ . ويضيف ابن أبي 
طيء في هذا الصدد قوله في شان توران شاه "ان اقطاعه بمصر گان لا يقوم بفتوته 
ولا ينهض بمروّته " 2) . تا سبط ابن الجوزي فيرى أن توران شاه كان "كبر من 
صلاح الدين ويعتبر نفسه احق بالملك منه وكانت تبدو منه كلمات في هذا المعنی في 
حال سکرہ ء لذلك أبعده صلاح الدّين بن وجّهه إلى بلاد الین )© 


غير اله كما سبقت الإشارة الى ذلك ء GG‏ قرار التدخّل الأيُوبي باليمن 
قد تجاوز اطار الأسرة الأيوبية, كمااته لم يتم الا بموافقة نور الین محمود صاحب 
المستبعد جدا أ ن يسكون shins‏ اليمن إلى مجال نفوذ التولة ell‏ مجرد هبة 
نور الڈین . هذا بالاضافة ee Ga‏ ع عليها صلاح الدين بمصر 
خلال ذلك العهد والتی كانت تحنّم عليه عدم التفريط فی جيوشه من 
أجل تحقيق مارب شخصية و إرضاء مطامح ضيقة. 




















ب - أسباب التدخل الایوہو ببلاد الیم فم الكتابات 
التأريخية الحديفة .: 


كماسبقت الإشارة إلى ذلك » فإنّ تطلع صلاح الین الأتوبي 
إلى بلاد اليمن قصد ضيّها الى مجال نفوذ دولته ALLII‏ قد شگل إحدى المواضيع 
مسلمين أو مستشرقين e‏ حيث سعى كل باحث الى تقديم تصور خاص بالمسالة فكانت 
الآراء ووجهات النّظر في هذا المضمار مختلفة ومتباينة . 
(1) أبن حاتم » السمط الغالي gad!‏ .ص AS‏ 
)2( أبو شامة .الروضتین »ج 1 ص 553. 
)3( سبط ابن الجوزي » مرآة LI‏ ج 8ص 362. الرركلي . الأعلام ٠‏ ج 2ص74 . 
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وقد بدا إهتمام الذراسات الحديثة بقرار ضم بلاد اليمن إلى مجال 
نفوذ الدّولة الأَيُوبِيَة منذ القرن التاسع عشر ميلادي » حيث تناؤل أصحابها 
بالتقد روايات وآراء مؤرّخي الفترة الكلاسيكيّة المتّصلة بهذا الموضوع » فراحوا 
شون رتا ويون aa‏ الا جر نهنا .ذلك طب فاه ست 
بصو وت وتوجهاتهه الفكريّة والإيديولوجية . 


پر نے نق1828 م كان جوهان سن ( س۔ت ) ) Johannsen ) C.T‏ 
اول من تعرّض لقرار الضع الأيّوبِي لبلاد اليمن معتبرا في هذا الإطار أن تطلع 
صلاح الدّين الى هذه المنطقة من جنوب شبه الجزيرة العربيّة كان لسببين اثنين 

الا وعما السّعي إلى التخلص من ابن مهدي الخارجي من جهة والبحسث عن 
منطقة نفوذ اضافیّة لتامين ملكه في حالة إستيلاء نور الدين محمود على 


1 M 
O, 


تا كاي ( ه. س ( Kay (H.C)‏ وكازانوفا( = Casanova (P)(‏ فقد 
ys biG‏ بت الشاعن مار ليخن لتو ران :سا الفستب الحفيق التي دن 
ML‏ شع pasty dy‏ سرت يلاه ای ٥ہ aby‏ وافقهما في ف اا یاون 
لین بول ستانلي Lane -poole( S)‏ فيما كتبه خلال سنتي 1898 و 1901 حول 
الموضوع نفسه PF)‏ 


وفي سنة 1939 م كتب الأمريكي مايلز ( ج .س ) Miles ) G.C)‏ مقالا في 
هذا الشّان معتبرا أن هناك جملة من الأسباب الهامة وراء تطلع صلاح الذين إلى بلاذ 
اليمن وهي البحث عن مجال نفوذ لتاأمین ملكه من جهة والسعی إلى القضاء على 
المذهبين الخارجي والشيعي ببلاد اليمن clay‏ المذهب السني بها وذلك من جهة 
ثانية » اضافة إلى أهميّة دور الشاعر عمارة اليمني الذي كان له الفضل في تحمس 
توران شاه الأخ الأکبر لصلاح الدّين لمثل هذا الأمر"). ٠‏ 


غير أن القول بتعدّد الأسباب بخصوص قرار التدخّل الأيوبي ببلاد اليمن 
NE EE‏ ا ا Redhouse ie i‏ 


Runciman ( 5 EES Di. om‏ ای ا 


Johannsen (C.T) , Historie Iemenae , Bonn 1828. p 146-147. 

Casanova (P), " Les derniers Fatimides " , in Mémoires de la Mission 

Archéologique Française du Caire, 1893 . Vol VI , p 422. 

Lane-poole (S) , Saladin, London, 1898 . 124 -126. 

Lane-poole (S) ,۸ History of Egypt in the Middle Ages , London 1901 197-198 . 

Miles (G.c) , "The Ayyubid dynasty of the Yemen and their Coinage", in Numismatic ( 4) l 
Chronicle , New york 1939. p 88 , 

Smith, The Ayyubids..., Vol Il p36. 












عاشور فاثّهما قد Le,‏ الرئي القائل ببحث صلاح الدين عن منطقة نفوذ جديدة 
البیت الأيّوبي ناحية بلاد الیمن (1) . 









LOT‏ جيب ( ه. أ.ر ( Gibb (HAR)‏ فقد كتب في غضون سنة 1951م 
مقالا تعرّض فيه لقرار التدثّل الأيُوبي ببلاد اليمن مشيرا في هذا الصدد إلى 
سفي صلاح الدين ol‏ الشخفیف من العبء المالي »الذي كانت تكلفه اناه حيوشه 
الكثيرة وذلك بإ رسال قسم منها الى بلاد اليمن تحت قيادة أخيه الملك المعظم 


توران شاه 2 
























وفي سنة 1953 م تناول جمال الذين الشيّال هذا الموضوع بالتحليل 
والثقاش أثناء تحقيقه للجزء الأوّل من كتاب "مفرح الكروب " لابن واصل 
الحموي ‘ حیث s l,‏ في ما aagi‏ ابن الأئیر من ان صلاح الذين قد ree‏ بأنظاره 
ضوب بلاد اليمن خوفا من السّلطان نورالڈین محمود رايا لا یمکن الاطمثنان اليه 
GY‏ ابن الأثير متهم في بعض ما يكتبه عن صلاح الدّين ء فضلا عمًا كان عرف به هذا 
المؤْرّخ من تحيّر واضح للبيت الرّنكيء الذي كان قد نشا وترعرع في كنفه O‏ 
ویری الشيّال في هذا الصدّد أن خروج جيش صلاح الدين نحو الیمن ما كان الآ 
لقتال عبد التّبي بن علي بن مهدي الخارجيء بعد أن كان قد استاذن في ذلك السلطان 
ئو الک تسود كما ya‏ کی ذلك Gal‏ واصل pO ae etal‏ 


وف din‏ 1۵58م سارل السفيك فن LS‏ من تاريخ الات 
التليماني" الموضوع نفسه بالتحليل والتقاش, IU‏ الرأي القائل بسعي صلاح 
الدّين ,إلى القضاء على ابن مهدي الخارجي كسبب موضوعی دنع بالأيُوبيين لضم بلاد 
الیمن إلى مجال نفوذهم )9( مشيرا في الآن نفسه إلى أن صلاخ الدّين قد رای في 
إرسال قوة إلى اليمن خير وسيلة لاشفال الرّائي العام في مصر وفی إنتصار جيوشه 
تثبيتا لمركزه وتوسيعا لمجال نفوذه )9( 


فحصر توبّه صلاح الدّين نحو بلاد اليمن في سيبين اثنين ألاوهما السعي الى تحقيق 
سیا المذهب الستّي وما يتبع ذلك بالضّرورة من القضاء على التفوذ الشيفي بجنوب 
الجزيرة العربيّة من جهة ‏ ومجاهدة الطلببيّين فی الشّام بغية إسترداد الأراضسي 





)1( انظر رأي سعيد عبد الفتاح عاشور في ابن الحسين 2 غاية الأمائي lg.‏ هامش ص323-322 . 
Runciman (S), A History of the Crusades , London, 1965 . T II p398 .‏ 


Gibb (H.A.R) , " The Armies of Saladin", in Cahiers d'Histoire Egyptienne , (2) 
n°3 Vol IV (1951). pp304-320. 


)3( ابن واصل ؛ prie‏ الكروب . ج1 . هامش رقم2 ص 238-237- 
)4( المصدر نفسه .ج 1 ص 233 . 

) 

) 






. العقيلي .من تاريخ المخلاف السليمائي . ج1 قسم1 ص173‎ (S 
i . المرجع نفسه. ج1 قسم1 ص173‎ (6 
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المسلوية متهم Apel ae pt‏ الغريية الاسلامتة َال على Laie pa‏ 


وتاأمين حدودها وذلك من جھة ثانية D‏ 


وخلال السّة نفسها تناول JL‏ من جديد مسالة التدخل الأيُوبي ببلاد 
اليمن بشيء من الاسهاب e‏ فضا راءه في هذا المضمار مزيدا من الحجج 
والبرافين متجاوزا التظرة الأحاديّة حول هذا الموضوع e‏ مغتبرا أن هناك خمسة 
SLi‏ جادّة وخطيرة دفعت بصلاح الدّين الأيّوبي للتطلع تجاه بلاداليمن 2) 


1۔ سعي صلاح الدّين إلى القضاء على الحضور الشّیعي باليمن خشية أن 
تجتمع فلول الشیعة و أنصار الذولة الفاطمية في اليمن» فيصبحوا بذلك خطرا على 
دولته في مصر سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي نتيجة 
سيطرتهم على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. 


1۔ عزم صلاح الذين على التصدّي لابن مهدي الخارجي بإيعاز من 
الخليفة العيّاسي الذي كتب يطلب اليه أن يرسل جیشا لتاأديب ابن مهدي المذكور. 


1۔ موافقة السّلطان نور الدّين محمود لصلاح الذين على رسال حملة 
عسكريّة لاخضاع بلاد الیمن وضبّھا للتفوذ الأيوبي . 


cy‏ كان ضلاع الین بہت بوه العملة لی الامستیلا: عل الیل 
الجنوبي للبحر الأحمر لتامين نفوذه اقتصاديًا وحربيًا . 


-V‏ أهمية دور الشاعر عمارة اليمني, الذي نسح في اغراء تور ان شاه 
الخ الأكبر لصلاح الڈین وترغيبه فی التوجّه نحو بلاد اليمن والاستیلاء عليها . 


Li‏ كاهن (ك ) aid Cahen (Cl)‏ إنفرد براي لم نتم الاشارة اليه في 
ا لہ وس سان ہی سو وک نات E‏ 
ارہ lg‏ میں كل سن اباد لصمرية ووب شبه الجزيرة اریت 
ای الباحث الفرنسي قارسان ( ج .ك ( Garcin (J. CI)‏ ا كتبه خلال 
سنة 1974 في أطروحته عند تعرّضه للمسالة نفسها KD‏ 


)1( عبد العال أحمد ( محمد ) .“دراسة حول أقوال المؤرخين عن أسباب الفتع الأيوبي لبلاد اليمن ٠‏ مجل 
مغهد المخطوطات العربيّة oleo.‏ عدد 13 ج2 نوفمبر 1967 م . ص 338-319 

)2( الشيّال > تاريخ مصر الإسلامية . ج2 ص 37-36. 

Cahen (C1), art" Ayyubides " EÊ , Vol I p800. (3) 


Garcin , Un centre musulman de la Haute-Egypte médievale : QUS. p131-133. (4) 
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كما 1,7 الأنقليزي سميث C)‏ .ركس ) Smith ) G. Rex)‏ من جهته هذا 
الموضوع S‏ اهتمام آثناء تحقيقه لكتاب " السّمط الغالي التّمن " لصاحبه ابن حاتم 
اليامي . معتبرا في هذا الصدد أنْ صلاح gad cual‏ 43 بأنظارہ صوب بلاد اليمن 
لسببين رئيسيين الا وهما السعي إلى السيّطرة على الجزء الجنوبي من الجزيرة 
العربية للتحكّم في الطرق التجاريّة الهامة التي تربطه ببقيّة الأقاليم من جهة والبحث 
عن مجال نفوذ ,اضافي لتا'مین ملكه في حالة تعرّضه إلى خطر ما بالبلاد المصريّة وذلك 
من جهة ثانية ”۱۹ء رافضا فى الآن نفسه مغ شيء من التعجّب الرّئي القائل بسعي صلاح 
الدین ,إلى تامين حدود العالم الإسلامي وتوحيده Za‏ الخطر الصّليبي المتصاعد (4 


وهكذا كان لا بدّ لآراء الباحثين حول هذا الموضوع أن تتعدّد ووجهات 
نظزهم أن تختلف» لتظل مسالة التدگل الأيَوبي ببلاد اليمن بن الستائل الموضوعة 
و اوت سک 7۰ لر العلییں الڈي ما ا اکا يهدّد ثغور العالم 007 i‏ 
كسبب موضوعي Plo‏ دفع بصلاح الدّين لاتخاذ قرار ضع بلاد اليمن ,الى مجال نفوذه » 
فان جمهورا عريضا من الباحثين والكتاب العرب المسلمين قد أغفلوا أهميّة 
الأهداف الاقتصاديّة كإحدى الأسباب الرئيسيّة الكامنة وراء ذلك القرار 


ج - أهمية الخايات الإقتصادية والأهداف الإستراتيجية 
وأولويتها في حسابات صلاح الديق : 


ال هذا الشار نلم نول eer‏ اوت اتا والاقتصادية المگائة al‏ 

تستحق رغم أهميتها البارزة في قرار صلاح الدين وأولويتها في حسابات هذا 
الأخير . 
خیر 

فعلى المستوى الإستراتيجي كان صلاح الدين يهدف من خلال بسط نفوذہ 

على بلاد اليمن إلى القضاء على الحضور الشيعي بها بعد أن اٴطاح بالتّفوذ الفاطمي 

ويضبحوا بذلك مصدر خطر على دولته الثّاششة في مصر ).كما كان صلاح الذين 

رمي في المقابل الى تحقيق سيادة المذهب الستي بهذا الجزء من جنوب شبه الجزيرة 


Smith , The Ayyubids ..., Vol Il p 47. 


Ibid, Vol ]] م‎ 2 


>“ دراسة حول أقوال المؤرّخين عن أسباب الفتع الأيُوبِي لبلاد اليمن o‏ مجلَة معهد 
طات العربية aue ales.‏ 13 ج2 نوفمبر1967 . ص 328 . 
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وسن جهة ثانيةء فإنّ قرار صلاح ell‏ یمگن تنزيله في إطار استر اتيجية 

ابر إقتضتها المرحلة الا وهي ell‏ إلى توحيد الجنهة العربيّة الإسلامية والعمل على 

التحكّم في احدى المنافذ البحريّة الاستراتجیة الهامّة التي كان يمثلها البحر الأحمر 
خلال ذلك العهد .فقد رای ضلاح الدين اه من الشروري إحكام السيطرة على هذا 
بأساطيلهم .إلى میاعه ء فقد كان ن هذا eck‏ من اف ات ال ر على ية 
شتاو کے دع jean gl‏ الق بها اہر ا الفريع المسنت رظ 
Renaud de chatillon‏ صاحب حصن الكرك خلال سنة 578 ه / 1182 م عندما سار 


بننفنه عازما على الوصول إلى منطقة الحرمين عبر البسر الأخمر AO‏ 


ولعلّ ما يؤكدّ اکٹر هذا التوجّه الدّي اقتنع به صلاح الدّين شديد الاقتناع 
هو تلك الرّسالة التي بعث بها إلى الخليفة العبّاسي » فبعد أن عدّد انتصاراته وفتوحاته 
وراء كل ذلك بقوله ol alg"‏ ان ع كلما سكوف الذولة و كه pgp Sl‏ 


D1‏ على المستوی الاقتصادي فلا شك ol‏ صلاح الدين كان بهدف من وراء 
حنلته على بلاد اليمن إلى الاستيلاء على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر المتحكم في 
تجارة الشرق والاستفادة من الطاقات الاقتصادية الضخمة التي يوقرها هذا البلد. 


فالبحر الأحمر كان الطريق الوحيد آنذاك لنقل بضائع الشرق نحو 
التي تفرض على التجارات الواردة إليها عبر منافذ لبحر الأحمر . لأجل كل ذلك 
سارع صلاح الدين ان وزارته للغاضد بتأمین المدخل الشمالي للبحر الأحمر 
بامشیلائه على قلعة آيلة الواقعة جنوب بلاد الام C‏ فكان من الضّروري بعد ذلك 
تأمين المدخل الجنوبي بإستيلائه على اليمن فيتحكم بذلك في طرق التجارة المارة 
بها عن قرب وذلك بالسيطرة على ميناءعدن ء الدّي كان یمئل أهمّ المسطات التجاريّة 


(1) ابن واصل. مرج الكروب :ج2 ص127 . المقريزي. السّلوك لمعرفة دول الملوك :,ج1ص72. 
الشَيّال ,تاريخ مصر الإسلاميّة .ج 2ص37 . شاكر خسين ؛ تطلع صلاح Gall‏ الأيّوبي نحو بلاد اليمن ؛ التدوة 


القلمية حول اليمن عبر التاريخ .عدن سبتمبر1989 م. ص 51 . الباز العريني » مصر في عصر الأيوبيين. 
بافاسي ( (LAL‏ بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ط1 .دار مكّة للطبامة والنشر » مگة المكرّمة 1980 م. 


ص 37. عزيز ( سوريال عطيّة ). العلاقات بين الشرق والغرب تجاريّة وثقافية. ترجمةفيليب صابر سيف 
القاهرة 1972م. ص 65-64. عمران ) محمود سعيد ) » تاريخ الحروب الصليبية (1291-1095م )؛ دار 
النهضة العربيّة ء بيروت 1991م . ص125 : 

gil (2)‏ شامة ؛ الروضتين < lg‏ ص 241 . 

)3( أبو شامة . الروضتين . ج1 ص 241 SEAN.‏ تاريخ مصر الإسلامية . ج 2ص37 . عمران » تاریخ 
الحروب الصليبية > ص125 . 





على الطريق او جو یو مر ہو و رہ «فضلا Loe‏ 
التسار تة الضحمة . 


ومهما يكن من pel‏ فإنَ حاجة صلاح الدين والأسرة الأيوبية لليمن كمورد 
اقتصادي هام قد بدت أكيدة وضروريّة في نظر هؤلاء » فتوران شاه الأخ الأكبر لصلاح 
الذين قد كذ هذا المنحى عند حلوله ببلاد الیمن بقوله "ما جثنا لنخرب البلاد » و تما 
جثنا لنملگھا ونعمرها وننتفع بدخلها CoC)"‏ صلاح الدّين فقد ندب الرٴسل في آخر 
سنة 584 ه/ 1184 م إلى أخيه سیف الاسلام طفتكين وهو بالیمن يطلب إليه اعانته 
بالأموال على قتال الفرنج ويحنّه على ذلك )3 


وهكذا يبكن القول أن الإعتبارات الإستراتيجية والاقتصاديّة قد 
كانت بمثابة المحرّك الرّئيسي السوضوعی الذي دفع بصلاح الذين LESY‏ مثل 
ذلك القرار الجادٌ والخطیر في آن »ّا بقيّة الأسباب الأخرى التي تم استعر اضھا آنفا 
فيماهي الآ حوافز عارضةوثانويّة لا يسكن لهابايّة حال من 
الأخوال أن تکون ذات أولوية في حسابات صلاح الشین اثناء اقدامه على 
ضغٌ بلاد الیمن الى جاع راك امسر 


خاتمة: 


لقد كان للتحدّيات السّياسيّة والعسكريّة التي واجهت صلاح الذين الأيوبي 
منذ أن عمل على إنهاء الخلافة الفاطميّة بمصر وتصدّيه للخطر الصّليبي المتوتب دور 
حاسم وذو أهميّة بالفة فی مضي الأتوبيين في سياسة توسعية بجنوب شبه الجزيرة 
العربیّة ؛ سائرين فی ذلك على خطى أسلافهم الفاطميّين الدين گانوا سباقين في 
الإستيلاء على بلاد اليمن وضمّها الى مجال نفوذهم وذلك لما كان يحتويه هذا البلد 
من طاقات اقتصاديّة مهمّة فضلا عن موقعه الجغرافی المتميز لإشرافه على البحر 
الأخمر اٴحد المنافذ البحريّة الإستراتيجيّة التي تتوسط العالم الاسلامي والجسر 
کت في طرق التّجارة التولية الرابطة بين منطقتي الشرق والغرب طوال ذلك 


(1) ربيع ( حسلين ) “٠‏ البحر الأحمر في العصر الأيُوبي": ندوة تاريخ البحر الأحمر بجامعة عين شمس لسنة 
9م .ص 3-2. باقاسي ١‏ بلاد الحجاز في العصر الأيربي . ص37: عمران ؛ المرجع نفسهء 
ص 126. 

)2( أبن الأثير » الكامل . ج11 ص398-397 . ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب» lg‏ ص242 . 

)3( الإصفهاني ( عماد الذين ) ء الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق محمّد محمود . الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة ( د . ت) . ص353-352.. القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى › ج7 ص344-340 . 
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دشسمول الیمسن تحت الحكم اليوبي 


إن رهما esa‏ االائن الأزوين من طاقات Tg ee‏ ضفيسة 

بغية انجاح مهمّة أخيه الملك المعظم توران شاه في الاستیلاء على بلاد الیمن 

مو جوا تہ e‏ يو 

ن اليشاقة المت مك لام الملك a pall‏ سیت اسا ن ؛ الذي دكن 

بغد جهود كبيرة من توطيد الثفوذ الأيوبي ببلاد اليمن وارساء قواعد دولة ستحكم 
هذا الإقليم AST‏ من نصف قرن 


محاولة الملك. المعيظم توران شاه قم الإستيلاء 
ple‏ بلإد yodi‏ من النجاح الم alt‏ لفشل : 


Í‏ - حملة الملك المعظم توران شاه أو بداية الثفوذ 
الإیوبے ببلاد الیم 


GY‏ قرار ضق بلاد اليمن إلى مجال نفوذ الدّولة ALI‏ كان من جملة 
القزارات السيّاسيّة المهيّة فان صلاح الدّين قد ولاه كثيرا من العنایة والاغتمام i‏ 
فكان أن ندب لهذا الأمر أخاه الملك المعظم توران شاه P‏ وجهزه بالعسکر الحم 
والفال الكثير©) حٹی يضهين لهذه الحملة مزيدا من فرص التحاح. 


شمس الدّولة توران شاه بن Gaal‏ بن شادي الملقب بفخر الدولة » كان صلاح الدين 
يكثر الثناء عليه ويرجّحه على نفسه لذلك أصطفاه لفزو بلام La gill‏ ثم جهزه بعد ذلك للمسير إلى بلاد 
اليمن . وتوران بِضم LEN‏ المثنّاة وسكون الواو وبعدها راء mi‏ بعد الألف نون وهو لفظ أعجمي وشاه بالشين 
المعجمة ويعني بالأعجميّة الملك ؛ ومعناه ملك الشرق Lally‏ قيل لامشرق توران لأنّه بلاد الشّرك والعجم 
يسمُّون الترك تركان ah‏ حرّفوه فقالوا ؛ توران . الإصفهاني ( عماد الذين) . خريدة القصر 
وجريدة العصر » قسم شعراء الشّام . تحقيق شكري فيصل : المطبع.ة الهاشميّة . دمش ق1955 م . ج1 
ص202 .ابن خلكان وفيات الأعيان › 7 3 . الذهبي ( شمس (Gall‏ العبر في خبرمن غبرء 
تحقيق صلاح Gall‏ المنجد . الكويت 1963م . ج 4 ص229-228 . أبو شامة . الروضتین »ج اص551. 
المقريزي . الذهب المسيوك في ذكر من حي من الخلفاء والملرك. ص71. الزّركلي » الأعلام ‏ ص74 . 
شتروتمان .مادّة" توران شاه" دائرة المعارف الإسلاميّة . طبعة أولى .مج لد l Saas‏ 
ص 560-559. Garcin, Un centre musulman de la Haute-Egypte médievale : QUS. p126-128.‏ 
)2( ابن حاتم » السسّمط الغالي الثمن .ص15 . gh‏ شامة ٠‏ الروضتين ؛ ج 1[ص620. 
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والعدّة عن طريق البحر في اتجاه بلاد اليمن سار الجيش ye ll‏ بقيادة الملك 
المعظم توران شاه برا آخذا على طريق الحجاز 7 فكانت مكة اولي محطاته 
وذلك لمكانة هذه المدينة المقدسة في نفوس المسلمين عامة ورغبة cae gl‏ في 
الظهور بمظهر الحماة لرموز الدّين الإسلامي ومعالمه حتّی نتم لهم شرعية سيادة 
المسلمین » إضافة الي أمل صلاح الدّين في السيطرة على طرق التجارة المارة بهذه 
المنطقة2) والتحگعم في المنفذ الشمالي للبحر الأحمر لأهميته الاستر اتيجيّة في 


حروبه ضد ttle‏ المتمركزين جنوب بلاد الشام OY‏ 


وما من سك في ان الأوضاع السياسية المضطربة وغیر المستقرّة التي 
all‏ السك في تفداد:والكلافة الفاطمة الشتفرة فى حفر قد هيات هذه الحدينة 
ذات الوزن الرّوحي والمعنوي القويّين لتكون أولي المشّطات التي يتوقف عندها 
الملك المعظم نور ان ols‏ رهز فن شريه إلى تان البق : 


وبوصول توران شاه الى مكة طاف بالكعبة ودعا الله بالتوفيق »ثم رحب 
به مير مثة الشريف عيسى بن فليتة وأعلن له الطاعة والرّضى فأخذت 


)1( الثويري » نهاية الارب, ج28 ص373 . أبو شامة الرّوضتين »ج ۱ص5354 .ابن الأثير » الكامل ؛ 
ج 11ص396 .ابن عبد المجيد .بهجة الزمن .ص76 .ابن واصل » gria‏ الكروب . ج 24l gel‏ ابن 
خلدون ء تاريخ »ج5 ص287 . الآمدي e‏ نزهة الناظر وراحة الخاطر ورقة 6ب .المقريزي . الذآهب 
المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. ص72-71 .محمود »تاريخ الیمن السياسي . ص249 
. شاكر حسين glar.‏ صلاح الدين الأيُوبي نحو بلاد اليمن " الثدوة العلميّة حول اليمن عبر التاريخ .عدن 
25-3 سبتمبر 1989م. ص51 . 

Garcin ,Un centre musulman de la Haute-Egypte médievale : QUS. p128. 


Smith , " The political history of the Islamic Yemen down to the first Turkish (2) 
invasion ) 1-945/622- 1538)", in Yemen 3000 years of Art and Civilisation in Arabia Felix. 
p136. 


)3( باقاسي ‏ يلاد الحجاز في العصر الأيُوبي . ص37 . ربيع (حسنين) ٠۰‏ البحر الأحمر في العصر ERN‏ 
ندوة تاريخ البحر الأحمر بجامعة عين شمس سنة 1979 ص3-2 . شاكر حسين . المقال السابق . 
ص Garcin „op.cit , p135. A6‏ 
ols ol (4)‏ . النوادر السلمطانيّة . ص 46 ابن واصل » grie‏ الكروب. ج 501 241-240 . المقريزي» 
السّلوك لمعرفة دول الملوك lg:‏ ص52 . باقاسي .المرجع HU‏ . ص38 . 





وما ان اقم توران شاه مناسك العمرة حتّی سار في ثلاثة آلاف فارس 
قاصدا بلاد اليمن "١ء‏ فاستقيله الشریف قاسم بن غانم السليماني عند موہ 
ترق من Nae‏ خلت ote Jed‏ فاقيا لمن عت الف تلن ين 
مود 127ر كان هذا E‏ ھا فل حرفن ونهها ول الشريت وها بن 
غانم السليماني » لذلك طلب الشريف قاسم بن غانم من البلك المعظم توران شاه 
أن يكون اول دخوله اليمن إنجادا له على عبد النبيّ بن علي بن مهدي المذكور!2! 


Ly‏ تكد الملك المعظم من مساندة الأشراف السليمانبّين له أخذ في 
الاستعداد لمنازلة عبد الثبي بن علي بن مهدي !۲۹ء فلما انقضي شهر رمضان لسنة 
9ه / 1174 م نهض توران شاه صحية الشریف السلیماني بالعساكر قاصدا 
مدینۃ زبيد » Labs‏ دنا منها E>‏ لملاقاته عید الثبي ہن علي ہن مهدي مستخفا بقوة 
الحیٔش الأتوبي مخاطیا أصحابه بقوله POLS":‏ بهؤلاء » وقد حمی عليهم الجر 
فهلكوا وما هم إل AIST‏ راس " 57). 


)1( ابن الحسين . غاية الأماني . جا ص321 . المقريزي ؛ العب المسبوك في ذكر من حج من 
الخلفاء والملوك . ص72 . شاكر ane‏ ' تطاع ملاح الذین الأيُوبي نحو بلاد اليمن ٠‏ الثدوة العلمية 
حول الیمن عبر التاربخ . ص51 . 

)2( ابن حاتم ؛ الستمط. الغالي get‏ ص 16.ابن الذیبع TS i‏ العيون. جاص376 .ابن 
الحسين .غاية SUM‏ 1 ص321 .ابن عبد المجيد o‏ بهجة الزمن . ص76-75 . شاكر حسين ٠‏ المقال 
Smith , "The political history of the Islamic Yemen down to the Sloe ٠ gal ad‏ 


first Turkish invasion ( 1-945/622-1538)", in Yemen 3000 years of Art and Civilisation in 

Arabia Felix ھ٤6‎ 
تاريخ اليمن‎ ٠ 

السيّاسي . ص349 

)4( ابن حاتم . المصدر نفسه ٠‏ ص 16.ابن سمرة» طبقات فقهاء اليمنء ص184 . ابن الديبع؛ قرة 

العيون »جا .37650 . بغية المستفيد » ص 69 ابن عبد المجيد . بهجة الزمن . ص76 . اليافحي BE jae‏ 

الجنان ‏ ج3 ص390 . محمود ,المرجع السابق,. ص349 . شاكر حسين » العسقال الستابق, 

Smith occit. , ۰ Sloe 

)5( المقصود ب Y am Lo‏ أكلة رأس " قلة مدد أصحاب الملك المعظم توران شاه .ادو شامة ٠‏ الروضتين e‏ 

جا ص 554- ابن واصل . gia‏ الكروب . جا ص241 . محمود المرجع السابق. ص349 .شاكر 

حسين JUJ.‏ السابق . ص51 















لگن يبدو GT‏ ابن مهدي لم يكن متدرا لإمكانيّاته ولمعنوياته التقدير 
الصّحيح وهذا ما أقنع به أتباعه وجيشه e‏ بيد أن الثتيجة جاءت عكس ما تصوره عبد 
Zl‏ من أن المساقة الطويلة التي قطعها اليش ال ريي قد نهكته By‏ یفائل في 
غير أرضه اضافة إلى عدده القليل وحرارة الجر . لذلك فاه ما أن اصطدم 
الفريقان حتى انكسر جیش عبد النبي وانسحب إلى داخل أسوار مدينة زبيد ء 
عندئذ لم یجد توران شاه بدا من اقتحامها في يوم الإثنين التاسع من شوال لسنة 
9 ھ/ 1174 م دون ان يلقى في ذلك مقاومة تذگر » فكان أن نصب السّلالم على 
الأسوار حتى استولی على المدينة وتم أسر عبد النبي وزوجته واخوته aleg P‏ 
الشریف السّليماني قاسم بن غانم إلى بلاده 22 ء بعد أن استقی منه توران شاه 
معلومات ضافية عن أهل اليمن ستكون له دون شك عونا طوال حملته بهذا البلد 
اکلہ لی LS.‏ شير اة 


ثم إنّ توران شاه تلقّب بالملك المعظم وأقام بزبيد بجمع سا 
فيها من الأموال والخيل والسٌبی*)ء فلما كان مبتدا شهر ذي القعدة من 
سنة 569ھ / 1174م نهض للاستيلاء على بقيّة الأعمال والحصون التي كانت من 
ممالك عبد النبيّ » فقاتل أهل صبر و ذخر فلم ينل منهم ثم نهض لحصن تعرز 
فأخذه دون عناء قبل أن يدخل الجند ویملگھا KD‏ 

)1( ابن عبد المجيد, بهجة الزمن »> ص76 .ابن الذیبع ؛ قرّة العيون. ج1 ص 376. أبو Na‏ 
تاريخ »ج3 ص54 . ابن حاتم ba‏ الغالي الشمن, ص17-16 . الكبسي . القطائف السئية, 
ورقة14 ب . التويري ١‏ نهاية الإرب» ج28 . ص373. ابن الحسين . غاية الأماني ؛ ج1 ص321 . ابن 
خلکان » وفيات الأعيان. ج1 ص321 . سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان ؛ ج 8ص362 . المقريزي › 
السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ ج1 ص58 . المقريزي › الذهب المسبوك في ذكر من حج من 
الخلفاء والملوك . ص72 . ابن خلدون ؛ تاريخ ج5 ص287 . أبو مسخرمة » vit‏ 
عدن » ج2 ص69 . شاكر حسينء تطلع صلاح الدين الأيوبي نحو بلاد الیمن التدوة العلميّة حول اليمن 
عبر التاريخ . ص52 . 

)2( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص 17. الكبسي ٬المصدر‏ نفسه» ورقة14 ب . SLE‏ حسين ؛ المقال 
السابق: ص 52 

)3( ابن «pile‏ المصدر نفسه ص17 .ابن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن. ص75 .ابن الديبع » قرة 
العيون . ج1ص376 . بغية المستفيد. ص69 . الكبسي ؛المصدر نفسه. ورقة14 ب . agoma‏ تاريخ 
اليمن السياسي . ص 349 . شاكر حسين » المقال السّابق. ص 52. 

)4( ابن حاتم ء المصدر نفسه. ص17 .ابن الديبع » قرّة العيون. ج1ص376 . بغية المستفید: 
ص69 . ابن سمرة › طبقات فقهاء اليمن. ص184 . أبو مخرمة » ثغر ode‏ ج2 ص69 .ابن خلدون › 
تاريخ .....ج5 ص287 . الكبسي المصدر نفسه» ورقة14 ب . ابن الحسين » غاية الأماني :ج1 
ص 323 . الثويري ؛ نهاية الإرب» ج28 ص374. 








وما أن استولی توران شاه على ما گان تحت ابن مهدي من البلاد حتى 
Jy‏ زبيد مبارك بن كامل بن منقذ الكناني ۲۷ء فضيّق على عبد النبيّ حتّی أخذ ما 
بحوزته من مال كما استخرج أموالا طائلة كانت مدفونة في قبر أبيه علي بن مهدي 
ودلتهم الحرّة زوجة عبد Grail‏ على ودائع لها فاخذھا ابن منقذ وأقام الخطبة لبني 
العبّاس على منابر زبيد 2). 


ولمّا تاگد خضوع تهامة لبني ايوب ء سار الملك المعظم توران شاه في 
أصحابه صوب مدينة عدن فاستولی عليها يوم الجمعة عشريين من ذي القعدة من 
سنة 569 ھا 1174م وقبض على ما فيها من الأمراء من أولاد الذاعي المكُرّم عمران 
بن محمّد بن سباٴ صحبة مولاهم الشیخ ياسر بن بلال O‏ ويذكر ابن عبد 
المجيد أن الجند ثرادوا نهب المدينة غير أن توران شاه نهاهم عن ذلك بقوله :" 
ما جثنا لنخرّب البلاد lite Gal‏ لنملكها ونعمّرها وننتفع بدخلها SD"‏ 


ثم SL‏ الملك المعظم توران شاه نهض للاستيلاء على بقیّة الحصون 
والقلاع المجاورة لعدن asti‏ حصن التعكر بوم 'الثلاثاء 23 من ذي الححة آخر سنة 


9 ھ/ 1174م بعد أن بایعے أهل تلك التواحي © وبذلوا له الطاعة دون 
مقاومة حتّى ان ديب عدن الشيخ الفاضل ابو بكر بن أحمد العيّدي لم يتوان في 


)1( هو gal‏ الميمون مبارك بن کامل بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني الملقب بسيف الدّولة مجد 


. من أمراء شيزر كان استقدمه معه الملك المعظم توران شاه من مصر ورتبه نائبا عنه بمدينة زبيد‎ Gail 
› الإصفهاني . خريدة القصر وجريدة العصر › ج اقسم مر الشام ص223 .ابن خلدون‎ 
ص287 .ابن واصل ؛ مفرج الكروب .ج2 ص102 .أبو شامة ء الروضتسين › ج1‎ Se... تاريخ‎ 
نهاية الإرب» ج28 ص374.‎ Bagh! . 383 قرة العيون. ج1 ص‎ gaad ص664 . ابن‎ 

)2( التويري .المصدر نفسه» ج28 ص373. أبو شامة o‏ المصدر نفسه . ج1 ص551 .ابن عبد المجيد : 


بهجة الزمن .ص 77. ابن خلدون ؛ تاريخ ٠‏ ج5 ص287 . شاكر حسین. 'تطلع صلاح الدين الأيوبي نحو 
بلاد اليمن ٴ٠‏ الدّدوة العلميّة حول اليمن عير الثاريخ . ص52 . 

)3( ابن حاتم » السّمط الغالي الشمن . ص17 . أبو مخرمة.ثغر عدن.ج 2ص ©6 .ابن الذیبع ١‏ قرّة 
golg opal‏ 376. بغية المستفيد. ص69 .ابن الحسين » غاية الأماني ؛ ج 1ص 323 .ابن عبد 
المجيد. بهجة الزمن . ص 77. التويري . زالمصدر نفسہ: ج28 ص374. الكبسي :اللطائف الستية , 
ورقة14 ب . شرف الدّين . اليمن عبر العاریغ . ص 218. شاكر حسین » المقال السّابق» ص 52. 

)4( التويري المصدر نفسه ج28 ص374. ابن الأثير ؛ الكامل »ج 11 ص397 .ابن واصل ٠.‏ مفرج 
الکروب . جا ص242 .ابن عبد المجيد » بهجة الزمن .ص77 . محمود e‏ تاريخ اليمن السياسي . ص 
9. شاكر حسين . المقال السابق. ص 52. 

(5) ابن حاتم . المصدر نفسه. ص17 . الكبسي ‏ المصدر نفسه» ورقة14 ب . 





الترحيب بمقدم الملك المعظم بان اٴنشدہ قصيدة بلیغة في هذا الغرض tle‏ في 


أعساكر سیْرتھا وجنودا 1م أنجما اطلعتهم سعهودا 
ثم تلك ماضية العز ائم اأرهفت STIL‏ منك وحرّدت تجريدا )1 


Ll,‏ انتھی الجيش الأيّوبي من الاستیلاء على عدن وما جاورها من 
الأعمال تطلعت انظار الملك المعظّم توران شاه نحو البلاد العليا فقصد نقيل 
صید 2) يوم الإثنين السوافق للثامن والعشرين من ذي ial‏ وحط بقرية دروان 
وكان بها يومثذ التلطان عبد الله بن يحي الجنبی فصالحه بعد أن نشب بينهما 
القتال (3) . 

ثم oh‏ توران شاه معن في التقدّم شمالا فقصد حصن المصنعة وكان بيد 

رید البعيري الجنبي فأخذه منه وسار بريد ذمار فاعترضته قبيلة 
فيها من الجیش الأتَوبي خمسة وستون رجلا وأخذت 
شاه بدا من مغادرة ذمار نحو صنعاء 
السلطان علي بن حاتم اليانّي صاحب 
صنعاء O‏ ونشبت بين الفريقين حر 
عن أنفسكم وإلآ أكلتكم العرب »اين مننكم ديار مصر "F‏ © وفي ذلك يقول 
الشاعر : 


وقال لقومه موتوا کراما ‏ فين وا'ین مصر من ذمار O‏ 


)1( ابن الذیبع ء قرّة العيون ؛ ج[ص377. gl‏ مخرمة؛ as‏ عدن ٠‏ ج2 ص69 . 

(2) نقیل صید ٠‏ جبل عظيم . والتقيل بلفة Jal‏ اليمن : المقبة » وهو بين مخلاف جعفر وبين حقل ذمار كان 
عمل فيه الملك العزيز سيف الإسلام طفتكين عتبا ليسهل طلوعه . ياقوت ؛ محم البلدان . ج 5 ص350 . 
البفدادي » مراصد الإطلاع» ج 3ص 1388 . 

(3) ابن حاتم ٠‏ السّمط الغالي الثمن ٠‏ ص18-17 ابن الدّيبع ١‏ قرّة العيون ٠‏ جاص378 . ابن الحسين ؛ 
غاية الآماني ٠‏ ج 01 324-323 . 

(4) ابن حاتم › المصدر نفسه. ص 18 .ابن الديبع . قرة العيون » ج1ص378 Gal‏ الحسين › المصدر 
awis‏ ج 1[ص324. 

)5( کان سلاطین صععاء الهمدانيون قد نجحوا في کنب حلف قبائل جنب منذ عهد السلطان حاتم بن 
أحمد اليامي أثناء حربه ضد الإمام الزيدي المتوكل على الله أحمد بن سليمان صاحب صعدة ٠‏ لذلك كان من 
المنتظر أن تسرك جنب وتعترض سبیل الملك المعظم توران شاه لما علمت فيه في المسير صوبا صلم" 

)6( ابن حاتم › المصدر نفسه. ص 18 .ابن الديبع ؛ المصدر نفسه. ج1ص378 ابن الحسين . المصدر 
amàs‏ ج 1 ص324 . الكبسي . الآطائف السئيّة » ورقة14] ب . 

)7( ابن حاتم » المصدر caai‏ ص 18 ابن الديبع › قرّة العيون. ص378 . ابن الحسين » المصدر 
Aani‏ ج 1[ ص324 . الكبسي المصدر نفس ورقة4] ب . 
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0 ثم إن الملك المعظم بعد ان هزم جنب واستولى على ذمار تابع المسير 
في اتجاه صنعاء وسلطانھا يومئذ Ge‏ بن حاتم اليامي فوصلها يوم الجمعة الموافق 


لليوم السّابع من شهر محرم من سنة 0 ه / 1174 م bey‏ بالجنوب الشرقي 
منها » فلا بلغ ذلك الستلطان علي بن حاتم تركها نحو حصن براش !!! ء بعد ان 
تكد من عدم قدرته على مواجهة الحيش GU. yl‏ مشايخ صنعاء ووجوهها لم 
لساب مٹی اعجب بهم وترك لهم المدينة لما أظهروه من معاني الاستثال 


والطاعة بعد أن مكث بينهم P LEI‏ 


تور أن شاه أصحابه بالمسير صوب زبيد فليًا اشرف على نقيل الشودة!”أ لحقه 
قوم من بني شهاب ومن سنحان فاأشاروا على آخرعسگرہ 4). 

ثم إن الحيش الأّوبي تابع المسبر في اتجاہ تهامة slo Loli‏ في حدود 
وكثيرا Lae‏ استصحبه توران شاه معه من البلاد المصرية ومن زبيد وعدن ہو 


الاستيلاء عليهما (25 . 
(1) ابن حاتم ؛ السّمط الغالي الثمن . ص 18 .ابن الديبع › قرّة العيون. جاص379 .ابن الحسين ؛ 
. ابن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن ؛ ص 77. الكبسي BAU,‏ السنية . ورقة 


)2( ابن الديبح ) قرّة العيون › yale‏ 379 .ابن الحسين 2 DU‏ الأماني ol z:‏ 324 ابن حاتم ٠‏ 


السّمط الغالي الثمن .ص 18 . ابن عبد المجيد:؛ بهجة الزمن . ص 77. الكبسي :المصدر نفسہ: 
ورقة14 ب . يشير ابن حاتم اليامي في هذا الصّدد إلى رواية ثانية تفيد بأنّ المنك المعظّم لم يدخل صنعاء 
ولم ياق أحدا من Lalal‏ ومضى في طريقه . وهو أمر مستبعد في نظرناء إذ لا بذ لتوران شاه أن ušla‏ من طاعة 
ذم ILUA sash‏ لد وخضوعها لأمره وذلك لا يتم إلا عبر لقاء أهلها والمكوث بينهم بعض الوقت كما تجمع 
على ذلك بقيّة المصادر المشار إليها ٠‏ 

)3( نقيل السّودة + موضع بين بلاد بني شهاب وبلاد سنحا 
السّمط الغالي الثمن . ص 19. الكبسي المصدر نفسهء ورقة14 ب . 

(4) ابن حاتم › المصدر ئفسه .ص 19. الكبسي .المصدر نفسه» ورقة4] ب . 

الديبع › قرّة العيون › جاص 379. الكبسي المصدر daii‏ 


ن يشرف عئی حقل سنحان وسهام . ابن حاتم ' 


(5) ابن حاتم المصدر aud‏ جن 19. ابن 


. ب‎ 14is,, 








وما ان Je‏ الملك المعظم بمدينة زبيد حتّی نهض منها قاصدا الجند 
فاخذ حصني تالبة وشرياف وأقبل عليه صاحب حصن صبر وكان واليه من قبل ابن 


ثم ان توران شاه استولی على حصن ذخر 2 ) وحط على olje‏ ذخر وواليه 
یومثذ Sle‏ بن glis‏ من أهل تهامة وكان صھرا لعبد النبيّ بن علي بن مهدي فطلب 
الملح من الملك المعظم الذي وعده بن يأخذ منه ما كان في الحصن من مال عبد 
sail‏ ويترك سبيله » فاستحلفه على ما عنده من المال SU‏ بعشرة آلاف دينار ذهبا 


فقيضها توران شاه منه وتسلم منه الحصن (23 . 


ومضى الملك المعظم بوطد التفوذ et geil‏ بهذه الرّقعة من بلاد اليمن 
فيلك جميع القلاع والحصون التي بجهة المعافرء بما فيها حصن يمين وصاحبه 
یومثذ الأمير منصور بن محمّد بن سبا الزّريعي فاأخذہ منه قھرا »كما استولى على 
حصن منيف وگان لأبي الغيث بن سامر وذلك قبل أن یتسلم حصن السّمدان ويبسط 
نفوذه (Mabe‏ : 


ثم إن توران شاه توه بااصحابه صوب حصن الدملوة E‏ ء وب ولد 


الذاعي المكرم عمران بن محمّد بن سبا الزٌریعي وواليه جوهر العمراني» فحاصر 
الحصن ورماه بالمنجنيقات فلم یظفر بشيء ؛ عندئذ صالج جوهرا على مقدار هين 


من | لمغشار الذي تحت الحصن ASO‏ تقدّم من الدّملوة قاصدا مدينة ذي + alas‏ 
فأقام بها إلى رابع شعبان من سنة 0 ه/ 1174م )7( 


)1( ابن حاتم » السمط الغالي الشمن, ص19 .ابن الذیبع ؛ قرَّة العيون. ج1[ص3719 . الكبسي › 
الأطائف السّنية, ورقت14 ب . 

(2) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص19 .ابن الذیبع . المصدر تفسه . ج1ص319 الكبسي ؛ المصدر 
نفسه. ورقة14 ب . 

)3( ذخر ؛ حصن بأعلى عزلة البريهة في الشمال الغربي من عذن ويعرف بحصن الخضراء نسبة إلى الولي 
المقبور به .ابن الديبع > المصدر نفسه» ج1 ص 3792 . الكبسي المصدر نفسى ورقة4! ب . 

)4( ابن «pile‏ المصدر نفسه . ص19 . الكبسي المصدر نفسه. ورقة4] ب . 

(5) ابن حاتم > المصدر نفسه . ص20 . ابن الذیبع المصدر ئفسه » ج1[ص379 . الكبسي ‏ المصدر تقسه, 
ورقة14 ب . 

)6( ابن حاتم . المصدر نفسه »ص20 .ابن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن : ص TT‏ 

)7( ابن حاتم :المصدر aai‏ ص20 . الكبسي المصدر لفسف ورقت14 به . 





غيران محاولة الملك المعظم في dale‏ الهدوء لمدينة زبيد وما ناهجها 
ن من الظهور مجددا )1 Ri‏ اذ 
ة على الحکم الأیّوبي بهذا 


مهدي الذي لازال آسیر! 


السّابع من رجب من سنة 570 ه / 1174 م (2). 

وسعبا من الملك المعظم إلى توطيد نفوذه وقطع الفرصة أمام كل 
محاولة للثورة والتمرّد ہر بقتل ياسر بن بلال المعظمي مولى دعاة بني 
زریع D‏ ویذگر ابن خلدون Sl‏ توران شاه ST‏ من زبيد قصبة ملكه ثم 
استوخمها وسار في الجبال ومعه الأطبّاء يتخيّر مكانا صحیح الهواء للسكني فوقع 
اختیارہ على تعر فاختط بها مدينة لتكون مقراله (4). 


وما أن استتبٌ الأمر لتوران شاه بكثير من بلاد اليمن حتى تاقت نفسه 
إلى مغادرتھا نحو البلاد المصريّة D‏ » فكتب إلى أخيه صلاح الدين برغبته في 
الرحیل وشفع كتابه اليه بقصيدة مبديا فيها شوقه إليه ورغبته في ملاقاته وكان 
مطلعها : 


لولا محلك في قلبي وأفكاري ما رنج الشوق اأعطافي وتذكاري 


ولا التفٹ إلى مصر وساكنها وقد تعرّضت عن مصر بأمصار © 


من جل ضم بلاد اليمن إلى مجال نفوذه سدى وان بنتلب الوضع في هذا الإقليم 


(1) ابن حاتم › السّمط الغالي oat‏ .ص20 . 
)2( ابن حاتم ٠‏ المصدر نفسه . ص 20. اليافعي »مرآة الجنان > ج3 ص 393 . انظر كذلك ' 
شتروتمان .ر .) (Strothmann.R‏ في Bale‏ "توران شاه “دائرة المعارف االإسلاميةء طبعة أولى .مجلد 
Sous‏ ص560 . 
(3) ابن حاتم » المصدر نفسه . ص20 .ابن الديبع ؛ قرّة العيون. ج1ص382.بغیة المستفید: 
ص 69. 
(4) ابن خلدون › تاريخ ٠‏ ج5 ص 287. 
(5) ابن حاتم المصدر نفسه. ص20 .ابن الديبع . قرة العييون. جا ص380 . أبو EEA‏ 
ثغر عدن » ج2 ص70 . ابن عبد المجيد , بهجة الزمن »> ص77 .ابن الحسين ٠‏ غاية الآماني Ie‏ 
ص325 .ابن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان. ج1 ص 275-274. الياضعي .مرآة الجنان ج3 
ص404. الكبسي ٭ اللطائف LAJ‏ ورقة14 ب. الآمدي , نزهة BUN‏ وراحة الخاطر ورقة 6ب. 
(6) ابن الديبع Ta.‏ العيون .ج1 ص360 . 
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إلى سابق عهده لاسيما وان البلاد حديئة العهد بالأيوبيّين . ودون جدوى حاول 
صلاح geal‏ أن يثني عزم اخيه تور ان شاه عن الرّحيل فبعث إليه برسالة مضمونها 
تر غیبه في الإقامة ببلاد اليمن لكثرة موالها وسعة مملكتها : فلا بلغ ذلك توران 
شاه استحضر ألف دينار وقال لأستاذ دارہ : " إشتري لنا به قطعة تلج " فقال :" لا 
ثلج في اليمن " فقال توران شاه : "لیت شعري ما أصنع بالأموال اذا لم نتفع بها 
فیما ری Bo‏ . فعاد الرّسول إلى صلاح الدّين فأخبره فاذن لتوران شاه في 
القفول وكتب له كتابا من حملته شعرا : 


التصر إن أقبلت نحوي مقبل واليمن إن أسرعت نحوي مسرع 27 ) 


ب- إضطراب الأوضاع باليمن بعد رحيل الما ك المعحظم 
توران اه 
ان شاه قاصدا 


لما كان شهر رجب من سنة 571 ه / 1175 م سار توران 
دمشق لملاقاة أخيه صلاح الذين )3( ء بعد ان عين نوابا یحگمون البلاد 
ویدیرون شؤونها من بعده . فكان ان ولی LI‏ الميمون سيف الدّولة مبارك بن كامل 
بن منقذ زبيد واأعمالها من التهائم : وجعل على ثفر عدن وما ناهجه الأمير 
عز الدّين ابو عمرو عثمان الزنجيلي ء وولى مر تعر والجند باقوت التعرّي ١‏ اما 
بكم حصي Sail‏ ومدينة ذي جبلة ومشلاف جعفر فقد جعله للمسمى مظكر الذین 


فايماز ؛ وتوتی أمر JS‏ حصن نائب )4 


(1) ابن الذیبع .قرة العيون . جص 381 gil,‏ مخرمة» ثغر عدن »ج2 ص70 .ابن خلكان ؛ وفيسات 


الأعيان . ج1 ص275 . الكبسي , الأطائف السئّية, ورقة14 ب .شرف الذين ء اليمن عبد التاريخ ؛ 


ص218 . 

)2( ابن الديبع .قرة العیون : ج1ص381 . شرف Goth‏ المرجع نفسه. ص218 . 

)3( ابن عبد المجيد . بيجة الزمن . ص78-77 .ابن حاتم batt,‏ الغالي الشمن . ص20 .ابن 
الديبع . قرة العيون .جاص 383. بغیة المستفيد. ص70 . أبو مخرمة؛ تفر عدن ؛ ج 2ص70 . 
الوصابي »تاريخ وصاب, ص109 .ابن الحسين ؛ غاية الأمساني ؛ Te‏ ص326-325 . ابن 
. الكامل » ج11 ص434 . ابن واصل ٠١‏ مفرج الكروب . ج2 ص48 ابن 
آص 663 . التويري ٠‏ نهاية الإرب » ج28 ص374 . 


2ص70 .ابن الديبع > قرة 


الأثير لكان » وفيات الأعيان ء 
ج1 ص275 . ابو فامة ‏ الروضتين Te‏ 


)4( ابن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن . ص77 . أبو مخرمةءثغر عدن اعم 


العيون ج1 ص 383 . بغية المستفيد. ص70-69 .ابن حاتم ؛ السشّمط الغالي الثمن . ص20 .ابن 


الحسين BLE.‏ الأماني › ج1 ص3226 . التويري » نهاية الإرب ج28 ص374 . ابن واصل » T ima‏ 


الكروب > ج2 ص102 .ابن الأثير » الکامسل Le.‏ ص398 lg: img SI cid i gil.‏ ص 664 . 


onl‏ المجاور ؛ المستيصر > ج 1[ص127 . الكبسي .اللطائف السثية. ورقة14 ب . محمود » تاريخ اليمن 


السياسي › ص 251 . شرف الین اليمن عير التاريخ . ص318 . 
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وقد استمر هؤلاء التواب في آداء مهمّتهم لفترة من الزمن فكانوا 
یرسلون بعائدات البمن ووارداته إلى الملك المعظم POT)‏ استقر بالبلاد 
المصريّة بعد أن اقطعه أخوه صلاح الدّين ثغر الإسكندرية )02 OI‏ سیف الدولة 
ميارك بن كامل بن منقذ والي زبيد ما لبث أن استاٴذن الملك المعظم توران شاه 
استناب من جهته olsi‏ خطاب 37 )بن LOLS‏ بن منقذ لیتولی عنه أمر زبيد 
وأعمالها (4). 


فلا كان المحرّم من سنة 576 ه / 1181 توقي الملك المعظم توران 
شاه بثغر الاسگندریّة , عنذثد yuo‏ نوّابه اتهم أحرار من كل التزام فمنعوا الإتاوة 
التي كانوا يبعثون بها سنويًا إلى مصر واستقلوا بها تحت يديهم من الأعمال 
والولايات وآدعی كل منهم الملك لنفسه وضربوا السكة بأسمائهم واٴصیح كل نائ 
منهم لا بتغامل الآ بسگته (25. 
(1) الخزرجي › العقود الأؤلؤيّة في تاريخ الدولة الرسولية , ج2 ص38 . أبو ہلا غير 
عدن » ج2 ص70 .ابن الديبع . قرة العيون» ج1ص384.شاکر لحسين ؛ 'تطلع صلاح Gaull‏ الأيوبي 
نحوبلاد اليمن ٭ النّدوۃ العلميّة حول اليمن عبر التاريخ . ص 53. 
(2) أبو مخرمة المصدر نفسه . ج2 ص TO‏ الآمدي . نزهة BUN‏ وراحة الخاطر ؛ وقة6 ب 

)3( أورده بإسم : حطان ۰ كل من ابن حاتم اليامي ؛ السّمط الغالي الثمن . ص22 . وابن خلکان: _وفیات 
الأع-يان :ج1 ص42 . وابن واصل Toi ٠‏ الکروب ج2 ص104 . وزامباور 6 مسعسجم 
الأنساب ؛ مجلّد 1 ص 165. في حين أورده تحت اسم “خطاب" كل من ابن عبد المجيد . بهجة الرّمن › 
ص78 أبو مخرمة › ثغر عدن. ج2 ص101 ابن الدیبع؛ قرّة العيون »جاص 386. بغية المستفید: 
ص 73. ابن الحسين › غایة الأماني lee‏ ص 329-326 . العقيلي » من تاريخ المخلاف Tee GLA‏ 

ص176-175 . شاكر حسین, المقال السابق ٠‏ ص53 . 

(4) ابن عبد المجيد المصدر نفسه. ص78 .أبو مخرمة المصدر نفسه .ج ص101 .ابن حاتم 
المصدر نفسه. ص22 .ابن الديبع قرَة العيون. جا ص386 .ابن holy‏ المصدر تفسے ‏ ج2 
ص 104. شاكر حسین, المقال السّابق. ص54 . 





)5( أبن حاتم › المصدر نفسه . ص22 . أبومخرمة › المصدر نفسه. ج 2ص163 .ابن عبد 
l‏ المجيد + المصدر نفسه. ص78 .ابن الديبع 5 العيون. ج1 ص386 . بغية المستفيد. ص73 .ابن 
واصل » المصدر نفسه. ج 2ص104 . الآمدي . نزهة التّاظر وراحة الخاطر . وقة6 ب .الخزرجي ؛ 
العقود RU‏ > ج2 ص38 . الكبسي ؛ الأطائف LAJI‏ ورقتڈا ب . شاكر ‘Gree‏ المقال «ELI‏ 
ص53 . 





tees كل‎ anise gous te ales 
والي عدن وياقوت التعزي‎ ) ١ التقلب على الآخر ہ فكان أن تحالف عثمان الرنجیلی!‎ 
صاحب حصن تعر ومظفر الدّين فایماز متولي أمر ذي جبلة ء واأجمعوا على حرب‎ 
' خطاب بن كامل بن منقذ صاحب زبيد (22. فلمًا بلغ ذلك صلاح الدّين خشي أن بؤڈي‎ 
هذا الخلاف إلى ضياع اليمن من بين يديه فأرسل جيشا بقيادة أحد مماليكه يدعى‎ 
الأمراء باليمن بأن بجتمعوا على خطاب ويخرجوه‎ BUS خطلبا ”۲ء وكتب له إلى‎ 
من زبيد ويتولى مكانه خطلبا المذكور . وبوصول هذا الأخير الى عدن عبر البحر‎ 
عثمان الزٌنجیلي وبذل له الطاعة ثم سارا قأصدين زبيد بعد أن ضمنا مساندة‎ siil, 
ومظقر الدّين قايماز  فلمًا بلغ ذلك خطاب ترك المدينة‎ spell کل من ياقوت‎ 
7 والتجاٴ إلى حصن قوارير فملك خطلبا زبید وما ناهجها من اعمال تهامة‎ 


لكنّ العلاقة بين كلّ من خطلبا مبعوث صلاح الدّين وعثمان الزنجيلي 
والي عدن سرعان ما ساءت وأصابتها الوحشة ‏ لذلك Zp‏ خطلبا لما مرض وأشرف 
على الموت لم يتوان في مراسلة خطاب سرا يقول له :"نت آولی بالأمر من 
عثمان الرّنجيلي!؟ 2 "ء فلماتوفنٌ خطلبا سار خطاب خفية فدغل زبيد ليلا 
واستقلٌ بالأمر (5). 


)1( هو أبو عمرو عثمان بن غلي الرّنجيلي نسبة إلى زنجيلة قرية من قري دمشق : أورده ابن حاتم اليامي بإسم 
السنجاري ولقبے عن الدّين: كان أميرا كبيرا قدم من مصر صحبة الملك المعظم توران شاه . راجع عنه 
أبو مخرمة.ثغر عدن ج2 ص 163.ابن حاتم ؛ السّمط الغالي الشمن , ص24-21 .ابن عبد 
المجيد » بهجة الرّمن2. ص76 :ابن الديبع » قرّة العیون؛ ج1ص384 .بغية المستعفید: 
ص73 . ابن المجاور: المستيصر ؛ ج اص127 . 
)2( ابن حاتم المصدر نفسه. ص22 gil.‏ مخرمة. المصدر نفسه. ج2 ص 163 الكبسي ٠‏ اللطائف 
السدّیة ورقة15 أ . التكريتي ( محمود ياسين ( الأيُوبيون في اليمن ٠‏ مجلة آداب الرادفين ؛ كلية الآداب 
بجامعة الموصل » العدد الثاني عشر کانون الأول سنة 1980 م . ص115 . 
)3( مملوك من مماليك صلاح الدّين الأيوبي ورد بإسم “خطلبا في المصادر اليمنيّة في حين أورده ابن الأثير 
وابن واصل تحت اسم " قتلغ ai‏ انظر ما أورده ؛ ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن ؛ ص22 . أبو مخرمة , 
ثغر عدن ٠‏ ج 2ص101 .ابن الذيبع . HG‏ العيون . جاص 386. وقارن بماأورده ابن 
الأثير »الكاملى ء ج 11 ص 398 . وابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ ج2 ص104 . التكريتي »المقال السابق ؛ 
ص115 . 
)4( ابن حاتم › المصدر نفسه. ص23 gi.‏ مخرمة. المصدر awii‏ ج2 ص101 . ابن الديبع . قرة 
العيون. ج1ص386 . بغية المستفيد. ص 73. 
(5) ابن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن » ص 78. ابن حاتم : السّمط الغالي الثمن. ص 23. ابن الديبع › قرة 

یسون:جا[ص386 .بغية المستفيد . ص74 gh‏ مخرمة. ثغر عدن ج2 ص102 . 
العقیلي . من تاريخ المخلاف السليماني ATS cele ٠‏ 
)6( ابن عبد المجيد ؛ المصدر نفسهء ص78 .ابن حاتم المصدر نفسه. ص3 
عدن . ج2 ص102 .ابن الديّبع » 55 العيون ؛ ج1[ص386. 
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لكنّ عثمان الرّنجيلي الذي كانت له مطامح تتجاوز حدود ولایة عدن لم 
يكن ليقبل عودة خصمه خطاب على رأس ولاية زبيد ‏ فكان أن عزم على حربه من 
جديد وسار اليه يعاضده في ذلك US‏ من ياقوت التعرَّي ومظقر الدّين قايماز . وفي 
المقابل كان خطاب بن گامل بن منقذ قد تهيّاً من جهته لكل هجوم مباغت فاٴحکم 
یتمگن من الحاق الهزيمة بهم وفك الحصار الذي ضربوه حول المدينة طيلة 
(ats‏ 
tO pi‏ 


وأمام فشل محاولة عثمان الرّنجيلي في الإستيلاء على مدينة زبيد وما 
ناهجها من التهائم إتجهت ST‏ والی عدن » الذي ما إنفكت شوكته تشتة شيئا 
فشيئًا ء إلى ما Lalas‏ من بلاد اليمن فكان أن استولى على حصن الجند بعد أن غلب 
عليه صاحبه ياقوت التعرّي de‏ ما لبث أن نهض إلى مخلاف ذي جبلة فتسلمه من 
عامله مظفر الدّین فایماز: بعد أن كان هذا الأخير قد عجز عن مواجهته وصذه 
Čec‏ تحته من البلاد (۶۶. 


g‏ ثم إنّ عثمان الرّنجيلي اتّجه شرقا قاصدا حضرموت » فإستولى على 
الشحر وسار بجيشه إلى شبام وتريم ومريمة فنهبها وبسط نفوذه عليها دون أن 
یلقی في ذلك مقاومة تذكر ؛ لیعود بعدها إلى عدن وقد جعل على تلك البلاد نوابا 
عنه يبغثون إليه الخراج في US‏ سنة (3 ) GO.‏ بحلول سنة 577 ه / 1181 م ما 
لبث أنّ أظهر آل راشد الحضرمييّن استقلالهم بحضرموت » Lali‏ بلغ ذلك عثمان 
الرّنجيلي أرسل إليهم جيشا كثيفا أدخلهم في طاعته « بعد أن قتل كثيرا من علماء 
تريم كانوا يحرّضون آل راشد على التورة وخلع الطاعة 247 . 


1 


1 بقيّة الجهات اليمنيّة التي كانت قد بذلت الطاعة للملك المعظم 
فإاتهامالبنت أن عادت هي الأخرى تحت مک زعماء محليين اعلنوا 
,استقلالهم عن الحكم الأيّوبي وخلعوا ولاءهم له ء فقد Sole‏ صنعاء نفوذ 
السلطان علي بن حاتم الهمداني » وذلك قبل أن يستعيد هذا الأخير سيطرته 


(1) ابن حاتم ؛ السّمط الغالي الثمن . ص22 gil.‏ مخرمة . ثغر عدن ٠‏ ج2 ص163 .ابن عبد المجيد ؛ 
بهجة الزمن . ص78 . ابن الذیبع TFs‏ العیون جاص386 . 

)2( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص23-22 .ابن الذیبع ؛ قرّة العيون . ج1 ص386 . ابن الحسين » LULE‏ 
الأماني . ج1 ص327 . أبو مخرمة » ثغر عدن » ج2 ص163 . 

(3) ابن «pile‏ المصدر نفسه. ص23 gl.‏ مخرمة › ثغر عدن. ج 2ص 163.ابن الحسين ؛ LUE‏ 
الأماني ؛ lg‏ ص 327. البكري ( صلاح ) ؛ تاريخ حضرموت السّیاسی » الطبعة الثانية . مطبعة 
البابلي ء القاهرة 1935م lg.‏ ص81 . 

gi (4)‏ مخرمة , ثغر عدن . ج 2ص163 . البکریي ؛ تاريخ حضرموت السياسي .ج اصا8 . 
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على كثير من الحصون المجاورة كحصن كوكبان والعروس وذي مرمسر(۲۱ء 
كيبا ,استقلٌ السّلطان زياد بن حاتم بن على بن سبا الزّريعي بحصن حب (22 . 
في gue‏ ظلّ أبوالدّر جوهر الففظمي مولى بني زريع على حاله مستوليا على 
3 حصن الذملوة ؛ ate‏ أن ن کار ن Ses‏ على الملك المعظم توران شاه إخضاعه 
لفشيئته aha‏ تحطنه (3). 








ےا البلد ٭ اي لم نكن حملة الملك المعظم توران شاه کافة لأشراجه من 
: عالة التمزّق والفوضي التي غلبت عليه منذ عھد سابق . 


١‏ ٭ فليا بلغ ذلك صلاح الدين د سارع a‏ ا 


ببلاد اليمن jest‏ )2ج مشاہ امت ر ار مک سن 
جديدة لاستفادة نفوذہ بهذا الافلیم والقضاء على مظاهر العصيان والتمرّد التي 
عمّنه (5). 













)1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن. ص25 . شرف الدين ؛ اليمن عبر التاريخ» ص 219. 
)2( ابن حاتم المصدر نفسه .ص25 . 
)3( ابو مخرمة » ثغر عدن ٠‏ ج2 ص74. العمري › الأمراء العبيد والمماليك في اليمن. ص 38. 
)4( هو الملك العزیز سيف الإسلام ظهير الدّين أبو الفوارس طفتكين بن gil‏ بن شادي , يذكره gil‏ مخرمة 
ail;‏ ملك شهم شجاع أديب لبيب عاقل أريب حازم عازم .كان ترك دمشق والتحق بأخيه صلاح Gal‏ بمصر 
صحبة أبيه نجم الذین Goal‏ فسمع القراءات والحديث والوعظ من الحافظ السلفي بالإسكندريّة . أبو مخرمق 
غر غدن. ج 402 133 . الزبيدي » ترویع القلوب في ذكر الملوك بني أيّوب . ص 57. ابن عبد المجيد e‏ 
بهجة الرّمن , ص78 Gil.‏ خلكان ‏ وفيات الأعیان ؛ ج 1ص237 . الذهبي ‏ العبر في خبر من غبرء ج 4 
ض 281 .ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة :ج6 ص127 . المقريزي ٠‏ المققى الكبير » ج4 ص14 . 
gil‏ شامة » الرؤضة.سين » ج 2ص74. اليافعي .مرآة الجنان » ج3 ص476-475 . ASSN‏ الأعسلام» 
E‏ 4 ص327 . زامباور» مغجم الأنساب والأسرات الحاکمة ہ الباب الخامس ٠‏ ص152 . 
. (8) فحمود ؛ تاريخ اليمن السيّاسي . ص252 . التكريتي» ‏ الأتوبيون قي اليمن o‏ مجلة آداب الرافدين , 
ص116-115 . 
















أ - أطوار حملة الملك سيف الإسلام طغتكين . 


كما سبقت الإشارة إلى ذلك كان ن صلاح الدين قد اختار als‏ سیف 
الإسلام تلفتكين على راس حملة عسکرتة جديدة ليعيد توطید wil Spl‏ ببلاد 


وفاة الملك الم کر ارا 


Lab‏ كانت سنة 578 ه/ 1182 م سار طفتكين في الف فارس 
وخفسهائة tel‏ قاضدا بلاد اليمن آخذا على طريق الحجاز : فوصل Bs‏ يوم 
الأربغاء ثالث شهر رمضان من سنة 579ه/ 1183 م (22 وهناك استقبله أفيرها 
مكثر بن عيسي بن فليتة أحسن استقبال ‏ ثم أقام سيف الإسلام بالبلد الحرام 
سد و فو ید و جو او جو 
يعاد لدان التفیسة te ee‏ جج سا i ay‏ 


)1( ابن الأثير ء الكامل. ج 11ص311 . المقريزي » السلموك . جاص 76 78. st SEN‏ الأيوبيون في 
الیمن ‏ فجلة آداب الرافدين. ص 116 

Gatcin , Un centre musulman de la Haute-Egypte Médievale : QUS. p132. 
الفاسي . الفقد الین ؛ ج5 ص63-62 . شفاء الغرام باخبار البلد والحرام » ج2‎ (2) 
عمر ) ؛ إتحاف الورى بأخبار: أم القرى ؛ ط 2 سفنكس للطباعة القاهرة‎ pail) ض199-198 . ابن فهد‎ 
رحلة ابن جبير ؛ دار صادر بيروت 1964م . ص124 . ابن‎ (dine) 3م . +2 ص546 .ابن جبير‎ 
, الائیں الكافل . ج11 ص480 . أبو الفدا » تاريخ ج3 ص64 . ابن تغري بردي التجوم الزاهرة‎ 
مشزمة. ثغر عدن. ج2 ص 133 .ابن‎ gil . و راحة الخاطر . «ورقة6 ب‎ BUI ج6 ص83 . المدي 2 ئزفة‎ 
. غبد المجيد  بهجة الزّمن ؛ ص78 . بافاسي ؛ بلاد الحجاز في العصر الأيّوبي » ص44‎ 
.546 ص‎ ٠ ابن جبير » المصدر نفسهء ص124 .ابن فهد : المصدر نفسه‎ (3) 
ابن جبير » المصدر نفسه. ص126 .ابن عبد المجيد ؛ المصدر نفسه .ص79 .ابن الديبع ؛ بغبية‎ (4) 
. المستفيد : ص74‎ 





وفي يوم الاربغاء الفاشر من شهر رمضان من سنة 579ھ / 1183 م 
سار طفتكين بجنوده قاصدا بلاذ اليفن آخذا على طريق تهامة : فلما وصل مشارف 
فدينة زبيد في اأواخر السّنة نفسها خرج لاستقباله خطاب بن كامل بن منقذ فخلع عليه 


سيف الاسلام وعلى عسكره ودخل بيد في 13 شوال من السنة المذكورة RaR‏ 


وقد حاول الملك طفتگین أن يظهر التلطف والاحسان ن لخطاب لگن هذا 
الأغتر له يثق به وااوجس ننه خیغة فطلب اليه أن ياأذن له في الرّخیل إلى الشام 
فاأذن له : فأخرج خطاب جميغ أثقاله Ul poly‏ إلى موضع يعرف بالجنابذ شمال مدينة 
ريد بي GO. (2) acai‏ سيف الاسام الم تل مايا المذكور pty‏ بارا 
غلى ها في خوزته من أموال ومتاغ وقبض عليه ؛ نت القى به في oil‏ 
بحضن تعرٌ وذلك قبل أن یاٴمر aliis‏ ويبعث بغياله إلى D pan‏ 


۴۳ لاي نت ن سلما ہی ورس 


من الخصون والقلاغ A‏ 


)1( ابن حاتم » الستّمط الغالي الشمن ؛ ص24 .ابن عبد المجيد » بهجة الزمن ‏ ص79 .ابن 
الديبع . فرة العيون. ج1ص386. بغية المستفيد. ص74 .أبو مخرمة. ثغر ode‏ ج2 
ص 133 . الوصابي ؛ تاريخ وصاب, ص 109 .ابن الحسين BLE.‏ الأماني ؛ ج1 ص328 . أبو الفدا, 
تاريخ¡ ج 3ص64. ابن الأثير , الكامل . ج1 ص480 . اليافعي »مرآة الجنان . ج3 ص403 . ابن الجؤزي, 
فرآة الزْغان . ج8 ص 368 . الكبسي .الأطائف الستّیة ؛ ورقة15 أ . التكريتي ٠»‏ الأيوبيون في اليمن” ٠‏ مجلة 
آذاب الرافدين ‏ ص AIT‏ 
)2( ابن عبد المجيد ؛ المصدر نفسه. ص79 :ابن حاتم ؛ المصدر نفسه. ص24 .ابن الديبع FB‏ 
القيرن. جأص386 . بغية المستفيد. ص74 . أبو مخرمة » المصدر نفسه. ج2 ص 133 .ابن واصل» 
ففرج الکروب :ج2 ص105 .ابن الأثير » المصدر نفسه . ج 1اص480 . أبو Naa‏ تاريخ, 
ج3 ص 64. الحنبلي » شفاء القلوب في أخبار بني یرب .ص 199. الكبسي المصدر نفسے؛ 
ورقة15 أ. 
)3( ابن حاتم السّمط الغالي الشمن . ص24 . السّلوك لمعرفة دول الملوك ؛ ج1 ص72 .ابن عبد 
الجید ‏ المصدر duhi‏ ص79 .ابن الديبع ء قرّة العيون » ج1[ص387 . بغية المستفيد » ص 74. ابن 
الأثير » المصدر نفسه »ج11 ص480 .ابن holy‏ ؛ المصدر نفسه .ج2 ص105 . أبو الفدا » الفصدر 
نفشه . ج3ص64 . ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة . ج 6ص83 .ابن الحسين , المصدر نفسهءج 1 
ض328 . الدهبي » دول الإسلام > ج2 ص77 .العبر في خبر من غير » ج4 ص281 . العقيلي ؛ من تاريخ 
النیخلاف السليماني . ج1 ص176 . كامل . اليمن شماله وجنوبه . ص181 . التكريتي . المقال السّابق, 
117 . 
)4( ابن عبد المجيد. المصدر نفسه. ص79 ابن الديبع » قرٌّة العيون2 ج1ص387. بغية 
المستفيد. ص74 . l‏ 

اال 132 





GA‏ عثمان الزنجيلي صاحب عدن al‏ لما علم بما تاه سیف الإسلام 
في شأن خطاب بن كامل بن منقذ الكناني والي زبيد ايقن أن عاقبته لن تکون 
مسمودة لذلك سارغ بتجهيز سفن عظيمة وشحنها ہما يبلك من المتاع والأموال 
تة سار في البحر قاصدا جهة الغراق ء لکن سيف الإسلام من جهته قد تحسب جيدا 
لهذا الأمر فأمر جنوده بالتغرّض له فقبضوا على جميع آثقاله بساحل زبيد ولم ينج 
غير المركب الذي كان به الرّنجيلي (وكان طغتكين قد بعث في الأثناء من قبله 
أميرا يدعي ابن عين GLI‏ ليتولى مر عدن 


2 


و M 7 ni‏ 4 2 
بلكها أخوه الملك المغظم توران شاه من e Pals‏ وتابع اخضاعه لمزيد من الحصون 
والقلاغ فملك حصن السّوا وحاصر حصن خدد (Meas ie‏ » كمااستولى 
s. ۴ Daas ..‏ )6( : سج (7) .g af 29 “a‏ (8 
غلى حفن نغم( أ وحصن بحرانة 7 وحصن سماءة ) )ثم أضاف حصن قزعة( ( 
)1( ابن عبد المجيد » بهجة الزمن» ص79 .ابن الديبع › قرّة العيرن. ج1ص387 .بغية المستفید: 
ص74 الحنبلي ؛ شفاء القلوب. ص199 . ابو مخرمة . ثفر عدن . ج #2ص164 .ابن جبير » الرّحلة ٠‏ ص 
8 .اب نالأثير . الكامل , ج11 ص 481-480 .ابن gie «Yb oly‏ الكروب . ج2 ص-106 
gl. 5‏ الفداء تاريخ » ج3 ص64 . ابن ثفري بردي ۰ التجوم الزاهرة » ج 6 ص83 . سبط ابن 
الجوزيّ » مرآة الرّمان > ج8 ص388 .ابن الحسين . غاية الأماني ؛ ج1 ص328 . العرشي , بلوغ المرام , 
ص41 . الكبسي ٠‏ الآطائف الستّیة › ورقة15 أ . التكريتي ؛ ' الأيَوبيون في اليمن ". مجلّة آداب الرافین ‏ ص 
8 . 
)2( أبؤ مخرمة. ثغر عدن. ج2 ص 133 .164 .ابن الديبع . WG‏ العيون. جاص 387 
الحنبلي ؛ المصدر نفسه؛ ص119 . العرشي › المرجع نفسه. ص41 . التكريتي : المقال السابق, 
ص118 . 
)3( ابن حاتم ١‏ السّمط الفالي الثمن. ص24 .ابن الديبح » قرة العيون ٠‏ ج1ص387. 
)4( ابن سمرة olib.‏ فقهاء اليمن.ص 229.ابن الديبع » قنرّة العيون. جاص 387 ot!‏ 
حاتم : المصدر نفسه ٠‏ ص 24. ١‏ 
(5) نغم حصن ببلد الشّعر في الشمال الفربي من حصن كوكبان شبام لمسافة يسيرة ولا يعرف الآن تحديده 
بالضبط . ابن الديبع ء قرّة الغيون. ج1ص387.. ابن حاتم» المصدر نفسه2. ص25 . 
)6( بحرانة ١‏ تثنية بحر يطلق على حصنين أحدهما واقع في أعلى عزلة السّيف الواقعة في الشمال الغربي من 
gò‏ سفالة بمسافة ثلاثة سامات وهو خراب في سفح قرية تحمل هذا الإسم وثانيهما في ريمة الأشايط ؛ إبن 
الديبع › قرّة الغيون. ج1ص388-387 . أبن حاتم » المصدر نفسه. ص 25. ياقوت .معجم البلدان » ج4 
ص134 . 
)7( سماءة ٠‏ حصن حصين في جبل وصاب من أرض زبيد كان ملكا لخولان . ياقوت» معجم البلدان ؛ ج3 
ص277 . ابن حاتم › المصدر نفسه . ص25 . البغدادي » مراصد الإطلاع ؛ ج 2ص734 . 
)8( قزعة ٠‏ حصن يوجد في عزلة حليان الواقعة في شرق“المذيخرة من بلاد كلاع .ابن الذیبع 2 قرّة 
الغيون. ج1[ص388 . ابن حاتم ٠‏ المصدرنفسه > ص25 . 
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وحصن شار" وحصن Pirie‏ ثم نزل عند حصن حب افحاصر صاحبه السلطان 
زياد بن حاتم الزريعي › الذي بادر من جهته بمراسلة السلطان علي بن حاتم صاحب 
صنعاء و السلطان سعد بن علي بن عبد الله الصليحي صاحب حصن قيظان (P‏ يطلب 


GO‏ الخلاف الذي حصل بين زعيمي جنب )ء الشیخ عمران بن زيد 
والسلطان عبد الله بن يحي (6) ٠‏ قد حال دون تكون تحالف قادر على نجدة السلطان 
زياد بن حاتم الزریغی » لذلك استمرالجیش الأيوبي في محاصرة حصن حب وبداخله 
السّلطان زياد بن حاتم قد أحكم التحصن . فلمًا طال الحصار ولم يتمكن سیف 
PLY!‏ من الاستيلاه على القن ركان قد 21 AS‏ موسم all‏ اوكل Hage‏ معضارتہ 
لآحد asl pal‏ يدعى هيام الدين yl‏ زان 50 


ولمّا كانت سنة 581ھ / 1185 م سار سیف الاسلام قاصدا مكة لأداء 
فريضة الحجّ وهو ينوي التعرّض لأميرها مكثربن عيسى بن فليتة لما بلغه استمرارہ 


(1) شار حصن منيع مستطيل JSAM‏ كأنّه صهوة جوا د صعب المرتقى »يقح في غرب مدينة Gf‏ بمسافة 
أربع ساعات وبه سمّيت عزلة بلاد شار التي اشتهرت بشجرة الفات .ابن الديبع ٠‏ قرّة العيون. ج1 ص388 . ابن 
حاتم » السّمط الغالي الثمن. ص25 . ياقوت » معجم البلدان ؛ ج 3ص348 . 

)2( عتمة؛ حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد كان ملكا لخولان ياقوت ؛ معجم البلدان؛ ج4 
ص 93 . البغدادي « مراصد الإطلاع ؛ ج1 ص918 .ابن حاتم ؛ المصدر نفسه ؛ ص25 . 

(3) حب ٠‏ قلعة مسوٗرہ بأرض اليمن من نواحي Le‏ ولها كورة يقال لها الحبّية وقد سمّيت كذلك باسم جبل 
في جهة حضرموت . ياقوت stadt.‏ نفسه . ج ص244 . البخدادي . المصدر be awi‏ ص 375. 

)4( قیظان ؛ تثنية قیظ ؛ حصن يقح في منتهى جيل منار في جبل الشعر وهو الحد الفاصل بين مخلاف يحصب 
ومخلاف الشّعر وحصن قيظان مشرف على الطريق المؤدية إلى حقل GUL‏ ويقال لنفس الطريق نجد قيظان 
وفجرة قیظان في الشمّال الشرقي من مدينة O)‏ بمسافة نصف يوم وقد ورد ذكره في المثل العامي اليمني الذي 
جاء في شكل دعاء فيقال lga”‏ بك فجرة قيظان. ابن الديبع ؛ قرة العيون :ج1 ص 390. هامش رقم 2 . 
(5) كان بين السلطان عبد الله بن يحي الجنبي والشيخ عمران بن زيد الجنبي تنازع وتحاسد فلما استنجد بهما 
السلطان زياد بن حاتم الزريعي وقح الخلاف Login‏ فإنقسمت جموع جنب وتخاذلت على نصرة السلطان زياد بن 
حاتم الزريعي المذكور.ابن حاتم . المصدر نفسه. ص25 .ابن الديبح المصدر نفسے: lg‏ 
ص389-388 . 

)6( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص25 .ابن الديبع » المصدر aui‏ ج1[ص388. 





)7( ابن حاتم »المصدر نفسه » ص 25. ابن الديبع » المصدر نفسه. ج1 ص388 .ابن الحسين . المصدر 


نفسه » ج1 ص328 . التكريتي e‏ الأيوبيون في اليمن ٠"‏ مجلة آداب الرادفين »> ص118 . 





في فرض المکوس على Peal‏ . وتعود أسباب هذا الخلاف إلى أنّ مير مكة كان 
lp ail of ad ys‏ فوض افٹوس على الت اع الواردين على السرم GF‏ فلك 
الرّسوم تغتبر المورد الرّئيسي لأهل هذا البلد خلال ذلك العهد ”۲2 لذلك فليس 
هناك مر من تحصيلها حيث كانت تؤخذ من gal‏ القادمین من البحر عن 
طريق عیذاب أو جذه . وكان ol pol‏ مكّة قد رفضوا إلغاء هذه الرسوم حتی ضمن لهم 
فاالغيت فترة من الزمن ثم ما لبثت أن أعيدت بعد ذلك على يد الشريف مكثر بن 
عيسي » الذي لم يتوان من جهته في التضييق على الحجّاج وظلمهم 7 . 


لذلك Ole‏ الملك طغتكين عندما fas‏ مكة قد أخذ على عاتقه مهمة تأديب 
أميرها مكثر بن عیسی » الدّي سارع إلى الفرار من الحرم وتحصّن باأعلى جبل ابي 
سيف الاسلام بحذف Ge"‏ علي خير العمل "من الأذان (5) كما قام بتاديب بغض 
أمر طفتكين بضرب التراعع والدنائير بمكة بإسم أخيه صلاح الدّين الذي كان 


gta )1(‏ شفاء الغرام ٠‏ ج 2ص 203 .العقد الشمین ٠‏ ج5 ص63 . سبط ابن الجوزي» مرآة 
الزمان . ج8 ص248 .ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة .ج6 ص103 . الآمدي i‏ نزهة BU‏ وراحة PUJI‏ 
> ورقة 7أ . الجزيري » الدرر الفرائد المنظمة . ج1 ص574 .ابن الحسين ؛ غاية الأماني » ج اص 
328 ربيع » البحر الأحمر في العصر الأيُوبي . ص 4-3 . باقاسي » بلاد الحجاز في العصر الأيربي. ص 
44 مالگي عبد الغني > بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد 
ص42 . 

)2( الفاسي lit.‏ الغرام 2g:‏ ص203 . العقد الثمين .ج5 ص 66 . مالكي عبد الغنيّ ء بلاد الحجاز منذ 
بداية عهدالأشراف حتّی سقوط الخلافة العباسيّة في بغداد . ص42 . 

)3( الفاسي , المصدر نفسه ج 5ص64-63 .ابن جبير » المصدر duis‏ ص 127 وما بعدها . باقاسي ؛ 
المصدر نفسه . ص 44. 


Garcin , Un centre musulman de la Haute-Egyple Médievale : QUS. p132. 
Mortel (R.T), " Taxation in the amirate of Mecca during the médieval period", in Bulletin of 


the School of Oriental and African Studies, Vol L VIH, part 1, 1995. p4. 
الفاسي.المصدر نفسه »ج 5ص 66 . الجزيري » الدرر الفرائد المنظمة . ج 1[ص574 . سبط ابن‎ (4) 
. مرآة الزمان > ج8 ص248‎ ٠ الجوزي‎ 
. الزاهرة . ج 6ص103‎ ppl الفاسي ؛ السصدر نفسهءج 2ص199-198 .ابن تغري بردي ؛‎ (5) 
OT وراحة إلخاطر » ورقة‎ BGI الجزيري » الدرر الفرائد » ج1 ض574 . الآمدي . نزهة‎ 
› وراحة الخاطر . ورقة 7ب . الجزيري‎ BO نزهة‎ ٠ الفاسي .العقد الثمين. ج 5ص6383 . الامدي‎ (6) 
AS بغية المستفيد . ص74 .اج ص574 . باقاسي » بلاد الحجاز في الغصر الأيربي . ص‎ 


Garcin, op. cit , p134. 
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کی عاد إلى البمن وتوتي ل خسار بحسن Can‏ ويه ما SUN‏ ودين حاتم 
الزريغي قد تمادى في امتناعه ء فضيّق عليه سيف الاسلام وأحكم محاصرته حٹی ملكه 
قهرا في يوم len Yl‏ من جمادی الآخرة لسنة 582 ه / 1186 م ء بغد أن أسرف في 
القتل و'معن في التنكيل باصحابه P‏ . ويصف ابن حاتم اليامي صنيع طغتكين باھل 
حصن حب بقوله : " وقتل جميع من كان به ء ولم يسلم منهم F,‏ من لم يعرف أو من 
دغل في زي الجند الدّين له : أو طرح نفسه بين القتلى وتزلزلت لذلك اليوم جميع 
اليمن شاما ويمنا "2) . 


ثم إنّ السلطان عبد الله بن يحي الجنبي ہ الدّي سبق له أن خذل جموع 
قبائل جنب على نصرة السّلطان زياد بن حاتم الزّريعي بسبب الخلاف الذي كان بينه 
وبين الشيخ عمر ان بن زيد الجنبي(3 » ما لبث أن سار بأولاده قاصدا البلك سيف 
علبهم طفتكين واٴحسن إليهم » وتتابعت بعد ذلك قبائل جنب على الملك الأيوبي 
باذلة له الطاعة ولم يتخلف عنه سوى الشیخ عمران بن زيد الجنبي as gel y‏ 


Ca SOLAS‏ اسه بن مل بن عه الگ AE‏ ا سام طن 


قيظان بارسال ولده السلطان منصور بن أسعد .الى الملك طغتكين يبلغه دخوله في 
طاعته gpl‏ له عبارات الرس والولاء الین © 


)1( ابن حاتم » السمط الغالي الشمن . ص26 .ابن CHM‏ .قرة العيون. ج1ص389-388 .ابن 
الحسين ٠‏ غاية الأماني ‏ ج1 ص 328. gil‏ مخرمة. ثغر عدن » ج2 ص133 SN.‏ الأيوبيون في 
الیمن  thu‏ آداب الرافدين . ص 118. 

)2( ابن حاتم ؛ المصدر نفسه. ص26 .ابن الديبع › قرة العيون » جاص389 . أبو مخرمة ثغر 
عدن ج2 ص133 . 

)3( ابن حاتم ء المصدر نفسه > ص25 .ابن الذیبع ؛ المصذر نفسه؛ olg‏ 389 . 





(4) ابن حاتم ٬المصدر‏ نفسه . ص26 ابن الديبع المصدر نفسه . جاص 389 

)5( كان السّلطان أسعد بن علي بن عبد الله الصّليحي قد سبق له أن Jas‏ همدان على متاصرة السّلطان زياد بن 
حاتم الزريعي ساعوا حطس وفوا تمعن دة الإنقسام والإختلاف بين مختلف الرّعماء اليمنيين خلال 
ذلك العهد مما جعل Gal gil Lage‏ في الإستيلاء على هذه الرقعة من بلاد المرب تكون على درجة كبيرة 
من اليسر .ابن حاتم » المصدر نفسه» ص25 . 

)6( ابن حاتم › المصدر نفسه. ص26 .ابن الحسين » المصدر نفسه. lg‏ ص328 . 





غير G1‏ طفتكين لم يكن ليقبل عن طيب خاطر تخلف الشيخ عمران بن 
زيد الجنبیٌ عن الدخول في طاعته بغد أن بذلها له غيره من زعماء جنب ورجالها e‏ 
لذلك أمر جنوده بملاحقة الشيخ عمران الحنبيّ الذي كان قد انحاز إلى بلاد 
نهم بفوضغ يسمّى عرقب!!) e‏ وهناك لحقت به كتيية من عساكر الأيوبيين 
فحاصرته وقتلت من اٴصحابه كثيرا حتّى أحبرته على تركها والتقهقر الى غيرها من 
البلاد )2 


وما أن استولى الفلك طفتكين على كثير من المعاقل والحصون التي 
باليمن الأسفل ودانت له جنب أعظم القبائل اليمنيّة خلال ذلك العهد » حتى عزم 
على بسط نفوذه على مدينة صنغاء وما نافجھا من البلاد العليا ؛ فلمًا بلغ ذلك 
ضاخبھا السّلطان علي بن حاتم اليامي ايقن أنه غير قادر على مواجهة عساکر 
ا نن رس ا نفد حول له عن کی ri‏ الك اي اك 
ىر سلظان غمدان بخراب قصر غمدان!“) وسور صنعاء في شهر شعبان من سنة 
براش ؛ ثم مر بإحراق ما بقي لهما من غلآت ومؤونة قبل أن يطلب من أغل تلك 
البلاد ترك منازلهم واٴملاگھم والتمتع داخل الحصون والمعاقل المجاورة؟)محاولة 
ans‏ لافشال ULI dupe‏ طفتكين کی التيطرة على هذه المتطقة وعلى اهلها . 


لكنّ الجیش الأیوبي بقيادة الملك طغتكين قد أثبت Č‏ يملك من القوّة 
ما بمكته من تذليل الصّفاب واختراق كاقة أشكال التحصينات التي اعترضت سبيله 
(1) ابن حاتم السٌمط الغالي. الثمن . ص26 . الكبسي GUI,‏ السنيّة › ورقة15 أ . 
)2( ابن حاتم المصدر نفسه. ص 26. الكبسي ؛المصدر نفسه . ورقة15 أ . 
)3( تعتبر قبيلة جنب من أبرز القبائل الحليفة لسلاطين صنعاء الهمدانيين منذ زمن سابق . لمزيد من التفاصيل 
حول هذا الموضوع راجع القسم الخاص بدولة بني حاتم الهمدانيّين من هذا البحث . 
)4( ليس هذا قصر غمدان القصر الجاهلي المشهور بل هو قصر آخرتسمّی بهذا الإسم ويطلق اليوم اسم غمدان 
على بناء موجود بأعلى صنعاء يستعمل كمستودع للحبوب والذخيرة ومحبس لذوي الجرائم وسجن للسياسيين . 
ابن الديبغ Tb.‏ العيون . ج1 هامش رقم 2 ص389 . 
)5( ابن حاتم i‏ المصدر ئفسد e‏ ص27 .ابن الذیبع ٠‏ قرة العیون » ج1 ص389 .ابن الحسين » غاية 
الأماني > جا ص 329 . الكبسي » المصدر. نفسه : ورقة15 أ . التكريتي ٠‏ الآيّوبيون في اليمن ٠”‏ مجلة آداب 
الرافدين . ص119 . أمّا أحمد بن حسين شرف الدّين فقد Leute Uasi‏ أدرج هذه الحوادث ضمن أحداك سنة 
0 1175م كما نسبها خطأ إلى عهد توران شاه . انظر شرف الدين . اليمبن عبر 
التاريخ . ص 311. هامش رقم 1 . 
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منذ حلوله ببلاد اليمن ؛ وهو ما گان مقتنعا به السّلطان علي بن حاتم اليامي 
صاحب صغغاء ‏ لذلك سارع هذا الأخير إلى طرق الحلول الدّييلوماسية فندب ابن 
عمّه القاضي حاتم بن أسفد اليامي رسولا إلى الملك العزيز طفتكين طالبا 
علي بن حاتم كلّ سنة ويترك له الملك العزیز بموجب ذلك صنعاء AU)‏ 


فاستغمل عليها الأمير مظقر الڈیسن فايماز O‏ الذي سبق له أن تولى آمر ذي 
ils‏ في عهد الملك المغظم توران شاه . لگن الشيخ عمران بن زيد الجنبي الذي 
ظالفا رفض Jy SI‏ عند حكم الملك طغتكين قد رأى في هذا التعيين استيلاء 
واضخا من الأيّوبيّين على منطقة نفوذه واقصاء صريح لزعامتهء SUS‏ 
فإنّ شيخ جنب لم يتوان في الإعداد لمهاجمة نوّاب الملك الأيوبي بمدينة ذمار قصد 


استغادتھا منهم ؛ فكان أن جمع الجموع وسار بهم حٹی دخل المدينة فنهبها وقتل 
EPE‏ . 
-iy‏ 


ّا أعوان الملك سيف الاسلام طفتكين فإتهم لم يجدوا بدا من 
الخروج إلى قرية ذي خولان والتحصّن بها من أصحاب الشيخ عمران بن زيد 
Guin‏ في انتظار وصول نجدة سيف الاسلام إليهم i‏ فلما بلغ ذلك طغتكين وهو بذي 
جبلة سار فورا قاصدا ذي خولان His‏ عليها الحصار ثم توجه منها إلى ذمار 


فاستولی pale‏ بعد أن تفرّقت فلؤل جنب وانهزم الشیخ عمران بن زيد الجنبي 


1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن» ص27 .ابن الدّيبع ؛ قرّة العيون. جا ص389 . ابن الحسين ‏ 
غابة الأمائي ء ج1 ص329 . الكبسي .اللطائف السئية. ورقة15 أ.. التكريتي “ الأيوبيون في اليمن مجلة 
آداب الرافدين .ص 119. po‏ 

)2( ابن pile‏ المصدر نفسه. ص27 .ابن الذيبج » المصدر ami‏ ج1 ص 389 . ابن الحسين ؛ 
المضدر نفسه . جا ص329 . الكبسي المصدر نفسه اورقة115أ.التكريتي :المقال EAN‏ 
ص 119. 

)3( ابن جاتم » المصدر نفسه. ص27 .ابن الديبع ؛ المصدر awi‏ ج1ص389 . ابن الحسين ؛ المصدر . 
نفسه. ج1 ص329 . الكبسي .المصدر نفسه. ورف۱158۶. التكريتي2المقال السّابق, 
ص 118. 

)4( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص27 .ابن الذیبع ؛ المصدر نفسه ٠‏ ج1[ص390 . ابن الحسين ؛ 
المصذر نفسه. ج1 ص329 . الكبسي :المصدر تفسے : ورقة15أ. التكريتي.المقال السابق ؛ 
ص 119. 





ثم إنّ الملك سيف الاسلام لاحق فلول جنب حى قریة D Li‏ فنهبها 
وقتل من آهلها ستماثة رجل بدعوى اتهم آووا جنبا وحالفوها عليه ء وذلك قبل 
ان يتوعه صوب rhe‏ لتجديد اتفاق all‏ الذي بينه وبين السّلطان علي بن حاتم 
اليا 
يامي ( 


P ا نت سس‎ A اتوي‎ NE 
سس عدو ان عدن ذروان رغم ما كان یت‎ E E 
ای‎ FEE جو‎ CEE ہے۔‎ 
. © الماء‎ 


ومساولة ن الملك کین لحمل otitis Rall Su‏ درن 
کو سے على تلك الرّعامات المحليّة المستقلة تابع الملك y‏ حملته 
عو ا مات سای اکا علس ودعت الله ماس ات Ju‏ 
TG THON ae are‏ تک ود ای 


(L)‏ ابن حاتم Ltt.‏ الغالي الثمن. ص28 . ابن guall‏ قرة العیون؛ جاص 390. ابن الحسين » غابة 
الأماني . ج1 ص329 . التكريتي “ الأيُوبيون في Gell‏ مجلّة آداب الرافدين . ص 119. 

)2( بشار ؛ بكسر الباء بلدة في الشمال الشرقي من مدينة ذمار على بعد أربع ساعات وهي معدودة من مخلاف 
عنس قديما Lal‏ حدیثا فهي معدودة من مخلاف الحدا وقد نسب إليها كثير من العلماء كما تمتاز هذه المنطقة من 
بلاد اليمن بالفواكه الكثيرة . ابن الديبع » قرٴة العیون : ج1ص390. 

)3( ابن حاتم » المصدر نفسه .ص28 .ابن الديبع .المصدر نفسه. جاص 390. ابن الحسين ؛ المصدر 
نفسه e‏ جا ص329 . التكريتي ٠.‏ الأيُوبيون في اليمن ٠‏ مجلة GST‏ الرافدين ؛ ص 119. 

)4( كان الشيخ عبد الله بن يحي الجنبي قد JUS‏ جموع جنب لما أزمعت على حرب الملك طفتكين » كما لم 
يتأخر عن الٹزول بين يدي هذا الأخير باذلا له معاني الطّاعة والولاء عندما استولى الجیش الأيُوبِي حصن حب 
الذي كان تحت نفوذ السلطان زياد بن حاتم الززيعي. 

)5( ابن حاتم › المصدر نفسه . ص28 .ابن الحسين » المصدر نفسه. lg‏ ص329 . أبو مخرمة » ثقر 
code‏ ج 502 133 . 





ورهنوا بذلك رهائن منهم ورغائن من الملك الأتوبي على يد السلطان بشر بن 
حاتم اليامي أخي السّلطان علي بن حاتم O‏ تركوا الحصن ونزلوا صحبة 
السلطان بشر بن حاتم gold ls‏ | معه بحصن عضدان ۳ . 

وبحلول سنة 584 ه / 1188 م صرف الملك طغتكين عزيه لحصار 
حصن الدّملوة ؛ الذ كان تعدّر اٴخذہ على أخيه الملك المعظم توران شاه من قبل وظل 
منذ ذلك الحين بين يدي جوهر المعظمي مولى بني زريع » فلمًا درك جوهر أن 
ليس له طاقة على مدافعة Ce wil‏ وأثهم غالبوه باع الحصن للملك طفتگین بعشرة 
آلاف دیٹارا وفرٌ عبر البحر قاصدا الحيشة ہما استطاع حمله من الأموال والأثقال؛ 


بفد أن ركب تائیا له علي الجن D‏ 


لكنّ نائب جوهر المعظمي ما لبث أن امتنع هو الآخر بالحصن ورفض 
تسليمه فغظم ذلك على سيف الاسلام وأقام عليه الحصار من arse‏ . وقد وافق 
ذلك قدوم السلطان بشر بن حاتم اليامي أخو السلطان علي بن حاتم صاحب صنعاء 
على الملك طغتكين لتجديد اتّفاق الضّلح الذي بينهما O‏ فاجله سيف الإسلام 
واگرم el pie‏ ومن جملته أن خلع عليه خلعة سنيّة كان تلقّاها من الخليفة العباسي » 
قبا أغداه سي فا وطوقامن ذهب وغير ذلك من الأشياء 


i 


)1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن. ص28 ,ابن الذيبع » قرّة العيون؛ ج1[ص390. ابن الحسين , 
غاية الأماني » ج1 ص 329. ۱ 

)2( ابن pile‏ المصدر نفسه» ص29 . 

)3( ابن حاتم المصدر نفسه . ص29 . ابن الذیبع > قرّة العيون. ج11 ص391 . أبو مخرمة. ثغر عدن, 
ج2 ص74 . ابن المجاور ؛ المستيصر » ص153 . ابن الحسين ‏ المصدر نفسه. lg‏ ص331 . الكبسي ؛ 
الأطائف السئّية.ورقة15أ العمري. الأمراء العبيد والمماليك في اليمن. ص 38. 
التكريتي ٠‏ الوبیون في اليمن ٭٠‏ مجلّة آداب الرافدين . ص 120. 

)4( ابن حاتم » المصدر نفسه» ص29 .ابن الذّیبع TE‏ العينون . ج1 ص391 . ابن الحسين ؛ المصدر 
نكشسے > ج1 ص332 . الكبسي .المصدر تنفسے ورق 5ا ب التكريتي.المقال السابق؛ 
ص 120. 

(5) ابن حاتم المصدر نفسهء ص30. ابن الحسين » المصدر نفسه. ج1 ,ص332 العمري i‏ المرجع 
تنفسسهء ج 1ص 38. الكبسي . ٠المسصدر‏ نفسه ورق:5! ب .التكریتي ؛ المسقسال HL‏ 
ص 120. 

)6( ابن حاتم المصدر نفسه» ص30. ابن الذیبع » المصدر نفسه ٠‏ ج1ص392 .ابن الحسين . المصدر 
نفسه, جا ص332 . الكبسي ٬المصدر‏ نفسه ؛ ورقة5] ب . 





فليًا علم نائب جوهر المعظمي بوصول السّلطان بشر بن حاتم وبلفه ما 
له من حظوة ومكانة عند الملك طفتكين حتى بعث لهذا الأخير يعرض عليه تسليمه 
الحصن مقابل عشرة آلاف دينارا يقبضها من ید | لسلطان بشر بن حاتم كما اشترط 
الإسلام عرضه بعد تردّد 2)وتسلّم مقابل تآمينه حصن الدّملوة فدانت له بذلك 
جميع البلاد السّفلى ولم بعد مامه سوى توسيع نفوذه صوب البلاد العليا ‏ لاسيما 
تجاه مدينة صنعاء التي لا تزال حتى ذلك العهد تحت سيطرة سلاطين آل حاتم 
الهمدائيّين . 
تارم العلاقة بين الملك طغتكين Jig‏ حاتم الهمدانيين 
وإستيزلاء الأيوبيينى علج مدينة صنعاء 


لش اكتفى الملك طفتكين اثناء حلوله ببلاد اليمن بمصالحة سلاطين 
بني حاتم الهمدانييّن على إتاوة سنويّة يدفعونها له مقابل استمرار نفوذهم على 
مدينة صنعاء وما ناهجها من البلاد العلیا ا ء فان هذا الإجراء لم یکن سوى 
ak‏ اتتضنه pall‏ علۃ Ia)‏ سيف الأسلام نة ELIS‏ الي يتهيّن الوقت السناسب 
للاستیلاء على قصبة اليمن وإنهاء ما بها من نفوذ آل حاتم الهمدانييّن أقوى الأسر 
البمنيّة المتملگة خلال ذلك العهد . 


وسعيا من الملك الأيّوبي الى طرق الحلول الديبلوماسية السلمية 


رے رو تہ لک او العسكري الذي غالبا ما يتكلف باهظاء لاسيما إذا 

كان الخصم في حجم سلاطين قبيلة هبدان ذات العصبيّة القويّة راح سيف الاسلام 
تعمل الا شات کے الملطاح عل بی هانة الات مات تا ان غارل 
استمالة أخيه السّلطان بشر بن حاتم أثناء الرّيارة » التي قام بها هذا الأخير الى 


الملك الأتَوبي لتجديد الضّلح الدّي بیٹھما!“. لکن omer ce ee‏ الان 


(1) ابن pile‏ السّمط الغالي الشمن . ص30. ابن الذيبع ‏ قرّة العيون. ج1ص392 .ابن الحسين ؛ 
غاية الأمائي؛ ج1 ص332 .ابن المجاور » المستيصر . ص153 . الكبسي ‏ الأطائف السنيّة ؛ 
ورقة15ب. التكريتي ٠٦‏ الأيُوبيون في اليمن e‏ مجلة آداب الرافدين . ص 120. 

)2( لم یقبل السّلطان بشر بن حاتم القيام بهذه الوساطة إلا بعد إلحاح سيف الإسلام عليه في هذا الأمر . فقد 
كان من صالح سلاطين صنعاء أن يفشل الأيوبيُون في الإستيلاء على البلاد حتّی تستقيم لهم الأمور .ابن حاتم _ 
المصدر ami‏ ص 31. 

)3( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص27 .ابن الذيبع » المصدر نفسه › ج1 ص389 .ابن الحسين : 
المصدر تفسه. lg‏ ص 329. الكبسي : المصدر نفسه i‏ ورقة15 ب 

(4) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص30 .ابن الذیبع > DS‏ العيون. ج1[ص392 .ابن الحسين » المصدر 
نفسهءج1 ص 332. الكبسي المصدر نفسه.ورق155 ب .التكريتي : المتقسال السّايق, 
ص 120. 





تفر ley‏ هه فد الا دون نيتام "ذلك الا كنا ان الفروظ الس اشترطها 
طفتكين لضيفه D‏ لم تكن كافية aiad‏ يدير ظهره لأخيه ء لذلك اگتفی السلطان بشر 
بن حاتم ردا على مقترح الملك الأّوبي بقوله Gl":‏ هذا عار علي é‏ ومتى افتضحت 
في أخي لم نا'من أن افتضح فيك " 2). 


Cal‏ استولی الجيش الأيّوبي على سميع الحصون والقلاع التي في اليفن 
الأسفل gly‏ كان آخرها حصن الدّملوة الذي تسلمه الملك طفتكين بفضل وساطة 
hed de aa‏ سق متا قد oS Wl‏ نل با لياس تا 
حکم آل حاتم الهمدانيين بها . 


آنا اگل کین عدار او کر مت ہرک 
لذلك الأمر كل الادراك : فباتّه قد سارع أثر عودته ,إلى تحصين مدينة صنعاء صحبة 
ast‏ الشلطان علي بن حاتم وعمارة الحصون والقلاع المجاورة حتى is‏ 
على عساكر الأيوبيين . فگان أن رتبا عديد الحصون كذمرمر وفدة ©)والظفر 
وبراش والعروس وكوكبان gaily‏ وأشيح O‏ ثم أمرا حرا بقیّة المواقع 
التي عرفا أثها لا تمتنع 7). 


(1) كان سیف الإسلام طختكين يأمل في أن يحالفه السّلطان بشر بن حاتم اليامّي ويساعده على أخذ صنعاء 
فيملكه Lali]‏ وبلاد همدان .ابن حاتم » السّمط الغالي eat‏ ص 32. 

)2( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص32-31 . 

)3( المصدر نفسه. ص32 . 

(4) فدہ ٠‏ حصن قريب من ذمرمر في الشمال الشرقي من مدينة صنعاء .ابن الحسين 2 غاية الأماني » ج1 
ص 332. 

(5) الفص ؛ حصن من الحصون المجاورة لمدينة صنحاء .ياقوت » معجم البلدان . ج 4ص 303. 
البغدادي « مراصد الإطلاع. ج 3ص1037 . 

)6( أشيح : حصن منيع he le‏ يقع في أحد الجبال المجاورة لمدينة صنعاء ء وهو لبني المظقر كان قد سكنه 
سبابن أحمد الصليحي . ياقوت »معجم البلدان ۰ج1 ص 240-239. ابن الديبع . قرّة العيون. ج1 
ص392 . 

)7( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص32 .ابن الذیبع » المصدر نفسه. ج1ص392 . ابن الحسين المصدر 
dg daki‏ ص332 . الكبسي LRU,‏ السئیّة, ورقة5] ب. التكريتي .'الایّوبیون في اليمن" » مجلة آداب 
الرفدين. ص 119. 



















وما أن انقضت مذة الضّلح بین سيف الإسلام وسلاطين بني حاتم حتى 
نهض طغتكين بالعساكر قاصدا مدينة صنعاء فلمًا وصل جهران O‏ لقيه القاضي حاتم 
بن أسفد وطلب ,اليه تمديد grill,‏ الصلح الذي بينه وبين سلاطین غمدان على أن 
رهن بذلك رهائن عند الملك طفتكين وسار إلى صنعاء لیعلم بني حاتم GULL‏ فلم 
يقبلوا بہ 2, عندئذ Sahl‏ عزم pil ALJ‏ على مناجزة سلاطين همدان نفد أن 
توقرت له الذريغة الكافية للقيام بذلك الأمر و,انجاز ما گان ارمع عليه من السّبطرة 
غلى مدينة صنغاء وماناهجها من البلاد العليا . 


ولتيسير مهمته عمد سيف الاسلام طفتگین إلى استمالة القاضي حاتم بن 
أسكد بان ٴطلق له رغائنه وخلغ عليه مقابل اعلانه الطاعة De gly‏ ,ثم سارت 
عساكر cre ge tl‏ فاستولت على كثير من الحصون والقلاع المجاورة لصنغاء فأخذت 
حصن أشيح e‏ بغد أن تم قتل صاحبه السّلطان يحي بن سليمان بن المظقر ونهض 
الملك طفتكين بأصحابه إلى جهة جبل الشرف وحقل جھران فبسط نفوذه عليهما دون 
أن یگون قد لاقى في ذلك مقاومة تذگر )4( i‏ 

فلما كانت iw‏ 585 شه / 1189 م سار الملك سيف الاسلام قاصدا 
مدينة صنغاء فدخلها يوم السبت لعشرة بقين من شهر شوال() فأقام بهااياماثم 
أمر أصحابه بالتوجّه نحو بقيّة الحصون والقلاع المجاورة للاستیلاء عليها e‏ فكان أن 
أقام الخصار على حصن ذمرمر اين كان السّلطان علي بن حاتم الياميّ قدااحكم 
التحضّن كنا بفث في الأثناء بجمغ من جنودہ الى حصني فدة والفص لأخذهما 9 , 
(1) جهران : تثنية لجهر وهو dol‏ حقول اليمن المشهورة بكثرة العيون والآبار وخصوبة LB‏ وقبائله من 
خمير نسبة إلى جهران بن يحصب بن دهمان بن مالك من ولد سبأ الصغرى ويقع في شمال مديئة ذمار بمسافة 
ساعتين . ياقوت ؛ معجم البلدان . ج 2.ص225 . البغدادي . مراصد الإطلاع . ج 1ص363. ابن الديبع EF.‏ 
الغيون. ج1ص392 . ابن الجسين . غاية الأماني . ج1 ص332. 
(2) ابن pile‏ السّمط الغالي الشمن .. ص32 .ابن الديبع . المصدر نفسه. ج1ص392. ابن 
الحسين . المصدر نفسه ۰ ج1 ص332. الكبسي اللطائف الشتية . ورقة15 ب . التكريتي * الأيوبيون في 
اليمن ". مجلة آداب الرافدين .ص ALD‏ ‘ 
(3) ابن حاتم » المصدر نفسه. ص33 .ابن الذیبع , المصدر نفسه. جاص393 . ابن الحسين › 
المصدر نفسة lg:‏ ص332. الكبسي ١‏ المضدر نفسهء ورقة15 ب . 
(4) ابن حاتم المصدر نفسه. ص33 .ابن الذيبع ٠‏ المصدر نفسه. ج1 ص 393 . ابن الحسين › 
النصدر lg duis‏ ص332. أبو مخرمة » ثغر عدن . ج2 ص133. الكبسي . المصدر نفسه. ورقت15ب . 
)5( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص33 .ابن الذیبع » S‏ العيون. ج1ص393. بغية المستفيد: 
ص74 . ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . ج1 ص333 . الكبسي . المصدر نفسه. ورقة15 ب . التكريتي ؛ المقال 
النابق . ص 119. الكبسي ء المصدر نفسه › ورقة15 ب . 
(6) ابن حاتم . المصدر نفسه» ص33 .ابن الحسين . المصدر نفسه. جا ص333. الكبسي . المضدر 
نفسه. ورقة15 ب . 
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ثم OI‏ سيف الإسلام تقدّم نحو بلاد حمير فط على حصن olje‏ وكان 
تهت نفوذ مشايخ بني مفرح فبفث إليهم بالشیخ حاتم بن سعيد الشهابي يخاطبهم في 
تسليم الخضن فاع | "ذلك عتدثة pal‏ عساكرة بقتال من قي الحصن Es‏ استولی عليه 
pgs‏ | وقبض على الشيخين عامر وعبد الله ابني مفرح فعفا عنهما مقابل ثلاثة آلاف 
دينار| ۶ء کما أمر في المقابل بقتل الشيخ حاتم بن سعید الشهابي المذكور الذي من 
المحتمل أن يكون سیب ںی وو يبي يف ينهي رر سو و في 
aia gis ga‏ عندما رفضوا الاستسلام اغساکر yey SA‏ (2). 


ثم ان الملك طفتكين نهض لحصار حصن العروس فضيّق على آهله حثى 
أخذه دون أن يلقى في ذلك مقاومة تذگر وسار ,الى حصن Gall‏ فتسلمه ء بعد أن قتل 
جباعة فن أصحابه وكان بالحصن عمرو وعلوان ابنا السلطان بشر بن حاتم اليامي 
فطلبا منه الأمان Langues‏ ومن مغھما دون أن يترك سبيلهما (3). كما استطاعت 
غساکر الْأيَوبيين في الأثناء أن تلقي القبض على السّلطان على بن بشر بن حاتم لما 
نزل من حصن براش مفيرا على مدينة صنعاء التي كانت خلال ذلك العهد بين يدي 
البتلطان علي بن عبّاس واليها من قبل الملك طفتکین 4). 


ورغم نداءات الإستفاثة التي وجّهها الشاطان عمرو بن بشر بن حاتم 
لأبيه لیخلصه واخوته من الاسر í‏ »فقد ظل سلاطين آل حاتم الهمدانيين عاجزين 1 
فن جهتهم عن التصدّي للجيش الأيوبي الذي LS‏ ن غلى درحة عالية من التنظیم 
والتجهيز وهو ما جفل مهسّته تبدو على قدر كبير من اليسر . لذلك تابع الملك 
طفتكين حملته لاخضاع المزيد من القلاع والحصون باليمن الأعلى ؛ فبعد اأخذه لحصن 
الظفر من أصحابه قهرا بالسّیف ©؛ونجاحه في التصدّي لقوّات الامام المنصور بالله 
)1( ابن حاتم . السط الغالي الفمن. ص33 .ابن الحسين. غاية الأماني » ج1 ص333. 
الكبسي » اللطائف السنية . ورقة15 ب 
)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص33 .ابن الحسين » المصدر نفسه. lg‏ ص333. الكبسي ‏ المصدر 
نفسة » ورقة15 ب . 
)3( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص33 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه. ج1 ص333. أبو مخرمة › غر 
عدن .ج2 ص 134-133 المصدر نفسه. ورقة15 ب 
)4( ابن حاتم . المصدر نفسه.ء ص35. 
)5( المضدر نفسه. ص33 . 
)6( ابن حاتم ؛ المصدر نفسه. ص35 .ابن الديبع » قرة العيون. ج1 ص394 . gil‏ مخرمة. ثغر عدن, 
ج2 ص 134. ابن الحسين 6 المصدر 'نفسه ٠‏ ج1 ص333. 








عبد الله بن حمزة الرّيدي بجهة شوحطان!!) e‏ سار سيف الاسلام صوب حصن كوكبان 

وبه السلطان عمرو بن علي بن حاتم فحاصره ورماه بالمنجنيقات حى آخربه OO‏ 
Lids‏ ايقن السلطان عمرو أنه هالك بعد أن ضجر أصحابه من طول مدة الحصار 
أبدى استعداده لتسليم الحصن فاخذه منه الملك طفتكين في ذي الحجة من سنة 
585 ه/ 1189 م ووهبه مقابل ذلك بلادا بجهة العروس واٴطلق له أمواله أينما 
كانت 3. 


000 ثم سیف الاسلام تفرّغ لمناجزة السّلطان علي بن حاتم اليامي صاحب 
صنفاء ¢ الذي كان التجا إلى حصن ذمرمر وأحكم التحصّن بداخله : فكان أن رتب 
لحصاره عشرة آلاف راجل وسد عليه جميع المنافذ cals)‏ الحال كذلك طبلة أربع 
سنين حتّی بدا الجر والتّعب على الفريقين وكثرت نفقات عساكر الأيوبيين دون 
يدفع هذا الأخير JS‏ سنة للملك الایّوبي خمسمائة دينارا وخمسمائة كيلة) من 
الطعام ولا يكون له مع ذلك أي نفوذ ببلاد اليمن6) . فلمّا تم اتفاق الصلح 


)1( شوحطان : مدينة باليمن بالقرب من صنعاء يقال لها قصر شوحطان والشوحط اسم شجر ؛ ياقوت ٠‏ معجم 
البلدان ؛ ج3 ص420 . البغدادی » مراصد الإطلاع » ج2 ص818 . ابن الحسين . غاية BOY‏ ج1 
ص334 . 

(2) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص36 .ابن الدّيبع .555 العيون. جاص 394. أبو مخرمة :المصدر نفسه 
x.‏ 2ص134 .اين عبد المجيد ؛ بهجة الزمن . ص79 .. الكبسي ؛ الآطائف السئّية . ورقة15 ب . ابن الحسين ؛ 
المصدر نفسه . ج1 ص333 . التكريتي ٠.‏ الأيوبيون في اليمن” . مجلة آداب الرافدين .ص 120 

)3( ابن حاتم , المصدر نفسه ‏ ص37-36 .ابن الديبع . المصدر نفسه . ص 394. أبو مخرمة.المصدر 
نفسه »ج 2ص134 .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن. ص79 . ابن الحسين . المصدر نفسه. ج1 ص334. 
الكبسي .المصدر نفسه . ورقة5! ب . التكريتي ؛ المقال GIL‏ . ص 120. 

(4) ابن «pile‏ المصذر نفسه .ص36 .ابن الديبع . المصدر نفسه. جاص 394. أبو مخرمة e‏ ثغسر 
عدن ج 2ص134 . ابن الحسين ٠‏ غاية الأماني. lg‏ ص334. , 

)5( كيلة :مكيال متداول خلال ذلك العهد. وقد ذ ها بهذه الصّيذ ة gil‏ مخرمة pat‏ عدن »ج2 





ص134 . وهي الصيفة الصحيحة في إعتقادنا كما يذهب إلى ذلك أيضا سعيد عبد الفتّاح عاشور ( ابن الحسين ٠‏ 
غاية الأماني. ج1 ص335 هامش رقم[ ).في حين وردت في بقية المصادر اليمنية بإسم ‏ كيلجة " كما tle‏ عند 
ابن حاتم › المصدر KJ‏ > ص37 .ابن الديبع ٠‏ قرّة العيون. جاص 395. 

)6( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص37 .ابن الديبع ؛ المصدر نفسه . جاص 395 أبو مخرمة. ثفر 
gue‏ ج 2ص134 . التكريتي . المقال السابق »> ص 120 





بين الأمير الهمام أبي زبا D‏ ممثّلا عن الایّوبیین والسلطان علي بن حاتم اليامي , 
أطلق طفتكين على السلطان الهمداني أملاكه ينما كانت قصد احتوائه Sadly‏ من 
خطورته : وهو اسلوب انتهجه سيف الاسلام واقتنع بنجاعته لبسط نفوذه على كثير من 
بلاد اليمن رغم ما كان بحوزته في المقابل من قوّة عسكريّة ضاربة . كما سلك 
طفتثين على غرار سلفه توران شاه سباسة تسامح ومهادنة تجاه رجال 
الحافظيّة 4). 


وماأن استولي الملك طفتكين على مدينة صنعاء وما حاور ها من 
البلاد ء بعد أن نجح في إراحة نفوذ سلاطين آل حاتم الهمدانييّن عنهاء حثی تطلعت 
أنظارة شمالا صوب مدينة صفدة فسار إليها عن طریق الجوف في ذي القغدة من سنة 


6 ه / 1190 م250 وهو یرمی إلى القضاء على التفوذ الزّيدي بهاء فدخلها وأقام 


(1) أورده ابن حاتم ( السّمط الغالي الشمن ص38 ) وابن عبد المجيد ( بهجة الزمن ص80) بإسم " أبي TUJ‏ 
في حين أورده ابن الديبع في قرّة العيون (ص394) بإسم " نوريان " وفي بغية المستفيد ) ص75) pale‏ أبي 
ربا" 

)2( ابن pile‏ المصدر نفسه . ص38 . أبو مخرمة. ثغر عدن. ج 2ص134 . 

)3( لما توقي الخليفة الفاطمي العاشر الا بأحكام الله مقت ولا في يوم الثلاثاء ثاني ذي القعدة من 
سنة 524 ه / 1130 م انقسمت الدعوة الإسماميليّة بعد أن تهاون المص ريون في الأخذ بعقيدة اللص 
على ولاية العهد ٠‏ فقد تولى الأمر الأميرأبو الميمون عبد المجيد الذي لقب فيما بعد بالحافظ لدين 
الله وسمي أتباعه بالحافظيّة في حين تمسكت جماعة LGU‏ من الإسماعيليّة بمبدأ ولاية المهد بحجة أن الخليفة 
الآمر قد نص على ابن له ولد قبل وفاته في شهر ربيع الأوّل من السّنة المذكورة وهو أبو القاسم الطيب ورغم أن 
العديد من الآراء تشكتك في الوجود الشاريخي للإمام الطيب إلآ أن ذلك لم يمنع دعوته التي غرفت بإسمه من 
الإستمرار بعد أن اتخذت من بلاد اليمن Lede‏ لها هروبا من اضطهاد الحافظية .ابن ميسر , المنتقى من أخبار 
pas‏ . ص 110-109. عمارة . تاريخ .ص 129-127 الهمداني . الصليحيون والحركة الفاطميّة في 

اليمن . ص192-182 . الشيّال . مجموعة الوثائق. الفاطميّة.ج1 ص86-74 . فؤدا سيّد . تاریغ المذاهب 

الديئية يبلاد اليمن. ص181 وما يليها. الدولة الفاطميّة في i 180-177 yes eraa‏ 





Hamdani , " The Tayyibi -Fatimid community of the Yaman at the time of the Ayyubid (4) 
conquest of Southern Arabia", in Arabian Studies , Vol VIJ, Cambridge 1985. p157 . 


)5( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص36 .ابن الحسين ٠‏ غاية الأماتي . ج Gol‏ 335 الكبسي . اللطائف 
السنيةء ورقتڈگا ب . 





بها LA‏ ثم رقب بها ثلاثة مائة فارسا" وسار ناحية جبل الأهنوم فاستولی عليه 
ومنه اتجه قاصدا بلاد نهم من اعمال P) gao‏ فيسط نفوذه عليها دون أن یلقی في 
ذلك مقاومة تذكر ء كمادانت له في الأثناء بلاد الشرف وسائر جبال اليمن ومدنه 
واأصبح بذلك حكمه يمتدّ من صعدة شمالا ,الى عدن جنوبا )8 


LJ;‏ كان المحرم من سنة 587 هش / 1191 م عاد الملك طغتكين إلى 
صنعاء فرب بها آميره المسمّى آبا زبا نائبا عنه وجعل في رداع وبلاد عنس ومرعان 
أميرا وفي جهران والسّفل وبلاد الهان أميرا وفي الحقل أميراء ثم آمر الأمراء 
المقطفين بالطاعة لأبي زبا Gy‏ متى طلبهم لا يتاخّروا وآن يأتمروا بأمره وينتهوا 
eas‏ 


متحمّل همًا لصنعاء وماناغجھا من البلاد العليا بعد أن نجح في اخضاعها cab git)‏ 
els‏ يرتب قواعد مملكته فقرر القوانين وٴبطل الضرائب القديمة التي في 
المنصورة © في ذي القعدة من سنة 592 ه/ 1196 م ial y‏ منها vie) Manet Cena‏ 


)1( ابن الحسين ٠‏ غاية الأماني , ج اص 335. الكبسي GUAM.‏ السئيّة ورقت5اب۔ 

)2( حجور : موضع في بلاد الشّعر في باليمن سمّي كذلك نسبة إلى حبجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن جشم 
بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان . ياقوت ٠‏ معجم البلدان « ج2 ص260 «galas,‏ مراصد 
الإطلام. ج1 ص 383 . 

)3( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص38 .ابن عبد المجيد ‏ بجهة الزمن » ابن الحسين , غاية الأماني . ج 1 
ص 335. الكبسي المصدر نفسه . ورقة15 ب . التكريتي .” الأيُوبيون في الیمن' مجلة آداب الرافدين , 
Aiya‏ 

)4( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص39-38 . الكبسي . المصدر نفسد ورقة15 ب . ابن الحسين .. المصدر 
نفسه. ج اص 336 التكريتي ۰ المقال HÉJ‏ . ص 121. 

)5( ابن حاتم . المصدر نفسه ‏ ص39 .ابن الیبع » قرة الغيون . جاص BOS‏ بغية السعفید . ص75 . 
ابن عبد المجيد . بھجة الزمن. ص79 . أبو مخرمة . ثغر gode‏ 2دس135 .ابن الحسين ٠‏ غاية الأماني , 
ج1 ص336 . 

)6( المنصورة :مدينة بناها سيف الإسلام طفتكين شمال .حصن الجند ولا يوجد منها الآن N‏ بعض الآثار . 
ياقوت » معجم البلدان . ج 24505 . النغدادي . مراصد الإطلاع . ج 132563 .ابن حاتم . المصدر 
نفسه . ص39 . ابن الحسين » المصدر نفسه. ج اص 336. أبو مخرمة. المصدر نفسه» ج 2ص135 . 


اليافعي »مرآة الجنان ۰ج3 ص476 . سبط ابن الجوزي » مرآة الزّمان, ج8 ص 453 . الكبسي . المصدر نفسهء 


ورقتگا ب و16 . 
(7) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص39 . ابن الحسين LE.‏ الأماني » ج اص 336. أبو مخرمة. ثضر 
gue‏ ج2 ص135 . الكبسي » المصدر نفسه ‏ وزقة16 أ . التكريتي .ص 121. 
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وما أن استقام الأمر لسيف الإسلام طفتگین بكثير من رض اليمن حتّی 
تطلعت أنظاره صوب منطقة عضرموت فسار ليها واستولى على حصنيها شبام 
my yg‏ ثم عاد اٴدراجه e‏ بعد أن بلغة خبر مكذوب بفيد OL‏ أحد أقربائه وضل من ٠‏ 


مصر ليقبض منه البلاد 2). 


ومكث الملك الأيّوبي في ملكه حازما عازما صارما في التصدّي لمظاهر 
الفساد ومحاربته حتّى أنه لم يتوان في قطع يد أمير له من المقدمين جزاءا لما اقترفه 
من ظلم في حقّ ٴحد الرّعايا فكان عبرة لغيره من الأمراء. 


ونظرا لما كان aly‏ الجند من دور فقال في استقامة الأمور لبني ايوب 
ببلاد اليمن أولى سيف الإسلام عسكره JS‏ عناية واهتمام وحال دون LS‏ من شاٴنه 
أن يسدث الفساد والخلاف بداخله » وفي هذا المدّد يذكر صاحب 
" الشبط الغالي التّمن "أن طفتكين أبطل مصاهرة بين أميرين من جنده وهما 
ياقوت التدري ‏ باقوت القت وذلك فة أن تسيب AUS‏ في إنساذ:الفسگر 
و اختلافه )£5 

ولم یزل الملك سیف الاسلام طغتكين يقرّر قواعد دولته ويرسي دعائيها 
بكثير من الحزم والبقظة حتّی وافته المنيّة ہمدینة المنصورة فی يوم الإربعاء 
الصوافق للسّادس والعشرين من شهر شوال من سنة 593 ه / 1197 م ©( 


)1( تريم : إحدى مدينتي حضر موت لان حضرموت اسم للإقليم بجملته ومدينتاها شبام وتريم وهما قبيلتان 
سمّيت المدينتان بإسميهما . ياقوت . معجم البلدان . ج 2 ص33 . البغدادي , مراصد الإطلاع ٠‏ ج 1١ص261‏ . 
(2) ابن atte‏ السّمط الغالي المن ‏ ص39 . الكبسي ٠‏ الآطائف السنيّة » ورقة16 أ . 

(3) لقد أجمع العديد من المؤرّخين والكتّاب القدامى والمحدثين على عظمة شخصية سيف الإسلام طغتكين 
وأشادوا بسياسته الحازمة رغم مواطن الشذة الي فيها .ابن حاتم , المصدر نفسه. ص41-40 . أبو 
مخرمة . فغرعدن ؛ ج 2ص133 .ابن الحسين ٠‏ غایة الأماني »ج 1 ص338 . التكريتي ٠‏ الأيوبيون في الیمن' › 
مجلة آداب الراقدين . ص 121. 


)4( نسبة إلى قحمة وهي من مخاليف اليمن كان أقطعه Lali]‏ سيف الإسلام طفتكين .ابن حاتم . المصدر 





نفسه. ص39 . ياقوت » معجم البلدان . ج4 ص353 .البغدادي . مراصد الإطلاع ج 3ص1068 . 

(5) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص39 . 

(6) ابن المجاور ٠‏ تاريخ المستبصر . ج2 ص166 . التويري . نهاية الإرب . ج 28 ص454 . أبو مخرمة e‏ 
ثغر عدن. ج 2ص136 . الوصابي ٠‏ تاريخ وصاب . ص111 . ابن الحسين . غایة SEY‏ ج 1ص339 . 
ابن الذیبع ١‏ قرّة العيون. ج1ص399-398 .ابن الأثير . الكام ل . ج 12 ص129 .ابن تغري بردي 
النجوم الزاضرۃ .ج 6ص127 . سبط ابن الجوزي . مرةة الرّمان. ج 8ص21! . اليافعي . مرآة 
الجنان ۰ج3 ص475 . الكبسي الآطائف الستّیة . ورقة16 أ . ASM‏ الأعلام . ج4 ص327 . زامباور e‏ 


فغجم الأنساب» ج اص 152. محمود ‏ تاریغ اليمن السّياسي » ص253 . التكريتي * الأيوبيون في 
thas. * all‏ آداب الرافدين. ص 121. 
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لقد ppl‏ الأيوبيون بزعامة صلاح الدين حرصا و اصرارا كبيرين لأجل 
ضم بلاد اليمن الى مجال نفوذهم فتمكنوا بعد جھود كبيرة من اغضاعها لسلطانھم , 
وذلك بعد gl‏ نجج الملك المعظم توران شاه ومن بعده أخيه الماك سيف الاسلام 
طغتكين في ازاحة أبرز القوي السياسية الفاعلة بهذا الإقليم »كيني مهدي بزبيد وبني 
زريع بعدن وآل pile‏ الهمدانيين بصنعاء « مستفيدين- إلى جانب إمتلاكهم لقوّة 
عسكرية ضاربة -من التناقضات الايديولوجية والإنقسامات السياسيّة التي حگمت 
العلاقات بين مختلف الأطراف اليمنيّة المتواجدة طوال تلك المرحلة القلقة . 









الفصل الثانو = نهسابسة الإستقرار وتراجج التفوذ 
الأيوبي ببسلاد السيمسن 





تمهيد: 


لئن تمگن الملك سيف الإسلام طفتكين بعد جهود كبيرة من تأكيد السيطرة 
الأيَوبية ببلاد اليم وإرساء قواعد دولة ما لبثت أن قويت شوكتها واشنڈت » فإنَ 
موته قد شکل بداية عهد سياسي جديد تسم خلاله الحکم الأيوبي بحالة من الضعف 
pel ply‏ ر ذلك بعد ان قفد تيا سكه من التاعل elit‏ الفرصة فى التقابل Spill‏ 
المناوئة وعلى راسھا الحركة الزّيديّة لكي تشگل خطرا داعما ما Had‏ يهدّد الحضور 
gout asl‏ به ذلك العهد oy‏ 


1۔ عهد الملك المعز Losi}‏ ر j1 Gish,‏ 


























كان الملك المعز ‏ اسماعيل بن طفتكين أكبر أولاد أبيه وكان هذا الأخير 
‘ يعول عليه في كثير من الأمور (, ثم مالبث المعزٴ أن خالف أبساه حتّی قلاه 
وطرده فخرج مغاضباله يريد اللحاق cpl aleb‏ ہمصر والشام 2), وني هذا السياق 
تجمع العديد من الرٌوایات على GT‏ جوهر الخلاف بين الأب وابنه یعود إلى خروج 
: هذا الأخيرعن مذعب أغل السنّة واتباعه لمذهب الباطنية فكان أن خشي الملك 
i‏ طفتكين أمره وطلب اليه مفادرة البلاد ”۲۹. غير أثه من المجازرفة التسلیسم 
De,‏ هذا GTI‏ الذي يبقى في حاجة إلى مزيد من التاكيد والاجماع ء ذلك TA‏ اهم 
(1!)أبومخرمة. Hit‏ عدن ج2 ص51 .ابن الدّيبع.. قرة العيون. ج1ص400. التكريتي . 
" الأيّوبيون في اليمن ' . مجِلّة أداب الرافدين . ص 121. 
)2( ابن عبد المجيد . بهجة الزمن . ص80 . ابن الديبع » بغية المستفيد. ص76. ابن الحسين . غایة 
الاماني. ج1 ص340 .ابن حاتم , الس سط الغالي الشمن. ص43 . الحنبلي . شفساء 





القاوب . ص 270. الكبسي . اللطائف الستية. ورقة 16 . في حين يذكر ol‏ مخرمة(ثغر عدن 
ج 2ص 31 ) وابن الذیبع (قرة العيون galg:‏ 400) بأن الملنك jaod‏ إسماعيل خرج قاصدا بفداد وهو 


افتراض ضعيف حسب اعتقادنا لاميما Gig‏ أغلب المصادر تجمع على all‏ كان متوجّها شمالا آخذا على طريق حرض 
بجهة المخلاف السّلیمائي . كما GÍ‏ هذا الإفتراض لا ينسجم وما قيل عن الملك المعرّ من pal‏ خروجه عن مذهب أهل 
السنّة وأتباعہ لمذهب الإسماعيليّة ذلك all‏ من Jas‏ الخطأ أن يكون hel‏ ذا ميول Line‏ ويتجه صوب alan‏ عاصمة 
أهل السنّة خلال ذلك العهد . 

(3) إبن الديبع .قرة العيون. جاص 400 .أبو مخرمة :المصدر نفسه . ج2 ص51 .ابن الحسين ؛ 
المصدر نفسه. ج1 ص 340 .الكبسي . المصدر نفسه . ورقة 116 . الأكوع ( إسماعيل ).المدارس الإسلامية في 


اليمن . دار الفكر دمشق 1980م . ص18 . 


مؤرخ اسماعيلي وعو الداعي عماد الدّين ادریس!') لا ينقل لنا مثل هذه الأخبار عن 
المعر شاانه في ذلك شان العديد من المصادر التاريضيّة الأخرى 2) التي تجاهلت 


روا ا ae‏ طعحتین فكي tia)‏ 
3 هل/ 1197م lac‏ منصب الحكم في الدولة شاغرا وعجزت الأسرة الأيوبية في 
اون وير اقام على الاک رقم الامو ت جيل الي الس 
طفتگین۔ pLa‏ خطورة الموقف كار ن سب الفسركك aed‏ افراع الم وکسا التي 
طفتكين قصد اللحاق بإبنه المع ال ار ل 
الأمر اليه من بعده : وقد تمگن المبعوثان من ادراك المعز بحرض من منطقة 
المخلاف السليباني فاٴخبراہ ہما طرا اثر رحيله (3), 


لا all‏ بو Age‏ كان كدير lb)‏ في Ys ALI‏ ما سای 
da‏ غلا سل IE I‏ للم Na‏ ا ا ا و see‏ 
واستباحة أمواله وجميع ما فی داره من العبيد والخدم hs sl gals‏ ؛ ثم سار في ذي 
القعدة من سنة 593 ه / 1197 م ناحية زبيد فمكث بها بعض الوقت وذلك قبل أن 
يتوجه الى حصن تعر ويستولي عليه . 


i 
Hamdani , " The Tayyibi-Fatimid community of the Yaman at the time of the 


Ayyubid conquest of Southern Arabia" , in Arabian Studies , Vol VIL, Cambridge 
1985. p 157. 


)2( ابن حاتم . السّسمط الفالي الثمن. ص 43 ابن عبد المجيد » بهجة الزمن. ص80 .ابن 
الديبع . بفية المستفيد. ص76.. أبو شامة. ذيل الروضتسين. ص11 .ابن واصل ؛ مفسرج 
الكروب . ج 3ص 73. أبو الفدا gst‏ ج3 ص 102 . الصّفدي ا بالوفيات . ج 9ص124 .ابن كثير : 
البداية والنهاية . ج 13ص27 Gon.‏ ترويج القلرب في ذكر ملوك بني ايوب ۰ ص58 . الحنبلي ohi.‏ 
الآهب في أخبار من ذهب . ج4 ص 313-312 . الذهبي»العبر في خبر من غبر .ج 4ص BO]‏ الفاسي . العقد 
الثمين . ج 5 ص64 .ابن خلدون .تاريخ . ج 5 ص 334. 


)3( ابن حاتم . السصدر نفلسه. ص 44. ابن الذيبع : قسرة العيسون. جآص400 . يغسية 
المستفيد . ص76 . أبو مخرمة . ثغر عدن ج2 ص51 .ابن عبد المجيد ٠‏ بهجة الرّمن . ص80 . ابن الحسین ؛ 
المصدر نفسه. ج1 ص 341 . الكبسي . اللطائف السنية .. ورقة16 أ . التكريتي ٠‏ " الأيوبيون في اليمن ' . مجذة 


آداب الرافدین ..ص 122 . 

)4( كان القاضي الأسعد من أبرز QUES‏ الملك طفتکین المقرّبين وأعوانه المخلصين فضلا عن سعة dole‏ وفضله 
لذلك ولآه سيف الإسلام المخلاف السليماني الذي كانت قاعدته' حرض خلال ذلك العهد .ابن حاتم » المصدر 
نفسه . ص43 . ابن الحسين . المصدر نفسه .ج1 ص 341 ١‏ الكبسي . المصدر نفسه . ورقة MG‏ 

)5( ابن حاتم . المصدر لش ھی كك اين ال + pened‏ نفسه . ج[ ص]34 . المصدر نفسه. 





ورقة 16ا . 











بقوله " LAL‏ من جملة المماليك والعبيد واآنت أولى بملك بيك وببلادك AY"‏ ثمّ 
YL‏ الّاس جميعا ابوا المعرٌ بالطاعة ولم يخالفوه وسلمت له الحصون وجميع البلا 
التي كانت تحت سيطرة والده الملك طفتگین(۲۶۔ 


غير ان الولاء الكبير الذي حظي به الملك المعر غداة تسلمه مقاليد الحكم 
لم يكن ليثني عزمه على مواصلة التخلص من نوّاب ابيه وإزاحتهم » فگان أن عمد في 
المحرم من سنة 594 ه / 1198 م إلى قتل الأمسير الهمام ابي زبا نائب أبيه على 
صنماء وعين بدله الأمير الشهاب الجزري .كما عمل المعرٌ في الأثناء على 
استمالة السلطان علي بن ناتم اليامي وكتب له في ذلك LS‏ ووعده ČL‏ سيعيد له 
صنعاء ان هو دخل في طاعته(4) e‏ وذلك مسحاولة منه لافشال كلّ |مكانیة تحالف57) 


(1) ابن حاتم . السمط الغالي ged‏ . ص 45. 

)2( المصدر نفسه . ص 45. 

)3( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص 45. ابن الذيبع ..قرة العيون.ج1ص401 .بفية المستفيد. 
ص76 .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن . ص80 ابن الحسين . غاية الاماني. ج gol‏ 341 . الكبسي ۰ الآطائف 
السنية . ورقة 16 . 

(4) ابن الحسين . المصدر نفسه . ص 341. الكيسي . المصدر نفسه. ورقة116. 

)5( كان المناك طفتکین قد بق له أن فبرض على السلطان علي بن حاتم اليامي ضريبة منويّة 
قيمتها خمسمائة دينارا وخمسمائة كيلة من الطعام يدفهها لنائبه على صنعاء الأمير الهمام أبي زبا . لکن السّلطان علي 
بن حاتم ما لبٹ أن أ مك عن دفع هذه الإتاوة للأيوبيَين وأظهر الولاء للإمام الزيدي المنصور بالله عبد الله بن 


جمزة فلما كانت سنة 593ھ / 1197 م بعث للإمام المذكور بأخيد السلطان بشر بن حاتم وهو يومئذ في الجوف 





يسأله النصرة والقيام فأجابه الإمام المنصور باللّه إلى ذلك .ابن حاتم المصدر نفسه . ص 42-41 . 

(6) هو الإمام الاعظم المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد 
الرحمان بن يحي بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرنّي . كانت ولادته بقسرية عيشان 
من ظاهر همدان ga ey‏ عشرة بقيت من ربيع الأول من i‏ 561ه/ 1165 م وظهرت دعوتهمنة 
3 ھ / ۱197م ثم توقي خلال سنة 614 ه / 1217م ودفن يظفارفكانت مدّة حياته ثلاث وخمسين سنة ومدّة 
إمامته gue]‏ وعشرين سنة . وكان من الأكمّة المعظمين له التصائيف العجيبة في فنون العلم محيطا بعلم الأدب حتّى 


قيل أنه کان یحفظ من أشعار العرب مائة ألف بيت . المحلي o‏ الحدائق الورديّة في مناقب اثمَة الزيدية . ورقة 
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انفگت شوكته تتقوّى بالبلاد العليا منذاواخر عهد الملك طفتكين . وقد أبدى السلطان 
علي بن حاتم شیسشا من الترحاب والقبول بهذا الصرض الذي يتلاءم 
وطموحاتہ : ولاظهار معاني الرّضى والطاعة ازاء الملك المعزٌ بعث له بسفارة يراسها 
أخوه السّلطان بشر بن حاتم وولدة عمرو بن علي ء فلما أقبلا على المعز أمسكهما في 
الأسر وخرج إلى P iadt‏ ناكثا عهده . لذلك le‏ السلطان علي بن حاتم اليامي على 
موالاة الإمام المنصور UL‏ عبد الله بن حمزة e P‏ الذي راح يعمل من جهته على 
الاستفادة من السّیاسة المتصلبةء الي كان إنتهجها الملك Fall‏ إسماعيل بن طفتكين 
سان اع ae‏ اكم فى الذولة عداف موث ابه سيف الاسلام لفتکین , 


أ- فشل سياسة الملك المعز إسماعيل بن طغتكين وتعارظم 
وطاة الإمام المنصمور بالله عبد الله بن حمزة : 


لم تكن سياسة الاقصاء والتصلب التي ہانتھجھا الملك المعرٌ غداة استلامه 
مقاليد الحكم في الدولة الا مؤشرا لفشل سياسي ذريع وبداية لمنعرج خطير e‏ سيعرف 
خلاله الحكم الأتوبي کشیرا من الضّعف والتّراجع مام تعاظم سر الامام المنصور DL‏ 
عبد الله بن حمزة الزیدي « الذي لم يترك من جهته الفرصة تذهب دون الإستفادة منها 
على أحسن وجه . 


ففي الوقت الذي كان الملك المعرّ يعمل على زعزعة قواعد ملكه بيديه عبر 
سلوب اتتقامي حال من کل Male liza‏ كان الامام المنضور بالله يد الله بن مرة 
یسعی سن جهته جاهدا إلى تقوية جانبه عبر سياسة احتوائيّة مرنة » فتمگن بذلك من 
كسب عديد الأنصار والحلفاء حتّى انتشرت دعوته وظهر أمره بكثير من بلاد 


اليين )3 2 

Lal [yy‏ كان ينكل able‏ شان Say FN‏ بد reall‏ من خطر تكد 
)1( الحقل : مخلاف باليمن يقال له حقل جهران وقال بعضهم الحقل من بلاد خولان من نواحي صعدة . ياقوت ؛ 
معجم البلدان . ج2 ص 321. البغدادي ؛ مراصد الإطلاع le‏ ص415 .ابن الحسين » غاية الاماني؛ ج1 
ص341 . ابن الذیبع ٠‏ قرة العيون . ج1 ص 402. 
)2( ابن الحسين .المصدر نفسه. ج1 ص 341. ابن الذیبع . المصدر ai‏ ج1ص402 .ابن عبد 
المجيد » بهجة الزمن . ص80 . الكبسي ۰ اللّطائف السنية o‏ ورقة16 Ë‏ 
)3( المحلي » الحدائق الوردية » ورقة 1162 . الكبسي › المصدر نفسه . ورقة 16 . اين الحسين : المصدر 
نفسه. lg‏ ص 342 
Schneider , " Les inscriptions arabes de l'ensemble architectural de Zafar-Di Bin au Yemen du‏ 


Nord ", Comptes rendus de l'Academie des inscriptions et Belles- Lettres ( Juillet-Octobre 
1979 , in Journal Asiatic 273 (1985) p 556 . 








و ارت و aa‏ كانت ihe‏ رصع 
بمدينة في جبلة D‏ 


وتام كر امو سافن ا مين رماو al‏ ر وة 
الزیدي عبد الله بن حمزة سيعمل هذا الأخير على مزيد توسيع نفوذه ببلاد اليين 
مستغلاً في ذلك الجفوة الحاصلة بين العديد من الأهالي ورجال الدّولة الأتوبية؛ فبعد 
أن استتبٌ له الأمر في جهات صعدة رجع الامام إلى الجوف فمكث في حصن براقش2) 
وغناك وردت اليه كتب الأشراف والسلاطين من كل جهة یطلبون اليه الوصول كل 
منهم إلى جهته لما يرجونه من الفرج على يديه مما هم فيه من سوء معاملة الذولة 
a oul‏ لهه )8 

وما أن درك الامام GL‏ دعوته من نجاح وظهور بعد أن وصلته الكتب 
والقصائد تحرّضه على الثهوض !۶ء حتّی سار من الجوف قاصدا أثافت ومنها إلى بني 


قطيل O‏ فوصل اليه جماعة من الأمراء من جهات كثيرة بجيوش عظيمة , فلما 
اجتمعوا بين يديه خطب فيهم خطبة بليغة حتّهم فيها على الطاعة والقيام بواجب 


الجهاد © ثم نهض بعدها الى مدع ومنها إلى كوكبان فلقاه الأمير عمرو بن علي بن 
حاتم الياميّ باذلا له معاني الطاعة والولاء » فليا كثرت الوفود القادمة ليه انتقل إلى 
حصن شبام حتّی يكون قريبا من مدينة صنعاء D)‏ 

| S a 

ثم إن الإمام عبد الله بن حمزة شرع في شن الغارات على القلاع والحصون 
المجاورة لمدينة صنعاء فاأخذ حصن الظفر وحصن شبام يعاضده في ذلك الأمير عبرو 
بن علي بن حاتم اليامي O‏ واأجمع راي السلاطين والأمراء المجتمسعین بين 
يديه على قصد حضّور 9)فوافقهم على ذلك وجعل على رأسهم كلّ من الأمير العفيف 


(1) ابن الحسين. غایة الأماني. ج1 ص 342. ابن الديبع ‏ قرة العیون . ج1ص402 .ابن عبد المجيد, 
بهجة الزمن . ص80 . 
(2) براقش : بالقاف والشّين المعجمة . حصن بناه أحد التبابعة وسكنه بنو الأوبر بلجار بن كعب . 


ياقوت . معجم اليلدان . ج اص 434. البغدادي . مراصد الإطلاع. lg‏ ص174 . 

(3) المحلي ؛ الحدائق الوردية . ورقة 1163 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . ج1 ص 342. 

)4( المحلي .المصدر نفسه . ورقة 163أ. ابن الحسين i‏ المصدر نفسه . ج1 ص 342. 

(5) بنو قطيل بن شاور : بطن من حجور بن phl‏ بن عليان بن زيد بن عرب بن جشم بن حاشد من همدان. 
كحالة . معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . ج 962503 

)6( المحلي . المصدر نفسه . ورقة 1163 ابن الحسين ‏ المصدر نفسه. lg‏ ص 343 . 

)7( المحلي . المصدر نفسه . ورقة 163أ. ابن الحسين ٬المصدر‏ نفسه. lg‏ ص 343 . 

)8( ابن الحسين . المصدر نفسه. جا ض 342 . 

)9( حضور : بالفتح ثم الضم وسكون الواو وراء ‏ بلدة باليمن من أعمال زبید سمّيت بحضور بن عذي بن مالك 
بن زيد بن سدد بن حمير بن La‏ . ياقوت . معجم البلدان . ج2 ص314 . البغدادي . مراصد الإطلاع . 
ج 1[(ص410 . الهنداني . صفة جزيرة العرب . ص 230. 
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المفضل والأمير بشر بن حاتم اليامي .كما تعزز جانب الامام في الأثناء بوصول 
الأمير الحسن بن علي بن داود القاسمي من المغرب بأصحابه. ثم سار الجميع بعد أن 
أخربوا مواقع كانت تأوي إليها عساكر الأتوبيين وهي قصبة محيب ) ودرب 
ظلما. 2 

i =) 


ولما وصل أصحاب الامام ناحية حضور نهضوا إلى بيت خولان فخرجت 
gull‏ عساكر الأيوبيين من صنعاء بقيادة عاملها الشهاب الجزري وقائده سيف الذين 
حكو بن محمد ego OI‏ فهزمتهم واستعادد الأيّوبيون قرية بيت خولان 
بعد أن أعملوا فيها التهب وقتلوا من lele‏ رجلین ©). 


يوان هذا OR UI‏ ,الاي تفه مساك الكو رئ غل سيسات 
سناع ااا AUG yg deal‏ ال ی ل Kar‏ سی باه حل من الاخرال 
DL‏ سات N Ve Ved os ee‏ 
الشهاب الجزري عامل الملك المعز على صنعاء وقائده الأمير حكو بن محمد الكردي E‏ 
مما جعل هذا الأخير يضمر الموالاة للامام المنصور بالله ويكاتبه في ذلك على جهة 
الكتمان حتّى أجابه الإمام بالقبول والترحاب وبعث له بالشریف علي بن موسى ta‏ 
فلقيه بمغارب ذمار وأخذ عليه البيعة سرًا في اليوم الثّالث من شهر رمضان من سنة 


4 هد / 1198م © 


فلا بلغ الملك المعر ميل قائده سكو إلى جانب الإمام اٴرسل طائفة من 


asin‏ للقبض عليه حتي وافوه عند ذمار « فا اجتمع بهم حكر أكرمهم وأنصفهم 
وأظهر لهم اله قاصد الْمفرٌ وسار الجبيع : فلمًا بلفوا الحقل أعمل حكو 
الحيلة وإئنسل بأصحابه ليلا ءثمٌ قفل راجعا إلى ناحيسة جبل كنن(6) 





: موضع في وادي الخارد » أحد أودية الجوف باليمن من مخلاف بعدان ثم من عزلة العرث . 
الهمداني i‏ صفة جزيرة العرب . ص156-155 . ابن الحسين .غاية الأماني »ج 1ص 343 . 
(2) ابن الحسين » المصدر نفسه . جآ ص 343 . 
)3( أمير من الأمراء الأكراد عرف بالشجّاعة والشهامة والإقدام على ممارسة الحروب , اختلف في تسميته فأورده ابن 
حاتم اليامي ( السمط الغالي الشمن » ص45 وما بسصدھا) وابن الحسين (غاية الاماني ؛ lg‏ 
ص342 وما بعدها ) pel‏ حكو وحكوا في حين ضبطه حميد المحلي ( الحدائق الوردية . ورقة169 ب ) و ابن 
عبد المجيد ( بهجة الزمن ۰ص802) وابن الديبع ( قرة العيون . ج1 ص402 ) بإسم جكو وجكوا . 
(4) الكبسي . اللطائف السنية ٠‏ ورقة 16ب .ابن الحسين » المصدر نفسه . ج1 ص BAA‏ 
(5) ابن حاتم : المصدر نفسه .ص46 .ابن الحسين » المصدر .نفسه . ج1 ص344 . الكبسي . المصدر 
نفسه › ورقة16ب. 
(6) کنن : بكسر أوله وفتح ثانية » جبل باليمن من أعمال صنعاء من بلاد خولان على رأسه قلعة يقال لها قيلة لبني 
الهرش . ياقوت i‏ معجم البلدان . ج 4 ص 551 . البغدادي . مراصد الإطلاع .ج 3ص1182 .ابن الحسين . 
المصدر نفسه. ج1 ص 344. 





ea EEE ا‎ Gk الت‎ 
ah 

Gis.‏ کاو ا ام ت امراش AL Ailes‏ الات کو 
انگ ee Vea age‏ من مه إلى جضن ee‏ فقاستولی عليه بعد أن اقل من فيه من 
عساكر Ge HT‏ نهض إلى محل يقال له البرتان a.‏ بلاد نهد فنهبه وقتل 
جماعة ممّن فيه من أصحاب الملك المعرٌ (5). 

رکال ت راتوا نارن الب ال gael il‏ الكهات ار رنهد 

عل ا بشرانة عظبية رت لها السزري امن مقار بات بارش اتی بارش 
سبيلهم الأمير حكو في موضع يسم الماورة بأسفل وادي خدار ونهب الخزانة التي 
بحوزتهم وأسر بعض المماليك ° . 


وما آن SE‏ الامام المنصور بالله من سیل الأمير حگو اليه وعزمه على 
مناجزة cpu gill‏ دون هوادة jc TS!‏ الى عامله على مسذحج الأمیر أبي الفتج محمد بأن 
يمد حكو بشيء من المال لمزید پاحتوائه واستمالته ۲)۶ ءثم سار جگو للقاء الامام آخذا 
على نمرمر فاقام بها LEA‏ يفير على البلاد التي كانت بحوزة الأتوبيين (8) . 


bs‏ كان شهر ذي القعدة من سنة 594 ه / 1198 م اجتمع PLY‏ المنصور 
بالله بالقائد الكردي حكو وسر بلقائه سرورا عظيما وجدّد عليه یمان البيعة (D‏ وكمكافاة 
له على صنيعه الحسن عيّنه سلطانا على الجند والأمراء الدّين في خدمته والزمهم على 
المشي بين يديه Gall pie‏ , ثم شال غاشيته فاعطاه OO LaL,‏ فملك بذلك جوارحه وقطع 


عن الأيوبيين کل آمل في |استمالته . 


)4( ابن حاتم . السْمط الغالي الثمن .ص47 .ابن الحسين . غاية الأماني » ج1 ص344 . الكبسي . الآطائف 
السنية . ورقة 16ب . 

)2( لاحج : قرية من قرى صنماء باليمن . ياقوت » معجم البلدان . ج 5ص6 . البغدادي . مراصد الإطلاع . 
ج3 ص 1193 . ابن الحسين . المصدر نفسه lg ٠‏ ص344 . 

)3( البرّتان + هضبتان في ديار بني سليم وقيل جبلان ‏ وهي أرض لبني أبي بكر بن كلاب وقيل غير ذلك . ابن 
الحسين . المصدر نفسه . جا ص345 . ياقوت ٠‏ معجم البلدان . ج اص442 . 

i (4)‏ بة إلى بني نھد من قضاعة كانوا قد سکنوا اليمن بجوار pais‏ ؛ والعامة تسميهم السرو لان بلادهم من السروات 
والسّروات بين ثهامة والجبال ونجد من اليمن والحجاز . عمارة » تاریخ , ص155 .ابن الحسين .المصدر نفسه » 
lg‏ ص345 . 

(5) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص47 .ابن الخسين . المصدر نفسه . lg‏ ص345 . 





)6( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص47 .ابن الحسين . المصدر نفسه. ج1 ص345 . الكبسي . المصدر نفسه. 
id),‏ 16ب . 

(7) ابن حاتم .المصدر نفسه. ص48 . ابن الحسين» المصدر نفسه. ج1 ص345 . 

)8( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص48 .ابن الحسين» المصدر نفسه» lg‏ ص343 . 

)9( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص48 . الكبسي . المصدر نفسه. ورقة 16ب . 

)10( ابن حاتم المصدر نفسه .ص48 .ابن الحسين: المصدر نفسه . جا ص345 . الكبسي . المصدر نفسه 


.ورقة 16ب . 
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sete digs Oy شحو ات لی کر‎ iowa) 
الجّات (1) لقتال من فيها من عساكر الأيوبيّين ومر في الأثناء عمرو بن علي بن حاتم‎ 
اليامي أن يصحب حكو في ذلك وكتب إلى الأمير محمد بن ابر اهيم أن يلقاهم من جهة‎ 
المشرق بجموع حاشد وبکیل والظاهر : فلما علم بهم من في الجثات من الأتوبيين‎ 
لمحاصرتھا 2) وٴخذ في سْنّ الغارات من حولها حتّی ضاقث منه عساكر الأيوبيين ضيقا‎ 

O Lobe 


وفي المقابل كانت جبهة الملك المعز تزداد تفككا وضعنا ؛ بد آن 

أظهر اميرا كرديًا آخرا الخلاف عليه وهو المقدّم هشام الكردي وسار بمن معه إلى 

الانام فرحت به an Sy‏ عندئة pe‏ الذلك الاتونن i gba‏ السوقف وتوض إلى 

بظاهرها . في حين عمل PLY‏ من جهته على تحصين قرية شبام ولزوم شوارعها 

والتحوط بداخلها ”۶ء حتى وصله الخبر بخلاف الأمير شمس الخواص على الملك 

المع بعد أن هم هذا الأخير بقتله فحصل عند الأمام من هذا الخبر |استبشار وسرت 
نفسة به )6 


Joel Ullal C1‏ فى الس يمه شروع الاير سن Gol gall‏ عليه ين الله 
غير قادر على التصدّي لجبهة الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة التي ما انفگت 
تتفي یوما بعد يوم ء في حين ظلّ الملك gg poll‏ وحيدا لیس معه سوى خواصه 
كالشهاب الجزري والشهاب رشيد في bac‏ من المماليك7) . 


ویصف الأمير بدر الڈین السسن بن علي بن رسول الوضع الصعب 
الذي أن اليه حال الملك المع بقولة :"كنت يوم pile‏ لاش كنت رهينة ن 
والدي مع الملك المعرٌ وقد اسلمني للشهاب رشيد .فلمًا بقي المعز وحده 
ليس معه أحد وعلم بمخالفة العسكر مع شمس الخواص رای أن وقوفه في صنعاء 
غير صائب e‏ فثني عسزمه عن المخسرجچ الذي كان عزم عليه إلى شبام 
ورجع إلى اليمن » وحمل عياله وما إثفق له من المسسال على 





Glial! (1)‏ : موضع في بلاد حمدان وهي بلدة عامرة ذات بساتين يجانبها بناء مسور يسمّى قصر الجنّات ٠‏ 
الهمداني ء صفة جزيرة العرب. ص 244. 
)2( ابن الحسين: غاية الأماني . جا ص 345 . الكبسي . اللطائف السنية . ورقة 16ب . 
(3) ابن حاتم .السمط الغالي الثمن. ص48 . 
l‏ )4( المصدر نفسه .ص AB‏ 


(5) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص48 . ابن الحسين. المصدر نفسه ٠‏ ج1 ص346 . 


(6) ابن حاتم المصدر نفسه. ص49 .ابن الحسين. المصدر نفسهء ج1 ص346 الكبسي . المصدر نفسه. 
ورقة 16ب . 


)7( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص50 . 





البغال وسار ورتب في المدينة رتبة ولم يزل سائراحتى وصل نقیسصسل صید 
وضربت عليه بنو سرحة الطبل في سمارة وخرجوا عليه فنهبوا من نهبوا ونجا من نبا s‏ 
ووصل تعز بعد الأين والتعب ومقاساة الشدّة والحين D"‏ 


LS,‏ تاد شبس الخواصٌ من عودة المَعزٌ الى اليمن الأسفل حط بجبل 
عصر22) في ستّماثة فارس وارسل إلى الإامام يعلمه أنه منتظر قدومه لينهضا 
جميعا الى مدينة صنعاء dia y‏ على ذلك . وبعد تردّد عزم الامام المنصوربالله على 
ملاقاة شمس Gol pall‏ فنهض ليه حتى لقيه ثم سارا سويًا صوب صنعاء وبها سبعمائة 
فارس من عساكر الأیّوبیٔین فخرجوا عنها ودخل الامام المدينة وكان أهلها قد افترقوا 
فرقتين فرقة أحبّت دخوله وفرفة ate pS‏ ثم اتجه الاسام ناحية الجامع فتتالت اليه 
الّاس للتحیّة حتى غص بهم المكان كثرة (25. 


ورغم GT‏ الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة قد عمد a glo pd‏ بصنعاء 
إلى فتح السّجن و اطلاق من فيه من المحبوسين والمساجين لكسب ودّهم فيصبحون 
بذلك من أنصاره »فان شقا كبيرا من أهالي هذه السدينة قد عارض وجوده وظل 
متخفيا ) مما "تاح الفرصة للأمير شمس الخواص كي ينادي لهؤلاء بالأمان ويعمل 
ihal‏ للتخلص من الامام te‏ تخلو له المدينة بدون منازع 7) . 


وفي الأثناء كان الانام البنصور اليم لم E‏ في التخفي 
ee a‏ یی le‏ سا لات سا 
الكردي فتقوی بذلك جانبه وبايعه الئاس :اتا شمش Gol gcd‏ فإنه لما فشل في 
مخططه CTY oly‏ غير قادر على الایقاع بالامام استاذنه في الرّعيل الى زبيد OU‏ 


(1) ابن حاتم bo‏ الغالي الثمن: ص50 . 

pee (2)‏ بضم أوْله وسکون ثانيم. موضع بالقرب من مدينة صنعاء وقيل حصن من حصونها . الخزرجي؛ 
العقود اللؤلؤية . ج1 ص34 .ابن الحسين . غایة il‏ ج 1ص346. 

(3) ابن حاتم المصدر نفسه . صنٌ51-50 .ابن الحسين. المصدر نفسه . ج1 ص346 . الكبسي . الأطائف 
السنية : ورقت16 ب l‏ 

)4( ابن حاتم. المصدر نفسه'. ص 52. 

)5( المصدر نفسه. ص 52. 

)6( المصدر نفسه. ص 52. 

)7( المصدر نفسه. ص 53-52. 


(8) اين حاتم » المصدر نفسه . ص51-50 .اين الحسين» النصدر تفسه. lg:‏ ص346 . الكبسي . المصدر 


. ورقة 16ب‎ dents 





وفي المقابل فان الملك المع لما وصلته الأخبار بمسير الأمير oh‏ 
الخواص ناحية تهامة خشي من استيلاثه عليهاء فبادر في الحين بجمع العساكر الذين 
بسوزته وسبقه إلى زبيد فدخلها وأقام بها ie‏ وصله شمس الخواص مقيّدا في الأغلال 
بعد ان اختلف عليه /صحابه وغذروا به » فقابله الملك المعرّ بالعفو والصمّح و إكتفى 
بنفيه إلى جزيرة ileo‏ فمات بها (1). 


ثمّ إن الأوضاع ما لبشست أن اضطربت خلال سنة 595 ھ / 1199 م 
بجهات نجران وخولان وذمار فسار اليها الاماخ المنصور بالله وحارب جلها حتى 
أذعنوا له بالطاعة » كما تمگن في الأثناء من التصدّي لعساكر الأيّوبِيين التي كان 


في ذلك الأمير حكو الكردي صحبة جموع من قبائل مذحج ومن بلاد عنس وزبید O‏ . 


آنا الشّهاب الجزري عامل المع فقد عمل على الاستفادة من غياب الامام 
عن صنعاء وسار ناحيتها وهو ينوي الاستیلاء عليهاء فلمًا بلغ ذلك الإمام سارغ من 
هن براض کور ا 


شی لكك امسو Siig‏ الما على ضف راان ما 
ذلك عديد القبائل سوی السلطان بشر بن حاتم : الذي گان قد انحاز ,الى جانب الأمير 
اهاب الجر Ide alge‏ وال حال ١‏ ملكا طال Las‏ ولم بل pM‏ 
امسات الجر ري رامل ها الام فى ادب عليهم علن أن يكل مسلهم لبعردون من 
حيث أتوا » فلمًا كره الامام ذلك خاطبوا الأمير كر قي الاس لی ااعابوع لطلبهم شر 
gl‏ لا یفسدوا لأحدا من العسكر. 


لكنّ أصحاب الجزري ما لبثوا أن نقضوا GLY‏ الذي بينهم وبين الإمام 
Jala,‏ و غ إستمالة شا من کرد رن أجل متا اا ملهو 
على الظهور عند العودة مع الملك المع'ز )09 فلمًا بلغ الامام ما تاہ الشهاب الجزري 
وأصحابه خاطب الأمير حكو في ذلك وعاتبه» فإستشاط هذا الأخیر من صنيعهم وندب 
في أثرعم طائفة من العسكر بقيادة على بن فيرك » فتمكنوا من القبض على الجزري 
وعلى جماعة من أعوانه فأودعهم الامام المنصور بالله السجن بحصن فرق 60), 


(1) ابن حاتم bel,‏ الغالي get!‏ ص51-50 .اہن الحسين: غساية الأماني . lg‏ ص346 . 
الكبسي . اللطائف السنية. ورقة 16ب . 

)2( ابن حاتم ؛ المصدر نفساهء . ص51-50 .ابن الحسين. المصدر تفسه» lg‏ ص346 . الكبسي 6 

المصدر نفسه . ورقة 16ب . 


(3) ابن pile‏ المصدر نفسه . ص60-59 . ابن الحسين» المصدر نفسه. . lg‏ ص347 . 


ابن حاتم » المصدر نفسه . ص61-60 . ابن الحسين» المصدر نفسه . lg‏ ص347 . 












واأمام تتالي هزائم عسكر الملك المعنز اأدرك هذا الأخير مدى الخطر 
الذي يتهذن الحضور الأيُوبي ببلاد اليمن ورأئأثه لا مناص من مواجهة المتمرّدين 
بنفسه وبادر بجمع العساكر من كل جهة فلما اجتبع لديه جيش كثيف العدد 
نهض بدوره من صنعاء يريد اليمن الأسفل دون أن يكون له علم بخروج الملك 
المعرٌ O‏ . فالتقي الفريق ان بجهة الحقل بالقسرب من نقیسل صيد ين 
.الى ذمار فلاحقهم الملك المعز ودخل المدينة قھر | D‏ 


وہتحقیق هذا النصر العفاجئ اإنقلبت موازين القوى لفائدة الأیّوبیین 
واستعاد الملك المعرّ شيئًا من الثّفة في إمكانيّات اٴصحابه فسار قاصدا صنعاء يريد 
مناجزة الامام المنصور بالله ؛ الذي فضّل التهوض إلى حصن شبام بعد أن بلغه مقتل 
peal‏ کو tl pay‏ اساب نم فيسل peel‏ فوافاء:النتهاب'التعرري يمان 
تممّن من الخروج من سجن الامام فأعاده عاملا على صنعاء )6 


وفي المقابل كانت جبهة الامام المنصور aL‏ عبد الله بن حمزة قد عرفت 
شيئًا من التراجعء بعد أن ثار عليه الأسير يحي بن الإمام أحمد بن سليمان 
وأعلن ولاءه للملك المعر ”۲۶ء مظھرا تحذيه للامام المنصور بالله بأن كتب اليه يشتمه 
ويلقبه بمسيلبة I‏ 7). كما تراجع عنه في الأثناء السّلطان بشر بن حاتم 
اليامي ومسال بمن سعسے إلى الشّھاب الجزري عامل المعر على صنعاء ۱۹ء 
)1( ابن حاتم . السمط الغالي الثمن . ص62 .ابن الحسين» غاية ee‏ ج1 ص348 . 
)2( ابن حاتم . المصدر نفسه ۰۰ص62 . 
)3( ابن حاتم « المصدر نفسه .ص62 . الكبسي ؛ المصدر .نفسه ٠‏ ورقة16 ب . 98" 
الأمير حكو الكردي قد سار من صنعاء | بأمر من الإمام لمواجهة جيش Saol‏ بجموع يشق حصرها وهذا ي يعني أن هناك 
امتعداد مسبق لحرب ts‏ وكله سايق پمیر Gs: MULL‏ هذا الإستنتاج لا ينسجم وبقيّة الرواية التي 
تفيد بمقتل الأمير حكو وانهزام أصحابه بسرعة كبيرة أمام عساكر الأيوبيين. وتبعا لذلك O‏ رواية ابن حاتم اليامي 
الي تفيد OL‏ الأمير حكوقد خرج نحو اليمن الأسفل دون أن یکون قد Gated‏ لحرب الملك المعرٌ ولا علم بمسيره 
تكون الرواية الاکٹر انسجاما ونتيجة المعركة التي حصلت بين الفريقين . ابن الحسین؛ غاية الأماني. ج1 
ص348 . 
(4) المحلي . الحدائق الوردية . ورقة169 ب .ابن حاتم . المصدر نفسه . ص64. ابن الحسين: المصدر 
نفسه. چا ص348 . الكبسي . المصدر نفسه . ورقت16:ب 
(5) ابن حاتم المصدر نفسه .ص6 .ابن الحسين؛ المصدر نفسه. ج1 ص348 . الكبسي . المصدر 
نفسه . ورقة16 ب . 
(6) ابن pile‏ المصدر نفسه ص67 .ابن الحسين: المصدر نفسه lg‏ ص348 . 
)7( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص67 .ابن الحسين: المصدر نفسه ء ج1 ص 349-348 . 
(8) ابن حاتم . المصدر نفسه .ص68 .ابن الحسين. المصدر نفسه . lg‏ ص349 . الكبسي » المصدر 
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التي رتب من جهته كلّ الترحاب بهذا الشّقاق باعتبارہ انتصارا سياسيًا ثمينا 

“يوبيين Lol‏ خصم ما Hil‏ يهدد حضورهم بشكل مستمر . لكن الامام المنصور بالله 
سرعان ما استعاد تماسك جبهته وتمكن من الحاق الهزيمة بالأمير يحي بن الإمسام 
لأحمد بن سليمان ثم سار با صحابه حتّی وصل نجران فاستولى عليها بعد اأن 
تراجعت دونه عساكر الأیّوبیین بقيادة الأمير الشهاب الجسزري 2). 


وبحلول سنة 596 ه / 1200 م نهض الامام قاصدا صعدة UL‏ بها مذة 
pes‏ لوا یی اتوہ رسك رک ے لايح ب اا کی رشن Bes‏ 
الأقوام المناعضسین للملك المعز باذلين له معاني الطاعة والولاء » فكان أن وافاه 
السلطان جحاف بن حميدان في خمسین فارسا من بني Pate‏ و قبل عليه le‏ بن 
شجيعة صاحب حضرموت يحنّه فيه على التهوض ویخبرہ ہما كان قد حققه من جهته من 


نصر على قوّات الأيُوبيين بتلك التاحية من بلاد العرب (P‏ 


وما أن لاحظ الاسام المنصور بالله كثرة رجاله ونیٹّن من اجماعهم على 
نصرته حتّى حتّهم على الصّلح و اجتماع الكلمة وترك أسباب الخلاف »ثم سار ناحیة 
قرية شرآبة (ڈاؤمٹھا لئ منطقة الجتات فاستولى عليها وین llat‏ مقابل ثلا آلاف 
دينار 9 ثم نهض إلى جهة حلملم فوافاه يها أهل البغارب وقنضاة آل نشوان 
في عسكر من حيدان والأداهم 7). كما وصل إليه في الأثناء من بني ذؤيب ومن Sat‏ 


. ج1 ص350‎ LY ابن حاتم .السمط الغالي الثمن. ص68 . ابن الحسين» غاية‎ (L) 

)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص69 .ابن الحسين. المصدر نفسه . lg‏ ص 350 . 

)3( هم ott‏ متبّه بن أدبن صعب بن سعد العشيرة .ابن pute‏ المصدر نفسه lg.‏ ص350 . كحالة . 

معجم قبائل العرب . ج3 ص 1143 ., 

)4( ابن الحسين» المصدر نفسه. lg‏ ص50 351-3 . 

)5( شوابة : بليدة على طرف وادي ٴضروان من ناحية الجنوب بينها وبين صنعاء أربعة أميال . ياقوت» معجم 
البلدان . ج 3ص419 . البغدادي . مراصد الإطلاع . ج 2ص817. ابن الحسين . المصدر نفسے ٠‏ 

ج آص351 . 

)6( ابن الحسين. المصدر lg ami‏ ص351 . 

paloi (7)‏ :.جمع أدهم .ہے لموضع بجهة الشصر من بلاد اليمن ؛ الهمداني . صفة جزيرة العربء 

ص333 . ابن الحسين : المصدر نفسه . lg‏ ص351 . ياقوت . معجم البلدان.. lg‏ ص 153-152 . البغدادي ء 





مراصد الإطلاع : le‏ ص44 . 





وميتك ونهض في أثرهم aie‏ وصل بلاد حجّة فدخل حصن مبين وتفرقت عساكره بهذه 
التواحي لتحصيل الحقوق الواجبة على اهلها (3) . 


نجج في بسط نفوذه على كثير من البلاد العلياء یقن الملك Jal‏ مدى الخطر 
المتزايد الذي يتهدده بسبب التقدّم المطرد الدّي ما انفكت تحر زه قوّات الامام الرّيدي 
ونهض في آلف فارس نجو مدينة صنعاء آخذا على جهة بكيل O‏ فاآٴخرب بها قرية 
الجبجب وهي من معاقل الريديّة خلال ذلك المهد ‏ ثم سار منها إلى أثافت فكبس 
مواجلها ورمی فيها الميّتة تضييقا على أهلهاء الدّين كانوا قد بايعوا للإمام المنصور 
DL‏ عبد الله بن حمزة (5). 


كنا عمل سك افر في الاتناء على مواضلة pail‏ من بسلاظين آل 
حاتم الهمدانيين فآٴخرب حصن شبام الدّي كان أحد معاقلهم © ء ثم حط على حصن 
كوكبان وبه السّلطان عمرو بن علي بن حاتم الياميّ فضيّق عليه الحصار طيلة أربعة 
اشھر حتّى أجبره على الخروج إلى حصن بكر تاركا عياله رهينة بين يدي المعرٌ D‏ 
فكان أن اشترط هذا الأخیر مقابل تسريحهم تسليمه حصني بكسر والظفر وخمسين 
لف دينار | بدفعها له السلطان علي بن حاتم لفكاك أخيه السلطان بش (8) . 


ومام تصلب الموقف الأيُوبِي كان لا بد لسلاطين همدان أن يبحثوا لهم 





شعب حي :امم موضع في اة خولان من جبل السراة باليمن . الهسمداني ؛ iie‏ جزيرة العرب. 
ص 116. ابن الحسين . غاية الامائي. جا ص351 . 
(2 ) ابن الحسين. المصدر awi‏ جا BSN ge‏ 
)3 )المصدر .نفسه. جآ ص351 . 
(4 ) بكيل alo!‏ وجبل بسراة المصانع من جبل السراة باليمن. الهمدانئ iio.‏ جزيرة العرب. ص110 . 
(5 ) ابن حاتم .السمط الغالي الثمن .ص69. ابن الحسين» المصدر نفسهء lg‏ ص352 . 
)6 ) كان الملك المع قد تمن صحبة الأمير اللاب الجزري عامله على صنعاء من الإيقاع بالسّلطان بشر بن 
حاتم الهمداني وأسره وذلك رغم ما أبداه هذا الأخير من ميل للأيُوبِيَين ومناهضة علئيّة للإمام الرّيدي المنصور باللّه 
ci Se‏ راع .ابن حاتم .المصدر نفسه . ص69 . ابن الحسين. المصدر نفسه. ج1 ص351 . 
(7 ) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص70. 
)8 ) ابن حاتم . المصدر: نفسه . ص71. ابن الحسين. المصدر نفسه. ج1 50 353-352 . التكريتي i‏ الأيوبيون 
في اليمن . ص 124 . 





بالله عبد الله بن حمزة بمهاجمة صنعاء حتى يبخف الحصار على حصن كوكبان l‏ 

فكان أن aigi‏ الإامام من جهته ole]‏ الأمير الحسن بن حبزة في جنود كثيرة الى حصن 
ذمرمر ليكون منطلقا لشن الغارات على مواقع الأَيَوبِيَينَ المحاذية لصنعاء ؛ كما عمل 
الامام في الأثناء على مكاتبة قوّاد الملك المعرّ يستميلهم إليه جتّی انحاز إليه أحدهم 
وهو الأمير هلدري op old‏ بالتقدم إلى po pod‏ صحبة جماعة من الأشراف لمعاضدة 


2 الأمير الحسن بن حمزه‎ aux 


عو E E E E‏ رااان يمل کہم 

الهمدانيّين حتّى سارع بالعودة إلى اليمن الأسفل 3ء بعد أن بدا غير قادر على 

مواجهة قوات الإمام المنصور ا ٭لیتابع هذا الأخير جولته بالبلاد 
القن علي التحاتب الارن الذي طهر فى المقابل اعد على طر بق pul ily pighalh‏ - 


فليا كانت سنة 597 ه / 1201 م توجّه الإمام إلى أهل بيحان D‏ 
فالزمهم على الطاعة و اقامة الجمعة والجماعة والأذان بحي على خير العمل بعد أن 
Gout‏ عليهم ومر بقطع نخيلهم وزرعھم(5)ء كما وصل إليه في الأثناء القاضي 
أبو القاسم راشد بن شبيب السّليماني مظهرا له عبارات الطاعة والولاء فاأحسن الامام 
استقباله وكلفه بسفارة إلى الأمير قتادة بن ادریس ا )6( 


)1( ابن حاتم »السسط الغالي الثمن .ص ]7 ابن الحسین, غاية الأماني te‏ ص352 . ابن الفرات . 
تاريخ . ج2 ص229 GIL.‏ الديبع فيشير إلى وجود GLa‏ بين السّلطان علي بن حاتم الهمداني والإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة يقضي بتقامم dg iil‏ بمدينة صنعاء ب بين الطرفين في حالة تمكتن الإمام من 


البلاد .ابن الديبع . قرة العي...ون . ج1ص4014 . 





(2) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص71. 
(3) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص71. ابن الحسين»المصدر نفسه. lg‏ ص353 . 
)4( ابن الحسين. المصدر نفسه. lg‏ ص354 . 

(5) المصدر نفسه. ج1 ص354 
)6( هو الشريف gal‏ عزيز قتادة بن إدريس .وهو السّبط العاشر من ولد موسی الحسني الهاشمي الذّين كانوا قد 
حکموا مگة منذ القرن الرابع هجنزي / العاشر ميلادي بإمم الخلافة الفاطمية . ومنذ إستطاع قتادة المذكور الإستيلاء 
على إمارة ii IŠ‏ 597ھ/ 1201م طلت هذه المدينة تحت نفوذ أمراء بني قتادة حتى مجيء الوهابيين .ابن 
خلدون . تاريخ . ج4 ص105-104 . القلقشندي . صبح الأعشى . ج4 ص 267-275. ابن الحسين » غاية 
الأماني »ج 1ص413-412 . الفاسي » شفاء الغرام .ج2 ص 199-198 اليافعي .مرآة الجنان . ج3 ص 494. 
















وامام تراجع ee ol‏ ازدادت ثقة الامام عبد الله بن حمزة في إمكانياته 
aa‏ ا سود سی اه الها شد على طريق 
LS‏ "من بلاد حبّة بتعلة | all‏ ما وقع فيها من المعاصي والإمتناع عن تسليم 
eels Lae‏ اسا Sill‏ ون على اعا PS‏ 
ذلك ما كان يعيشه السكم الأیّوبي في الأثناء من تفكك وانحلال خطيرين بسبب 
حرگات العصيان والتمرّد التي ما انفگت تتصاعد في وجه الملك المعز بعد أن بدا هذا 
الأخير من جهته عاجزا عن كسب ثقة المحیطین به من أمراء وعساكر . 


ب - تصاعد حركات العصيان والتمرد دذاخل الصف 
الإيوبي ومقتل الملك المع إسماغيل بن طختكين. 


إنّ رغم ما كانت تعيشه جبهة الأیّوبیین من ترابع مطرد امام التقدم 
الكبير الذي ما انفكت تحرزه قوّات الإمام المنصور UL‏ عبد الله بن حمزة الزّیدي 
بكثير من البلاد اليمنيّة ‏ فان الوضع الدّي آل اليه الحكم الأيَوبي من الدّاغل لم يكن 
باحسن حال بسبب ظاهرة العصيان والتمرّد الستصاعدة في وجه الملك المعز .اسماعیل 
بن طفتكين بعد أن بدا من جهته غير قادر على احتواثها 'والتصني لها. 


ففي جمادی الآخرة من سنة 598 ه / 1202 م مالبث أن أعلن الأمیر علم 
الڈین وردشار) خروجه على المعرّ وكاتب الإمام المنصور بالله في الانضمام إليه 
فاأجابه وبعث إليه ببعض أصحابه يستقدمه » فلمًا بلغ ذلك الأمير الشّھاب الجزري عامل 
المعرّ على صنعاء سعى جاهدا ,إلى قطع الطريق على الأمير وردشارليحول دون 
انضمامه إلى الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة . ۱ 
)1( الڈنائب : تعرف أيضا بسوق الدّنائب وهي قرية دون زبيد من بلاد اليمن کان قد تولآها الأمير هلدري من قبل 
الملك المعرٌ .ياقوت . معجم البلدان . ج3 ص9-8 . البخدادف . مراصد الإطلاع > ج 2ص588 . الهمداني » صفة 
جزيرة العرب . ص 263 . 291. 2 ون 
(2).المحالب : بلدة دون زبيد من أرض اليمن . كان قد تولآها الأمير علم الدين وردشار من قبل الملك المعز . 
ياقوت . معجم البلدان . ج5 ص71 . البغدادي . مراصد الإطلاع . ج قص1232 .ابن حاتم المصدر نفسه. 
ص WW‏ 
)3( هو الأمير علم الدّين ورد شار بن سامي بن أسومي بن باذان بن موفر الشانكاني الكردي كان من أبرز أمراء 
Gan gil‏ ببلاد اليمن وأعظمهم شأنا ومكانة. وقد اختلف في تسميته فأورده:ابن حاتم اليامي بإسم " وردشار " وأورده 
ابن عبد المجيد وابن الذیبع والخزرجي بإسم " وردسار "في حين جاء ذكره عند ابن الحسين تحت اسم ˆ وردسان ٠"‏ 
Gi‏ النقيشة الواقعة في أسفل الجهة الشرقيّة بالمنارة الغربيّة للجامع الكبير بصنعاء والتي قام الأمير المذكور بتجديدها 
خلال سنة 603ه./ 1207م فتورده بإسم “وردشار * وهي التسيمة السّليمة في اعتقادنا . ابن حاتم المصدر نفسه , 
ص74-70. 149 .ابن عبد المجيد .بهجة الزمن . ص 81. ابن الديبع » قرة العيون.ج1ص405. 
الخزرجي : العقود اللؤلؤية . ج 1ص43 .ابن الحسين . غاية الأماني . ج1 ص355 . وانظر نص النقيشة 
المشار إليها في Lewock (R) and Serjeant (R.B), " The architectural history and description of:‏ 
San'a' mosques", in SAN'A' an Arabian Islamic City , London 1983.‏ 











ثم إن أهل ريمة الأشايط O‏ الدّين گانوا من جهتهم قد أظهروا الخلاف 
على الملك المعرٌ وبايعوا للامام عبد الله بن حمزة بزعامة شيخهم ابي المعالي ء قد 
م ستقبلوا الأمير وردشار آحسن استقبال وأنزلوه بينهم معززامکرماحثی ندب له 
اإامام جماعة من الأشراف يؤمتون وصوله الى صعدة 2). 
إلى الامام عبد الله بن حمزة مالبث أن /ضمر الخلاف على هذا الأخير ء بعد أن وصله 
الأمير طاشتكين بكتاب من الخليفة العباسي ببغداد يعده فيه بتمليكه اليمن وذلك بشرط 
te acl‏ السام قصار كلما استدعاد Wilde‏ می قال عن الوصول اليه واندی 


الاعتذار(۹ , 


للملك المعرّ اعترض سبيله ليحول دون لحاقه بالإمام و ]جبارہ على الانضمام إليه CD‏ 
GO‏ وردشار قد Revi‏ من إلحاق الهزيمة بهلدري بعد أن نجج في استمالة أغلب 
عساكره وسار بين ممه قاديدا الامام المنضور بالله عبد الله بن حمزة lab‏ وصل صعدة 


رتب به الامام اّما ترعاب وبالغ في اكرامه 25 . 


وفی المقابل » فإنّ الملك المعرٌ قد تمادى في سياسته الخرقاء غير مكترث 
dies‏ الى سم S‏ بقوان فى الو لس اللات وا تشاداي 


OP r o 
. )" منين‎ 


)1( ريمة الأشايط :مخلاف كبير من مخاليف اليمن . الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص4 . ياقوت . معجم 

البلدان . ج3 ص130 . البغدادي » مراصد الإطلاع ‏ ج2 ص650 . 

)2( ابن حاتم .السّمط الغالي الثمن. ص6 7-7 7 .ابن الحسين ٠‏ غاية الاماني . ج 1ص355 . 

)3( ابن حاتم .المصدر نفسه. ص76 . 

)4( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص78 .ابن الحسين i‏ النصدر نفسه . ج 1[ص356-355 . 

)5( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص78 .ابن الحسين . المصدر نفسه » ج 1ص 356 . الكبسي . الأطائف 

السنية . ورقة/ 1 أ. 

6( ابن حاتم المصدر نفسه . ص71 .ابن الأثير .الكامل. ج 12ص130 . أبو شامة Gude‏ الروضتين . 
ص11 . الصّفدي . الوافي بالوفيات »ج 9ص 125-124. الفاسي . العقد الثمين. ج5 ص64 . الحنبلي ؛ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ج 4ص14 313-3 . الذهبي > العبر في خبر من غبر.ج4 ص302-301 . 
4 ابن واصل . مفرج الكروب .ج 3 ص 73-72.أبو الفداء تاريخ . ج3 ص102 . أبو مخرمة. ثغسر 
عدن . ج2 ص52 .ابن عبد المجيد. بهجة الزمن. ص80 .ابن الذيبع . قرة العيون i‏ ص402 . بغسية 

المستفيد. ص76 . الحنبلي . شفاء القلوب . ص272 . الكبسي . المصدر نفسه » ورقة / أب . ابن الحسين ؛ 
المصدر نفسه . ج 1[ص356 . التكريتي "٠‏ الأيُوبيون في الیمن .. مجلّة آداب الرافدين . ص 125. 
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ثمّ SL‏ الملك المعرّ قد كتب إلى عمّه الملك العادل بمصر يخبره اله قد 
دعا لنفسه بالخلافة فاجابه العادل يلومه في ذلك بقوله " انّ التاس لم ترضنا ملوكا لها 
فكيف ترضانا GA‏ وخلفاء ؟ وردًا على انتسابه لبني أميّة aye‏ عمّه العادل GL"‏ من 
بني مروان ! فمن ين وصلت إلى هذا العلم الذي لم نصل إليه ؟ و إتما نحن قوم من 
آهل تكريت OO"‏ 


لكن المع لم يبال بإنكار أهله هذا الصنيع عليه وكتب دعوته بالخلافة في 
منشور عظيم یعظم فيه بني آميّة ويسبٌ بني الاس وأرسل كتب الدعوة 
إلى كل قطر) اما اأبو مخرمة فيذكر أن الإسماعيلية قد طمعت في ابطال مذهب 
الس رين ad‏ الحم وطليوا مهه نبت الشيكون على ling‏ :لقال لهم عشي Sl gol)‏ 
الأعظم علي وعليكم )9 


ومام تصاعد is po‏ العصيان والتمرّد داخل الصف الأيّوبِي غدا الملك 
peal‏ من جهته غير قادر على الأخذ بزمام الأمور والقيام بأي عمل هجومي يعكس 
صلابة جبهته وقوّتها إراء الإمام الرّيدي المنصور بالله عبد الله بن حمزة الذي ما 
انفكت شوكته تتقوّى شیثا فشيئًا بعد أن نجح في استمالة الكثير من الأسراء 
المتمرّدين على الملك الأیّوبي عبر سياسة احتوائية مرنة اعتمدت في كثير منها على 
الاغداق والإحسان والتبجيل في حين كان Jeol‏ يمنع رزاق الجند ليصرفها على هل 
المقربون من رجاله KD‏ 


وقد حاول الملك المعر دون جدوى استعادة سيظرته على منطقة الدّنائب 


من بلاد حبّة بعد أن كان PLY‏ المنصور بالله قد تمكن من إاخضاعها لسلطته (E‏ , 
وسار إليها في جيش كثيف فوافاه بها الأمير هلدري Ul‏ كان قد سبق له أن أعلن 
الخلاف عليه وأظهر له أنّه نكث بیعة الامام فاقطمه المعرّ عرض وماناهجها من 


)1( ابن حاتم .السمط القالي الشمن . ص72 .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن. ص80 . ابن 
الديبع . قرة العيون . ج1ص402 .بفیة المستفيد . ص76 .ابن الحسین » غاية الأماني :ج1 
ص 356. ابن الأثير . الكامل . ج 12ض 130. ابن grie «Jols‏ الكروب . ج3 ص 136-137 . ابن الفرات » 
تاريخ الدول والملوك . ج 2 ص230 . الكيسي ٠‏ اللّطائف السنية » ورقة 17 . 

)2( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص72 . الكبسي » المصدر var‏ ورقة MT‏ 

gal (3)‏ مخرمة . المصدر نفسه . ج2 ص58 . الأكوع . المدارس الإسلامية في اليمن؛ ص 18. 

(4) أبو مخرمة . المصدر نفسه .ج2 ص52 .ابن حاتم المصدر نفسه .ص76 و ص Bl‏ ابن الذیبع . قرة 
العسیسون . ج1ص404 . الذهبي . العبر في خبر من غبر :ج 4ص 334 ابن الأثير » الكامل, 
ج 12 ص 130 . الأكوع . المرجع السابق . ص19 . 

)5( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص75 .ابن الحسين »المصدر نفسه :ج1 ص 355. 


)6( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص78 . ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . lg‏ ص 356 
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ثم .ان المعرٌ تابع حملته فبعد أن استولسى على حصون die‏ وملكها 
je gl‏ لأحد أمراثه وهو المبارك بن الشعفور يأمره بالتقدم ناحية بلاد قدم للاستیلاء 
عليها ء فسار ليها في كثير من العشاكر حتّی بلغ حصن حقيل فقبض على صاحبه شهاب 
بن خالد وگان من علفاء المعر ۲ء فَلمًّا علمت بذلك جموع قدم توافدوا من جميع 
الجهات فاجابهم JS‏ من سبع من العرب واقبلوا على عساكر الأمير المبارك بن 
الشعفور فقتلوهم عن آخرهم (P‏ 


آمّا الملك المعرّ فقد عمد من جهته إلى قتل الرھائن الذين وصلوا اليه من 
الملك الأيوبي في التمتيل بالباقين ؛ فمنهم من مر بتوسيطه ومنهم من أمر بذبحه 
ومنهم من اسر بان تقلع عينه بالإصبع ومنهم من اسر بن يرمى بالثفط وآخرون آمر 
أن يسلقوا في القدر (3). 


وكان قد وافق قتل ell‏ لرهائن قدم وصول الأسير سيف الدين سنقر 
boast‏ الا ا عليه هذا لعل ولاه اض الأمين يوسي لفان 
وكانا من أكابر عسكره فسقد عليهبا المعز وأضمسر قتلهبيا ۳ء عندئذ لم یجد 
الأميرسنقر بدا من مخالفته والخروج عليه وعمد في المقابل إلى استمالة الجند سرا 
Las‏ أحكم أمرهم وملك نواصيهم أظهر الخلاف على المعرٌ وخرج بمن معه إلى ناحية 
المهجم شمال زبيد فنهبوا ما فيها من المتاع و الأموال(5”) وذلك قبل أن يستقرٌ بهم 


الأمر بقرية المدارة KO‏ 


وقد حاول الملك المعرٌ من جهته دون جدوى اللحاق بالمتمردین 
لذلك اكتفى بترتيب حامية قوامها مائة فارس بمدينة المهجم وعيّن على راسها 
مقدّما Do S‏ يدعى القرابلي ثم تقدّم إلى الكدراء O‏ فلا علم الأمير سنقر برحيل 


(1) ابن حاتم .السمط الغالي الثمن. ص79 . 

(2) ابن حاتم :المصدر نفسه. ص79 . 

)3( المصدر نفسه . ص79 . 

)4( ابن حاتم . المصدر نفسه .ص80 .ابن الحسين . غاية الاماني . ج1 ص 356. الكبسي ۰ الأطائف 
السنية. ورقة۱17. 

)5( ابن حاتم : المصدر نفسه : ص80 . ابن الحسین .المصدر نفسه . ج1 ص 356. الكبسي . المصدر 
نفسه . وزقة17 أ . 

)6( المدارة :بلدة من قرى جهران بجهة البون من بلاد همدان . الهمداني . صفة جزيرة العرب ‏ ابن 
الحسين . المصدر نفسه . جا ص356 . 

(7) الكدراء :مدينة باليمن على وادي سهام من أرض تهامة اختطها الحسين بن سلامة سنة 
400ه/ 1010 م .ياقوت » معجم البلدان.. ج4 ص501 i wala a,‏ مسراصد الإطلاع » ج3 
ص 1151. 











المعرٌ عن المهجم سار إلیھسا ونهب ما فيها من الخیل والعدة والأموال وكف عن 
قتل الجند حتى يستميلهم إليه () . : 

CA‏ الملك المعر فاته G‏ عجز عن الايقاع بأصحاب الأمير سنقر الدّين 
ija‏ المدارة بعد أن لاقى منهم مقاومة شديدة فضّل العودة ناحية مديناه الگدراء وگان 
قد ترك بها etan pe‏ فإعترضت سبيله عبيد تلك الجهات فنهبوا ركبهلذلك تابع سيره 
في اتجاہ بيد 2 في حين كان الأمير سنقر قد عبد الى دخول مدينة الكدراء 
والاستیلاء عليها ثم راسل الإمام عبد الله بن حمزة في الميل إليه abe)‏ الإمام 
بالفبول وكتب إلى أهل ريمة وبني الشاوري يوصيهم به وأن يؤووه ويقوموا بشؤونه ؛ 
بعد ان كان قد اخبرهم في الأثناء بمیله إليه والتزامه بطاعته فاجابوہ بالامتثال لأمره 
واآتهم يفعلون ذلك إذا وصلهم AD‏ 


في عسكر لم يكن منهم إلا سن هو حاقد عليه لسوء سيرته فيهم وتضييعه لهم وقلة نظره 
ا AS anels‏ إلى ما لا نفع فيه ولا صلاح Ly.‏ كان المعزٌ قدجمل أكثر 
aly‏ سی يسین hy‏ صار وفع يعرف مالسو را شيال زیی 
شرف ال st Joia‏ کت ois‏ 8ھ / کت 0 دون چ 


ابن حاتم السمط الغالي الثمن . ص80 . 
ابن حاتم المصدر نفسه ٠‏ ص80 . الكبسي . اللطائف السنية. ورقة ALT‏ 
3( ابن الحسين ء غاية الأماني . ج1 ص 356. الكبسي » المصدر نفسه . ورقة 17 . 
. المصدر نفسه . ص81 ١‏ ابن الحسین , ؛ المصدر نفسه pee‏ 


6) القوز :أو القور Badge.‏ ب زبيد من الجهة الشماليّے . الخزرجي . العقود الأؤلؤية. ج 1 
1 . اين الحسين . المصدر نفسه.ج اص BST‏ 


)7( ابن حاتم , المصدر نفسه. ص81 .ابن عبد المجيد »بهجة الزمن. ص 81 .ابن ell‏ قرة 





العيون. ج1ص 404 .بغية المستفيد . ص76 .ابن الحسين ؛المصدر نفسه. lg‏ ص356 .ابن 
الأثير » الکامل :ج2 12 ص130 gal.‏ شامة . ذيل الروضستين . ص11 .ابن واصل . مفرج الكروب. 
ج3 ص73 ga ata.‏ . الوافي بالوفسيات . ج 29 125 .الفامي . العصقد الفمين.ج5 ص64 . 
الذحبي » العبر في خبر من غبر. ج4 ص302 . أبو الفدا . تاريخ . ج 3ص102 . الكبسي . المصدر نفسه. 
ورقة 117 العقيلي . من تاريخ المخلاف السليماني . ج 1ص178 . الأكوعء المدارس الإسلامية في 
اليمن . ص19 . التكريتي .” الأيوبيون في اليمن ": مجلّة آداب الرافدين ص126 . 












قد لاقی في ذلك حميّة ولا مدافعة من باقي العساكر وذلك لشدة نكايته فيهم 
وكرههم ad‏ 


رواية ثانية مفادها ان مرا في زبيد متزوجة من أحد الأمراء الأكراد حملت زوجها 
على قتل الملك المع'ز انتقاما لولدها الذي كان قتله المعز منذ مذة يسيرة ء فكان 


الروج من جملة الأمراء الذين ثاروا على الملك الأيّوبي وقتلوه 22 . 


ما الخزرجي وابن الدّيبع وآبو مخرمة وابن الحسين الصنعانسي EE‏ 
يشيرون الى صفة تنالئنة لحدث المقتل في رواية جاء فيها "أن الملك المعز خرج 
يوما من زبيد راكبا على بغلة وعليه حلة طويلة الأكمام على طريقة بعض المتقدمين من 
زبيد ... و,احتوسته خیلهم من کل جانب فاستل سيفه وهم أن يضرب به فإنسدل عليه 
الكم لطوله . فلم يتمكن من المدافعة عن نفسه حٹی قتل " (3). 


ومهما یکن من ULI pel‏ الاستياء كان قد بلغ مداه من سياسة المعزٌ لذلك 
سار المتسردون اثر مقتله ناحية زبيد وراسه محمولة على رمح pie‏ دخل بها 
المدینة ”۲۹ فاگرم الأمير الذي بادر بقتله وكان يدعى هندوة وهو من جملة الأمراء 
الأکراد بن صيح له بالسّلطنة والجاووش بين يديه وكان قبل ذلك خامل SI‏ © 


ثم إنّجموع الأكراد ما لبشوا ان أعملوا التّهب في مدينة زبيد وأمعنوا في 
خرابها 9 وذلك قبل أن Say‏ أحدهم وهو الأمير سيف الدّين سنقر من تسلّم مقاليد 
الحكم في الدّولة وسدّ الفراغ الدّي أحدثه موت الملك المعرٌ ء في وقت بدا فيه البيت 
الأيّوبي من جهته غير قادر على توفير شخص قادر على الأخذ بزمام الأمور والتحكم 
في مسار تلك المرحلة القلقة . 


)1( ابن حاتم . السمط الغالي الثمن. ص82 . شاكر حسين: "تطلغ صلاح الدين الأيوبي نحو بلاد اليمن ٠‏ 
الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ . ص56 . 

)2( ابن حاتم .المصدر نفسه. ص82 . الزركلي › الأعلام ؛ ج 1 ص312 . 

(3) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص83-82 . الكبسي . اللّطائف السنيّة. ورقة17 Å‏ 

)4( أبو مخرمة .تاريخ ثغر عدن .2ج ص52 .ابن الحسين . غاية الاماني . lg‏ ص357 . ابن 
الديبع » قرة العيون . ج1ص404 . الكبسي . المصدر نفسه ورقة17 „Å‏ 

(5) ابن حاتم .المصدر نفسه. ص82 . 

)6( ابن عبد المجيد ٠‏ بهجة الزمن . ص BE‏ .ابن الديبع » قرة العيون.. ج1ص404 . بغية المستفيد, 
ص76 . ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . lg‏ ص357 . 





2 - نیابة الأتايك سيف الدين 


مؤقت لأزمة الحكم: 
-Í‏ الأمير سيف الدين سنقر أتابك الماك الناصر أيوب 
عندما إنتهت حياة الملك المعز اسماعنيل بن طفتكين واجهت الأسرة 


a ol‏ ببلاد اليمن مشكلا سياسيًا عويصا طالما وقعت فيه الأسر الساكمة . ويتيثل 
في عدم توقر وريث بالغ يتولى مقاليد الحكم في A gall‏ ويسهر على تصریف أمورها. 


فقد ترك الملك المعزٌ إسماعيل خا له دون سن البلوغ يدعي poll‏ ايوب 
بن طفتكين O‏ فكان لصغر سه غير قادر على الإضطلاع ببهيّة تسيير دواليب الحكم 
من بعد أخيه » مما استوجب في المقابل على جماعة الأكراد قتلة الملك المعرّ الذين 
كثيرا ما ارتبطت مصالحهم بالحكم الأيُوبي ايجاد حلّ عاجل للمسالة وملء الفراغ 
السياسي الحاصل e‏ قبل أن تتطور الأمور نسو الأسوا وينخرم النظام والأمن بالبلاد 
أكثر من ذي قبل . فكان أن بادر ھؤلاء بمراسلة الأمرسيف الدّيين سنقر الأتابك D‏ 


(1) ابن حاتم . السمط الغالي الثمن. ص84 .. الخزرجي. العقود gal g. Aaji‏ 30-29. ابن عبد 
المجيد . بهجة الزمن . Bl Ge‏ .ابن الديبع . قرة العيون . جاص405-404 . بغية المستفيد. ص 77.ابن 
واصل . مفرج الكروب . ج3 ص137 . الرّبيدي . ترويج القلوب في ذكر الملوك بني أيوب. ص58 . أبو 
مخرمة.ثغر عدن »ج 2ص 56. الحنبلي ؛ شذرات الذهب . ج4 ص334 الدّھبي ٠‏ العبر في خبر من غبر: 
ج 4ص334 . الصفدي :الوافي ‏ بالوفيات »ج 9ص124:ابن خلدون . تاريخ . ج5 ص334 . أبو Na all‏ تاریخ 


ج3 ص102 .ابن الحسين . غاية الاماني . ج1 ص358 . الكبسي . الأطائف السنية » ورقة17 أ.الرّركلي: 
الأاعلام . ج 382501 . الهمداتي. all‏ لميحيون والدعوة الفاطمية باليمن . ص286-285 gh SI.‏ الأيوبيونفي 
اليمن “. مجلّة آداب الرافدين. ص126. 

(2) قيل له الأتابك لأنّه هو الذي سهر على تربية الملك oUt‏ أيّوب بن طفتکین . وكلمة أتابك لقب تركي مركب من 
لفظين ' أطأ" أو Ul‏ بمعنى الأب أو الشيّخ المحترم و" بك " بمعنى الأمير ء ومعناها العام الوالد الأمير. وكانت هذه الكلمة 


قد أطلقت في الأصل على مماليك السّلاجقة الین أسندت إليهم مهام الدفاع عن البلاد وتربية الفتيان الأمراء LUD‏ 





عنهم في الحكم إلى جانب خدمة أسيادهم Gia‏ أصبحوا بمرور الوقت هم أنفسهم حکاما . أمَا الأتابك سیف الین 
سنقر فقد عرف بالشهامة و الشجاعة وحسن السياسة والتدبیر: وقد سبق له أن خرج مخالفا على الملك المعز إسماعیل 
بن طفتكين فلمًا قتل هذا الأخير تولّى أمر السّلطة نيابة عن الملك الناصر oil‏ بن طفتكين . أبو مخرمة.ثفر عدن . 
ج2 ص50 .ابن عاتم . المصدر نفسه. ص84 . 121.ابن واصل . المصدر نفسه. ج 3ص137. ابن الديبع . 
قرة العيون. ج1صس405. ابن الحسين ..المصدر نفسه. جا ص358 . القلقشندي . صبح الاعشی . ج4 
ص18 . الباشا ( حسن ) . الالقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق GUY,‏ الذار الفنية . القاهرة 1989م .ص11 . 





الشّهابي ( قتيبة ). معجم ألقاب أرباب السلطان في الدول الإسلامية . دمشق 1995م . ص16-15 . فؤاذ نید 
مصادر تاريخ اليمن في العصرالإسلامي . ص394 . نيكلسون (Nicholson)‏ مادّة " آنا" بدائرة المعارف 
الإسلاميّة . الطبعة الأولى ؛ lose akes‏ ص 423. . 753-754 Cahen (Cl) , art " Atabek ", EZ? , Vol I p‏ 


Mantran(R), art" Ata", EI 2 , Voll p 751. 
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یستدعونه للوصسول اليهم لاعستلاء سدّة السكسم نيابة عن الملك الطفسل 
التاصر ايوب بن طفتكين aD‏ 


فلا حصلت السراسلة وعلم الأتابك سنقر بما آل اليه الأمر من بعد موت 
ll Ale‏ سی اعرض عن Yl‏ سم إلى Lo‏ الزيدي panel‏ يالك عبد الله بن 
حمزة ونهض من حصون حبّة O‏ على عجلة gpi‏ دخل مدينة زبيد فاستولى عليها وأعاد 
بها الغطية اسم خلفاء بني العاش: تم صعد: ناحية حضن تعر لملاقاة: الملك التأضصر 
ايوب بن طغتكين فليا وصل إليه استدلف له العسكر ولنفسه فخلع عليه الملك 
التاصر رع ااك سک 157 


۱ وما أن تمكن الأتابك سنقر من كسب رضى الملك التاصر ge)‏ ونجح في 
مصالحۃة العساكز الدّين من حوله حتّی سعی الى استهادة الأمن والتظام بباقي 
أطراف النملكة ء عاملا في الآن نفسه على استمالة جميع الأمراء ورجال الدولة حتى 
يتم رتق الصّدع الدّي أصاب الحکم الأيوبي زمن ولاية الملك البعرٌ لسماعيل بن 
طفتكين 1 فكان أن wy‏ بگتمر السيفي تهامة ما خلا زبيد والگدراء(*“؟ d‏ ثم سار ناحية 


(1) ابن حاتم .السمط الغالي الثسن. ص84 . ابن عبد المجيد » بهجة الزمن .ص81 .ابن الديبع. قرة 


العيون. جاص 405. بغية i arijai‏ ص76 . أبو مخرمة. ثغر عدن. ج2 ص56 .ابن الحسين ؛ غسایة 


الأماني . ج1.ص358 . الكبسي . الطائف السنيّة . ورقة17 أ . الهمداني .الصلميحيون . ص 286 التكريتي i‏ 
الأيوبيون في اليمن". مجلة آداب الرافدين . ص126 1 

Lee (2)‏ قرية قديمة كانت موقا لهمدان في متوسّط جبال السراة وقد سمّیٹ كذلك نسبة إلى حجة بن أملم 
ين عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد . الهمداني iio:‏ جزيرة العرب . ص111ء 113 . ياقوت. 
معجم البلدان . ج2 ص260 . ابن الديبع . قرَة العيون . ج1 ص 405-404 . 

)3( أتابك العسكر ؛ معناه نائب LALA‏ أو نائب الملك وهو بمثابة القائد الاعلی للجيش وكبير أمراء LALI‏ 
وصلاحيّانه تتجاوز في الواقع القيادة المسكريّة فهو يكاد يكون نائب الملك في JS‏ شيء وله السٌُلطات المطلقة . 
ويضاف في العادة إلى هذا all‏ لفظ " مدير الممالك أو مدير الممالك الإملاميّة " كما هو الحال خلال المهيد 
المملوكي... غير أنٹا لا gat‏ مع أيلون .د (Ayalon. D)‏ عندما يرى أن تحوّل أتابك العسكر من مجرّد قائد 
للجيش إلى أمير أكبر للسلطنة كان خلال العهد المملوكي بعد أن تراجع دور نائب Lua‏ ذلك GI‏ صلاحيّات 
أنابك Lual‏ "قد تجاوزت حدود خطته كقائد عسكري مثذ العهد الأيّوبي كما هو حال الأتابك سيف الدّين سلقر 





الذي كان بمشابة SUN‏ المطلق السّلاحيات للملك التاصر أيوب بن طفتكين .ابن حاتم . المسصدر 
نفسه . ج1ضن84 . ابن عبد المجيد ٠‏ بهجة الزمن . ص ]8 . ابن الديبع . “قرة العيون . ج 1ص 405-404 بغية 
المستفيد . صن 76. أبو مخرمة phi:‏ عدن. ج2 ص56 . ابن الحسین . غاية الأماني . ج1ص358. محمود . 
تاريخ اليمن. الشياسي. ص253 

Ayalon (D)art " Atabek al-Askar "EI? , Voll, p 754 . 


Ibid , “Studies on the Structure of the Mamluk Army", in Bulletin of the School of Oriental 
and African Studies 1934.pp58-59 . 


)4( ابن حاتم . المصدر نفسه » ص85 .ابن الديبع: قرة العيون . جاص 405. التكريتي . المقال السابق . 
Ge‏ 127 
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عدن فقام بعزل الأمير شجاع الذين مهكار بن محمود واليها من قبل الملك المعزٌ 
اسماعيل بن طفتكين وعيّن بدله الأمير برعش OD‏ وحتّی لا يثير حفيظة الأمير شجاع 
الدين سنح اناه عشرة آلاف دينارا وأبقاه في جملة عسكره 22 . 


IS ere‏ گار انا بشر يشال مل سام 
المصالحة داخل الصف الأثوبي » الدّي بدا منقسها على نفسه منذ عهد الملك اله" 
اسماعیل بن طفتكين ء كان الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة یسعی من جانبه 
جاهدا إلى الاستفادة من الوضع الصعب الذي آل ليه الحکم الأيوبي غداة موت الملك 
jal‏ بن أوعز في الابان ,الى حليفه الأمير علم الذين ورشاد الكردي يمره بالتقدم 


ناحية صنعاء للاستيلاء عليها واعدا إيّاه Oa bh‏ 


عندئذ سار الأمير وردشار بمن معه حنّى دخل slano‏ ء ill y‏ إاحتمع 
بأميرها الشّهاب الجزري الذي لم يخف بدوره رغبته في الانضمام إلى صفوف Tal‏ 


عند الامام حتى يقبل بإنضمامه اليه KD‏ 


ولان الامام عبد الله بن حمزة كان قد آمن من جهته بجدوی الأساليب 
انمث poll‏ المحتمدة على كير Cagle‏ لتقرية tly‏ رصان رة 
على الصف الأیٔوبي ء فقد سارع بمنح الأمان إلى الأمير الشهاب الجزري داعيا 
oll‏ إلى الدخول في جملته O‏ فلمًا كان p—s pe II‏ من شهر شوال من 
سنة 598 ه/ 1202 till | f‏ الامام عيد الله بن حمزة بالأمير الشهاب الجزري 


ولتاکید نفوذه ببدينة صنهاء أرفق الامام عبد الله بن حمزة الشهاب 
الجزري آثناء عودته إليها بأخيه الأمير عماد الدين يحي بن حهزة e‏ فلها دخلها قطعت 
الخطبة لبني العباس وخطب بها للرّيديّة ۲۶ء وذلك رغم ما گان أبداه الأغالي في 


) ابن حاتم . السمط الغالي الثمن. ص85 . 
)2( المصدر نفسه: ص85 . 
)3( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص86 .ابن الحسين ٠‏ غاية الاماني . ج 1ض 358 . الكبسي > الأطائف 
السنية. ورقة117أ. 
)4( كان الأمير الشّهاب الجزري قد انقلب عليه أعوانه غداة موت الملك المعرّ إسماعيل بن طختکین وهدّدوه بالقتل 
إن لم يسلّمهم الأموال التي استولى عليها بصنعاء؛ عندثذ لم يجد الجزري بدا من الدخول في جملة الإمام تخلصا من 
ضغط الرجال المحيطين به .ابن حاتم » المصدر نفسه . ص86. ابن الحسين . المصسدر نفسه. lg‏ 
ص358 . 
(5) ابن حاتم المصسدر نفسه . ص8786 .ابن الحسين » المصسدر نفس ه . lg‏ ص359. 
(6) ابن pile‏ المصسدر نفسه. ص87 ٠‏ ابن الحسين . المصسدر نفسه . lg‏ ص359 - 360. 
)7( 


7( ابن حاتم . المصدر نقسنه. ص87 . الكبسي . المصسدر نفسه . ورق۱172. 
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المقابل من سفاطعة شديدة لهذا الأمر. ويذكر ابن السسين أأنّ الأمير عماد الدّين 
الزّيدي التجا إلى استشجار سؤڈن من Jat‏ صنماء ليقيم الآذان " بسي على خير 
العمل * سقابل أربعة دنائير؛ فلمًا عضر وقت الأذان Saf‏ وترك الأذان ls‏ قاضي 
صنعاء فاته لما رفع الأذان " بسي على خير العمل " جعل ,اصبعيه في أذنيه و استغفر 
الله ° . 

ثمّ إنّ الأمير عماد الدّين يسي بن حمزة أرسل لأخيه الإامام يطلب Gadd‏ 
يبعث من قبله قاضيا الى صنعا ء بعد أن ن أبدى قضاة هذه اديه تة( فت 
ا( كي و امقر اعد على AAU‏ ملع من مدهت امل ا کان راان اقطان الات 
لهذا الأمر رجلا يدعى مفرج بن مسعود وأردفه بأحد أمراثه ا يدعى عدلان بن 


: پا 
خضر ليكون عونا له على تنفيذ الأحكام 22 


وما أن استتبٌ الأمر للامام بجهات صنعاء حثى gii,‏ بحصن بيت مساك 
ليكون في مكان وسط من البلاد : وغناك تتالت اليه الرّسل والكتب من أمراء الجهات 
وأكابرها يعرّفونه الهم على مذهبه ag,‏ قائمون على إظهار دعوته P‏ ومن 
جملة الكتب الواصلة اليه كتاب من الشیخ ظهير الدّين مفضل بن منصور من بلاد 
بني حبیش یخبرہ أنّه نهض الى ذي جبلة و.استولى على حصون تلك الجهة؛ بعد أن أخذ 
له البيعة على أهلها P‏ كما وصلته قي الأثناء كتب آهل ريمة الأشايط وحران وحبّة 
والمخلاف السّلبساني » وراسله الأميران الكرديّان السدعوان القرابلي والدقيق من 
تهامة مظهرين له عبارات الولاء ومعاني الإنقياد )65 عندئذ طمع الإمام في اليمن 
BL‏ وتجاوزت طموحاته حدود البلاد العليا : بعد أن بدا الصف gail‏ في المقابل 
متداعيا بسبب التزعات الانفصاليّة التي سادته منذ عهد الملك “enol!‏ إسماعيل بن 


ل ها میں اه الاسام قد للدي 2 لع اريف سان 
بن ,ادريس صاحب مكة برسالة يطلب معونته ومعاضدته لاتسام سيطرته على بلاد 


اليمن Cle‏ ااه على ذلك بقوله : 
فشمّر وصمّم يا بن ادريس واثقا بربك إن pat‏ إن غبت كاسد 
فان تنصروني تنصروا ذا قرابسة له ولكم أصل النبّوةواسد © 
وقد وافق ذلك ان كاتب الأمير الشّهاب الجزري الملك العادل الأتوبي 
صاحب مصر والشام يخبره يما آل لے الو غم اليس تداك الك الع 


اسماعیل بن طفتكين . فبانتهز الاسام المنصور UL‏ عبد الله بن حمزة سن جهته 
الفرصة وأردف كتاب الأمير الشهاب الجزري برسالة منه إلى الملك العادل يدعوه - - 


تم . السمط الغالي ای .ص88 .ابن الحسين . المصدر نفسه . ج اص 358. 


.المصدر نفسه , ج1ص358 .ابن حاتم . المصدر نفسه .ص88 . 


: المصدر نفسه G2.‏ 88 .اين الحسين . المصدر نفسه ٠‏ ج اص 362-361 . 
: المصدر نفسله . ج 1[صس362 . 
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لاجابته وكلف الأمير قتادة بن ادريس صاحب Eo‏ بابلاغ دعوته للملك الأتوبي )> 
كما بادر في الأثناء بمكاتبة الأتابك سيف الدّين سنقر بمثل ذلك 2). 


ثم إنّ الاسام عبد الله بن سمزة سعی إلى توسيع سجال نفوذه في اتجاه 
اليمن الأسفل فاوعز للأمير الشهاب الجزري صاحب صنعاء بأن يستخلف مكانه الأمیر 
عدلان بن حضر وينهض صحبة الأمير عماد الدين يحي بن حمزة ء فسارا آخذين على 
طريق جهر ان حتّی دخلا بلاد الشعر وهناك نجسا في استمالة جمع كبير من الأهالي 
الشاخطين على الحكم الأيوبي . ثم تابعا مسيرهما i‏ بلغا حصن الذملوة فإستقبلهما 
صاحبه نجاح (3) gute‏ إستقبال وخلع على الأمير عماد الدّين يسي بن حمزة »بعد أن 
بايعه على حسن الولاء والطاعة KD‏ 


غير ال الأمور مالبثت أن اضطربت على الجزري وعلى مرافقه الأمير 
من العودة ناحية البلاد العليا خوفا من الوقوغ في قبضة الأتابك سيف الدين سنقرء 


(1) ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن. ص88 .ابن الحسين : غسأية الأماني ٠‏ ج US . 363-362 Gol‏ 
ابن واصل فيذكر في حوادث سنة 599ه /1203م "١‏ في خامس صفر من هذه السنة ورد إلى الملك المنصور 
صاحب حماة كتاب من المختص والي البر بحماة . وكان قد حج سنة ثمان تسعين وخمسمائة ‏ يخبره فيه بقتل 
الملك المعرٌ ...' . ورغم Gl‏ ابن واصل لا يتعرزض أثناء ذكره لهذا GUSH‏ لدعوة الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة aid‏ يقيم الدليل من جهنة أخرى على حقيقة تلك الرّسائل والكتب التي كانت تصل إلى بني أيوب في مصر 
والشام وهي تحمل في طياتها أخبار اليمن. ابن واصل ؛ مفرج الكروب . ج2 ص135 . 

)2( لق اعتمد الإمام عبد الله حمزة كثيرا على أسلوب المراملة لنشر دعوته ولكسب مزيد من الأنصار والأتباع 
لاسيما من الصف الأيوبي الذي بدا سهل الإختراق وذلك ما يؤكده بعض ما جاء على لسان الإمام :"لما انتشرت 
الذعوة في الآفاق والاقطار ... نسخت ثلاث عشر نسخة فيها من التخويف والإلزام والعجاج مالا يعمى عنه أحد من 
أهل البصائر ... وكتبت إلى السلطان إسماعيل في خاصة نفسه دعوة لطيفة وهي الآن عندنا منسوخة وكذلك إلى 
شهاب وكتاب إلى وردغار...“ الإمام المنصور باللّه ( عبد الله بن حمزة ). الاجوبة الكافية بالادلة الوافية عما 
سال عنه الشریف الفاضل نور الین الحسن بن يحي بن عبد الله بن سليمان بن الهادي إلى الحق الإمام 
المنصور aUL‏ عبد الله بن حمزة. مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنيّة Up ds‏ تحت رقم118 GLAS.‏ 


ورقة 13 .3 ب . الاعوة السريعة العامة . مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية بفينا 3 





Glas. 118.3,‏ .زرقة19:,17. ابن حاتم . المصدر نفسه: . ص94 . ابن الحسين ٬المصدر‏ نفسه 

ج اص 363 . 

(3) كان نجاح واليا على حصن الدملوة من قبل الملك المع فلمًا قتل هذا الأخير استولي على الحصن وعمد إلى 
' الست زهرة " إمرأة المع فتزوجھا . ثم إن نجاسا أخرج الأموال وأنفق على العساكر طمعا في الملك gba‏ وافاه 
الأمير الشهاب الجزري بے الأمیر عماد الدين يحي بن حمزة الزيدي .ابن pile‏ المصدر نفسه 

ص 85 .90. ابن الحسين . المصدر نفسه . ج اص 365-364. 





)4( ابن حاتم . المصدر نفسه . 91. اين الحسين . المصدر نفسه . ج 1ص 365 . 
)5( ابن حاتم . المصدر نفسه . 91.ابن الحسين .المصدر نفسه . ج اص 365 Li,‏ بخصوص Boge‏ 
الشهاب الجزري إلى البلاد العليا O‏ ابن حاتم ينفرد برواية LAU‏ تفيد Gh‏ الجزري لم يعد ناسية البلاد العليا بل 
خاطب الاتابك سيف الدّين منقر في الإنضمام إليه فأذن له . ابن حاتم . المصدر نفسه . 93ء 100. 
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الذي كان قد تعرز جانيه في المقابل بوصول الأمير عله الین وردشار بعدان كان هو 
الآخر قد أظهر الخلاف على الامام عبد الله بن حمزة Au‏ 






* إستيلاء الأمير ple‏ الدين وردشار على صنعاء وإستعادة 
التفوت الأيوبو بال .لاہ العليا : 


انفرط من تست الدّولة الأيُوبيّة من البلاد العلیا . فكان أن أوعز إلى الأمير علم 
من سنة 598 ھ/ 1202 م (ء بعد أن كان قد لاقى في ذلك معاضدة من شيخ جنب 
عمران بن زيد بن عسرو الجنبی الذي تراجع بأصحابه وتخلی عن نصرة رجال 


وما gl‏ استقام الأمر بصنغاء للأمير علم الدين وردشار حتی سعی .إلى 
Sobel,‏ توطيد التفوذ الأيُوبِي بتلك التواحي من بلاد اليمن عبر سياسة ديبلوماسية مرنة 
إعتبدت في جانب كبير منها على اسلوب المهادنة والمصائعة لاسيما تجاه الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة ء الذي لم يتقبل من جهته عن طيب خاطر استعادة 
استراتیجی متميّز , بإعتبارها منطفة التفوذ الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق 
لر اة على السا المي وی اة سك ناض SUNN‏ غلم الذي وردان 
بإيفاد سفارة وبعض الهدايا ,إلى الامام عبد الله بن حمزة ء مظھرا له Č‏ غير مخالف 
; عليه ولا خارج عن ارادته:'(4) +وغو أسلوب saaiel,‏ الأمير الگر دي لبشاد ص سة 
استعادتھا من الأبوسين nr‏ 


























۹ 
كما عمل وردشار في الأثناء على مصالسة سلاطین Jl‏ حاتم الهمدانيين 
بأن اٴطلق يديهم على بعض الجهات المتاخية لصنعاء O‏ ء سى يستبسيل جانبهم 
(1) ابن حاتم . السمط الغالي الثمن . 95-94.ابن الحسين . غاية الاماني . ج 1 ص 364 . الكبسي . 
اللطائف السنية . ورقة 17ب . 
)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص97 .ابن الديبع . قرة العيون. ج1ص405 .ابن عبد المجيد . بهجة 
الزمن. ص 81 ابن الحسين . المصدر نفسه. ج اص 364 . الكبسي ؛ المصدر نفسه . ورقة MB‏ 








)3( ابن حاتم . المصدر نفسه ؛ 97.ابن الحسين . المصدر نفسه . ج اص/367 . الكبسي . المصدر نفسهء 






ورقة ۱18 . 
)4( ابن عاتم . السصدر نفسه . 98.ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . ج أص 367 . الكبسي » المصدر 







نفسه . ورقة MB‏ 






(5) ابن pile‏ . المصدر نفسه .. 98. ابن الحسين . المصدر نفسه . ج 1ص 368-367 . 
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لأنّهم سلاطين العرب D‏ ویحول في المقابل دون انضمامهم لجبهة الاسام عبد الله بن 
حمزة . لكن بقية القبائل وعلى رأسها آهل سنحان لم تتقبل من جهتها تلك السحاباة 
التي خص. بها الأمير وردشار شمسدان وانضمت بجموعھا إلى صف الامام عبد الله بن 
eee‏ تچ ا ل م #فراح يشن 
اليسنيّة . 


ورعم تعدّد محاولات الإمام لتأليب سلاطين بني حاتم على الأمير وردشار 
فقد استطاع هذا الآخیر أن يبقي على cball‏ الذي بينه وبين زعماء شمسدانء cpl‏ 

ثم إن وردشار سعی الى توسيع مجال نفوذه خارج جدود مدينة slano‏ 
مستغلاً في ذلك انتفاض عديد الجهات وخروجھا عن حم الإمام DO‏ فعمد في غضون 
سنة 599 ه / 1203 م إلى تجهيز حملة ونهض من صنعاء لتوطيد نفوذه بالمخالیف 
النجاورة رتيل الأموال الت علق اهلها اک فكان أن :انول على مات كوكبان 
وحضور 0 ,وسار ناسية الات فقسائل من بها من رجال E‏ ثم gU‏ 
صدّقوّات ہیام ale‏ الدي aas]‏ من Dilyn Migs‏ الأمير وردشار 
ومصالسته على إفتسام البلاد وترك الحرب 27 . 


وما أن اتم الأمير علم الدّين وردشار Glial‏ الهدنة بينه وبين الاسام A‏ 
تفرّغ لمناجزة بقيّة الأطراف التي اأظھرت الخلاف على الحكم الأيُوبي ء فكان أن عمد 
إلى أخذ حصن بيت أنعم O‏ بعد أن كان هله قد قطعوا عليه كثيرا من الموادايام 


. 98 ابن الحسين . غاية الأماني. ج G61‏ 368-367 ابن عبد المجيد . 
| 
)4( ابن الحسين . المصدر نفسه . ج اص 369 
)5( ابن حاتم . المصدر نفسه .ص 99-98 اين الحسين ٠‏ المصدر نفسة . lg‏ ص 371-369. 
)6( تنعم :قرية من أعمال زبيد . ياقوت . معجم البلدان . ج 2ص 58. البغدادي . مراصد الإطلاع : ج1 
ص277 ۔ 
)7( ابن الحسين . المصدر نفسه .ج اص 371. ۱ 
)8( بيت eaii‏ بضم العين » حصن بأعلى galg‏ ظهر بالقرب من مدينة صنعاء . وبيت أنعم أيضا حصن أو قرية في 
مخلاف سنحان من بلاد اليمن .ياقوت . معجم البلدان . ج1 ص 612 ابن الحسين: المصدر نفسه . 





ج1 ص 373. البخدادي < مراصد الإطلاع . ج | ص 237. 
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حربه مع الإمام عبد الله بن حمزة D‏ ثم aail‏ بانظاره ناحية أمسلاك آل حاتم 


الهمدانتين بجهة المنظر Lel jas‏ حى يجبهرهم على الميل اليه والكفت عن موالاة 
الاسام ومعاضدته. 


غير أنه في الوقت الذي كان الأمير وردشاريعمل على مزيد توطيد الثفوذ 
الأيّوبي بتلك الجهات من اليمن الأعلى ء گان أهل صنعاء قد أضمروا الخروج عن 
طاعته وعمدوا في أواخر جسمادی الآخرة من سنة 599 ه / 1203 م إلى إعلان 
تمرّدهم بان اعتقلوا آخاه الملقب بشمس الذين » معلنين في الأثناء ولاءهم للزيدية 
باان اٴقاموا الآذان " بحنّ على خير العمل" 2). 


فلمًا بلغ ذلك وردشار سارغ بالعودة ناحیة صنعاء Ley‏ بظاهرها بموضع 
يعرف بالجبائب بعد أن تعد عليه دخولها ‏ ثم أرسل إلى أهلها في الصلح فابوا عليه 
وارسلوا في الأتناء إلى الاما عد الله بن حمزة يطلبون نصرته!ة), عندتئدذلم 
في ذلك جمع كبير من بني شهاب ومن سنحان !۲۹ء فی جين كان بنو حاتم الهمدانيون 
قد أظھروا في المقابل تضامنهم نغ أهالي صنعاء وأوعزوا إلى الاسام عبد الله بن 
حمزة oy la‏ على ngs pad Baill‏ فكان أن po‏ الإمام أخاه الأمير عماد الذين 
يحي بن حمرۃ بالمسیر ناحية صنعاء في جمع من العساکر كما كتب في الأثناء إلى 
الأمير العفيف صاحب وقش ©) يمره بالتقدّم لمعاضدة أخيه الأمير عماد الدين P‏ . 


ilal, شدة تحصن أهالي صنعاء و اصرارغم المتزاید على المنعة‎ poly 
إلى تتالي التّسدات القادمة لنصرتهم ”درك الأسير وردشار خطورة الموقف الذي عو‎ 


)1( ابن الجسين . غاية LY‏ ج اص 373 

)2( ابن حاتم :السْمط الغالي الثمن . ص100 .ابن الذیبع . قرٰة العيون . جاص405 . ابن الحسين؛ 
المصدر نفسه .جاص374 . الكبسي. الأطائف السينة . ورقة8! أ . التكريتي "٦‏ الأيوبيون في اليمن“ مجلة 
آداب الرافدین . س 126 

)3( ابن حاتم المصدر amis‏ ص100 . Gal‏ الحسين»المصدر نفسه .ج1 ص374 . الكبسي. المصدر نقسه ٠‏ 
ورقتة1 أ 1 

(4) ابن حاتم . المصدر تفه . ص100 .ابن al‏ المصدر تفسد . جاصس405 .ابن الحسین. المصدر 
نفسه . جا ص374 . الكبسي .. المصدر نفسه › ورقة18أ. 

)5( ابن الحسين. النصدر نفسه lg.‏ ص374 . 

)6( وقش dis‏ باليمن قرب صنعاء وهجرة وقش موضع فيه كالخانقاه يسكنه العياد وأهل العلم . ياقوت معجم 
البلدان . ج5 ص438 . البفدادي ؛ مراضد الإطلاع : ج3 ص1442 .ابن الحسين . المصدر نفسه . ج1 





ص 374. الكبسي ۰ aut jal‏ و تھا 
)7( ابن حاتم المصدر نفسه . ص100 .ابن الحسين: المصدر نفسه .ج1 ص374 . الكبسي ؛ المصدر 


نفسه . ورقة18 sÅ‏ 





عليه وكتب إلى الأتابك سیف الدّين سنقر یخبرہ بالوضع a O‏ فلمّا بلغ الأتابك خبر 
خروج slano‏ من تحت يدي الأمير وردشار هاله الأمر وتوبّه مسرعا ناحية البلاد العليا 
في سبعمائة فارس غير الرجالة) .بعد أن كان قد عزم في المقابل علسى التزول 
oa‏ عله کی مساو كا wollen Gael‏ جات ا تھا مو كدب سی 
الأكراد بتلك التواحي من بلاد اليمن D‏ 


وبقدوم الأتابك سیف الدين سنقر ناحية صنعاء تفرقت جموع الزيدية وتعزز 
في المقابل جانب الأمير وردشار ؛ عندئذ لم یجد أهل صنعاء بدا من مناشدة الأتابك في 
تاأمينهم فامنهم وسلمهم سيفه علامة للأمان فخرج اليه جماعة من وجوه المدينة 
فصالحهم مقابل عشرة آلاف دينارا وعشر رؤوس من الخيل يدفعونهاله عقوبة لهم 
على صنيعهه) . وفی الأثناء كانت عساكر الأیّوبیین قد اقتحمت أسوار المدينة 
واأمعنت في نهبها وخرابهاء فلمًا بلغ ذلك سيف الذين سنقر أمرهم بالكفٌ عن 
ذلك O‏ ثم اتجه بأنظاره ناحية اليمن الأسفل لمعالجة الأوضاع المضطربة به في حين 
راح الأمير وردشار يذيق أهالي صنعاء فنونا متنوّعة من العذاب وينزل بهم NGS‏ 
شٹی من مظاضر الٹنگیل والتضييق (O‏ 


* تصضي الأتابك. سيف gill‏ سنقر لتمزد الأأكراد وإحكامه 
السيطرة علو البلاد السنقلسم . 


في الوقت الذي كانت خلاله A‏ ونين نفد بقيسادة الأمیر 


وردشار لتمرّد أهالي صنعاء ولفيرهم من الأطراف المناوئة للسكم الأيُوبِي بالبسلاد 
العليا ء كان كراد زبيد بزعامة AË‏ من gil po‏ قد أعلنوا بدورهم خروجهم عن طاعة 


(1) ابن pile‏ الستمط الغالي الثمن . ص101 ١ابن‏ الحسين. غايةٍ الأماني, ج1 ص375 . الكبسي ء 
اللطائف السنية . ورقت18 i‏ 

)2( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص100 . ابن الحسين» المصدر نفسه .ج1 ص375 الكبسي: المصدر نفسه . 
45 11828 

)3( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص101-100 .ابن عبد المجیذ: بهجة الزم.ن . ص81 .ابن الذيبع» قرة 
العیون . ج1ص406 . بغية المستفيد. ص 76 ابن واصل . مفرج الكروب » ج 3ص 173 .ابن الحسين ٠‏ 
المصدر نفسه . ح1 ص375 SLE.‏ حسين . * تطلّع صلاح الدين الإيوبي نحو بلاد اليمن “ الندوة العلمية 
حول اليمن عبر التاریغ . ص57-56 . التكريتي ٠‏ " الأيوبيون في الیمن ٭ : مجطّة آداب بالرافدين. ص127 . 
(4) ابن حاتم .المصدر نفسه ص101 .ابن الحسین:المصدر نفسه .ج1 ص375 . الكبسي . المصدر 
نفسه . ورقت۱18. 

(5) ابن حاتم المصدر نفسه . ص101 . ابن الحنبين. المصدر نفسه .ج1 ص375 . الكبسي ؛ المصدر 
نفسه . ورقت۱18۔ 

)6( ابن حاتم المصدر تفسه . ص101 .ابن الحسين. المصدر نفسه .ج1 ص375 . الكيسي . المصدر 


نفسه > ورقة18 . 











الدولة الأيّوبيّة بجهة اليمن الأسفل فتمكنوا في plgi‏ سنة 599ھ / 1203 م من 
التقلب على مدينة زبيد وعلى ما ناهجها من البلاذ التّهاميّة OY‏ 


ونظرا لصعوبة هذه المرحلة رای الأتابك سیف الدين سنقر أن من الحكمة 
أن یتحاشی فتح جعبهة ثانية على قواته المشتتة ویتجتّب كل مواجهة مبگرة مع جموع 
الأكراد المتيّردين في إنتظار ما ستفرز عنه التطوّرات اللآحقة . وحفاظا على صلابة 
جبهته سار الأتابك سنقر بمن معه من العساكر في اثجاه البلاد العليالمعاضدة الأمير 
وشار فتمكن عبر elas‏ ديلو ساس oe‏ من :إعتواء المتيّر دين من I)‏ صتا 
تي دانوا له بالطاعة . 


ثم تابع الأتابك جولته بتلك التّواخي من بلاد اليمن لتهدثة الخواطر ورتق 


شهاب ولم يتعرّض لأهلها بل رضي منهم بالطاعة كما عمد في الأثناء إلى بصالحة 
الشيخ عمران بن الدب السلمي AU‏ في حصنه بيت ردم ). 


ولان العلاقة بين الحكم الأيوبي والامام عبد الله بن حمزة گان قد غلب 
عليها العداء منذ ظهور أمر هذا الأخير ببلاد اليمن ء فقد سعی الأتابك سنقر من جهته 
.الى تحقيق شيء من المصالحة ازاء رجال الزيدية حثّى يحد من خطرهم وكتب إلى 
الأمير عماد الذين يحي بن حمسزة يذكره ہما بينهما من صداقة ويعرض عليه 
الضّلح )5( مظهرا في كتابه إليه التّناء على الامام زاعما اانه يرغب في إرساء علاقات 


A Ait ودية‎ 


























Lbs ١‏ وصل الكتاب الأمير عماد الدّين نهض لملاقاة الأتابك فتلقّاه هذا 
الأخير بالاكرام والتبجيل e‏ ثم شرعا في مفاوضات الصّلح ففرا بنود الإتفاق السّابق ء 
gil‏ كان عقدہ الأمير وردشار مع الامام والذي بمقتضاه يقع تقاسم التفوذ CS‏ 
واحد منهما على حد البلاد التي اليه مدّة سنة . وما آن تيّت صياغة نص 
)1( ابن حاتم . السمط الغالي الثمن. ص101-100 ate tee‏ اسم بهجة الزمن. ص81 .ابن الديبع؛ 
قرة العيون.ج1 ص406 . بغية المستفيد. ص 76 ابن واصل . المصدر نفسه. ج 3ص 173. ابن الحسين . 
غاية الأماني . چا ص375 . الكبسي . الأطائف السنية . ورقة18 أ . شاكر حسین . ٴتطلع صلاح الذين 
الأيوبي نحو بلاد اليمن” . الندرة العلميّة حول الیمن عبر التاريخ ۰ ص57-56 . التكريتي ٭ الأيُوبيون في 


اليمن " ilas‏ آداب الرفدين .ص127. 





)2( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص102 .ابن الحسين.المصدر نفسه..ج1 ص376.. 


(3) كانت بين الأتابك سیف الدين منقر والأمير عماد الدّين يحي بن حمزة الزيدي مصادقة منذ pT‏ الملك المعزٌ 


5 
إمماعيل بن طفتكين . ذلك أنه لما أظهر سيف الدين منقر الخلاف على الملك المع وخرج عليه أجاره الأمير عماد 
jon .‏ وأحسن إليه فحصات بينهما ألفة ومودّة منذ ذلك العهد .ابن حاتم :المصدر نفشه . ص102 .ابن 


الحسينء المصدر نفسه fp Pontes‏ 
(4) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص102 .ابن الحسين.المصدر نفسه .ج1 ص377-376 . 

(5) كانت المحاذة بين مجالي نفوذ الأتابك منقر والإمام عبد الله بن حمزة عند موضعين يعرفان بإسم عثار 
وعقار.؛ وكان الأول يقع في طرف البون الأسفل في حين يقع الثاني في طرف البون الأعلى .ابن حاتم المصدر 
نقسه . ص 102 . 
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الإتفاق حٹی أرسل الأتابك سنقر بقاضيه أبي عزیز الكرماني إلى الاسام عبد الله بن 
حمزة لتمام alal‏ () . أ 

وبمصالحة رجال الزيذية الذين مثلوا على التوام القوة السياسية الثانية 
التي ظلت تحمل لواء المعارضة للوجود الأيوبي ببلاد اليمن » أصبح الأتابك سنقر 
بإستطاعته التفرّغ لمواجهة بقية الأطراف الستمرّدة على الحكم الأيّوبي وفي طليعتهم 
"كراد زبیدہ الدّين كانوا قد أعلنوا من جهتهم الخلاف على الدّولة الأيُوبيّة وتفلبوا على 
ما تحت أيديهم من البلاد (2) ۔ l‏ 


لذلك لم يتامّر الأتابك في العودة ناحية البلاد السّفلى لمواجهة 
المتمرّدين والقضاء على مظاهر الفرقة و الشلاف التي سادتها مستعينا في ذلك بعامله 
الأمير علم الذين ور دشار » فلا أشرف على البلاد التهاميّة خرجت جموع الأكراد لقتاله 
فتمگن من دحرهم بقرية لے واستولى على زبيد في العاشر من ذي القعدة من سنة 
نو pl A‏ اباي فاته ale il‏ سنا aa aly‏ اس Gi, © slab‏ بلغ WU‏ 
الملك العادل صاحب مصر والشام کتب إلى الأتابك يلومه في اطلاق سراح القرابلي 
و إبقائه عليه Ue‏ بقوله : " كيف قطعت الذنب وتركت الرس ؟!" (4 


وما أن إستقرّت الأمور بتهامة للأتابك سیف الذين سنقر » بعد نجاحه في 
القضاء على جموع الأكراد المتسردين ؛ حثّي ولي زبيد الأمير شجاع الذين مهكار بن 
محمود ثم سار ناحية عدن للایقاع بواليها برعش الذي كان قد أظهر بدوره الخلاف 


والعصيان jis‏ ا eee (6) ear‏ وی اس 


o) ا‎ 


(1) ابن حاتم . السمط الغالي الثمن. ص102 . ابن الحسين. غاية الاماني .ج1 ص377 . 

)2( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص100 .ابن عبد المجيد» بهجة الزم..ن. ص81 .ابن الديبع» قرة 
العيون . ج1ص406. بغية المستفيد. ص 76. ابن الحسين ٠‏ ابن حاتم .المصدر نفسه. lg‏ ص375 . 
gi SD‏ الأيوبيون في اليمن". مجلة آداب الرافدين . ص127 . 

(3) ابن حاتم المصدر نفسه . إص 103 .ابن عبد المجيد» المصدر نفسه. ص81 .ابن الذيبع. المصدر 
نفسه. جاص406. بغية المستفيد. ص 76. ابن الحسين .المصدر نفسه . ح1 ص380 . التكريتي › 
" الأيوبيون في اليمن* مجلّة آداب الرافدين . ص127 . شاکر حسين ٠‏ ' تطلع صلاح الدين الإيوبي نحو 
يلاداليمن".الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ . ص57 . 

(4) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص104 . لم يكن GUS‏ الملك العادل إلى الأتابك سنقر سوى دليل إضافي على 
الصّلة الوثيقة بين الحكم الأيّو بي ببلاد اليمن والسّلطة المركزية الأيَوبيّة بكلّ من مصر والقّام . 

)5( ابن حاتم .المصدر تفش . ص104 . 

)6( المصدر نفسه . ص105-104 . 

(7) المصدر نفسه . ص105 . 














وسعيا منه إلى إاحلال شيء من التّظام والأمن بجهات اليمن الأسفل اختار 
الأتابك سنقر لادارتھا al‏ من الأمراء المخلصين i‏ فولى عدن أحمد بن عبد الله بن عبد 
الوغاب وأقطع بكتمر السيفي التهسم وجعل على وصاب الأمير فر الدّين با بكر بن 
علي بن رسول وولى أخاه الحسن بن علي بن رسول على ريمة في حين كان قد رتب 
Leb‏ الأمير شمس الدّين علي بن رسول نائبا عنه على حصن حب ). 


غير ZÀ‏ حالة السّلم والاستقرار التي سا فتن رجال الدولة الأتوبية ينشدونها 
Sellen‏ مد عهد لين تالم a‏ بطلا ضفب الال لورد ارات تیا 
أخرى لها وزنها تابى ان یمارس إراءها اسلوب الاقصاء , كما هو حال امام المنضور 
بالله عبد الله بن حمزة ga Hl‏ الذي شكل وجودہ أعظم الاشكالات السياسية التي 
واجهت الأيوبيين بهذا الجزء من بلاد العرب . 


الرّيديّة ما كان في جملته الا تكتيكا اقتضته المرحلة وفق ما آملته الظروف المر حليّة 
التي كان يمر بها الفريقان ءلتعود العلاقة بينهما إلى حالة المواجهة والاصطدام 
ب - فشل مبادرات الصلح بين الأيوبيين والإمام عبد الله 


ہی حمزة وإحتداد pisi ghill‏ الزيضي ببلاد اليمن | 


لأنّ العلاقة بين الدّولة الأيوبيّة والامام عبد الله بن حمزة كان قد غلب 
عليها اقوادت a‏ المصالح بين الجانبين : فقد تواصل الصراع على ا شذه 
بينهما على مناطق التفوذاوظلت الحرب بينهما مستمّرة: وذلك رغم إتفاقات الصّلح 
الى كانت تعقد Login‏ بين الفينة والأخرى e‏ والتي لم تكن في جملتها سوى هدنات 
مؤقتة لكي يعيد كل فريق ترتيب جبهنه تحسبا لمواجهة جديدة . 


Las‏ ان عاد الأمير وردشار من البلاد السفلى ناحية صنعاء في المحرم من 
سنة 600 ه/ 1203 م (2) s‏ بعد أن نجح في معاضدة الأتابك سنقر في التصدّي لأكراد 
زبيد والقضاء عليهم » حتى سعی إلى نقض الصلح الذي بينه وبين الامام عبد الله بن 
حمزة وعمد إلى مهاجمة مجال نفوذ الزيدية بدعوى أن الامام قد بادر من جهته بنقض 
الضلح الببرم بينهساء عندما عمل على مكاتبة أحد الأمراء الأكراد المتمسردین على 
الحكم go grill‏ المسمّى القرابلي يستميله إليه ويدعؤه للدّخول في جملته (3) . 
)1( ابن pile‏ السمط الغالي الثمن. ص105 . 
)2( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص105.. ابن الحسين ٠‏ غاية الأاماني . ج1 ص380 . شاكر حسين ٦‏ "تطلع 
صلاح الدين الأيوبي نحو بلاد الیمن " الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ . ص57 . التكريتي ‏ الأيوبيون 
في الیمن" ٠‏ مجلّة اداب الرافدين . ص 130. 


(3) ابن حاتم المصدر نفسه . ص106 . 





ورغم GT‏ الإمام المنصور DL‏ عبد الله بن حمزة كان قد أجاب وردشار 

ببطلان ما يدّعيه مذكرا OL oll‏ باق على الصلح O‏ »فان هذا الأخير قد راي من 

مصلحته نقض الضّلح ولو كان ذلك بمجرّد ذرائع واعیة لتوسيع مجال نفوذه شمالا 

علان الحرب على الزيدية بغية التخلص منهم بإعتبارهم القوة السّياسيّة الوحيدة 
المتبقيّة التي لا تزال تعرقل السياسة التوسعية الأبوبية بجنوب بلاد العرب . 


ولتاأكيد Sais‏ التصعيد والمواجهة عمد الأمير وردشار الى قرية شبام 
وعی من مناطق نفوذ الإمام فأخربها وقتل بها جموع كثيرة من الرّيديّة ”۱۶ء ثم نهض 
الى مطرة )3( وکانست بها حامية من عسكر الإمام بقيادة أخيه الأمير صارم الدّين 
ابر اغیع بن حمزة فقتل أغلبهم بما فيهم الأمير صارم الدين ء الذي أحترّت رأسه 
واأرسلت إلى الأتابك سيف الدّين سنقر باليمن الأسفل في يوم السبت لثمان خلت من 
شعبان من سنة 600 ه / 1204 م (4). 


تاباغ خبر مقتل peil‏ صارم التين وأصحابه إلى الأمام عبد الله بن 


ہما a‏ یم ا ET‏ ا و ا 
على القيام معه لياأخذوا بثاأره وفي ذلك يقول : 


تحمّل ,إلى قحطان Ze‏ رسالسة وعدنان فتيان الصّباح ذوي الفخر 


أترضون ان العجم فيكم تحكبوا وأنتم صميم العرب بالقتل والأسر©) 


ثم إنّ الامام عبد الله بن حمزة إنتهز فرصة إجتماع العديد من القبائل 
لصلاة الجمعة بمسجد حوث فأنشد فيهم قصيدته وخطب فيهم خطبة بليغة حتّهم فيهاعلى 


التهوض لمواجهة الأيّوبيين فبایعوہ على القيام a pail y‏ 9 ). 


ابن حاتم :السمط الغالي الثمن. ص106 . 
ابن حاتم . pu‏ نفسه . ص106 .ابن الصسین . غاية lg ple‏ ص380 . 
مطرة : ويقال لها مطر وبني مطير وهي من أعمال الجوف باليمن . الهمداني . صفة جزيرة العرب , 

ص 154. 240-239. ياقوت: معجم البلدان . ج 5ص1773 . البسفضےادي . مسراصد الاطلاعء 
ج 3ص1284 . 
(4) ابن حاتم المصدر نفسه. ص106 .ابن الحسين .المصدر نفسه . ج1 ص380 .اہن الذيبع › قسرة 
العيون . جاص 407. 
(5) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص107 . 
(6) المصدر نفسه . ص107 . 
(7) المصدر نفسه ص107 . 





رس البقابل كان الاير دشان پا سلتباللاد انتا sp jo (libs‏ 
من المواقع غير مكترث بما يدبّره له الامام » فكان أن عاد الغسارة على قرية شيام 


فأممن في خراب زروعها ثم سار ۷٦ Boy els‏ فآٴخرب بها موضعي سودان ودرب 
اللومي دون أن یکون قد لاقى في ذلك مقاومة 835 )2( 


Gb‏ "درك الامام عبد الله بن حمزة التفوّق GUI‏ عليه جانب الأمير 
وردشار سعی ,الى تحضين قواعده فأشار عليه أحد شيعته بعمارة قلعة الامام بي الفتح 
بن الحسن الحسني الدّيلمي لمناعتها وحتّى تكون لهم ملجا إذا داهمتهم عساكر 
الأَيَوبِيَين » فاہر بتحصينها وعمارتها وسْمّاها ظفارا فعرفت منذ ذلك العهد بظفار 
الأن شراف )3( اما وردشار ies‏ الل الذي دہ ویر سو 
ال ظا سر سو oe‏ حون ا E‏ ونير عن مل نيقي کا 
فریة عجاز فامر بخرابھا ثم تقدّم ناحية قرية O bel‏ فهدمها بعد أن أسمن فی 
نهبها )5 


وردشار أدرك و من عدم eo‏ ےک بس وسعی 
في المقابل الى طلب الهدنة : فلسًا گان المحرّم من سنة 601 ه / 1204 م انعقد صلح 
جدید بين الفريقين يقضي بتوقف TE‏ بيا لمدة شين ويتسلم Aer ye‏ الأمير 
خمسة آلاف دينار I‏ اضافة إلى بسط نفوذه على جهات مطرة وحاشد وتلا وبكر وبلاد بني 
زهير وحصوله على alll‏ من مغارب كوكبان aa‏ 


7 المقايل فان الأتابك سنفر قد رای في الصلح الذي عقده الأمير وردشار 
aa‏ من هله اههنة لنقوية باتهم لد سارح الاب نفس الح وعد في 


)1( ريدة tol:‏ باليمن ذات عيون وكروم RÄ‏ على مسير مرحلة من صنعاء »ياقوت ؛ معجم البلدان »> le‏ 
ص127-126 . البغدادي . مراصد الإطلاع . ج2 ص 648. 

(2) ابن حاتم .السمط الغالي الثمن. ص109 .ابن الحسين ٠‏ غاية الاماني . lg‏ ص385 . 

(3) ابن حاتم المصدر نفسه . صل110 . ابن الحسين . المصدر نفسه .. lg‏ ص385 . 

(4) ناعط ol‏ عل جبليق اقرب Piss‏ كان لهمدان . ياقوت . معجم البلدان . ج كص 294 . البغدادي ء 
مراصد الإطلاع ۰ج3 ص1350 . الهمداني ء صفة جزيرة العرب. ص7 .142 157 

(5) ابن pile‏ المصدر نفسه ص110 . 


(6) ابن حاتم »المصدر نفسه . ص 117-113 .ابن الحسين .المصدر نفسه . ج1 ص385 . 





















بعديد الجھات من البلاد العليا يعاضده في ذلك الأمير وردشار P‏ فهاجم حصن ظفار 
ثم توجه ناحية الجوف ومنه الى صعدة فآخرب بها دار الامام التي بهجرة معین (2 
ومر بنقل #خشابها إلى حصن تليّص D‏ 


وما GT‏ آحكم الأتابك سيف الدين سنقر سيطرته على مدينة صعدة بعد أن 
أخلى منها كل من گان من ELST‏ الإمام » حتى أناب بها رجلا من أعوانه يدعى أسد 
الذين قرا سنقر ورتب معه مائة وستنّة وعشرين فارسا" ليكونوا له عونا على اداء 
مهمته ء ثم تابع الأتابك حملته بالبلاد العليا فتوحّه ناحية مدينة رغافة ببلاد خولان 
aes ying‏ ال عور ذلك العهد فابستولن هلها قير ا ردان له امل بلك التو ا 
act‏ )5( 


والعصيان وراسل الإامام عبد الله بن حمزة في الإنضمام اليه Glas‏ بلغ ذلك الأتابك 
سنقر وهو Sta py‏ بقرية شوابة بعث إليه بالأمير وردشار فأحكم عليه الحصار حتى 
طلب GLY!‏ فآمنه وردشار وتسلم منه الحصن نم سار آخذا على طريق الجوف فعمد 
إلى قرية تربان وهي بالقرب من حصن ظفار فنهبها وقتل من هلها نفرا کثیر | 


وات ان مو ينه ترط فرم جات ا ن ناد اس قار 
الأنايك قاصدا dee‏ المعلات السليبائي للا es‏ لقيه الشريف المؤيد بن قاسم 
السليماني فعمل على استمالته باأن اٴقطعه حرض ء ثم تزل الأتابك ناحية بلاد بني 
شاور فاستولى بها على كثير من القرى قهرا بالسّيف وذلك قبل أن يسلك.طريق 
العودة في اتجاہ البلاد السّفلى AT)‏ 


غير ان استیلاء الأیوبیین على صعدة وعلى گثیر من البلاد العليا لم يكن 
ليثني عزم الامام المنصور بالله عبد الله بن حمزة على استعادتها مستغلاً في ذلك 
تشتّت القوات الأيوبية بمختلف البلاد اليمنيّة » فكان أن أوعز الى أخيه الأمير عماد 
الدين يحي بن حمرّة بالسير ناحیة صعدة فسار إليها وملگھا في ستّة عشر من شهر 
(1) ابن حاتم السّمط الغالي الثسن »> ص118 .ابن الحسين »غاية الأماني. lg‏ ص386 . 
(2) هي الدار التي كان الإمام عبد الله بن حمزة يقيم بها قبل ظهوره .ابن حاتم » المصدر نفسهء 
ص121-120 . 
)3( تلمّص + حصن مشهور بناحیة صعدة من بلاد اليمن . ياقوت ؛ معجم البلدان :ج2 ص52 . البغدادي ؛ 
مراصد الإطلاع .۰ح1 ص 273. ابن الحسين . المصدر نفسه. lg‏ ص386 . 











)4( ابن حاتم ٬المصدر‏ نفسه . ص122 .ابن الحسين , النصدر lg ami‏ ص386 . 


ابن حاتم . المصدر نفسه .: ص122-121 . 


ذي القعدة من سنة 601ھ / 1204 م دون أن یگون قد لاقي في ذلك مقاومة 

تذكر) في حين كان الوالي الأيوبي سد الدين قر اسنقر قد سارغ في المقابل بإخلاء 
المدينة هو ومن معه من العساگر وتوجّه ناحية صنعاء » بعد أن گان قد بلغه خبر 
وصول عسكر الإمام (2). 


ولاك dae‏ الاسام من هذه deal‏ المضاثة تم glans‏ مكو آثار عملة 
الآتابك سيف الدّين سنقر السابقة فقد تابعت العساكر الزيدية جولتها في اتجاه حرض 
قاعدة المخلاف السليماني خلال ذلك Bagal‏ : وهو ما يعكس في المقابل إصرارا 
كبيرا من جانب الرّيدية على التصدي للايوبيين والحؤول دون توسيع مجال نفوذهم 
بالجهات الشمالیة من بلاد اليبن : لذلك سارع الأمير وردشار الوالي الأيوبي على 
صنعاء بالتسّرك لتدارك الأمر ونهض في اتجاه مدينة صعدة في asl,‏ عشرة ليلة خلت 
من:شھر ذي القعدة لسنة 601 ه / 1204 م بعد أن كان قد اجتمع لديه جيش كثيف 
من قبائل همدان وسنحان وبني شهاب فضلا عن التجدات الواصلة اليه من اليمن 
ال 


وسعيا منه إلیٰ الإضرار بالقاعدة الإقتصادية التي ترتكز إليها القوة 
الرّيدية ببلاد اليمن عمل الأمير وردشار في طريقه إلى صعدة على خراب وهدم كل 
ما اعترض سبيله من بنا وزرع ٠‏ معتمد افي ذلك على جمهور غفير من النقابين 
والمخرّبین كان قد أعدّهم للفرض 59ء فگان أن هدم عديد الذروب بجهة الظاهر ثم 
سار ناحية حوث فأحرق بها عديد الدّور ہما في ذلك دار الإمام عبد الله بن حمزة) . 
غير أ استماتة جموع الرّيديّة بقيادة الأمير أسد الدين الحسن بن حمزة في قطع 
الطريق امام قوّات الأيُوبيين والحؤول دون وصولها إلى صعدة قد جعلت الأمير 
وردشار يظهر مزيدا من الحرص على خراب جميع المواقع والمواضع التي وطاتها 
أقدام a Slice‏ فكان أن حط بقرية مسلت فهدم بها دورا ثم تقدم إلى موضع 
يعرف بإسم سرسم دعفان فقطع زرعه P‏ وعزم على التقدم ناحية وادي ذنبين وهو 


1) ابن حاتم . السّمط. الغالي الثمن . ص118 .ابن الحسين LE.‏ الأماني. ج1 ص386 . 
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ينوي خراب ما فيه مسن الثمار والزٌرع فتصدّت له عساكر الرّيدية بقيادة 


صوب مدينة صنعاء فدخلها في ذي السبة من سنة 601 ه/1204 م (22. 


PLAY‏ تگافؤ القوى بين الفريقين خلال هذه المرحلة وعاجة كل منهما الى 
هدنة لاعادة ترتيب Aigas‏ عرفت سنة 602 ه / 1205 ۳ انعقاد اتفاق صلح بین 
الجانبين يفضي بوقف القتال بينهما لمدة عشرة سنوات متتالية وعشر ايام وعشر 
ساعات ون يسلّم legl‏ عبد الله بن حمزة بموجبه للأمیر وردشار خمسة عشر فرسا 
وخمسة عشر بعیرا على أن يطلق هذا الأخير رهائن الاساع الذين عنده وهم من 
قبائل بني صريم وبني شاور والأقهوع ووادعة وبگیل GLI D‏ اتفاق الهدنة سرعان 
ما تم نقضه ليتواصل التزاع بين الجانبین على LAN‏ وباكثر ضراوة ؛فبحلول سنة 
3ه / 1206 ع بادر الأتابك سنقر من جهته بالإغارة على مواقع عديدة للأشراف 
IG‏ من المخلاف السليماني وبلاد نجد ونجران فاٴمعن في نهبها وخرابها *) كما 
سار الأسير ور دشار في الأثناء بعساكره ناحية البون Gais‏ بقوّة الأشراف I‏ 


تمكنوا في المقابل من التصّدي له وإجباره على التقهقر صوب صنعاء(5) . 


ونظرا لصعوبة الموقف الدّي أصبح عليه الجانب الأيوبي بعد أن قويت 
شوكة الاسام عبد الله بن حمزة بكثير من البلاد العليا (۱۶ء أدرك الأيوبيون ضرورة 
التحرّك باكثر حزم لمواجهة الخطر الرّيدي الذي ما انفلك يحتديوما بعد يوم فليا 
كانت سنة 604 ھ/ 1207 م نهض الأتابك سنقر من زبيد في اتجاہ منطقة وصاب 
فساصر ١هلها‏ وضيّق عليهم حتّى دانوا له بالطاعة وتخلوا عن ولاثهم Oa i‏ 
ثم سار قاصدا البلاد العليا بعد أن وصلته الأخبار باختلال الأوضاع بتلك النواحي 
Cli‏ بلغ ريدة وصلت إاليه كتب حصن أهل بكر يستدعونه للوصول لتسليمه الحصن 
وهي مكيدة Le fo‏ رخال الرّيدية للایقاع بالأتابك بتواطئ من أهل الحصن P‏ لگن 
الأتابك سرعان سا اكتشف المؤائرة وأرسل بعسکر ناحية بلاد صيد فاأخرب بها Lege)‏ 
يناعة ثم نهض إلى شوأبة فاأقام بها بعض الوقت وثراد الصدور منها الى منطقة 
(1) ابن حاتم .السّمط الغالی! الثمن . ص118 . 

)2( ابن حاتم المصدر نفسه : ص129 . ابن الحسين : غایة الأماني. جا ص387 . 

)3( ابن حاتم . المصدر نفسه | ص130. ابن الحسين .المصدر نفسه lg o‏ ص389 . 

(4) ابن حاتم :المصدر نفسه © ص132 . 

(5) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص133 . ابن الحسين المصدر: تفشه. ج1 ص389 . 

(6) ابن حاتم المصدر نفسه . ص133 . 

) 

) 
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الجوف فلما علم اهلها عزمه على الثقدّم ناعيتهم بادروا بالوصول aA‏ باذلين له 


وأسام تعاظم وطاة الأشراف خلال هذه dle poll‏ وتقوّي جانيهم عن ذي 
قبل درك الأتابك أنه لا مناص من طرق اسلوب السهادنة تجاعهم حتّی يتسثى له 
اعادة ترتيب قوّاته واستعادة صلابة جبهته لذلك شرع في الخوض في مفاوضات صلح 
مع الامام فاصطلحا علي وقف القتال وان يغود JS‏ منهما الى مستقرّہ P‏ . ولأن هذا 
الصّلح الأخير لم يكن كسابقيه سوق عدنة مؤقتة لاستئناف التزاغ بين الجانبين فقد 
عمل الأتابك منذ عودته إلى زبيد على حشد مزيد من العساكر pi‏ اجتمعت لديه 
منهم جموع كثيرة adie‏ كان شهر سوال من سنة 604 ه / 1207 م نهض من زبید 
وهو ينوي بلوغ صعدة لبسط نفوذه على ما تبقّی من بلاد اليمن CE‏ 


وفي المقابل فان الإمام عبد الله بن حمزة لم يسعه إلا نقض اتفاق 
الهدنة الذي بينه وبين الأيوبيين لما باغه مسير الأتابك سنقر ناحية البلاد العليا €P‏ 
فكان أن سار من جهته بتسپیر جیش صوب الفهجم من أرفن تھامة بقيادة آخيه 
عماد الدّين بحي بن حمزة فسار إليها آخذا على طريق بكيل يعاضده في ذلك المؤيد 
بن قاسم السّلیمانی صاحب عرض صعبة جماعة من الأمراء الأشراف ‏ . وكانت 
مدينة المهجم خلال ذلك العهد بین يدي بكتمر الشيفي واليها من قبل الأيوبيين 
وكان غائبا وليس بالمدإنة سوى ماثة فارس» فآخذتهم عساكر الزيدية على حين 
ae‏ ووقع القتل في الفريقين وحرّقت المهجم في الأثناء © . 


ورم أن حملة الأشراف على سدينة المههم لم تتعذ في Le polls‏ الغارة 
الشاطفة فإتها كانت في المقابل تبطن تحوّلا تكتيكيًا في حسابات الإمام عبد الله بن 
حمزة » الذي كان يرمي إلى نقل مسرح التّزاع إلى منطقة النفوذ الأيوبي باليمن 
الأسفل تى تضف الوطأة على مناطق التفوذ الزيدي بالبلاد العليا e‏ ومن ثمّة يجد 
الأيّوبيون أنفسهم مرغمين على إنتهاج سياسة Jas g BIN‏ سياسة الھهجوع . 


CÀ‏ الأتابك سنقر فاته لم ير في هذه S Lall‏ سوى تهديدا جاڈا من الرّيدية 
لمناطق النقّوذ الأيوبي واجتراءا غير سابق التظير على التوغل ناحية تهامة : لذلك 
) ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن . ص139 . 

)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص139 .ابن الحسين .غاية. الأماني» lg‏ ص393 . 

( ابن حاتم المصدر نفسه . ص140 . 

)4( المصدر نفسه. ص140 . 

)5( المصدر iui‏ ص141 . 

)6( المصدر نفسه . ص141 . 





تعر Leta D‏ لهجوع زيديّ آكثر وطاة وهناك وافاه بكتمر الشيفي صاصب 
السههسم وبين يديه المؤيد بن قاسم صاعب المخلاف السليسائي مقيدا في 
الأغلال 2( بعد ان وقع في الأسر إثر تواطئه مع الأشراف الرّيدية أثناء إغارتهم 
على مدينة المهجم i‏ فقابله الأتابك بالاكر ام والتعظيم وأفاض عليه من الخلع حتّی 
ملك Das lyo‏ ثم شرعأفي الخوض منهه حول الطريقة المناسبة للتخلص من 
الأشراف الرّيدية فاتفقا Lage,‏ علس GT‏ ذلك لا یکون الا بجمع كلمة الأشراف بني 
سليمان وبني موسي على مناغضة امام عبد الله بن حمزة وتقوية جانبیھما 
لمحاربته MA‏ 


ركم ay‏ رو اا soll EE yal‏ 
ومحاصرتها علا سيما بعد أن 'ظهرت الحلول العسكريّة بمفردها قصورها عن بلوغ 
هذا الهدف » عمل الأتابك من جهته lle‏ على تكوين جبهة مناشضة للامام عبد الله بن 
حمزة بشمال تهامة وذلك Lais‏ استقدم الأمير منصور بن دواد من بني موسي ومنحه 
ولاية حرض على ان يتعهّد بمعاضدة وسعاونة المؤیّد بن قاسم السليماني الذي جعل 
له الأتابك التقسدمة بصرض ووهبه بلاده عميها إقطاعا مقابل بذله الطاعة 
والولاء (5), كما عمد الأتابك في الأثناء الى ار سال حامیة تضم خمسين فارسا صحبة 
ileal yl‏ بعد ان ل اراھ ع dig,‏ ولك سی يطل علي ولاش يليت 
على agli)‏ ۱ 


بعسائره fasoli‏ البلاد العلیا فوصل صنهاء في شهر مسرم من سنه 5ه / 1208 f‏ 
وهناك شرع في مفاوضة الاسام عبذ الله بن حمزة في صلح Lopis‏ فعقدا Aux poy WLS‏ 
یتسلم الأمیر وردشار من الإمام مائة حملا من الحدید وعشرة من الخیل على أن 
تكون للزّيدية بلاد الظاعر والجوفين وصعدة وللأيوبيسين البونین الأعلى 


(7) ابن حاتم المصدر جو ص 143 . ابن الديبع ‏ قرًة العيون جا ص 408. ابن الحسين LLE.‏ 
الأماني. Ie‏ ص393 . 





الأنّوبيين إزاء الخطر الرّيدي المتصاعد كان الأمیر الشهاب الجزري قد أضمر من 
Age‏ الخلاف والعصيان على الحكم الأتوبي وسار من زبيد بمن معه قاصدا الامام 
عبد الله بن حمزة فإنضمٌ اليه وصار من n asl ge‏ 


ثم إن الوضع ازداد صعوبة عندما سادت جهات صنعاء موجة من العصيان 
والتمرّد واضطربت على الأمير وردشار تلك التواحي من بلاد اليمن فغدا من جهته 
عاجزا على الأخذ بزمام الأمور P‏ لذلك لع يتوان في مكاتبة الأتابك يخبره بما آل 
اليه الوضع من خطورة ol Ble‏ على الإسراغ بالوصول قبل أن تؤخذ منه البلاد 
قھرا (3), : f‏ 

واأسام خطورة هذه المرعلة سارع الأتابك بالتحرّك لما بلفته سراسلة 
الأمير وردشار عى JS‏ على الناس السّفر إلى الج خلال تلك السنّة وعكف 
على تجهيز العساكر © Ube‏ اجذمعت لديه منهم جموع كثيرة سار من زبيد قاصدا 
صنعاء فدخلها في شال من سنة 605 ه / 1208 م وأقام بها بعض الوقت ثم أخذ في 
سن الغارات على المخالیف المسعاورة فآخرب قری صديدة وزروعا كثيرة بجھات 
الظاهر وتقدّم ناحیة الجوف فافسد زروع خيوان والباطنة وعسد إلى حصن 
بر اقش (5) فقتل ale‏ وسلمه لرجل يعرف محمد بن حاف وهو من elile‏ الأيوبيين 
المناغضین للامام عبد الله بن حمزة )£6 


ثم إن الأتابك تابح حملته لاخضاغ مزيد من السواقع بالبلاد العليا فقصد 
بلاد حبّة وكان أهلها قد أعلنوا الخلاف والعصيان فقبض على زعيمهم عطيّة بن 
سوقق وولى عليهم رجلا من اأعوانه يدعى علي بن eles‏ فلا كان المحر 
من سنة607 هد / 1210م تقهقر الأتابك بعساكره ناحية صنعاء فلم يلبث بها إلا 
AL Lge |p‏ قال املا كما عبد في A‏ 
)1( ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن . ص142 . 


@2( ابن حاتم المصدر نفسه. ص 143 .ابن الديبع Te‏ العيرن » جاص 408. ابن الحسين . فساية 
الأماني: lg‏ ص393 . 


(3) ابن حاتم .المصدر نفسه . ص144 . ابن الحسين ؛ المصدر lg aui‏ ص393 . 
)4( ابن حاتم . نفسه. ص144. ابن الحسين ‏ المصدر نفسه. lg‏ ص393 . 
(5) ابن حاتم , نفسه . ص144. ابن الحسٰین ٠‏ المصدر نفسه lg‏ ص393 . 


(6) ابن حاتم : نفسه . ص44]. 


)7( براقش : حصن باليمن يسكنه بنو ا لأوبر بلحارث بن كعب ومراد .ياقوت معجم البلدان Tee‏ 
ص ABA‏ 
)8( الطويلة ؛ جبل وحصن يقهان بالقرب من صنماء . الخزرجي .العقورد الأؤلؤية . ج |1 
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,الي خراب العديد من المواضع والقرى المتاخمة لمدينة صنعاء وذلك قبل أن يسلك 
طريق العودة في اتجاه زبيد (1).. 

غير أنه ما أن عاد الأتابك ناحية البلاد السفلی Ss‏ تمكن رجال الزيدية 
امام عبد الله بن صمزة 2). كبا أظهر في الأثناء والي Joy te pa‏ بكيل 
الخلاف والعصيان على الحكم Qo Hl‏ فآغار عليهم الأمير وردشار من صنعاء واكتفى 


وفي المقابل فان الامام عبد الله بن حمزة قد سارغ من جهته إلى 
ayaa‏ الم عة الم الس يمر تھا الک ا ي بهد ان لهرت عله عديد 
الاو اس الحلافة all‏ ان ان ا ر عر لاجم الاير اسه الذين :الجن من رة 
بالسّير صحبة جماعة من الأمراء الأشراف للاغارة على السهجم والمحالب من أرض 
تهامة فساروا ناحيتها في صفر من سنة 608 ه / 1211 م وهناك لم تكن مهمتهم 
aL‏ "مام القوٴات الأروبية التي أعكمت التصدّي لهم فولوا على اعقابهم o Tan‏ 
قتل من كابر هم جماعة (25. 


وأسام تعاظم الخطر الرّيدي فی انجاہ البلاد اسان سارغ الأتابك من 
دہ ہر ا E‏ 
نهض منها قاصدا بلاد بني شهاب فاكتة بمصالحة زعيمهم ES)‏ بن Oa‏ ثم 
سار ناعیة ثلا وكان الامام عبد الله بن حمزة قد جعل منها قاعدة لعساکرہ فاأخرب 
انبا gia‏ 
العمل عل متهم عشي بحسن خط هم ويامن ولو teckel‏ ذلك سم إلى 


اء یاقوت . معجم البلدان © 


| 14556 : 
jal. 146-145 50 >‏ العسین .المصدر نفسه» yo lg‏ 395-394 . 
. ص146 . ابن الحسين .المصدر نفسه. lg‏ ص395 . 


> ص146. ابن الحسين :المصدر lg dwi‏ ص395 . 
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التفاوض مع الإمام في هدنة بينهما فعقدا صلحا بموجبه يتم وقف القتال بين 
الجانبین لمدّة سنتين OY‏ 

وما أن GLE) ALLY fol‏ الهدنة مع رجال الرّيديّة حى نزل ناحية تهامة 
ا اوق cle‏ فلم اوس رید اش افش PANG‏ السا الغوری 
نهض إلى جهة تعر وعناك أخذ في التجهز للسفر إلى الهج فأدركته الموت ودفن 
الیمن Cay‏ المناغ فی المقابل لتطوّرات سياسيّة خطيرة فى المستقبل . 


diL 


لقد كان ie AU‏ السّياسيّة SL‏ التي عاشها الحكم الأيّوبي ببلاد الیمن 
زمن ولاية الملك المعر اشماعيل بن طفتكين بالغ الأثر فیما عرفه التفوذ الأيوبي 
بيد لاك الین Sala‏ رمق مرن یرٹ ا ۲ ل 
a ol dks eal‏ سر tg‏ سی سے مو Sie‏ 
الولاء السياسي لدى كثير من رجال äl gal‏ الأيوبية؛ وذلك رغم المبادرة ii al‏ 
لی كان | تاھا ا سو ا استطاع ع السك gl‏ ببلاد 


(1) ابن حاتم السّمط الغالي الثمن » ص147-146 .ابن العسین .غاية الأماني: lg‏ ص395 . 
التكريتي * الأيوبيون في اليمن Thu‏ آداب الرافدين . ص 130. 
)2( ابن حاتم المصدر تفسه . ص146. ابن العسين .المصدر نفسه» lg‏ ص395 . 


)3( يم ؛ تصغي عرم وهو حصن من أعمال تمن .ياقوت . معجم البلدان .ج2 ص289 .ابن 





الحسين . المصدر نفسه . جا ص395 .ابن الديبع ٠‏ بغية المستفيد ٠‏ ص77 . 

)4( ابن pile‏ :المصدر نفسه . ص147 .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن .ص Bl‏ ابن الذیبع. BF‏ 
العيون . جاص408 . بغية المستفيد . ص77 . أبو مخرمة .ثغر عدن .ج2 ص 56. الكبسي . الآطائف 
السنيّة » ورقة18 ب .ابن الحسين . المصدر نفسه lg ٠‏ ص395 . التكريتي ٠٠‏ الأيوبيون في اليمن مجلة 
آداب الرافدين . ص 130 . العقيلي »من تاريخ المخلاف السّليماني » ج اص179 . 








الفصل الثالث : الحكم الاأيوبي باليمن من الإختلال إلى الزوال 





تلمهيك : 


لان كانت شهاية ALE‏ سيت الین سنفر dao pill cael ad‏ انام abi‏ 
البيت الأيوبي كي يستعيدوا الامساك ببقاليد الحكم في الدولة فيائها كانت في 
المنايل ف cates‏ اكه ا بي على بسار امن التطی ات السا التطيرة انف 
ستگلل بزوال حكم هذه الأسرة من جنوب بلاد العرب لتؤول السيادة فيها لأمرائهم 
حيتي رسول لذن كاتوا فن المقائل قد قادرا كثيرا بن .محر العائلة الت 
عن توفير سليل قادر على الأخذ بزمام الأمور والتحگصع في مسار تلك المرحلة 
الغا من ثاريم Sepals‏ لاہ ای 


1 -من ولایة الملك الناصر gil‏ بن واختکین إلو be‏ 


الماك pjell‏ سليمان بن سعد الدين شاهنة اه 
Í‏ 4 )2—4 اإحتداد الأزمة : 


È‏ - ولاية الملك الناصرأيوب ہو طختكين وإستبداد 
الأمراء بالحكم : 


لتّسا توتی الأتابك سيف الدّين سنقر فی شهر جماى 
E Yl‏ نة 608 / 1211 م ji oul‏ المتسلتك النتاصر اسوب 
بو E See eee ET‏ سر E E EE‏ 


pt,‏ دولتسه للأسيسسر غاري بسن ae‏ فكان 


gaes (1)‏ عدید المصادر Ga le‏ الملك التاصر كانت لا تنجاوز خمس عشرة سنة تزيد بعض الظهور أثناء 
وفاة الأتابك سیف الدين سنقر .ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن . ص148 ء 152 .ابن عبد المجيد. 
بهجة.الرّمن , ص81 . ابن الذيبع . قرّة العيون . ج1ص 409 . بغية المستفيد . ص77 . أبو مخرمة. 
ثغر عدن اج 22ص56 .ابن واصل . مفرج الكروب › ج قص137 -138 . الحنبلي . شفاء القلوب . 
ص272 . ابن الحسين . غاية الأماني ٠‏ ج 1ص3295 . الخزرجي ؛ العقود الؤلؤية . ج1 ص29 . الكبسي . 
التطائف الستية . ورقة8! ب . الزركلي. الأعلام . جا ص382 . التكريتي. ‏ الأيوبيون في اليمن ° مجلة 
آداب الرافدين . ص130 . 

)2( كان الأمير غازي بن جبريل dole‏ على لحج زمن ولاية الأتابك سيف الدين سنقر .ابن حاتم o‏ المصدر 
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هواتابكه وهو التّاقض المبرم في كل مايتصل بشؤون 
المملكة i D‏ 


ثم إنّ الملك التاصرسعى إلى احكام سيطرته على البلاد فبادر Slash‏ 
تعديل على مستوى ولایات الأعمال ‏ فكان أن أمر بفصل بدر الدّين الحسن بن علي 
بن رسول عن عمل ريمة وولاہ في المقابل جهة المخلاف السليماني بعد أن كان قد 
عزل عنها الأمير المَؤیّد بن قاسم السّليماني » كما أقطع أميرا له يدعى سیف الدين 
بن عصيّة منطقة المحالب واكتفى في الأثناء بإقرار الأمير فخر الدين أبي بكر بن علي 
بن رسول على ولایة البلاد الوصابيّة كما كان منذ age‏ الأتابك ستقر © . 


ونظرا لما كان یمئلە تعاظم شاان الرّيديّة المظرد من خطر داهم يتهدّد 
الحضور ee Hl‏ بشكل مستمر فقد ly‏ الملك التاصر من جهته هذا الأمر كل عناية 
القيت على عاتقه مهمّة حرب الرّيديّة يطلب لقاءه للنظر في ما يجب عمله لمواجهة 
قرات الاسام عبد الله بن حمزة التي عادت من جهتها للإغارة على كثير من المواضع 
والجهات بالبلاد العليا إثر وفاة الأتابك سنقر )9( 


لکن الأمير وردشار قد راي من الأجدر العمل أولا على تطهير الصف 
الأيّوبي من مظاهر الفرقة والخلاف قبل الخوض في مسالة حرب الزيدية وبعث إلى 
الملك التاصر يقترح عليه تسليمه الأمير الشهاب الجزري لقتله )4( جزاء ما أظهره 
من عصيان وخلاف رمن ولاية الأتابك سنقر وانضمامه في الأثناء لجانب الامام عبد 
الله بن حمزة : عندئذ استشار الملك poll!‏ وزيره غازي بن جبريل في الأمر فأشار 


(1) ابن حاتم: السّمط الغالی الثمن . ص148 .ابن عبد المجید : بهجة الزمن . ص 81 . 
الخزرجي › العقود الؤلؤيّة ء le‏ ص29 .ابن الیبع ؛ ES‏ العيون » ج1ص409 . بغية المستفيد t‏ 
ص77 . ابن الحسين ؛ غاية الأماني » ج اص395 . الرّبيدي . ترويج القلوب في ذكر الملرك بني 
رثات می هق rire‏ الأظائف السئية . ورقة18 ب gl Ul.‏ مخرمة فإنّه ينفرد مفايرة تفيد بأن 


الملك الناصر gil‏ بن طفتكين كان قد أسند أمر مملكته للأمير وردشار فلمًا توفي هذا الأخير آلت الأتابكية 
للأمير غازي بن جبريل ٠‏ ثغر عدن .ج2 ص56 . 

(2) ابن حاتم المصدر نفسه » ص148 .ابن الحسين . المصدر نفسه lg.‏ ص395 . 

)3( ابن حاتم ؛ المصدر نفسه »> ص148 ان :سیق المصدر نفسه» lg‏ ص395. الكبسي › 
المضدر نفسه. ورقة18 ب . 

)4( ابن pile‏ المصدر نفسه. ص148 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه »ج1 ص395 . الكبسي ؛ 
المصدر نفسه . ورقة18 ب . 

)5( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص 149 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسم »ج1 ص395 . الكبسي : 
المصدر نفسه . ورقت18 ب ۔ 








7 وما أن تحقق الأمير وردشار من نهاية الثهاب الجزري عٹی سيان ٠.‏ 
ناحية تعرز لملاقاة البلك «poll‏ فإاستقبله هذا الآخیر بكثير من الاحسان والتعظيم 5 
والاجلال تقديرا لجهوده المتواصلة في التصدي للقوة Gal‏ ء وكمكافاة له أضاف 
لعمله على صنعاء ولاية حصن السّمدان") GB.‏ كانت سنة 609 ه / 1212 م سار 
إليهما الأمير بكتمر السّيفي 2) . ثم تابع الملك التاصر المسيرء ali‏ بلغ منطقة 
LUI‏ حط بعساكره ء ثم أوعز للأمير بكتبر السّيفي بالتهوض ناحية حجّة في جمع 
بن الستاكر اسار الا کی لع (D gi‏ 


غير ST‏ مظاهر الفرقة والخلاف ما لبثت أن برزت من جديد داخل الصف 
الأيوبي das SL‏ بعد أن أبدى الملك التاصر من جهته ضعفا فادها في موقفه وصار 
بدوره يعمل على زعزعة قواعڊ ملكه تحت تاثیر الوشايات والدسائس . ذلك أنه ما أن 
Le‏ الامیر po‏ التتيقن ناصدا بلاد حتة حلي GA Long lll gen‏ الوشاية به هبد 
الملك التّصرء فعزم هذا الأخير على فتله وبھث بوزيره غازي بن جبريل إلى اليمهجم 
ليتجرّط على Cb. all ge‏ بلغ الخبر الأمير بكتمر السّيفي وهو في طريق العودة 
عرّج عن مخَيّم الملك التاصر مظھرا عليه الخلاف بمن معه من العساگر .كبا عمدت 
في الأثناء جموع من المماليك الموالية له إلى إعلان تمرّدها واظهرت إنكارها لما 
كان عزم عليه الملك التاصر) ٠‏ في حين سهى البعض الآخر منهم وكانوا ضمن جنب 

se) الأسير وردشار إلى قتل هذا الأخير حمية منهم على مولاهم‎ ٠ 


وهكذا سرعان ما إنقلب التظام إلى فوضى وغدا الصف الأّوبي منقسها على 


القن . ص148 .ابن الحسين ٠‏ غاية الأماني le.‏ ص395 

)2( ابن حاتم ٬المصدر‏ نفسه . ص 149 .ابن الحسين » المصدر نفسه lgi‏ ص396 . الكبسي BUDI ٠‏ 
السدّية ء ورقت18 ب . 

)3( ابن «pile‏ المصدر نفسه » ص149 .ابن الحسين i‏ المصدر نفسه »ج1 ص396 . الكبسي ؛ 
المصدر نفسه e‏ ورقة18 ب . 

)4( ابن حاتم » المصدر hae‏ ص149 .ابن الحسين » المصدر نفسه »ج1 ص396 . الكبسي ؛ البصدر 


نفسه . ورقة18 ب . 


)5( ابن pile‏ المصدر hais‏ . ص150 :ابن الحسين » المصدر نفسه »ج1 ص396 . الكبسي؛ المصدر 


نفسه . ورقة18 ب . 
)6( ابن حاتم ؛ المصدر نفسه . ص150 .ابن الحسين » المصدر نفسه »ج1 ص397 . الكبسي2 المصدر 


نفسه o‏ ورقة18 ب. 
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عليه البلاد . ثم إن الوضع إرداد صعوبة عندما أعلن أميران من كيار الأمراء الخلاف ٠‏ 
من المماليك واحتمموا بقرية.الذنائب (1), عندئذ لم بجد الملك التاصر بدا التراجع 
من مال وعيال لیکنبر الستيغي ثم سار قاضدا 905 

ری الان ate‏ انش لم کن لشفل من ليت خاظر 
استسیلاء الملك التاصر على أمواله وآسر عیاله وبادر من حهته بالسیر ناحية المھجم 
سن مهه من المتمرّدين بعاضدہ في ذلك کل من الأمير سنقر الزواحي والأمیر قر اسنقر 
فعاثوا في البلاد راکٹروا فيها الفساد (P‏ فلا بلغ ذلك الملك التاصر عزم على 
مناجزتهم وسار gall‏ صحبة الأمير وردشار في جموع كثيرة من العساكر في حين كان 
الأمير بكتمر السّيفي قد بادر بالالتجاء إلى جبل برع وعناك دارت بين الجانبین 
وقائع كثيرة انتهت بعقد صلح بينهما بقضي بأن يدفع بموجبه الملك التاصر إلى الأمير 
ا 

و قي الأثناء كان الملك الناصر قد | اشترط من جانبه على الأمير بگتمبر 
السّینی ترك البلاد فسار هذا الأخير قاصدا الثّام صحبة الأمير قراسنقر ؛ آنا الأمير 


ناحية زبید CD‏ 


وما ن Gin‏ الملك الناصر في الحكم حتى عمل على التخلص من الأمير 
وردشار أثقاء لشره » بعد أن كان قد تسبّب له في كثير من المتاعب كادت تؤول على 
ملکہ بالوبال ء لذلك لم يتوان في قتله بن سقاه السمٌ تى توقي بحصن السمدان في 


(1) ابن حاتم السمط الغالي الئمن . ص151 .ابن الحسين » غاية الأماني »ج1 ص397 . الكبسي ؛ 
التطائف LAJI‏ ء ورقت18 ب . 
تم المصدر نفسه . ص151 .ابن الحسين › المصدر نفسه :ج1 ص397 . الكبسي . المصدر 


٠‏ ص151 .ابن الحسين › المصدر نفسه »ج1 ص397. الكبسي ؛ المصدر 


. ص151 .ابن الحسين » المصدر نفسه .ج1 ص397‎ ٠ 
. ص151 .ابن الحسین  المصدر نفسة .ج1 ص397‎ . 
. ص151 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه »ج1 ص397‎ . 
. ص397‎ lgi ص151 .ابن الحسين » المصدر نفسه‎ . 
: ص152 .ابن الحسين ء المصدر نفسه .ج1 ص397 . الكبسي‎ > 
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dai *‏ الهزير غازي بن جبریل على الحکم ونهاية الملك الناصر ttl‏ 
بن واخیتکو : . 


اذا كان برحیل الأمير بكتمر الشيفي وبموت الأمير وردشار قد نجج الملك 
الناصر في إقصاء بعض العناصرء التي من شأنها أن تحدث الضرر بالحكم وبتماسكه 
فان ذلك لم یئن شرطا كافيا للاستقلال بالسلطة العليا في الدولة وبالقرار الأخیر: 
اللذين أصبحا خارج دائرة نفوذه بعد أن غدا حضسورہ رمزيا ڈو يكاد : 


فقد إستكّل الوزير غازي بن جبريل حداثة سنّ الملك التاصر وشغور البلاط 
الملكي من أطراف فاعلة لكي يصبح صاحب الأمر والتهي في الذولة لاسييبها بعد مقتل 
الأمير وردشار ء الذي كان وجوده إلى جانب الملك التاصر قد شگل عقبة جالت دون 
وصول الوزير ابن جبریل إلى ما یصبو إلیه . ثم إن الوزير غازي بن جبریل ما 
لبث أن صاراتابكا على العسكر e P‏ فحمل الملك التاصر على التهوض صوب صنعاء 
فوصلها في آخر شهر ذي القعدة من سنة 610 ه/ 1213 م وهناك بادر بمصادرة أموال 
الأمير وردشار ؛ كما عمل على عزل عماله وملاحقة مماليكه وأتباعه فالقی القيض على 
بعضهم وأودعهم السشّجن» في حين نجا البعض الآخر منهم و استجاروا بالشيخ راشد بن 
مظفر بن الھرش السّنحاني(3) ; 

فلا كان شهر محرّم من J3‏ سنة 611 ه / 1214 م نهض الملك التاصر 
من صنعاء صحبة وزيره غازي بن جبريل » فحط بموضع يعرف بجراف صنعاء ”وهو 
ينوي التعرّض لأصحاب الامام الذین گان أأمرهم قد ازداد ظهورا بكثير من البلاد 
العلیا وفي المقابل كان رخال الزیدیة قد استطاعوا طوال الفترة المضطربة التي عاشها 
الحكم الأيوبي منذ وفاة الأتابك سنقر أن يعيدوا ترتيب جبهتهم فغدت قوية وصلبة أكثر 
من ذي قبل ء لذلك فإنّ الملك التاصر لم یجد بدا من التقهقر بمساكره ناحیة 
صنعاء ”۶ء بعد أن تیٹن من تماسك جبهة الامام وأدرك عن قرب شذة وطاة رجاله . 
)1( ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن . ص152 . ابن عبد المجيد » بهجة الزمن . ص81. أبو مخرمة ؛ pat‏ 
عدن » ج2 ص56 . ابن الذیبع ,35 العيون ج1ص409 . بغية المستفید .ص77 . ابن الحسين › غساية 
الأماني ۰ج1 ص397 . الكبسي . الآطائف السئية . ورقة18 ب . 1 
)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص152 . 
(3) ابن حاتم المصدر نفسه i‏ ص152 .ابن الحسين ٬المصدر‏ نفسه .ج1 ص398 . الكبسي ؛ المصدر 
نفسه . ورقة18 ب . 
)4( ابن حاتم ؛ المصدر نفسه » ص152 . ابن عبد المجيد ؛ المصدر نفسه ۰ص81. ابن الديبج ٢قَرَّة‏ 
العيون .ج1ص409 .بغية المستفيد .ص77 gil.‏ مخرمةءثغر عدن »ج2 ص56 . ابن الحسين ٬المصدر‏ 
نفسه lge‏ ص398 . الكبسي © المصدر نفسه . ورقة18 ب . 
(5) ابن حاتم المصدر نفسه » ص152 .ابن الحسين ء المصدر نفسه .ج1 ص398 . الكبسي : الميصدر 


نقسه o‏ ورقة8! به . 
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اما الوزیر غازي بن جبریل aL‏ قد سعى من چانبه إلى استخلال حداثة سن 
الملك الناصر وبعد هذا الآخیر عن عباله aleta‏ فعمل علي التخلص منه بن سقاہ سما 
طمعا في الملك من بعده : لذلك لم بلبث الملك الشاب إلا قليلا ثم توثي مسموما 
بصنعاء في يوم الجبعة الحادیة عشر من شهر محِرّٗم من سنة 611ھ / 1214 مء 


وبموت الملك التاصر غدا منصب الحكم في الدّولة شاغرا لعدم وجود سليل 
من البیت qr tl‏ قادر على الأخذ بزمام الأمور وتصريف شؤون المملكة : عندئذ سار 
الوزیر غاري بن جبريل بپانتھاز الفرصة فجمع كبار الأمراء حوله وفرّق فيهم الأموال 
بالملكث الظافر شضابعه الجند على ذلك وضربت السكة بہاسمه وأصبحت الخطية تقام له 
في مدینة صتعاء 2). ٰ 


رف رق ابق سے اه کسی ت من افر الین علق 
المخالیف المحاورة لصنعاء بعد أن عزل عنها ناب الملك التاصر : فگان أن ولی على 
حصن براش محمود العجمي وجعل على صنعاء اٴمیر ا يقال له القيسي ء بعد أن گان قد 
رتب معه حامية بمائة وخمسین فارس وإختار لمعاضدته الشّيخ صارم الدّيين ail y‏ بن 
مظفر بن الهرش fees i‏ سنحان )63 , 


وما ان استتبٌ الأمر للوزير غازي بن جبریل بصنعاء وبالجهات المجاورة 
حى سار ناحية حصن تعر المقر الرئيسي للحكم خلال ذلك العھد فلسًا بلغ حصن 
دروان رتب فيه نائبا من قبله وعمد إلي أهل البلاد الڏين من جوله وهم من آل 
)1( ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن › ص152 .ابن عبد المجيد ؛ بهجة الزمن , ص81. الخزرجي ؛ 
العقود الؤلؤية . le‏ ص29 .ابن الديبع ؛ قرّة العيون . جاص409 . بغية المستفيد » ص 77. الجنبلي» 
شفاء القلرب» ص272 .ابن وال . مفرج الكروب » ج3 ص 138. الزبيديء ترويح القلوب في ذكر 
الملوك بني اکر ».ه58 اہو Bike pes‏ عندن ٠‏ ع2 سن56. این العسین ؛ غاية الأمناني Tee‏ 
ص399-398 . الكبسي : اللطائف الستية . ورقة18 ب . أبو شامة » ذيل الروضتين »> ص86 . الزركلي › 
الأعلام .ج 1 ص82 3 . التكريتي ٠‏ * الأيوبيون في اليمن ˆ ilas‏ آداب الرافدین . ص 131.العقيلي من تاربخ 
المخلاف السّلیمائي › lg‏ 18090 شاكر حسين ٠۰‏ تطلع صلاح الذين الأيوبي نحو بلاد اليمن igal ET‏ 
العلميّة حول اليمن عبر التاريخ ٠.‏ ص56 . 
)2( ابن حاتم المصدر نفسه . ص153 ابن عبد المجيدء المصدر نقسبه ء ص82-81 .ابن الديبع » DS‏ 
العيون MWI alg.‏ . بغية المستفيد. ص 78 . ابن الحسين . المصدر نفسه . ج1 ص 399 . الحنبلي» شفاء 
القلوب .ص 272. الكبسي e‏ ورقة 18ب gl.‏ مخرمة؛ تفر عدن .ج2 ص57 ghid,‏ من تاریخ 
المخلاف السليماني .ج1 ص 180 . التكريتي »* الأيوبيون في اليمن * مجلة آداب الرافدپن »> ص131 . 
(3) ابن حاتم المصدر نفسه . ص153 .ابن الحسين » المصدر نفسه »ج1 ص399 . الكبسي ؛ المصدر 
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المعمر فقتل منهم جماعة ad e C‏ تقدم ناحیة نقيل قيظان Cbs‏ علمنت به قبائل © 
تلك الجهة توافدوا عليه فبأنتهنبوا all pel‏ ولم يبق معه إل الخيل والحريم 2). کہا 
اعترض سبيله في الأثناء هل السّحول ‏ فاستولوا على ما بقي معه من الیل والسّلاح 
وهتكوا ركبه O‏ . عندئذ لم یجد بدا من الالتجاء إلى مدينة D,‏ بعد أن تفرّقت عنه 
جموع الجند والعساكر ء الذين كان قسم كبير منهم يتالف من مماليك الملك 


5 4 
التّاصر©) , 


* م الملك الناصر تتا من الوزير إبن جبریل وتمسك بمقاليد الحكم . 


ما آن تكد تورط الوزير غازي بن جبریل في مقتل الملك الاصر؛ بعد أن 
أظهر من جهته حرصا شدیدا على الوصول إلى سدّة الحكم والتغلب على مقالید السّلطة 
العليا ني الدولة ء حتى بادر أفراد السيت الأيوبي باليمن إلى الحؤول دون خروج 
الك من يتن ابديهة لرا ق الال على العصاص من ال COAL‏ 


ذلك انه ما أن بلغ خبر موت الملك الناصر إلى AT‏ بحصن حب حتّى انهالت 
هذه الأخيرة شتما وتأنيبا لمماليك ولدها صجبة من معها من الخواتین من نساء 
الأيوبيين مسرضةإياهم على الأخذ بثاره من الوزير غازي بن جبریل كتعبير منهسم 
على صحق وفائهم لمواليهم ”٦۲ء‏ فكان أن توجهوا فورا إلى مدينة ابّ وعناك وثبوا 


(1) ابن حاتم ؛ السّمط الغالي الثمن ٠‏ ص153 .ابن الحسين . غاية الأماني »ج1 ص 399 . الكبسي . 
التطائف الستيةء ورقة19 ب . 

)2( ابن حاتم المصدر نفسه. ص154 .ابن الحسين . المصدر نفسهءج1 ص399 . الكبسي ؛ المصدر 
نفسف ورقة19 أ . ١‏ 

)3( ابن حاتم المصدر نفسه » ص154 .ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . ج1ص399 . الكبسي ؛ المصدر 


نفسه. ورقة HJO‏ .ابن s‏ بد المجيد بهجة الزمن» ص82 .ابن الديبع . قرّة العيون »جا 





ص410 . بغية المستفيد. ص 78 . أبو مخرمة. ثغر عدن .ج2 ص/5 . العقيلي . من تاريخ المخلاف 
السليماني .ج1 ص 180 . التكريتي ٠‏ الأيوبيون في اليمن " مجلّة آداب الرافدين . ص131 . 

)4( ابن حاتم المصدر نفسه. ص154 . الكبسي ٠‏ المصدر نفسه . ورقة 19 . ابن الحسین .المصدر 
نفسه ‏ ج1 ص 399 . ابن الذیبع قرة العيون » ج1 ص410 . بغية المستفيد . ص 78 . العقيلي » من تاريخ 
المخلاف السليماني .ج1 ص 180. 

)5( أبن حاتم . المصدر نفسه » ص155 . ابن الديبع . المصدر نفسه. ص410 . يفية 

المستفيد. ص 78 . العقيلي. من تاريخ المخلاف السليماني lge‏ ص 180. التكريتي ٠.‏ الأيَوبيون 
في اليمن " مجلة آداب الرافدين . ص131 . 








على الوزير غازي بن جبریل في بيته فقتلوه e‏ ثم احترّوا راسه Le plar g‏ إلى OA‏ 
IIL‏ مسا ية لی بل Bikey Uli‏ تيا ON‏ 


eee‏ العام peal oes eae‏ كان ب ين سا 
عاجل لهذا الفراغ المؤسساتي الخطير وذلك حتى لا تتطوّر الأمور نحو الأسوة 
وینخرع الأمن والتظام AST‏ من ذي قبل وهو ما آدركته آم الملك التّاصر غداة 
مقتل الوزير غازي بن جبریل ء لذلك سارعت من جهتها إلى النزول باحیة زبيد 
فتحوطت على ما فيها من الأموال ثم نهضت إلى تعر المقر الرئيسي للحكم فتولت 
الإشراف على تصريف شؤون المملكة بنفسها . ونظرا لضرورة وجود رجل یباشر 
بنفسه سیر دواليب الحكم في الدولة إلى جانب 7م الملك التاصر وبقيّة الحواتين 
قرر أعيان الدّولة وقوّاد الجيش اختيار سملوك من المماليك يعرف بالمجاهد 


وبايعوا له بالطاعة على أن يكون Gad‏ تابگا (3). 


غير أنه اذا كان أفراد البيت الأيَوبي قد نجحوا خلال هذه المرجلة في 
الحؤول دون ذهاب سدة الملك من بين يديهم » بعد القضاء على الوزير غازي بن 
جبريل الذي كان أظهر من جهته نيّة الإستبداد بالحكم والتغلب عليه ء فان ذلك لا 
يمكن أن يفي ما آل اليه في المقابل الحكم الایّوبي ببلاد اليمن من تراجع 
خطير أمام تزايد وطاة الإمام المنصور DL‏ عبد الله بن ca jos‏ الدّي عمل في 
الأثناء على الإستفادة من الوضع الصّعب الدّي أصبح عليه الصف الأيوبي غداة موت 
الملك الناصرء ساعيا كعادته الى توسيع مجال نفوذه وبسط يده على گشیرمن 


i )1(‏ ما يذكره ابن واصل وأبو الفدا من Gh‏ مقتل الوزير غازي بن جبریل كان على يد جماعة من العرب 
فهو لا يعدو أن يكون إلآ وهما .ذلك أنّه ليس هناك ما يشير إلى تورّط عناصر عربيّة في الفتنة التي نشبت 
داخل الحكم الأيوبي خلال ذلك العهد .ابن holy‏ « مفرج الکروب ٠‏ ج 3ص 9.139 الفداء تايخ › 

ج 3 ص 102-101. ابن حاتم المصدر نفسه. ص155 .ابن عبد المجيد. المصدر oani‏ 

ص82 . الخزرجي . العقود TE‏ »ج1 ص 30. ابن الديبع TFs‏ العيون . ج1[ص410.يفسية 
المستفید ؛ ص 78. الحنبلي . شفاء القلوب . ص272 . أبو مخرمة » غرعدن ج2 ص 57. الكبسي ١.‏ 
اللطائف السنيّة . ورقة19 أ التكريتي الایُوبیون في اليمن *مجلة آداب الرافدین . ص 131. 

)2( ابن حاتم » السمط الغالي الثمن. ص155 . الخزرجي › العقود الْؤْلؤيّة 6 lg‏ ص31-30 . 
ابن واصل Corde ٠.‏ الكروب . ج3 ص139-138 .ابن الديبع . PS‏ العيون . ج1 ص411-410 . بغسية 
المستفيد . ص78 .ابن أيبك الدوادار . كنز اللارر وجامع الغرر . ج 7ص 156. ابن خلدون . تاريخ 6 
ج 334445 . أبو الفداء تاريخ »ج 3ص102 . الكبسي . اللطائف السنية ورقة19 أ. التكريتي ؛ 
' الأيوبيون في اليمن *. مجلّة آداب الرافدين »ص 131. العقيلي »من تاريخ المخلاف السليماني ج1 
ص 181. 

)3( ابن الحسين BLE.‏ الأماني اج al‏ 399 . شاكر حسين ٠٠‏ تطلع صلاح الدین الأيّوبي نحو 
الیم .الندوة العلميّة حول الیمن عبر التاريغ . ص 58. 
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نواس الس لاقن سی وسر NCE Peer ere ORL WEN‏ 
شھر ربيع الأول من سنة 611 ھ/ 1214 e‏ بعد ان كانت عساكره قد نجحت 


بقيادة أخويه بحي والحسن في اخلاء من بها من بقايا الأيُوبيين 11 . 


و رورس ع ne‏ جك ا وہ جس 
Dg shal:‏ امس رہد 700-0 والتجؤوا 
ARTES DRG‏ اور E E‏ 
tues EL pee OORT E‏ 
الأيوبيسين الأمان فامنهم منقابل شروط اشترطها عليهم وعي أن يسلم لهم 
ا وحريمهم وياأخذ ما عدا ذلك من ایت والأسو اله" )£4 ae Usd‏ م الصلح 
کل 

وما أن استقام الأمر للرّيديّة بجهة ذمار Ea‏ ناهجها من مخالیف الیسن 
انوس جيل سی E‏ بنجلا و و للأمير علم yell‏ سليمان بن 
موسى ( ا م سار مو العلا دايا ہس .على حصن براش این كانت 


خولان 


)1( ابن حاتم السمط الغالي الثمن . ص155 .ابن الحسین, غایة الأماني » ج1 ص 399 . الكبسيء 
النطائف السٹیۓ: ورقة19 أ .ابن عبد المجید o‏ بهجة الزمن .ص82 .ابن الذيبع . T‏ 
العیون . ج1 ص 411-410 . 

)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص155 المحلي الحدائق الورديّة في مناقب Oh‏ الزيدية ء ورقة 
4ب . ابن الحسين »غاية الأماني »ج 1ص 399 . الكبسي ٠‏ الأطائف السنيّة e‏ ورقة19 أ .ابن مظفّر. 
Oks‏ الترجفان المفتع لكمائم البستان الجامع لأشماء جماهير الصحابة والتابعين والأئسّة السسابقين, 
28,5 69 أ 69ب .ابن عبد المجید, بهجة الزّمن > ص82 . ابن الذیبع ؛ المصدر نفسه ؛ ج1 ص411 . 
)3( ابن pile‏ المصدر نفسه ص155 . المحلي . المصدر نفسه » ورقة 174ب . ابن الحسین؛ 
المضدر نفسه. ج1 ص400 . 

,)4( ابن pile‏ المصدر نفسه . ص155 .المحلي » المصدر نفسه » ورقة 174ب . ابن الخسين. 
المضدر تفسه ء ج1 ص400 . 

)5( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص155 . المحلي . المصدر نفسه ء ورقة 174ب . ابن الحسين» 
المصدر نفسه ء lg‏ ص400 . 

ٴ(6) ابن حاتم » المصدر نفسه 25 بن الذییع > المصدر uis‏ ج1ص411 . الخزرجي ؛ 
العقود الأؤلؤية .ج1 ض 31-30. ابن الخسين» المصدر نفسه. ج1 ص400 .ابن عبد المجید ؛ 
المصدر نقسه .ص 82. 
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العجمي والأمير القيسي ۱ء فلمًا كان شهر شوال من سنة 611 ه / 1214 م نجح 
رجال الرّيدية في الإستيلاء على حصن كوكبان وغزوا لحجا والرعارع وبلاد بني 
حبيش22)وذلك بعد ان أظهر الجانب الأيّوبِي في المقابل كثيرا من الضعف 
والتراجع ومزيدا من الهشاشة والتفكك . 


كما عبل بنو حاتم الهمدانيّون من جهتهم على الاستفادة من المرحلة 
الصعبة التي آل إليها الحكم الأیّوبیي ببلاد اليمن » فعمدوا في الأثناء إلى التغلب 
على العديد من الحصون والقلاع المجاورة لصنعاء فأخذوا حصن بيت نعم وحصن 
dad‏ وحصن الظفر والفص والمصنعة (3). 


وأمام خطورة الوضع كان لزاما على الجانب الأيوبي مزيدا من 
التحرّك للامساك بزمام الأمور واستعادة السّيطرة على ما ذهب من مناطق 
النٹوذ » لذلك لم S‏ ع الملك التّاصر في السّعي من جهتها قصد إيجاد Je‏ شاف 
للثرمة التي آل إليها الحكم الأيّوبِي ببلاد الیمن غداة وفاة ابنها فبادرت بیارسال 
أعوانها إلى مكة ليكشفوا لها عن أخبار مصر والشام۲۹ء متطلعة في الأثناء إلى 
وصول نجدة من الأيوبيين الذين في الخارج . 


وكان قد تزامن وصول أعوان FI‏ الملك التاصسر إلى مكّة مع 
قدوم البمسمى سليمان بن سعد الدين شاهنشاه بن المظفر تقي الدين 


(1) ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن » ص157 . الکبسي, اللطائف السنيّة . ورقة19أ. ابن الحسين, 
غاية الأماني ٠‏ ج1 ص400 . 
)2( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص158 . المحلي :الحدائق الوردية » ورقة 174ب . ابن الحسین؛ 
المصدر نفسه. ج1 ص400 . ابن عبد المجيد » المصدر نفسه . ص 82 
)3( ابن الديبع » قرّة العيون ج1ص410. 
)4( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص155 .ابن hela‏ مفرج الکروب ٠‏ ج3 ص139-138 . بان 
أيبك الدودار » كنز الدّرر وجامع الغرر »ج7 ص 156. ابن خلدون »تاريخ » ج 5 ص 334 . الكبسي ؛ 
المصدر نفسه ٠‏ ورقة19 أ . التكريتي ' الأيوبيون في اليمن Dyes‏ آداب الرافدین > ص 131. 
)5( عرف بالصّوقي لے كان هد أطهر الرّهد والتصوّف ولبس لباس الفقراء بعد أن خلع عنه لباس الجند فكان 
يحمل ركوة على كتفه وينتقل مع الفقراء من مكان إلى مكان ؛ فلمًا كان موسم الحجّ من سنة 
1ه 4م قدم إلى is‏ حاجًا مع جماعة في Gy‏ الصّوفيّة .ابن واصل 2 مفرج الكروب »ج 3 
ص 138. ابن حاتم ٠‏ المصدر نفسه ص158 .ابن الديبع » IS‏ العيون. ج1ص411.بغسية 
المستفيد . ص 78. ابن عبد المجيد » بهجة الزمن »> ص82 . الكبسي » اللطائف السنيّة. ورقة19أ. 
الخزرجي › العقود DBL‏ . ج 1ص 30. ابن أيبك الدوادار ‏ كنز الارر »ج 7 
ص177. gil‏ الفدا. تاريخ . ج 3ص 102. أبو شامة e‏ ذيل الروضتين » ص86 . ابن الحسين › 
المصدر نفسه. ج1 ص 400 المقیلي .من تاريخ المخلاف السليماني ٠‏ ج 1ص181 . التكريتي ؛ 
الأيُوبِيُون في اليمن ٠‏ مجلة آداب الرافدين. . ص 131. 
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1٦ھ‏ / 1214 م 17) فالتقوه وعرّفوه بما آل إليه الحكم الأيّوبي ببلاد اليمن من 
غدا الوضع باليمن لا یحمل على التريث والانتظار . 


ابه ۔ عهد الملك المعظم سلیماغ بن سعد gial‏ شاهنشاه أو 
ضروة الإنحلال o‏ 


لما كان ربيع سنة 611 ھ/ 1214 م وصل سليمان30) بن سعد الدّين 
شاهنشاه إلى اليمن استجابة لدعوة اٴخٌ الملك التاصر ايوب بن طغتكين التي كانت 
ترى في قدومه الفرصة الأخيرة لانقاذ ما تبقی من نفوذ البيت الأيُوبي ببلاد اليمن» 
لذلك لم تتوان من جهتها في استقباله E‏ أحسن استقبال داعية إيّاه الى الإسراع بتولي 
مقاليد الحكم بقولها DLS‏ نخشی العرب تطمع فينا ونحن نساء لا حيلة لنا وقد ساقك 
الله الینا فقم بملك ابن عمّك واستولي على ملك اليمن " ) . 


)1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن .ص158 .ابن واصل » مفرج الكروب ہ ج 3ص 138 ابن الحسين ؛ 
غاية الأماني . ج1 ص400 . الكبسي. اللطائف السنية ء ورقة19 أ . 

)2( ابن حاتم » المصدر نفسه i‏ ص159 .ابن واصل ؛ المصدر تفسه ء ج 3 ص 139. الخزرجي ۰ العقوہ 
الآؤلؤيّة »ج 1[ص30 . الكبسي . المصدر نفسه . ورقة19 أ .ابن الذیبع ؛ SS‏ العيون . ج1 ص ALL‏ بغية 
المستفید . ص 78.ابن عبد المجيد . بهجة الزمن . ص82 . أبوشامة . ذيل الرّوضتین ء ص 86. أبو الفداء 
تاريخ .ج 102463 .ابن أيبك الدوادار ٠‏ كنز اللاررں ج 7ص177 .ابن الحسين . غاية الأماني 2 lg‏ 
ص 402-401 . الحقيلي؛ من تاريخ المخلاف السليماني . ج 1ص181 . التكريتي ٠ ٠‏ الأيوبيون في اليمن ". 

thu‏ آداب الرافدين ٠.‏ ص131 . شاكر حسين ٠۰‏ تطلع صلاح الدّين الأيُوبي نحو بلاد اليمن ٠‏ الندوة العلميّة 
حول اليمن عبر التاريخ ٠.‏ ص58 . 

)3( هو الملك المعظّم سليمان بن سعد الدّين شاهنشاه بن تقي الدّين عمر بن نور الین شاهنشاه بن نجم الدّين 
Gail‏ بن شادي بن مروان . أبو الفدا . تاريخ ۰ج3ص103-102 .ابن واصل . مفرّج الكروب .ج3 ص139 . 
gil‏ شامة ‏ ذيل الروضتين .ص 86. 

)4( ابن حاتم » المصدر نفسه e‏ ص158 . الكبسي » المصدر نفسه؛ ورقة19 أ. الخزرجي . المصدر 

نفسه » lg‏ ص31-30 .ابن عبد المجيد.المصدر نفسه. ص82 .ابن الذیبع » قرة العيون »ج1 
ص411 . بغية المستفيد . ص 78. ابن الحسين .المصدر نفسه »ج1 ص402 . ابن واصل ؛ المصدر نفسه › 
ج 139403 . أبو الفدا . تاريخ .ج3 ص 102. أبو شامة »ذيل الروضتين . ص86 .ابن أيبك الدّوادار» كنز 
الدّرر. ج 7ص156 .العقیلي؛ من تاريخ المخلاف السّلیمائی,؛ ج 1ص181 . شاكر حسين ؛ * تطلع صلاح 
الدين الأيوبي نحو بلاد اليمن ٠‏ »التدوة العلميّة حول اليمن عبر التاريخ » ص58 التكريتي " الأيوبيون في 
اليمن . مجلّة آداب الرافدين .ص 131. 

)5( ابن حاتم . المصدر نفسه » ص159 . ابن الديبع TA.‏ العيون .ج1 ص411 . بغية المستفيد › 

ص 78. 
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وحرصا منها على تماسك البيت الأيُوبي أقدمت AT‏ الملك التاصر على 
الزواج من سليمان بن شاهنشاه بعد أن خلعت عليه خلع الملك "ء فغدا منذ ذلك 
الأتابك المجاعد al‏ رای فيه اقصاء صريح له لذلك لم يتوان من جهته في اظهار 
العصيان والخلاف والتجا ناحية حصن السّمدان صحبة جموع من الجند فا متنع 
بداخله ©2). 


اما الملك سليمان فاته ما أن تسلم مقاليد الحکم حتى سعی إلى إحكام 
سيطرته على البلاد فبادر بإحداث تغییر على مستوى ولايات الأعمال فولى على 
صنعاء وسخالیفھا رجل من الأمراء يعرف بابي شامة وجعل على ذمار آٴمیر ا یدعی 
صالج بن هاشم ad,‏ وبّه اهتمامه إلى ,اخماد حركات العصيان والتمرّد التي ما 
لبثت أن سرت بعديد الجهات e‏ فجهز لها البعوث والسرایا حتى تمكنت عساكره 
من القضاء على مظاهر الخلاف بگل من حصني صبر والتعگر . كبا تمكّن الأمير 
سيف الدين بن عصيّة في الأثناء من التصدي لتمرّد أهل سهلة )4( و استولی على 
ileal‏ والنعضون gel sill Aly Gall‏ نتن داع اهلها بالطاعة r‏ 


ثم انّ الأتابك المجاهد مأ لبث أن سار بجموعه ناحية تعر وهو ينوي 


+ 


EE‏ الہ ان رات البو بن سس الما نين کیک د 
الظهور ء لن الملك سليمان سرعان ما تفطن لهذه المؤامرة وقبض على الأتابك 
المجاعد وعلى من معه من الجند فاٴستباح جميع ما بحوزته ثم عمل على التخلص 
منه بان مر بقتله بعد ايام )6 


)1( ابن حاتم ؛ السّمط الغالي الشمن . ص159 . ابن الديبع . قرّة العیون ؛ ج1 ص 411. بغسية 
المستفيد . ص 78. ابن عبد المجيد » بهجة الزمن » ص82 . الكبسي الاطائف السلّیة ء ورقة119. 
ابن الحسين . غاية الأماني »> ج1 ص402-401 . ابن واصل » gri‏ الکروب . ج 3ص 139. آبوشامة s‏ 
ذيل الروضتين » ص 86 أبو الفداء تاريخ ء ج 3ص103-102 . التكريتي الأيّوبيّون في اليمن ". 
thu‏ آداب الرافدين . ص131 . العقيلي.من تاريخ المخلاف السليماني . ج 1ص181 . 
)2( ابن حاتم » المصدر نفسه » ص159 . ابن الحسين ٠‏ المصدر نفسه » lg‏ ص402 . 
)3( ابن حاتم ٠‏ المصدر نفسه »> ص159 . ابن الحسين » المصدر نفسه . lg‏ ص402 . 
)4( سهلة ؛ بكسر أوله . حصن من حصون Gal‏ من أعمال زبيد ياقوت » معجم اليلدان . ج3 
ص330 . البغدادي ء مراصد الإطلاع ء ج 2ص 761. 
(5) ابن حاتم a‏ المصدر نفسه.» ص160 .ابن الحسين » المصدر نفسه » ج1 ص402. الكبسي ؛ 
المصدر نفسه » ورقة19أ. 
(6) ابن حاتم ٠‏ المصدر نفسه . ص160 . ابن الحسين » المصدر نفسه» ج1 ص402. 
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الإستفادة گعادته من ary eee et ie‏ لي يلت -Liel‏ الملك ليا 

لسدّة الحكم فبادر بالإغارة على جهة المحالب يعاضده في ذلك المؤيّد بن قاسم 
السليماني صاحب حرض الدّي كا ن بدوره قد أعلن الخلاف على cpa poll‏ ومال 
بمن معه إلى صفوف (Pias pl‏ كما تمكتّت عساكر PLY!‏ عبد الله بن حمزة في 
الأثناء من استعادة بسط نفوذها على صنعاء وعلى المخاليف المجاورة لها (D‏ . 





غير ان سياسة الملك سليمان سرعان ما أظهرت فشلها لافتقارها لكثير 
من معاني التبصّر والتعٹل حتى ساءت علاقته بكبار الأمراء ورجال الدّولة البارزين 
لما داه اهم من ل ك ن ال من كل د ا حيث کار ن قد آمر 
بعزل الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول عن ولاية صنعاء Ai‏ أمر بالقبض 
عليه (3) , 

a‏ مہ سے ا ا ا 
فحط بمدينة الكدراء ae‏ سس کہ TEA‏ 
لت الفريقان حت ارت سمه الل ملسان رتت سار لمي 
الال Loge‏ )8( 


ت ad gps gill Abad‏ كا god‏ اتك than‏ تر اتف ساد 

المحيطين به غير مكترث بعواقبها الوخيمة حتى غدا في عزلة من أمره ؛ بعد أن 
s pad‏ أعيان الدولة وخالف عليه وجوهها ء فكان أن أظهر iE‏ من گبار الأمراء 
خروجهم عليه بزعامة الأمير بدر الذين الحسن بن علي بن رسول وساروا من 









)1( ابن حاتم السّمط الغالي الثمن . ص161-160 . 
)2( ابن الحسين » RE‏ الأماني ء ج1 ص402 . ابن حاتم المصدر نفسه . ص163 . 

ابن الديبع » 335 العيون » ج1 ص All‏ 

)3( ابن حاتم المصدر نفسه . ص162-161 . ابن الحسين , المصدر نفسهء lg‏ 
yo‏ 403-402 . 

)4( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص161 . ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . ج1 ص402. الكبسي . 
اللطائف السنية » ورقة19 ب. 

)5( ابن حاتم » المصدر نفسه » ص162 . ابن الحسين . المصدر نفسه . ج1 ص 403. الكبسي ؛ 
المصدر نفسه . ورقة19 ب. 

)6( ابن حاتم » المصدر نفسه » ص162 . ابن الحسين , المصدر نفسه ٠‏ ج1 ص 403. الكبسي ؛ 
النصدر نقسه 







> ورقة19 ب 















زبید في رمضان من سنة 611 ه / 1214 م في اتجاه منطقة المحالب Husy‏ 
عملوا على مگاتبة الأمير عماد الدّین يحي بن حمزة يستاذنونه في الدّخول في 
جملته فآذن لهم وأوفدهم إلى الامام فاٴخذ عليهم العهود وصاروا بذلك من 
Jk,‏ 2) . كما تعرّز جانب الامام عبد الله بن حمزة في الأثناء بوصول الأمير 
فخر الدين بن رسول »بعد أن كان قد أظهر من جهته الخلاف على الملك سليمان 
GJ‏ بلغه تمرد أمراء زبيد )3 


اجس سرھا ع و ا 
تحسبا لغا me ree‏ او نے با نی وس 
بقيّة الأمراء 07" الله ee‏ شر og hs‏ 
والخلاف ويدعونه للانضمام إليهم فيكونون في نفس الوقت يدا واحدة على الملك 
السلیمان وعلى الامام عبد الله بن حمزة )8 


لكنَ PLY!‏ عبد الله بن حمزة سرعان ما تقطن من جهته إلى هذه 
المؤامرة وبادر بالاغارة على المهجم في شوال من سنة611 ه/ 1214 م نامعن 
في خرابها وحرقها ثم سار إلى الحرّتين فأعمل فيهما التهب حتى حصل له بهما 
من العبيد والجواري زهاء مائتين واربعين ©). ومام هشاشة الصف الأيُوبي تابع 
الامام عبد الله بن حمزة حملته للاستیلاء على مزيد من مناطق التفوذ فحط على 
حصن كوكبان وضيّق على من به من الأيَوبيين حتى تسلمه قهرا'” » كما نجحت 
عساكره بقيادة الأمير سليمان بن موسی عامله على ذمار في الإغارة على لحج 
وأبين وتمكنت في الأثناء من التغلب على العديد من الحصون والقلاع 
المجاورة ۹9. 
)1( ابن حاتم .السّمط الغالي الشمن . ص163-162 . ابن الحسين » غاية الأماني . lg‏ 
ص 403. 
(2) ابن حاتم » المصدر نفسه » ص163-162 . ابن الحسين › المصدر نفسه .ج1 
ص 403 . 
(3) ابن حاتم . المصدر نفسه . ص163 . ابن الحسين . المصدر نفسه lg ٠‏ ص 403. 
)4( ابن حاتم . المصدر نفسه » ص163 . ابن الحسين » المصدر تفسه ٠‏ ج1 ص 403. 
(5) ابن حاتم ٬المصدر‏ نفسه » ص164 . ابن الحسين » المصدر نفسه lg ٠‏ ص403. 
)6( ابن حاتم. المصدر نفسه . ص165-164 . ابن الحسين » المصدر نفسه . ج1 ص403. 
)7( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص165 . المحلي . الحدائق الرردية »> ورقة179 أ .ابن الذيبع ‏ قرّة 
العیون . ج1 ص 411. الخزرجي العقود اللزلزيّة. ج 1ص 31-30. 
)8( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص 163 . ابن الحسين .المصدر نفسه . ج1 ص 403. المحلي . 


الحدائق الورديّة . ورقة179أ.ابن TS: gad‏ العيون. ج1ض All‏ 
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وبالرغعم ما كان آل إليه التفوذ الأيوبي خلال هذه المرحلة من ضعف 
و تراجع خطيرين سام اتساع مجال نفوذ الامام عبد الله بن حمزة الذي نجج في 
الإستيلاء على غلب البلاد العليا وراح يتطلع بأنظارہ ناحية البلاد السُفلى » OH‏ 
الملك سليمان قد عكف في المقابل على الملدّات وانشغل عن تصريف شؤون 
الحكم بالشرب والنساء (')فتضعضع الملك وعمّت الفوضى البلاد وضعف الجيش 
أمام اجتراء العصاة والمارقين حتى قتل من الجند في موقعة بجبل صبر ما يناهز 
المائة فارس والملك غارق في لهوه لا يفيق يغتي وهو سكران: 


لأنظروا للملك غيري أنامشفول بإيري )2 


23 ad gj تنك الملك سليم ان رق‎ Lente legs ol | ed ll E 
لذلك لم تتوان من جهتها في مكاتبة‎ O الملك التاصر فهجرها وأعرض عنها‎ 
الال ا رن مامت سس و الام تكو اليه فنا مقا سد‎ SI SU 
وانحراف سيرته*) . كما أبدى الملك سليمان في الأثناء سلوكا سشینا تجاه‎ 
السّلطان الملك العادل الأيّوبي عندما أرسل إليه كتابا جعل في أوّله :" أنه من‎ 
استياء الملك العادل‎ UT سليمان واه بسم الله الرّحمان الرّحيم "وهو ما‎ 
(Oe gals وجعله يحكم على تصرفه‎ 


وٴمام التطوّر الخطير الذي ما انفكت تشهده الحالة السّياسيّة باليمن 
خلال هذه المرحلة القلقة من الحكم gage tl‏ وبعد أن اأظھر الملك سليمان بن 


)1( الخزرجي» العقود BHII‏ ج1 ص 31-30. ابن عبد المجيد » بهجة الزمن . ص 82. ابن الديبع ٠‏ 
قرة العيون < ج1ص411.بغية المستفيد » ص 78. أبو الفدا تاريخ » ج 3ص 102 ابن واصل › 
Tri‏ الكروب ٠‏ ج 139503 gh Ball.‏ من تاريخ المخلاف السلیماني ‏ ج1 ص181 . التكريتي ؛ 
' الأيوبيون في اليمن ٠‏ مجلة آداب الرأفدين . ص132 . 

)2( ابن الديبح ‏ قرة العيون « ج1 ص411 . بغية المستفيد »ص78 . ابن الحسين TLE.‏ 
الأماني > ج1 ص 404. الحقيلي . من تاريخ المخلاف السليماني » lg‏ ص181 . 
)3( ابن ely‏ مفرّج الكروب »ج3 ص139 .ابن خلدون ؛ تاريخ » ج 5ص3243 . أبو الفداء » تاريخ © 
ج3 ص 102 
)4( هو gil‏ بكر محمّد بن أيّوب بن شادي بن مروان الملقب بالملك العادل سيف الدين کان في بداية أمره 
نائبا لأخيه صلاح الدّين بمصر إذا غاب هذا الأخير عنها في الشام والملك العادل هو pe‏ جد الملك سليمان بن 
شاهنشاه المذكور .ابن واصل . مفرّج الكروب . ج 3ص 139. gal‏ الفداء تاریخ ء ج 102463 .ابن 
الديبع» 555 العيون lg:‏ ص411 . 
)5( ابن واصل المصدر نفسه .ج3 ص 139.ابن خلدون ؛ تاریخ ج 5ص343 . أبو الفداء » تاريخ ء 
ج3 ص 102 . التكريتي ‏ الأيّوبيون في الیمن » مجلّة آداب الرافدين . ص132 . 
)6( ابن واصل , المصدر نفسه .ج3 ص 139. أبو الفداء ء تاريخ » ج3 ص 102 . التكريتي ٠۰‏ الأيوبيون 
في اليمن ”مجلة آداب الرافدين . ص132 . 
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شاعنشاہ من جهته فشلا ذريعا في الإامساك بزمام الأمور درك الملك Jalal‏ 
صاحب مصر باه لا مناص من التحرّك ل۷نقاذ الحكم ge gill‏ باليمن من 
الإاضمحلال والقضاء على مظاهر الفرقة والخلاف التي سادته وذلك لا يتم في نظره 


الآ عبر تولية اليمن لملك قوي حازم قادر على سياستها بكفاءة KD‏ 


وفي الأثناء وصلت رسالة ابن النسّاغ 2 المطرفي إلى الخليفة العبّاسي 
التاصر لدين الله أبو العباس اٴحمد المستظهر يشكو اليه من جور الإمام عبد الله 
بن حمزة الذي كان من جهته قد أمعن في اضطهاد فرقة المطرفيّة ببلاد 
في الأمر داعيا ot‏ إلى رسال نجدة إلى اليمن لانقاذ ابن النسّاخ وجماعتہ ۱۹ . 


وحرصا منه على أن تظل بلاد الیمن ضمن مجال نفوذه لم Lig‏ الملك 
العادل في الإستجابة لتلك التداءات بأن اٴذن لابنه الكامل نائبه على مصر في تنفيذ 
(1) لقد ظل الحكم الأيّوبي باليمن على صلة دائمة بالحكم المركزي في US‏ من مصر وبلاد الشّام وذلك رغم 
الفتور الذي ينتاب هذه العلاقة بين الحين والآخر بسبب أنشغال الأيُوبيين خارج بلاد اليمن بحرب الفرنج الین 
ما انفلك أمرهم يستفحل بكثير من اللّغور ؛ إضافة إلى انشفال الملك العادل بتثبيت حكمه بالأقاليم الشّرقية من 
دولته في كل من بلاد الشّام والجزيرة لاسيما Gly‏ الملك الظاهر بن أخيه السّلطان صلاح الدّين قد ظلّ يحمل 
لواء المعارضة بالمنطقة إلى حدود سنة 608ه/ 1211م حيث انتهى الأمر ane‏ بتوقيع صلح وبذلك استطاع 
الملك العادل أن يرحل إلى مصر التي كانت خلال ذلك العهد تحت حکم ابنه الملك الکامل وهناك apg‏ 
اهتمامه لمعالجة أزمة الحكم الأيوبي ببلاد اليمن .ابن واصل » مفرّج الکروب ‏ ج 3ص170 . التكريتي » 
الأيوبيون في اليمن ٭ ء مجلة آداب الرافدين 06 133-132 . 
2( هو حسن بن محمّد بن GUL‏ من المطرفيّة من بلاد آنس ويقال أن ابن النسّاخ المذكور كان قد خرج 
إلى بخداد وخاطب الخليفة العبّاسي بقصيدة مشهورة يستثيره فيها على الإمام عبد الله بن حمزة وقد جاء في 
مطلع هذه القصيدة ٠‏ 

نيام يا بني العباس أتتم وهذا ثوب أسرتك تردى 

ويرميكم ببغداد Erm‏ وباخمرا ووقعة يوم مهدي 

ويدعو أين إدريس ويحي ٠‏ وعبد الله أين أبي وجي 
المحلي . الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ء ورقة176أ176ب .ابن الذیبع . قرّة العيون »ج 1 
50 376-375 .ابن الحسين »غاية الأساني > ج ص 401-400. الهمداني » الصّلميحيسرن والدّعوة 
الفاطميئة في اليمن . ص287 . التكريتي * الأيوبيون في اليمن ` مجلة آداب الرافدين . ص133 . 

Smith , The Ayyubids ..., p40. 

)3( السحلي .الحدائق الورديّة » ورقة1176 .ابن الديبع Ss‏ العيون »ج 1ص376375.ابن 
الحسين »غاية الأماني ‏ ج 1 ص 401-400 ء 403. 
)4( ابن الحسين » المصدر نفسه »ج1 ص403 . التكريتي » الأيوبيون في اليمن ila‏ آداب 
الرافدين . ص133 . 



































علي مظاهر الفوضی والاضطراب التي عمّتھا خلال ذلك العهد وتوتي مقاليد 
الحكم بها وذلك بعد أن أظهرت سياسة الملك سليمان بن شاعنشاہ عجزها عن 
التحمّم في مسار تلك المرحلة القلقة . 


2 - ولاية الملك المسعوذ بوسف بن الكامل i‏ اليم 

خلال العهد الأنويج SUI‏ 
أ - حملة الملك المسعود يوسقف وإستحادة النفوذ الإأيوبي 
sg‏ اليم : 





Le‏ گان الشابع عشر من شهر رمضان من سنة 611 ه / 1214 م سار 
المسعود بن الملك الكامل من القاهرة في اتجّاه بلاد اليمن آخذا على طريق 
ش يعد ألفا من الفرسان وخمسمائة من الرّماة ”۹ء وكان لحداثة 





(1) إطسيس :كلمة تركية معناها في Lal)‏ العربية ماله إسم ويقال Gf‏ المسعود بن المالك الكامل قد سمّي كذلك 
GY‏ الملك الكامل ما كان يعيش له ولد . فلمًا ولد له المسعود قال بعض الحاضرين في مجلسه من 
الأتراك :في بلادنا إذا كان الرجل لا يعيش له ولد سمّاه إطسيس فسمّاه بهذا الإسم ' في حين تذكره العامة 
بإسم إقسيس وصوابه بالطاء .ابن خلكان . وفيات الأعيان »ج 4 ص164 . المقريزي . الذهب المسبوك . 
1 ص76 .ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة .ج6 ص 186.الزبیدی . ترويج القلوب في ذكر الملوك بني 
sel‏ » ص79. الحنبلي . شذرات الذاهب.ج5 ص120 . ابن واصل . مرج الكروب , ج 3ص227 . أبو الفداء 
تاريخ »ج 3ص116 . أبو شامة . ذيل coord‏ ض 142. ابن خلدون . تاريخ . ج كص 343 .ابن الأثير , 
الكامل . ج 12ص 413. القلقشندي . صبع الأعشی ٠‏ ج7ص339 . الزركلي . الأعلام »ج9 ص328 . 
زامباور ٠‏ معجم الأنساب Bosworth, The Islamic dynasties, p76 . 184 Gee‏ 
)2( ابن عبد المجيد . بهجة الرّمن > ص83. ابن تخري بردي . التجوم الزاهرة »ج 6ص205 . الجزيري» درر 
الفرائد المنظمة . ص272 . ابن فهد . اتحاف الورى بأخبار ph‏ القرى . ج3 ص18 . الفاسي . العقد 
الثمين . ج 7ص 492. 

)3( رغم أن بعض المصادر تتّفق على عدم ذكر عدد الجيش الذي أرسله الملك العادل إلى بلاد اليمن صحبة حفيده 
المسعود بن المالك الكامل فإن ابن عبد المجيد وتقي الدين المقريزي وتقي الدّين الفاسي وابن فهد والجزيري 
الأنصاري والحنبلي قد انفسردوا بإيراد الرقم المشار إليه. انظر ابن واصل ؛ مفرًج الكروب ج3 
ص170 . أبو شامة . ذيل gates!‏ . ص86 .ابن حاتم . السّمط الغالي الثمين ۰ص1685 .ابن الدييع . 
قرة العيون. ج 1ص412 .بغية المستفيد.. ص78 .ابن تفري بردي . التّجوم الزاهرة .ج6 ص 147-14 . 
ابن الحسين . غاية الأماني > ج Gel‏ 403. الكبسي .اللطائف السنيّة » ورقة19 ب . وقارن Ler‏ جاء لدى ابن 
عبد المجيد . بهجة الزمن. ص 83-82 . الحنبلي . شفاء القلوب > ص362 . المقريزي . الذهب المسبوك 
في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. ص 77. الفاسي . العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين Tee‏ 
ص492 .ابن فهد . إتحاف الورى بأخبار FT‏ القرى .ج 3ص19. الجزيري الأنصاري »الدرر الفرائد 
المنظمة . ص 272. 


سته قد اصطحب معہ الأتابك جمال الدّين بن فليت لیگون القائم بأعماله والمباشر 
ary hi‏ »فلا كان ثالث ذي القعدة من سنة 611 ه/ 1214 م وصل إلى مكة 
فخلع على أميرها ابي العزیز قتادة بن ,ادريس الحسني وأقداه ألف دينار وقماشا 
بالف دينار ونثر على التّاس الفا آخری فخطب له بالحرم 7). ثم إن المسعود تابع 
سيره جنوبا في آتجاہ بلاد اليمن بعد أن اتم مناسك الحخ Kon‏ فاأخذ طریقه على 
ناحیة المخلاف السّليماني اٴین كان في استقباله الشریف المؤيّد بن قاسم السّليماني 


.. صاحب حرض فقابله هو الآخر بالاگرام والإنصاف )8 


وما أن نجح المسعود في كسب ولاء أشراف مكة والمخلاف السليماني 
حٹی أخذ في الاستعداد لمنجازة الملك سليمان بن شاهنشاه » فلمًا بلغ الهلية من 
مشارف زبيد حط بعساكره وهناك توافدت اليه جموع الأمراء المخالفین على الملك 
سليمان بزعامة الأمير بدر الدين الحسن بن على بن رسول فأحسن المسعود وفادتهم 
وخلع عليهم الخلع التفيسة O‏ فبلك بذلك جوارحهم وصاروا منذ ذلك الحين من 
جنده . وكان المسعود قد استقبل الأمير الجسن بن علي بن رسول بتبجيل خاصُ من 
دون بقيّة الأمراء الوافدين عليه حيث كافاه بخلعة فرجيّة وحصان بسرجه والف دينار 
ذهبا لأنّه كان رئيس الجماعة وراٴسھم(9) ثم ما لبث أن أقطعه جهة القحمة وأقطع 
أخاه الأمير نور الدّين عمر بن علي بن رسول منطقة صهبان 6 . كما أقطع اتابكه 
جمال الدیّن بن فلیت هة الكد ا توب a‏ 


(1) كانت سن المسعود بن الكامل عند مسيره ناحية بلاد اليمن لا تتجاوز حد البلوغ .ابن حاتم السّمط الغالي 
الشمن . ص165 .ابن الذیبع . قرّة العيون. ج1ص412 .ابن الحسين.غاية الأماني › 
ج1 ص403 . العقيلي ٠‏ من تاريخ المخلاف السلميماني »ج1 ص 181 . التكريتي الأيوبيون في اليمن ' مجاة 
آداب الرافدين . ص 134. 

)2( الفاسي.العقد الشمین .ج7ص492 .شفاء الغرام . ج2 ص 373. ابن فهد . إتحاف الورى ء 
ج 3ص19 .ابن حاتم . المصدر نفسه . ص166 ؟ابن الحسين . المصدر نفسه . ج 1ص403 , ` ٠‏ 

)3( ابن حاتم » المصدر نفسه. ص166 .ابن الحسين . المصدر نفس . ج آصنْ408 : 7 15 

)4( ابن حاتم . المصدر auii‏ ص167-166 .ابن الحسين . المصدر تفسه» ج 1ص404 . 

)5( ابن حاتم » المصدر نفسه »> ص167 .ابن الحسين » المصدر ani‏ ج اص404 . 

)6( صهبان : بلدة تقع جنوب مدينة Gl‏ كانت موطنا لكثير من الفقهاء والعلماء كما ذكر ذلك الخزرجي ۔ 
الخزرجي . العقود BIU‏ ج 1ص154 ء 267 .ابن الحسين . المصدر eami‏ ج 1ص404 . 

)7( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص167 .ابن الحسين . المصدر نفسه . ج ص404 . الكبسي . الأطائف 
السّنية.. ورقة19 ب . 

)8( ابن حاتم . المصدر نفسه ٠‏ ص167 . 















ثم إن المسعود تقدّم بعساكره صوب زبيد فدخلها في مستهل شهر محرّم 
من سنة 612 ه / 1215 م واستولى عليها من دون قتال!!) . بعد أن كان 
تركها الملك سليمان بن شاهنشاه واتجه بمعن معه ناحية حصن تعر فأحكم التحصّن 
بداخله!2) ء وحٹی بنجتب المسعود عساكره التي أضناها السّفر عناء القتال سعی إلى 
طرق الحلول السلميّة تجاه الملك سليمان قصد مصالحته على ان تكون له الٹھائم 
ولسلیمان DJL‏ ۱ 


فلما بلغ ذلك الأمير بدر الذين الحسن بن علي بن رسول سار الى 
المسعود وحثّه على حرب الملك سليمان بقوله : " انهض إلى الجبال فما تجد بها من 
يردّك عنها واكتب إلى الخدّام يقبضوا سليمان وأقسم عليهم إن لا يفعلوا ذلك Je‏ 
بهم النتكال" (4), عندئذ قوي عزم المسعود على منجازة خصمه وتقدّم بالعساكر 
ناحية حصن تمر ثم كتب إلى المماليك والجند الدّين مع سليمان داخل 
(1) ابن عبد المجيد . بهجة الرّمن > ص83 .ابن حاتم » السّمط الغالي الشمین .ص 167. ابن الديبع ء 
قرّة العيون .ج1ص412.يفضية المستفيد » ص78 .الخزرجي. العقود FaU‏ :ج1 
ص31 . الكبسي الآطائف السنيئة .ورقة412 ب .ابن الحسين . BLE‏ الأمساني lg:‏ ص404 . 
الفاسي . العقد الثمين »ج 7ص 492. شفاء الغرام ٠ج2‏ ص373 .ابن تغري بردي i‏ التجوم الزاهرة ء ج 6 
ص205 .ابن خلدون . تاريخ . ج5 ص343 .ابن واصل , مفرّج الكروب »ج 3ص227 . أبو الفداء تاريخ ء 
ج 3ص 116 المقريزي » الذهّب المسبوك في ذكر من حح من الخلفاء الملوك . ص77 .الذهبي»العبر في 
خبر من غبر . ج5 ص39 . الحنبلي » شنفاء القلوب ۰ص272 . الجزيري . الارر الفرائد المنظمة › 
ص 272. التكريتي "٢‏ الأيّوبيون في اليمن *. مجلة آداب الرأفدين. ص134 .العقیلي؛ من تاريخ المخلاف 
السّليماني »ج Gol‏ 182. 
Smith, " The political history of the Islamic Yemen down to the first Turkish invasion‏ 
inYemen 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix, p 136.‏ , ")1-945/622-1538 ( 
(2) ابن عبد المجيد . المصدر نفسه » ص83 .ابن الحسين . المصدر نفسه lg.‏ ص404 .ابن 
الديبع ء المصدر تفسه . ج1اص413-412 . 
)3( يذكر الخزرجي أن المسعود حين وصل إلى زبيد كانت دوابّه قد كلت ء فأرسل إلى سليمان في الصّلح يخاطبه 
على أن تكون الجبال لسليمان والتتهائم للمسعود . الخزرجيءالمصدر نفسه lge‏ ص 31. انظر كذلك في هذا 
الصدد ابن حاتم السصمط الغالي الشےن .ص167 .ابن الديبع > os! T‏ 
ج Gol‏ 412. الكبسي »المصدر نفسه »ورقة19 ب .ابن الحسين . غاية الأماني »ج 1[ص44 . التكريتي »” 
الأيوبيون في اليمن ”مجلة آداب الراقدين . ص 134. 
4( ابن حاتم . المصدر نقسه .ص 167. الخزرجي . المصدر نفسه . ج 1ص 31 . الكبسي . المصدر 
تفسه» ورقة 19 ب .ابن الديبع . المصدر نفسه »ج 1ص 413 .ابن الحسين . المصدر نفسه lg.‏ ص404 . 
التكريتي e‏ الأيوبيون في اليمن . مجلّة آداب الرافدين .ص 134. 








الحصن يأمرهم بالقبض عليه فامتثلوا لأمره وقبضوا عليه فتسلّمه منهم المسعود 
وبعث به الى الدّيار المصريّة تحت الحفظ اتقاء لشرّه في العاشر من صفر من سنة 
2 ھ / #1215 


* قيام ALLY!‏ جمال aial‏ بن فلیت بالأمر نيابة عن الملك المسعود 
وإستعادة السيطرة على الجهات المخالفة : 


ما أن pal‏ المسعود ترحیل خصمه سليمان بن شاهنشاه الى مصر حتى 
نهض إلى حصن Jas‏ لتسلمٌ مقاليد الحكم CP‏ فلمًا استقرٌ الأمر بين يديه أوكل مهمّة 
استعادة السّيطرة على الجهات والأقاليم المخالفة لأتابكه جمال الدّين بن فليت الي 
شرع من جهته في إخضاعها وإعادتها ألا فاوّلا تحت السيطرة الأيوبية. 


فبعد أن استولی على اليمن الأسفل وملك جميع حصونه ومعاقله )3( توبّه 
الأتابك ابن فليت بأنظاره ناحية البلاد العليا عاقدا العزم على التقدّم ناحيتها لازالة 
مابهامن نفوذالزٌّيديةء. فليا كام ستهل جمادى الأولى من سنة 
612 / 1215 م سار في جیش كثير حتّى صار في U3‏ 4 وهناك وفد عليه شیوخ 
قبائل بني شهاب ely‏ الحقول باذلين له معاني الطاعة والرّضي e‏ كما وصل اليه في 
الأثناء كل من الشيخين راشد والفضل ابني المظفّر بن الهرش زعيمي قبائل سنحان 
فأحسن اليهما بالخلع والمال حتّی كسب ولاءهما )6 
(1) ابن حاتم . السّمط الغالي الشمن .ص 167. الكبسي ٠‏ اللطائف السئيّة . ورقۃ 19ب . الخسزرجي» 
العقود الأؤلؤية »ج1 ص31 .ابن عبد المجيد , بهجة الزمن . ص83 .ابن الذیبع BF.‏ العيون »ج1 
ص413 .بغية المسعفيد . ص78 .ابن واصل . مفرٌّج الكروب »ج7 ص227 . أبو الفداء تاريخ » ج3 
ص116 . الفاسي .العقد الشمين . ج7 ص 493 ابن الحسين »غاية الأماني »ج [اص404 . العقیلي مسن 


تضري بردي التجوم الزاهرة ج 6 ص272 . ابن الفرات . تاريخ .ج 2ص247 .ابن خلدون . تاريخ ء 

ج5 ص343 . 
. (2) الخزرجي . المصدر نفسهءج1 ص31. ابن عبد المجيد . المصدر تفسه .ص BB‏ ابن الذیبع . المصدر 

نفسه. ج1 ص413 . بغية المستفيد » ص78 .ابن الحسين » المصدر نفسه »ج 1ص 404. التكريتي » a‏ 
الأيؤبيون في اليمن مجلّة آداب الرافدين »> ص134 . 

)3( ابن حاتم , المصدر نفسه .ص 168. ابن الديبع TB‏ العيون »ج 1ص 413 .ابن الحسين » المصدر 

نفسهءج 1[ص404 . التكريتي ٠‏ * الأيوبيون في اليمنء * مجلّة آداب الراقدين > ص134 . 

)4( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص 167. الكبسي ء المصدر نفسه . ورقة 19ب .ابن الحسين . المصدر 







. ص404‎ lg. amis 
. ابن حاتم المصدر نفسه .ص 168. ابن الحسين . المصدر نفسه ج1 ص404‎ (5) 




























ا تاريغ المخلاف السليماني ص182 . التكريتي ' الأيوبيون في اليمن مجلة آداب الرافدين .ص 134 .ابن 


وما أن استقام الأمر للأيوبيين بنواحي ذمار وبجهات اليمن الأوسط حتى 
سعی ikon‏ إن مد سی سام Jae‏ من 
Barer‏ ام مود cs‏ دان PU‏ 


وبتقهقر قوات PLY!‏ عن صنعاء تمگن الأتابك ابن فليت من دخولها في 
شهر ربيع pe Hl‏ من سنة 612 ه/ 1215 م في ستمائة فارس وعدد من كبار 
الأمراء(2) ء ثم ما لبث أن نهض منها في اتجاه حصن بيت انعم فحاصره حتّی ملكه 
قهرا وتابعت العساكر الأيَوبية جولتها بالبلاد العليا فاستولت على شبام ثم سارت 
ناحية البلاد الحميريّة والمصانع )8 فضيّقت على po Lelet‏ دانوا لحكم الملك 
المسعود بالولاء والطاعة) . 


ثم پان الأتابك ابن فليت أقام بصنعاء يشن الغارات والحملات على 
المخاليف والجهات المجاورة فاستولی على اكثرها وقبض من قبائل تلك التواحي 
الرھائن على الطاعة وتادية الحقوق الواجبة O‏ »كما ab‏ الأتابك في الأثناء 
ملاحقته لقوّات الزيّدية والتضييق عليها اینسا كانت» Cl‏ كان مستهل شهر مسرم من 
سنة 613ھ/ 1216 أمر بحصار حصني الحقل والحقاليّة )©( LS‏ تحت نفوذ الامام 
عبد الله بن حمزة فضيّق عليهما مدّة ثلاثة أشهر حتى استولی عليهما بعد أن Je‏ 
أهلهما الذمّة فاسّنهم مقابل تسليمهم الحصنين وكان الوسيط في ذلك 


)1( ابن حاتم السّمط الغالي gal:‏ .ص 168. الخزرجي ‏ العقود اللؤلؤية . ج1 ص32 .ابن عبد 
المجيد . بهجة الزمن » ص83 .ابن الديبع . قرّة العيون . ج1 ص 413 . الكبسي ٠‏ الآطائف السنيّة e‏ ورقة 
19 ب . المحلي ٠‏ الحدائق الورديّة في مناقب أذمّة الزيدية ٠‏ ورقة180 ب .ابن الحسین »غاية الأماني؛ ج1 
ص404 . الفاسي . العقد الفمين . ج7 ص 493. التكريتي "٠‏ الأيوبيون في اليمن » “مجلة آداب الرافدین . 
ص 135-134. 

)2( ابن pile‏ المصدر نفسه .ص 168 .ابن عبد المجيد. المصدر تفسه »ص83 . الكببسيء 

المصدر نفسه. ورقة19 ب .ابن الحسين . المصدر تغسه » ج1 ص404 ابن الدذیبع .المصدر نفسه. 

ج1 ص 413 . الخزرجي . العقود الأؤلؤية .ج1 ص32 . 

)3( المصائع : منطقة من جبل السراة يقع في أعلاها جبل LSS‏ وحضور . الهمداني Li.‏ جزيرة 
العرب . ص 156 » 233. 

)4( ابن حاتم , المصدر نفسه .ص 168 .ابن الذیبع .المصدر نفسه . ج1 ص413 . الخزرجي 6 المصدر 
نفسه. ج1 ص32 . الكبسي . المصدر نفسه. ورقة19 ب . ابن الحسين . المصدر نفسه Vee‏ ص404 . 

التكريتي "٦‏ الأيوبيون في اليمن " مجلة آداب الرافدين > ص 135-134. 

)5( ابن حاتم . المصدر نفسه »ص 169 . ابن الحسين ء المصدر نفسه . lg‏ ص405 . 

(6) الحقل والحقالية : glai‏ بمخلاف الحقل من بلاد خولان من نواحي صعدة :ياقوت i‏ معجم البلدان ء 

ج2 ص 312. 





E RR‏ اشناق ےس و ee‏ در 
بذلك من أعوانه )2 


وسعيا منه إلى محاصرة القوّة الزّيدية واجبارها على التراجع نهض 
الأتابك ابن فليت بعساكره ناحية حصن المفتاح 3ء عندئذ لم يجد الإمام عبد الله بن 
عر بدا من الالتجاء إلى va‏ بعد أن لمن ون الأجوبيين حرصا ar‏ 
3 ه/1216 م aie‏ الجانبان بوساطة eae‏ ا العلوي 
اتفاقا يقضي بتوقف القتال بينهما لمدة ثلاث عشرة شھرا على أن بطلق الامام آولاد 
الأمير محمد العجمي والى حصن براش ويسلم للایّوبیین عشرين حصانا وعشرين 
حملا من الحديد وفي المقابل يتعهّد الأتابك ابن فليت بإطلاق سراح الرّهائن الذين 


قبضهم يوم استيلائه على حصن بيت انعم #). 


وما ان احكم الأتابك سيطرته على كثير من الأعمال والمخالیف باليمن 
الأعلى بعد أن آجبر الامام عبد الله بن حمزة على التراجع واللجوء إلى الصّلح حتّى 
Jy‏ صنعاء جمال الذولة كوبح 5 ورتب معه حامية بثلثمائة فارس ثم عاد ناحية البلاد 
السفلی )6( .غير أن ن الأوضاع ما لبثت أن Snare‏ من ديه بجهات صنعاء وذلك لما 
أظهر أهل سنحان سور حاير tales ims ag‏ کل من cual‏ 
ملعم لاام ع ال سی سمزة ای يدون eg‏ دعم اسان سي 
من العساكر ليكون لهم نصرة على الأتوبيين 0 


(1) ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن .ص 169. 
)2( ابن حاتم المصدر نفسه . ص 169. 
)3( المفتاح : حصن بأسفل مدع بجهة الشرف الأعلى. الخزرجي , العقود الأؤلوية . ج اص 397. ابن 
الحسين ٠‏ غاية الأماتي ج1 ص 405. ابن حاتم . المصدر تفسه .ص 169. 
)4( ابن حاتم . المصدر نفسه .ص 170-169. المحلي . الحدائق الورديّة في مناقب أئمة الزيدية » 
ورقة 119 .ابن الحسين .المصدر نفسه ء ج 1ص 405. الكبسي» الأطائف LAS‏ ء ورقة 19ب . 
(5) هكذا أورده ابن حاتم اليامي في حين يذكره ابن الحسين بجمال الدولة کونچ . ابن حاتم . المصدر 
نقسه. ص 170. ابن الحسين o‏ المصدر نقسه. ج 1 ص AOS‏ 
(6) ابن حاتم . المصدر نفسه .ص 170. ابن الحسين ؛ المصدر نفسه . ج 1ص AOS‏ 
)7( جبل کنن + ہفتج الكاف وكسر التوث الأولى » يقع في الجنوب الشرقي من صنعاء بمسافة مرحلة ويتقاسم 
النفوذ به كل من سنحان الذين لهم الجانب الغربي منه وخولان بالجانب الشرقي .ابن الذیبع » قرّة العيون ء 
ج1 ص 414 
(8) ابن حاتم . السّمط الغالي الشمن .ص 170. ابن الحسین »غاية الأماني . ج1 ص405 .ابن الذیبع » 
قرّة العیون . ج1ص414 . الخزرجي . العقود Us‏ . ج1ص32 
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وأمام خطورة الوضع سارع الأتابك ابن فليت بالثهوض ناحية جبل گنن 
فاقام على المخالفين الحصارء في حين عمدت عساكره المرابطة بصنعاء إلى الإغارة 
على جهة ريمة فاأفسدوا بها زروعا للامام يعاضدهم في ذلك جمع من همدان بزعامة 
سلاطين آل حاتم وهما مسعود بن علي بن حاتم وعلوان بن بشر بن حاتم ودارت بين 
الجانبين وقائع كثيرة لم تسفر عن تغيّر في موازين القوى بين الجبهتين O‏ 


* تصددع جبهة الأشراف الزيدية بوفاة الإمام عبد الله بن حمزة 
ونجاح الملك المسعود في توطيد نفوذه بالبإاد العليا : 


لما كان اليوم الثاني عشر من شهر محرّم من سنة 614 ھ/ 1217م 
ERT‏ دس وس سو و م 11 E‏ كد 
RES‏ بجبل گنن إستعدادا لمناجزة 
ولان غربي مبل گنن لرصد تمرك رجال الزّيدية حتى وافته المنية هو الآخر في 
اليوم الأخير من شهر ربيع الأول من سنة 614 ه/ 1217 م (5). 


0 )1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن .ص 171. ابن عبد المجيد. غاية الأماني . ص83 .ابن الديبع ‏ قرّة 
العييون . ج1 ص414 . الكبسي .الآطائف السّنية . ورقة19 ب . المحلي الحدائق الورديّة في مناقب أثئمة 
الزيدية ء ورقة182 أ .ابن الحسين . غاية الأماني »ج 1ص 405. الخرزجي المصدر تفسه . ج1 ص32 . 
)2( المحلي . المصدر نفسه . ورقة184أ. الكبسي . المصدر نفسه , ورقة19 ب .ابن حاتم » المصدر تفسه, 





ص 171 . ابن عبد المجيد . المصدر نفسه . ص83 .ابن الذیبع ء المصدر نفسه »ج 1ص4144 . ابن الحسين ء 
المصدر نفسه .ج1 ص406 . فؤاد السيّد . تاريخ المذاهب الديتية في بلاد يلاه اليمن .ص 270. الهمداني . 
الصّليحيون والاعوة الفاطميّة في اليمن .ص 286. الحرشي » يلوغ المرام فيمن تولي ملكاليمن من ملك 
وإمام > ص43 . í‏ 

)3( ابن حاتم » المصدر نفسه ۰ص1712 .ابن الحسين . المصدر نفسه »ج1 ص407 .ابن الذیبع ‏ المصدر 
نفسه .ج1ص414 . التكريتي ٠‏ الأيوبيون في اليمن ٴ٠‏ مجلّة آداب الرأفدين . ص135 . الكبسي . الطائف 
الستّیة .ورقة 19ب . 

)4( بثر الخولائي : بلدة تقح غرب جبل GS‏ المذکور وهي إحدى محطات المسافرين إلى صنعاء من اليمن الأسفل ۔ 
الهمداني iio.‏ جزيرة العرب . ص407 .ابن الديبع » المصدر ami‏ .ج 1ص AIS‏ 

(5) ابن حاتم المصدر نفسه . ص172. الكبسي . المصدر نفسه »ورقة19 ب .ابن عبد المجيد.بهجة 









الزمن . ص83 . الخزرجي .المصدر نفسه »ج 1 ص32 .ابن الديبع » المصدر نفسه lg.‏ ص415-414 .ابن 





الحسین, المصدر نفسه . ج اص 407. 


وبوفاة الأتابك جمال الذين بن فليت لم يبق أمام الملك المسعود il‏ 
التهوض بنفسه للأخذ بزسام الأمور والتصدّي لجموع Das‏ مستغلا في الأثناء 
الفراغ الذي أحدثه موت الإمام عبد الله بن حمزة داخل جبهة الأشراف . فلمًا گان 
مستهل جمادى الأولى من سنة 614 ه/ 1217 م عط الملك المسعود بعساكره ببق 
الخولاني O‏ ثم أخذ في شن الغا رات على مواقع أهل سنحان وذلك لبا أظهروه 
من ميل صريح للأشراف فزحف على حصن الرّيشة فاخذه قهرا بالسيّف S AP‏ 
بالحصن حريم للشيخ راشد بن مظفر السنحاني فاحسن ,اليهن الملك المسصود حتى 
لأخذ ذلك الصنيع في خاطر الشيخ راشد بن مظفّر ونزل بمن معه من سنحان الى 
الملك الأيوبي باذلا له عبارات الطاعة مظهرا له معاني الولاء(3) . 


جع جموع سنحان عن نصرة رجال الزیدیة وميلهم في المقابل إلى 
الصف هر ھی ہی ہی سم مص وی کی 
بعساكره من جبل گنن فاستولت عليه عساكر الٴیّوبیین P‏ . كما تمگن الملك 
المسعود في الأثناء من أخذ حصني براش وكوكبان بعد أن أحكم عليهما الحصار 
وضيّق Logale‏ طيلة ايام 25. 


وسعيا مته إلى الحدٌ من خطر الأشراف المتصاعد عمد الملك 
ae‏ سار وه و ا ماق إلى متصالحة 


سنا لال حير عدف * © 


من البلاد العليا وتمگن فی الأثناء من مهادنة رجال الرّيدية وإحتواء قبائل سنحان 


)1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن .ص 172. الخزرجي » العقود KAII‏ .ج1ص33 . 

)2( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص 172. الكبسي . اللطائف السنيّة . ورقة 19ب . ابن الحسين . غاية 
الأماني ٠ج1‏ ص 407. ابن الديبع » قرّة العيون .ج1ص415 . الخزرجي . المصدر نفسه.ج1 ص33 . 
)3( ابن حاتم المصدر نفسه .ص 172. الخزرجي . المصدر نفسه .ج1ص33 . 

)4( ابن pile‏ المصدر نفسه .ص 172. الكبسي .السصدر نفسه . ورقة 19ب . ابن الديبع » قرة 
العیون .ج1ص415 ابن الحسين > المصدر نفسه lg.‏ ص 407 الخزرجي . المصدر تفسه .ج133 . 
)5( ابن حاتم . المصدر نفسه .ص 173. ابن عبد المجيدء بهجة الزمن .ص 84-83. 
الخزرجي › االمصدر تفسه. ابن الديبح . المصدر تفسه» ج1ص415 .ابن الحسين » المصدر 
نفسه. ج 1ص 407. 

)6( ابن حاتم المصدر نفسه »ص 173.الخزرجي.المصدر نفسه .ج1ص33 .ابن عبد 
المجيد. المصدر نفسه. ص 53: ابن الديبع > المصدر نفسه. ج1ص415 . الكبسي . المصدر camis‏ 


ورقة20 أ .ابن الحسين . المصدر نفسه. ج 1ص407 . 





عمل على التصدّي لمحاولة التمرّد التي كان أظهرها أحد abl pol‏ المدعو الحاوليّ 
والي حصن حب فأحكم عليه الحصار حتى أجبره على تسليم الحصن وترك البلاد بعد 
أن كان قد نجا من القتل بشفاعة الأمير بدر الدين الحسن بن علي بن رسول D‏ 


ثم ان الملك المسعود ما لبث أن عزم من جديد على التوجه بعساكره 
ناحية البلاد العليا ذلك GT‏ تواجد الأشراف الرّيدية بتلك الجهات لا يبعث على 
الإطمثنان رغم اتفاق الصلح المعقود بين الجانبين » فلمًا كان شهر رمضان من 
سنة 615 ه / 1218 م سار الملك الأيُوبي قاصدا (Leis‏ فاخذ في طريقه حصن 
الشوافي!22 ثم مضى إلى جهة الظاهر فاآخرب بها بلدة حوث . وتابع الملك المسعود 
al Le‏ بتلك التواحي حتّی وصل ناحية الجوف فلم يجد دون ذلك مقاومة تذكر#), 
عندئذ آمعن في التقدم شمالا فلمًا بلغ ريدة تصدى له رجال Gael‏ ووقع بين 
الطرفين قتال شديد انتھی بعقد صلح جديد وذلك في غضون شهر رجب من 
سنة 616 ه / 1219 م (5), 


وفي الأثناء كان المؤيّد بن قاسم السليماني صاحب حرض قد أعلن من 
جهته الخلاف على الحكم الأيّوبي فاٴرسل إليه الملك المسعود بطائفة من جيشه 


المخلاف السّلیمانی فكانت للخوارزمي حرض ولمجاهد التظامي جهة الهليّة6) . 


فلئثاكان شه ررجب من سنة 617 ه / 1220 م نهض 
إلى مزيد توطيد نفوذه بتلك الجهات الي لا یزال بعضها تحت وطاة رجال 


)1( ابن حاتم ؛ السمط الغالي الشمن ٠ص‏ 173 الخزرجي , petal:‏ اللؤلؤية ٠ج‏ 1ص33 gale‏ 
الديبع ؛ المصدر" فس yale‏ 415 . أبن الحسين auis aal.‏ | 1س SAS‏ .' الطائف 
السنيّة . ورقة20 أ .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن > ص20 . 

)2( الشوافي : حصن بإقليم السّحول من بلاد اليمن . الهمداني . صفة الجزيرة العرب . ص 213. 
عمارة . تاريخ . ص 213 .ابن الحسين . غاية الأماني z:‏ ص 408. 

)3( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص174-173 . الخزرجي. المصدر نفسه. 1ج ص33 .ابن عبد 
المجيد .المصدر نفسه. ص84 . الكبسي .المصدر نقسه »ورقة 20 . ابن الديبع . المصدر نفسهء 
ج1 ص 415. : 

)4( ابن حاتم ؛ المصدر نفسه . ص174 .ابن الحسين . المصدر نقسه . lg‏ ص409 . 

)5( ابن حاتم المصدر نفسه . ص174 .ابن الحسين . المصدر نفسه . lg‏ ص 409 . 

)6( ابن حاتم .المصدر نفسه . ص174 . الخزرجي» المصدر تفسه 1ج ص33 .ابن عبد المجيد , 

المصدر نفسه. ص84 .ابن الذیبع .السصدر نفسه. جاص 415.ابن الحسين . المصدر نفسهء, 
ج آص 409. الكبسي . المصدر نفسه e‏ ورقة20 أ . التكريتي ٦‏ الأيوبيون في اليمن* .مجلّة آداب 
الرافدين . ص135 . 





على سن نیڈ سن عبان امام عبد الله بی حمزة طرلة ا (yah‏ :فلا بلغ ذلك 
الأمير عزالدين بن الإمام جمع جموعا كثيرة من الأشراف وسار بهم للإغارة على 
سو سس ا ود aaa‏ من میں 


بكر2), 

ee‏ جو اليه و کی اد 
تاك من حسن.ولاثه جهره بطائفة من العسكر لمتاعزة جموع الأشراف co lad‏ بينه 
وبينهم وقائع كثيرة ما لبثت أن إنتهت بمقتله) . 


تام اشر ان رمان لاسرا على gl‏ کون لمم جف کت 
سياسية فاعلة ببلاد الیمن طوال ذلك العهد ؛ أدرك الملك الأيُوبي ضرورة إنتهاج 
الأساليب الديبلوماسية للحد من خطرهم Le.‏ گان شهر ربيخ الأول من سنة 
f 1221 /-+ 618‏ عمد الملك المسعود إلى شراء حصن بكر من الأشراف بمبلغ 
عشرة آلاف مصريّة دفعها للأمير يحي بن حمزة O‏ ء فنجع بذلك في الاستيلاء على 
احدی القلاع المهمة المشرفة على مدينة صنعاء و تمگن في الأثناء من مهادنة رجال 
الرّيدية الین اٴثبتت الحلول العسكريّة في المقابل عجزها عن إراحتهم . 


ب -ظهور أمراء آل رسول ونهاية الحكم الأيوبي ببلاد اليمن : 


ما أن توصل الملك البسعود إلى إخضاع كتير سن البلاد 
لسلطته ودانت له عديد الجنهات بالطاعة حتّي سعى الى تنظيم ادارتها تنظيما 
محكما بفية تثبيت نفوذه بها والقضاء على أشكال الفوضى والانحلال : التي كانت 
قدمتلت الي حد تلك المرحلة jp‏ مظاهر الأزمة السياسية التي عاشها 
الحكم ge grill‏ ببلاد اليمن طوال عهد لیس بالقصير من الرّمن. ولتسقيق 
هذا الفرض اصطفى الملك الأيُوبي لادارۃ اأعبال مملكته آمسراء اكقاء 
)1( ابن عيد المجيد o‏ بهجة الزمن : ص84 . الخزرجي . العقود KASD‏ ج 1[ص33. ابن ٠ well‏ قلّة 
العيون ج1 ص 416-415. ابن الحسين . غاية الأماني ٠‏ ج1 ص 409. ١‏ 
)2( بكر :من حصون صنعاء المشهورة بالقرب منه قلعة يقال لها الظفرة .ياقوت . معجم اليلدان . ج1 
ص552 . الهمداني » صفة جزيرة العرب » 263 ء 264. 
)3( ابن عبد المجيد . المصدر نفسه .ص84 .الخزرجي . المصدر نفسه . ج 1ص 33. ابن الديبع » 
المصدر نفسه. ج1ص415 .ابن الحسين . المصدر نفسه . ج 1ص 409 . 
4( ابن عبد المجيد . المصدر نفسه »ص84 . الخزرجي . المصدر نفسه . ج 1ص 33. ابن الديبع ء 
المصدر نفسه . ص416 .ابن الحسين » المصدر نفسه . ج 1ص 409 . 
)5( ابن حاتم .المصدر تفسه » ص 174.ابن عبد المجيد. المصدر نفسه . ص84 . الخزرجي ؛ 
المصدر نفسه. ج 1ص 33. ابن الديبع ء المصدرنفسه . ج1ص416 . الكبسي . الآطائف السنية ء 
ورقة 120 . ابن الحسين , المصدر نفسه . ج 1ص410 . 
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من أسرة بني OS pees‏ ء وذلك لما كان لمسه فيهم من PD‏ حزم وحسن تدبير BLA,‏ ,إلى 
ثقته فيهم لاسيما Gly‏ رجال هذه الأسرة قد ظلؤا متفانين في خدمته منذ علوله ببلاد اليمن ۔ 


وإذا كان ظهور أمراء آل رسول على مسرح الأحداث السّياسيّة ببلاد اليمن قد 

سبق بكثير عهد الملك المسعود!2. فن هذا الأخير كان اول من برهم أعلى المناصب 
)1( سمّي آل رسول بهذا الإسم نسبة إلى رسول * وهو كما اتفقت عليه الرّوايات لقب لمحمّد بن هارون بن أبي الفتح بن 
:. يوحي بن رستم الغساني أو التركماني وقد ذكر الملك الأشرف الرسولي أن نسبهم يتصل بجبلة بن الأيهم وهم في نظره 
يعدون من العرب . كما قال بهذا الرأي مؤرخ آل رسول الرسمي علي بن حسن الخزرجي بقوله :"کان اسم رسول محمّد بن 
هارون بن أبي الفتح يوحي بن رستم من ذرية جبلة + بن الأيهم الذي تنصر في خلافة عمر بن الخطاب ودخل بلاد الرّوم ثم 
اندمج أولاده مع * التركمان ' فلمًا خرجوا إلى العراق نسبهم من يعرفهم إلى غسّان * ومن لا يعرفهم إلى " التركمان " ومحمد 
بن هارون هذا أدناه الخليفة العباسي وأنس به واختصّه برسالته إلى LEN‏ ومصر فانطلق عليه اسم * رسول ' وشهر به وترك 
اسمه الحقيقي حتى جهل " . أمّا ابن عبد المجيد فقد ذكر نسبة آل رسول إجمالا وأوصل نسبهم إلى قحطان فالتبي هود ولم 

إلى * رسول * ولا إلى محمد بن هارون صاحب اللقب المشار إليه ولا إلى الصّلة القائمة بين هذا الرّجل والخليفة العبّاسي 
. وبالتمّعن في النص الذي أورده الأشرف الرسولي في“ طرفة الأصحاب” . بإعتباره من أحفاد آل رسول وأقدم مصدر يمكن 
الرجوع إليه في هذا الشأن . نلاحظ أنّ صاحب طرفة الأصحاب لا يشير إلى أي مرجع أو وثيقة استند إليها تثبت صمّة قوله 
عندما يتحدث عن قبائل الأزد ضمن حديثه عن نسب قحطان بقوله ٠:‏ فمن ذلك جفنة ملوك pN‏ ؛ ومنهم ملوك اليمن 
بني الرسول وأولهم مولانا وسيدنا الملك المنصور عمر بن علي بن رسول ٭ وقد تابع بقيّة المؤرّخين قدامی ومحدثین 
تناقل هذا النص الذي قد يكون أوّل نص أقحم آل ٭ رسول ” في نسب غسّان . ففضلا عن أنّ 'طرفۃ الأصحاب "هو أقدم 
المصادر التي أوردت هذا الرأي فإن صاحبه ليس من المستبعد أن يكون قد غلب على غرضه العامل الذاتي فأراد أن يلحق نسبه 
بأصل عربي عوض عن abel‏ التّركماني. الأشرف الرسولي , طرفة الأصحاب . ص26 , 39 ,78 , 89 .ابن عبد المجیدء 
بهجة الزمن . ص8685 . الخزرجي ٠‏ العقود الأؤلؤية . ج1 ص33 .ابن الديبع ٠‏ بغية المستفيد »ص81 . قرة 
العيون ج2 ص1 .ابن حاتم » السمط الغالي الثمن ٠.‏ ص 199وما بعدها. ابن خلدون . تاریغ »ج 5ص 510,509 . 
العرشي » بلوغ المرام . ص44 . أبو مخرمة . ثغر عدن .ج 2 ص205 . الفاسيء العقد الشمين ۰ج6 ص 339 
)2( رغم إجماع المؤرّخين على أن ظهور بني رسول ببلاد اليمن كان خلال العهد الأيوبي فإن كثيرا من الإختلاف قد ساد 
آراءهم بخصوص تاریخ أوّل داخل منهم إلى اليمن ومع من من الأيّوبيين ؟ غير أنه إذا إستعرضنا حسب الترتيب تيب الزمني 
المصادر التاريخية المعاصرة لتاريخ دخول الأيوبيين أو ' إلغن” إلى بلاد اليمن نلاحظ أن أقدام المؤلفات وأبرزها “طبقات فقهاء 
الیمن' لإبن سمرة ٭ والسمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من JA‏ باليمن * أإبن حاتم اليامي لا تشير إلى ما ينسجم وقول 
الخزرجي في كتابه “العقود اللؤلؤيّة من أن al‏ من دخل منهم هو علي Ge‏ رسول * ومعه أبناؤه الأربعة بصحبة توران شاه 
وذلك في غضون سنة 569ه/1174 م . فإبن سمرة المعاصرئقیام الدولة الأيوبيّة ببلاد اليمن لا يتعرّض لذكر آل رسول 
أثناء حديثه عن دخول توران شاه لهذا البلد رقم آنه في الأثناء لم يتغافل عن ذكر بعض الأمراء الآخرین المرافقين له مثل 
عز الدين الرّنجيلي والقاضي عبد الله بن عمر الدمشقي . أمّا ابن حاتم اليامي فقد تعرّض هو الآخر لحملة الملك المعظم 
توران شاه ببلاد اليمن وذكر جميع الأمراء الذين استنايهم توران شاه عند عودته إلى مصر خلال سنة571ه/ 1175 م ولم 
يذكر أحدا من آل رسول وأوّل ذكر أورده ابن حاتم لهذه الأسرة كان أثناء روايته لما قاله بدر الین الحسن بن علي بن 
رسول عن نفسه من أنّه كان رهينة عن والده عند المعز إسماعيل بن طفتكين . وفي المقابل فإن الخزرجي وابن الديبع 
يتفقان حول تولي علي بن رسول BLY‏ حيس ”من قبل الملك طفتكين ولذلك فالأرجح أن يكون أوّل داخل إلى بلاد 
اليمن من بني رسول هو علي بن رسول وأولاده الأربعة رفقة الملك طفتکین . وليس توران شاه . أنظر في هذا الصّدد :ابن 
حاتم » السّمط الغالي الثّمن ٠‏ ص17-16 » 24-20 » 50 .ابن سمرة . طبقات فقهاء الیمن . ص 204 , 242. 
الخزرجي . العقود HIIU‏ .ج 1 ص28 ء32 .ابن الديبع ES‏ العيون . ج 2ص2 . 
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في الدولة وأدناهم منه حتى صاروا بذلك من صفوة Pale y‏ . فبوفاة الأتابك جمال 
الدين بن فليت في غضون سنة 4 ه / 1217 م خلا الجوّ لأمراء بني رسول کی 
الملك المسعود الأمير بدر الین الحسن بن علي بن رسول استاذ دارہ ووتی 
als‏ الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول على الحصون الوصابيّة as. O‏ ليا 
استقام الأمر للملك المسعود بجهات صنعاء وماناهجها من مخاليف اليمن الأعلى ء 
بعد أن نجح في إستعادتها من رجال الزيديةء حى سلتها افطاعا للأمير الحسن بن 


وما أن تمكن الملك المسعود من توطيد حكبه بكثير من بلاد اليمن حتى 
في الأثناء الأوضاع غير المستقرة 


Gy 7‏ ضع مكة ,إلى نفوذ الدولة الأیّوبیّة گان یشگل في Le‏ ذاته خطوة 
سياسية هة با عتبارها تعزز مكانة الأيّوبيين في نفوس المسلمين وتدعم 
قتادة Gl.‏ كان شهر ربيع الأول من سنة 619 ه/ 1222 م سار HLJ‏ المسعود 
)1( ابن حاتم , السّمط الغالي الشمن . ص 1606ء 173. gil‏ مخرمة . ثغر عدن .ج2 ص 205. ابن 
الديبع» قرة العيون cele.‏ 13 . الخزرجي. العقوہ اللؤلؤية > le‏ ص 32. التكريتي ء 
' الأيُوبيون في اليمن . ilee‏ آداب الرّافدين ص136 . Smith, " The Ayyubids and‏ 

Rasulids , the transfer of power 7 th /13 th century Yemen ", loc.cit, pp175-188 .‏ 
)2( ابن حاتم المصدر نفسه » ص173 . 
)3( الخزرجي ؛ العقود اللؤلؤية > ج1 ص 32. التكريتي . "الأیٔوبیسون في اليمن ila"‏ اداب 
الرٗافدیسن * ص136 . 
)4( ابن حاتم المصدر نفسه . ص175 . الخزرجي .المصدر نفسه . ج 1 ص33-32 . 

` )5( ابن الأثير . الكامل . ج12 ص402 ء 404 . المقريزي . السّلوك ٭ ج ص 206. الفاسي . العقد 

الشسين > ج 4ص168-164 .شفاء القرام .ج 2ص 199-198 .ابن الحسين . غاية الأماتي . ج1 

ص413 . باقاسي . يلاد الحجاز في gil paall‏ . ص5049 . 

)6( ابن الأثير الکامل ج12 ص 404 . المقريزي . ٠ I pLa)!‏ ج 1ص 33. الفاسي. العقد 
الثمين . ج 4ص168 . شفاء الغرام .ج 19902 باقاسي , المرجع تفسه. ص50 . عبد الفني يلاد 

الحجاز منذ حكم الأشراف إلى سقوط الخلافة العباسية في بغداد . ص74 . 
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بالعساكر لقتال الشریف الحسن بن قتادة ۲۹ء فلا وصل مكة التتته عساكر هذا 
الأخير في المسعی بين الصّفا والمروة ودارت بين الفريقين معركة انتهت بهزيمة 
لماك المسعود پان e‏ كث الجند عن التهب وإنتهوأ عن سفك ألتماء © 


EAT‏ كان کو ی سر سنة 619ھ / 1222 م منع الملك 
المسعود أعلام الخليفة التاصر Ter‏ أن =( أعلام aT‏ الملك الكايل 
ie E‏ ع سے ER‏ للك لم ران الملك 
الكامل من جهته في مگاتبة ابنه الملك المسعود بوبّخه على صنيعه المشين بقوله : 
" برئت من العادل يا امس إن لم أقطع يمينك فقد نبذت وراء ظهرك دنياك 
ودينك " (3) , 


كبا تتفق اٴغلب الم صادر في هذا المنحی حول ما كان اأظھرہ 
التشلك ope teal‏ من بطش sey‏ اس نة تمت ات كسان 


)1( ابن حاتم » السمط الغالي الشمن . ص175 .ابن عبد المجيد . بهجة الژمن ص84 .ابن 
الديبح .قرة العيون » ص416 . الكبسي , اللطائف السنيّة . ورقة20 أ .ابن الحسين» المصدر ٠‏ 
نضسے . ج1ص410 . الجزيري ٠‏ درر الفرائد . ج 1ص5898-587 .ابن فهد .اتحاف الورى , 
اج قص 30, ابن واصل » مفرّج الكروب .ج 4ص1225 . الفاسي . العقد الشمين . ج 7ص 493 شفاء 
الغرام ٠‏ ج 2ص 375 .ابن خلدون « تاريخ » ج كص 343 .ابن الأثير » تاريخ »ج 12ص 413 . المقريزي. 
الذهب المسيوك « ص77 .ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ١‏ ج6 ص206-205 ۔العقیلي » من تاربخ 
المخلات السّلیماني »ج 1ص183-182 . باقاسي »بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ٠.‏ ص50 .عبد 
REE‏ بلاد الحجاز منذ بداية حكم الأشراف إلى سقوط الخلاقة العباسيّة في بغداد .ص 74 التكريتي » 
' الأيوبيون في اليمن * مجلّة آدب الرافدين . 52 137-136« 

)2( ابن حاتم عالمصدر نفسه ء ص 175.ابن الذیبع » المصدر نفسه .»ج 1ص 416. الكبسي ء 
المصدر نفسهه. ورقة20أ.ابن الحسين » المصدر تفسه . lg‏ ص 410. الفاسي . العقد 

الثمين . ج 7ص 494-493 . الجزيري ء الدرر الفرائد »ج1 ص 558. ابن فهد .اتحاف الوري . ج 3 
ص34 .ابن واصل . مفرج الكروب .ج 4ص 125. المقريزي . الذهّب المسبوك .ص7877 . السّلوك > 
ج1 ص172 . 

)3( الفاسي»العقد الثمين. ج7 ص 394-393 . شفاء الغرام ج 2ص376-375 . الجزيري» درر الفرائد. 
ج 1 588-5872 . ابن خلدون . تاریخ . ج كص 343 . ابن فهد . اتحاف الورى . ج 3ص3524 .ابن 
واصل » مفرج الكروب . ج4ص125 . المقريزي ء الذھب المسبوك . ص78-77 . السّلوك ‏ »ج اص 172. 





يرمي حمام الحرم بالبندق i‏ حين كان حرّاسه يضربون التّاس بأطراف السّيوف في 
أرجلهم بالمسعی وذلك حتّی لا يفسدوا عليه نومه العميق من فرط الشكرة) , 


لگن الملك المسعود ما لبث أن رد على أهل الحجاز جميع أموالهم ونخلهم 
كما عمد في الأثناء إلى بناء القبّة الموجودة على مقام إبراهيم (23, ولعظم هيبته أمنت 
الطرق المؤديّة إلى مكة وقل الأشرار والمفسدون فكثر الجلب وعمّت الأرزاق حتى 
رخصت الأسعار C‏ ولمزيد توطيد نفوذه بالبلد الحرام أمر الملك المسعود بان تضرب 
الدراهم بإسمه فعرفت بالمسعوديّة O‏ وصارت الخطبة منذ ذلك الحين تخطب بمكة 
باسم والده الملك الكامل صاحب مصر )8( 


وماآن استقام الأمر للبلك المسعود بمكة وبما ناهجها 
من أرض الحجاز حتى ولى راجح بن قتادة جهة السّرين 7)وحلبي ونصف 
)1( عرف جرجي زيدان البندق بقوله : البندق كرات تصنع من الطين أو الحجارة أو الرّصاص أو غيرها . وهي 
فارسية بلفظها واستعمالها . ويسمنوه أيضا الجلاهقات -جمع جلاهق - ٠‏ فكان الفرس يرمون هذا البندق عن الأقواس 
كما يرمون JLD‏ واقتبس العرب هذه اللعبة في أواخر pi‏ عثمان بن عقان وعدُوا ظهورها في المدينة منكرا ‏ ثم Us gill‏ 
حثی شگلوا فرقا من الجند ترمي بها ... وكان رماة البندق في العصر العباسي طائفة كثيرة يخرجون إلى ضواحي المدن 
يتسابقون في رميه على الطير ونحوه i‏ ويعدون ذلك من قبیل الفتوٰة ... ولهم زي خاص یمتاز بسراویل کانوا 
يلبسونها ويسمونها سراويل الفتوة ... وكان لرمي البندق GLE‏ كبير في العصور الوسطى بالعراق والشّام ومصر وفارس 
وغيرها ء ثم تقننوا في رمي البندق بالمزاریق أو الأنابيب بضغط الهواء من مؤشر الأنبوب ہما يشبه أنابيب البنادق ء 
فلمًا اخترعوا البارود صاروا يرمون البندق من تلك الأنابيب وسمّوا هذه الآلة بندهيّة نسبة إليه ... ' زيدان » تاريخ 
السنّدن الإسلامي . ج5 ص160-159 . 
)2( الفاسي . العقد الثسين . ج7 ص 494-493. شفاء الغرام > ج2 ص376 . الحنبلي. شذرات الذهب »ج 5 
ص 120 .ابن فهد ,اتحاف الورى . ج 3ص35 .ابن واصل . مفسرّج الکروب . ج 4ص125 .ابن الوردي ء 
تاريخ . ج2 ص 214-213. المقريزي » الذهب المسبوك. ص78-77 : السّلوك lg ٠‏ ص172 . ابن تغري بردي ء 
التّجوم الزاهرة . ج6 ص186 . الحنبلي . شفاء القلوب. ص263 . باقاسي . بلاد الحجاز في العصر الأيوبي. 
i 51 ye‏ 
)3( ابن فهد . اتحاف الورى . ج #3ص36 .ابن واصل؛ gi‏ الكروب . ج 4ص 125. الجزيري . اللارر 
الغرائد . ج1 ص 588 الفاسي . شفاء الغرام ٠‏ ج2 ص 376. ابن الأثير » الكامل . ج 12ص 402-401.' 
)4( الفاسي .العقد الشسین .ج 7ص 495494. شفاء الغرام . ج2 ص 376. الجزيري . الدّرر الفرائد . ج1 
ص 588. 
(5) الفاسي .العقد الشمین ‏ ج 7ص 495494. شفاء «pl all‏ ج2 ص 376. 
)6( الفاسي .العقد الثمين + ج 2ص 377-376. شغاء الغرام > ج2 ص 376. الجزيري . المصدر نفسه. ج1 
ص 665-664. 
)7( السرين : بليدة بأرض الحجاز على ساحل البحر الأحمر بينها وبين مكة مسافة أربعة p‏ أو خمسة . 
ياقوت . معجم البلدان ج 3ص129 . 
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المخلاف O‏ وجعل على إمارة مكة الأمير نورالدّين عمر بن علي بن رسول (D‏ » ثمّ 
٣ی‏ ٰ ۂ" ھ/ 1222 م سار اڈ ار نامدا زبید 


المسكر تع ثلثماثة فارس لتكون a E‏ 


غير GT‏ سيطرة ge ST‏ على مگة لم تكن لتثني عزم الشريف الحسن بن 
قتادة على إستعادتها بعد ان وصله خبر رحيل الملك المسعود في ola‏ بلاد اليمن » فلا 
كانت سنة 620 ها 1223م سار اع بن میں وط می gl‏ نامدا بك 


فولى هاربا على أعقابه 24 . 

- وباستیلاء الملك المسعود على Keo‏ إتسعت دائرة نفوذه ببلاد العرب وإتسعت 
معها في الأثناء مملكة أبيه الملك الكامل حتى قال ابن خلكان معلقا على هذا الأمر : 
" ولقد حكي لي من حضر الخطبة يوم الجمعة بمكة شرّفها الله تعالى أنه E‏ وصل 
الخطيب إلى الدّعاء للملك الكامل قال : مالك Zo‏ وعبيدها واليمن وزبيدها ومصر 
وصعيدها والشام وصناديدها والجزيرة ووليدها سلطان القبلتين ورب العلامتین "5). 

* رحيل الملك المسعود إلى البلا المصرية وتعاظم Glad‏ الأمير 
نورالدین عمر ہو علي بن رسول. 


: لما كان منتصف شهر رمضان من سنة 620 هد / 1223 م f je‏ الملك المسعود 
“ الرّحيل فى إتجاه البلاد ضا لتجديد العهد بابيه الملك الكامل , لذلك بادر 


)1( الفاسي .العقد الثمين ء ج 2ص 170-169. شفاء الغرام « ج2 ص 377-376 المقريزي . السلوك ج1 
ص213 . 
)2( أبن حاتم ؛ السّمط الغالي الشمن > ص175 . الكبسي . اللطائف السنيّة > ورقة20 أ .ابن الحسين LUE.‏ 
الأماني ۰ ج 1ص410 . الجزيريء درر الفرائد. ج1 ص588 .ابن فهدء اتحاف الوری ج 3ص35 . الفاسي ء 
العقد الین ج 4ص 170 .ج7ص 493 .ابن واصل « > مفرج الکروب . ج 4ص125 . أبو مخرمة .2 ثغر عدن . 
ج2ص206-205 . المقريزي . الذهب المسبوك » ص TB‏ 
)3( ابن فهد . اتحاف الورى »ج 3ص35 . الفاسي العقد الثمين .ج 4ص 171 .ابن واصل» pte‏ الكروب ء 
ج 4ص 125. باقاسي يلاد الحجاز في العصر الأيّوبي » ص51 : 
Smith , The Ayyubids ..., Vol II p 88.‏ 
Ibid, " The Ayyubids and Rasulids, the transfer of power 7th /13th century yemen ", in‏ 
Islamic Culture p180 .‏ 
Ibid, " The political history of the Islamic Yemen down to the first Turkish invasion‏ 
in Yemen 3000 years... , p 136.‏ , " (1538- 945/622 -1 ) 


)4( ابن حاتم المصدر نفسه .ص175 .ابن الحسين .المصدر نفسه. ج4 ص 170-169..المقريزي . 
السّلوك » ج 1 ص 213 . الفاسي. العقد g otl‏ 4ص 170-169. القلقشندي . صبحي الأعشى .ج 4 ص 329. 
الزركلي . الأعلام . ج9 ص328 . 

)5( ابن خلكان 2 وفيات الأعيان . ج5 ص82 . 
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HH‏ ء بعد أن كان عين بدله الأمير صارم الدّين ياقوت المسعودي ليتولي الإاشراف على 
Pe oer |‏ 

غير أن الأوضاع سبرعان ما اضطربت ببلاد اليمن على إثر رحیل الملك 

. المسهعودء وذلك عندما ثار أهل حضرموت على الأمير عمر بن مهدي وقتلوه بمساعدة 

نائبه ابن اليماني). كما كان أعلن في الأثناء المدعو مرغم Oe gta‏ التّورة على 

الحكم الأيّوبي بجهة الحقل وبلاد زبيد P‏ وزعم اه يدعو إلى امام حقّ O‏ 





ثم OL‏ مرغم الصّوفي ما لبث ان تبعه كثير من التاس Glo‏ كثر اٴنصارہ وقوي 
opel‏ بهم ء عندئذ درك الحساع لؤلؤ نائب الملك المسعود اسه لا مناص من التعرّض 
لهذه الحركة حتى لا تتطور وتصيح مصدر خطر على الحكم الأيوبي ببلاد اليمن ؛ فبادر 
في الحين بارسال جيش لمحاصرتها بقيادة الأمير نورالدين عمر بن علي بن رسول 
۱ یعاضدہ في ذلك زعيم سنحان الشيخ راشد بن مظفر بن الهرش . ورم ماكان أظهره 
أصحاب سرغم الصوفي من باس وشةة واستماتة في القتال فان الأمير 
(L)‏ ابن eile‏ السّمط الغالي ألنمن ۰ص176-175 . أبو مخرمة » ثغر عدن . ج2 ص206-205 . الخزرجي . 
العقود الؤلؤية . ج1 ص33 .ابن الذیبع . قرة العيئون . lg‏ ص416 .ابن عبد المجيد . بهجة الزمن. ص84 . 
ابن الحسين. غاية الأماني . ج اص 410. المقريزي . الھب المسبوك. ص78 . الفاسي . العقد mill‏ ج6 
ص 341-340. شفاء الغرام e‏ ج2 ص 200-199 . الكبسي » الأطائف السنية . ورقة20 أ ASM.‏ الأعلام . 
ج 5ص 217 وج 9ص 328 . التكريتي "٦‏ الیٔوبیون في اليمن . مجلّة آداب الرافدين »> ص138 . العقيلي › م.ن 
a‏ تاريخ المخلاف السّليماني . lg‏ ص 183-182. 
Smith , The Ayyubids ..., Vol Il p 88.‏ 


Ibid," The Ayyubids and Rasulids, the transfer of power 7th /13th century yemen " , in Islamic 
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نورالدين عمر بن علي بن رسول قد نجح خلال سنة 622ه/ 1225 م في الحاق الهزيمة 
بمرغم الصّوفي الدّي رغم على الفرار بعد أن تخلى عنه |أصحابه () . 


وفي الأثناء كا ن الشریف pe‏ الدين محمد بن الإمام عبد AU‏ بن حمزة قد عمل 
رج کے i‏ وو سد مس کو اک سر رم 
وہ مو TC‏ ھا ہو وم 
623 ھا 1226 م )3 


وفي المقابل فانّ الإنتصارات التي pie‏ آمراء آل رسول لفائدة الدّولة 

الاتوبية لم یکن ليتقيلها الثائب ب الحسام )$5 عن طيب خاطرء فقد داخله الحسد والتفاسة 
غيره من ن الشاكرين ۷ء لذلك أضمر الضّفن والكراهيّة لأمراء بني رسول و بنى لهم 
کے goa eli ts ES‏ ا ip‏ بعڈ له 
قصيدة تتضين فخرا ہما آتاہ من انتصا رات لحساب الأتوبيين» فلمًا إنتظمت القصيدة 
وكانت قافيتها بنون العظمة6) بعث بها إلى الملك المسعود بمصر رفقة رووس بعض 


فليا تسدانی الفيلقان iii‏ غدا لهام فيها منهم والظبا متا 

ورحنا إلى قصر القليس نصافح ال كؤوس ويفنينا التديم وقد عتا 
)1( ابن حاتم, السّمط الغالي الثمن .ص178 . الخزرجي . العقود الؤلؤية . ج1 ص34 .ابن wll‏ قرّة 
العيون ٠‏ ج1 ص417 .ابن الحسين » غاية الأماني . ج Gol‏ 411. التكريتي "٦‏ الأيَوبيون في اليمن Thee”‏ اداب 
الرافدين . ص139 . 
)2( نسبة إلى عصر وهو جبل به قرية غربي صنعاء ويعد من ضواحيها فيه غيل وفواكه البرقوق 
والبلس . ابن الذیبع المصدر نفسه » ج1 هامش رقم 4ص ALT‏ 
)3( ابن حاتم » المصدر.نفسه » ص183-178 . الخزرجي 6 المصدر نفسهء ج1 ص 42. ابن الديبع ء 
المصدر نفسه. ج 1ص418-417 . الكبسي. الآطائف السنيّة . ورقة20 أ .ابن عبد المجيد. بهجة الزمن o‏ 
ص 85. ابن الحسين , المصدر نفسه . ج Al Gel‏ التكريتي »" الأيوبيون في اليمن ile e‏ اداب الرافدين › 
ص 139. 
)4( ابن حاتم » المصدر نفسه . ص187 . 
)5( المصدر نفسه > ص187 . 
)6( المصدر نفسه . ص189 . 
(7) المصدر نفسه . ص188 . 

















غير GT‏ هذه الأخبار عكس ماتصوٌر الأمير بدرالدّين الحسن بن على بن 
ززل :لم تكن لل السرور على E‏ بل ارغجتع وا رضحت رالده الماك 
الكامل صاحب مصر والشام ء الدّي استعظم القصيدة المرسلة إلى ولده واستاء منها 
لالتزام صاحبها بنون العظمة معلقا على ذلك بقوله : "من هذا يا يوسف الدّي يخاطبك 
بهذه المخاطبة " ؟ ! فقال الملك المسعود : " رجل من آمرائي يعرف بابن الرسول " فردٌ 
عليه الملك الكامل بقوله : " هيهات والله ما هذه مخاطبة امير بل مخاطبة ضدّ ! فان لم 
تثب عليه وثب عليك " 22 . 





ومهما تكن حقیفة إلرّواية التي توردها المصادر حول السوقف السّلبي الدّي 
أظهره الأيوبيون في مصر من القصيدة الفخريّة للأمير بدرالدين الحسن بن علي بن 
رسول Gs‏ التجاح المطرد الذي ما انفكٌ یحثقه أمراء بني رسول من حين الى آخر كان 
لا بذ أن يثير حفيظة الأسرة الأيِوبيّة ويلفت انتباهها لطموح أمرائها (3). كما كان من 
نتائچ إنتصار العساگر الأيوبيّة باليمن في الوقائع الأخيرة بقيادة الأخوين بني رسول أن 
منهم » وذلك لما كان لمشه فيهم من علوٌ همّة وبعد صيت وحسن سياسة وقهر للأعداء 
إلى سوى ذلك من تمام مكارم الأخلاق (۹), 


وأمام خطورة الوضع ببلاد اليمنء بعد أن عمّتها الفوضى والاضطر ابات على 
اثر رحيل الملك المسصود إلى الديار المصريّة. رای هذا الأخير انه لا مناص من 
الإسراع بالعودة ناحیة البلاد اليمنيّة للأخذ بزمام الأمور والسؤول دون تطوّر الأوضاع 
بها إلى ما هو اسوا. فلمًا كان شهر رمضان من سنة 623 ه/ 1225م سار الملك المسعود 
ناحية بلاد المرب آخذا على طريق الحجاز فكانت مگة أولى محطاته حيث أقام 
بها بعض الوقت: قبل أن يتسابع نسسيره في sll‏ بلاد اليمن ۹ء 
(1) ابن pile‏ السّمط الغالي الشمن . ص188-187 .الخزرجي o‏ العقود lg . TSU‏ ص4645 . ابن 
الذیبع ÉS ٠‏ العيون . lg‏ ص421 . 

)2( ابن حاتم . المصدر نفسه e‏ ص189 . ; 

)3( لقد شكل الطموح الجارف لأمراء الدولة Lia gil‏ إحدى مظاهر الأزمة السياسية العماذة التي عاشها الجكم الأيوبي 
ببلاد اليمن منذ بداياته :. لذلك كان من المنتظر أن ينتبه الملك المسعود لتعاظم شأن أمراء بني رسول وذلك رغم ما 
كان لمسه منهم في المقابل من حسن طاعة وتفاني في خدمته . 

)4( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص189 . الكبسي . الأطائف السنيّة > ورقة 120 . الخزرجي . المصدر 
نفسه. ج 1ص46 .ابن الذیبع ء المصدر نفسه. ج Gol‏ 421. أبو مخرمة. ثغر عدن. ج 206402 ابن 
الحسين ٠‏ غاية الأماني ٠‏ ج 1ص 416 . التكريتي ۰ الأيّوبيون في اليمن ' . مجلة آداب الراقدين . ص 139. 

)5( ابن حاتم .المصدر نفسه > ص192 ۔ 






فلمًا كان الشابع من شهر صفر من سنة 624 هد / 1226 م وصل الملك المسعود 
إلى حصن تعر" فكان في إستقباله نائبه الحسام لؤلؤ ء الذي لم یتوان من جهته في 
الكيد بالأمير بدر الدذين الحسن بن علي بن رسول وذلك عندما وهم الملك الایّوبی بان 
الأمير الرّسولي قد Tad‏ على الإساءة بلسانه يالى حريمه فی غيابه!2». ولمّا كان IS‏ شيء 
تحتمله الملوك ,إل الدالة عليهم والطعن في دولتهم والخوض في حرمهم GO‏ الملك 
المسعود قد عظم عليه هذا الخبر وأضمر التعرّض للأمير الرّسولي . فليًا كان يوم 
الإثنين الخامس والعشرين من شهر رجب من سنة 624 هد / 1226 م ألقى الملك المسعود 
القبض على الأمير بدرالڈین الحسن بن علي بن رسول وعلى أخويه فشر الدّين ابي بكر 
بن علي وشرف الذين موسي بن علي بن رسول وارسل بهم إلى الدّيار المصريّة تحت 
الحفظ والاعتقال O‏ ء في حين لم يبد لأخيهم نور الدين عمر بن علي بن رسول ST‏ سوء 
ad‏ كان يميل اليه ويأنس به لذلك جعله أستاذ داره ELLA,‏ عسکره » وکان الأمير 
نورالذين عمر بن علي بن رسول قد عرف برجاحة العقل والدّهاء » فضلا عن الجود 
والكرم وشرف النفس وحسن السياسة) . 


وسعيا منه إلى القضاء على روح التورة والتمرّد التي سا انفگت تظهر بين 
الحین والآخر بعديد الجوات من البلاد اليمنيّة .سار الملك المسعود من تعر بالعساگر 
في ذي الحجّة من سنة 624 ه/ 1226 م قاصدا جهة نقیل یحصب فاخرب بها بلادا لبني 
سيف e‏ وذلك لما كانوا أظهروه من تأييد وميل لثورة مرغم Oy all‏ 
(1) ابن حاتم . السمط الغالي الثمن . ص192 . الخزرجي . العقود الؤلؤية . ج أاص46 .ابن الديبع ؛ 
قرّة العیون . ج 1ص 421. الكبسي . الأطائف السنيّة . ورقة 20 أ. ابن عبد المجيد . Lage‏ الزمن . ص85 . 
أبو مخرمة. ثفر عدن. ج 2ص 206. ابن الحسين » غاية الأماني ٠‏ ج 1ص 416 . التكريتي . ' الأيّوبيون في 
الیمن ٠ء‏ مجلة آداب الرافدين . ص 139 
)2( ابن حاتم . المصدر نفسه . ص193 . 
)3( المصدر نفسه . ص193 . 









































)4( ابن pile‏ .المصدر نفسه. ص193 . الخزرجي ٬المصدر‏ نفسه. ج 1ص46 .ابن عبد المجید ‏ المصدر 
نفسه. ص85 . أبو مخرمة. المصدر نفسه. ج 2ص 206 ابن الديبع PA.‏ العيون . ج اص 421 بفیة 
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ثم مكث الملك المسعود بجهة الحقل طيلة ثلاثة أشهر ينكل بالأعالی 
ويضيق عليهم حتى لا يعودوا مجددا إلى مظاهر الفرقة والخلاف !۱۱ء كما إاستطاع في 
الأثناء ان بستعید rul‏ والأمن يكثير من بلاد اليمن وذلك قبل gl‏ يعزم من جديد على 
تركها طمعا في ولایة دمشق2) بعد أن وصلته الأخبار بموت عمّه الملك المعظم عیسی 
بن الملك العادل 23 , 


*نيابة الأمير نورالدين عمر بن gle‏ بن رسول وإستقلاله ببلاد اليمن : 


نا أن اشير املك المسفوة الر حل وقد ازع على انرك ataldi‏ 
فا الگا ال بسن شرع :قن الست عن رجوگ sped‏ ال التلاد مول 
الاير السام وی الذي gk‏ من ج عو رفا عن قرت هذا الا OES‏ ان 
می الات اکن صر ين عل يل peed yes,‏ یه کرت دمل ايت 
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تاتيا کی a ba‏ لبت ay‏ ظا بے ذلك اي التتار 
a‏ “27 . لكن عتا الشول لا بت م وسا أوزذة الشررجي على نسان الملك 
المسعود وهو يخاطب الأمير نور الدين الرّسولي بقوله : " قد عزمت على السفر وقد 
جعلتك نائبي في. اليمن فان مت فاأنت أولى بملك اليمن من اخوتي OE‏ خدمتني وعرفت 
منك النتصيحة والاجتهاد وان عشت فانت على حالك و اياك أن تترك lao)‏ يدخل اليمن 
من أهلي ولو جاءك الملك الكامل والدي مطويّا في كتاب MO”‏ غير أنه في المقابل لإ 
يمكن الاطسثنان لرواية الخزرجي الذي يستبر بمثابة .المؤرخ الرّسمي لدولة بني 
شيئًا من الشرعية التاريخية . 












وأمام غياب مرٌشح من البيت الأيّوبي يملا الفراغ الدّي احدثه رحيل الملك 
1 المسعود ء كان لا بذ لشأن الأسرة الرّسوليّة ممثلة في الأمیر نور الدّين عمر بن علي بن 
رسول أن یتعاظم عن ذي قبل ويصبح هذا الأخير شيئًا فشيئًا صاحب الأمر والتهي ببلاد 
اليمن . ففي مستهلٌ سنة 626 ه / 1228 م سار الملك المسعود قاصدا الدّيار المصريّة 
ہما گان جمعه من Spiel‏ ومستاع وكان قد إبتداه المسرضء فماآن وصل Kae‏ 
حتى وافته المنيّة في يوم الاثنين الرّابع عشر من حمادى الأولی من 
سنة 626 ھ/ 1228 م )3 


















يخبره بموت ولده وبما آل إليه الوضع من فراغ خطير على مستوى سدة الحكم 24 . 
لكن الأسرة الأيوبيّة خلال هذه المرحلة لم يكن بوسعها توفير مرسّح قادر على 
(1) ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن . ص195 . 
)2( الخزرجي . العقود الؤلؤية | ج 1 ص46 . 

)3( لقد أختلف كثيرا حول وفاة الملك المسعود وقد أورد الخزرجي في العقود اللؤلؤيّة أغلب الرّوايات التي تناولت 
قبله هذا الموضوع والتاريخ الأسلم حسب رأيه هو المشار إليه . الخزرجي .المصدر نفسه ء ج 1 ص48 . الفاسي . 
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ص 186-185 .ابن كثير . البداية والنهاية. ج 13ص 124. الكبسي. ‏ الآطائف السنيّة . ورقة ۱20. أبو 
مخرمة. تغر عدن. ج2ص206 . الصفدي.: الوافي بالوفيات . ج9 ص316 . المقريزي. السّلوك . ج1 
ص245 . الذهب المسبوك .ج79 ص . الجزيري ؛ الدرر الفرائد . ص590 .ابن تفري بردي ٠‏ التجوم 
الزاهرة ء ج 6ص242 .ابن فيد . اتحاف الورى . ج 3ص45 .ابن حاتم » السّمط الغالي الثمن . ص 195. 
ابن عبد المجيد. يهجة الزمن »> ص85 .ابن الحسين BE.‏ الأماني > ج 1ص4117 .الرّركلي ‏ الأعلام © 
ج 328569 .ابن الديبع . قرة العيون . ج 1ص 421 . بغية المستفيد. ص79 . التكريتي "٠‏ الأيوبيون في 
4 اليمن " . مجلة آداب الرافدين > ص 141. الآكوع ؛ المدارس الإسلاميّة في اليمن . ص 38. 

)4( ابن حاتم iadh‏ نفسه o‏ ص195 . 





















ملء الفراغ الاجم عن وفاة الملك النسعود ء لاسيما Gg‏ هذا الأخير لم يترك سوى 
ولدا صغیرا يعيش في كفالة ode‏ الملك الکامل بمصر(!) . كما أن هذا الأخير كان عليه ٠‏ 
التفرغ لسجابهة خطر الفرنج Ul‏ راحوا یتطلصون بدورعم استرداد بيت 
pail‏ لذلك لم يكن موب لمبادرة اتا عل ماعل للوضع الحاصل يلاد 
اليمن ۔ 

: وفي المقابل فإن الأمير نورالدين عمر بن علي بن رسول قد JB‏ على ولائه 
للحكم الأيوبي پاثر وفاة الملك المسعود .فلم يغيّر سكّة ولا حوّل خطبة (D‏ وظلّ على تلك 
الحال ينتظر ما ستسفر عنه التطوّرات اللآحقة . فليا كانت سنة 627 ها 1229 م نهض 
الأمير نورالدين عمر بن علي بن رسول بمن معه من العساگر واٴحکم السّيطرة على 
البلاد التهامية واستولى على عدن وعلى جميع القلاغ والحصون المجاورة : فولى عليها 
من يرضى من رجاله O‏ ثم ما لبث أن أقطع صنعاء لابن أخيه الأمير أسد الدّين محمّد 
i‏ بن جسن بن علي بن رسولء بعد أن كان عزل عنها الأمير أحمد بن زكريّاء واليها من 
قبل الملك المسعود (5) . 


ویبدو all‏ الأيّوبى في مصر بقيادة الملك الكامل قد قبل بالأمر الواقع 
ورضي بنيابة الأمير نورالذين عمر بن علي بن رسول على بلاد اليمن على أن Jis‏ هذا 
ومفادها أن الأمير نور الدّين عمر بن علي بن رسول لما بلفه خبر وفاة الملك المسعود 
تظاهر بالولاء لبني ايوب وارسل إلى الملك الكامل dace‏ هدايا وقال له st (CAs‏ 
السّلطان على البلاد " فاطمانّ الكامل إليه وثبّته في ولايته LO‏ 














لكن مطامح الأمير نوالذين عمر بن علي بن رسول ما لبثت أن تجاوزت 
حدود asks‏ گمجرد ناشب cnn ge‏ بالبلاد اليمنية 6 ats‏ أن گان قد تاد في الأثناء من 
عجز البيت الأيوبي عن توفير شخص قادر على الأخذ بزمام الأمور بتلك الناحيّة من بلاد 
العرب ` 1 


)1( ابن Taa holy‏ الكروب . ج 4 ص236 . أبو الفداء تاريخ » ج 3ص 142. 

)2( ابن واصل . المصدر نفسه . ج 4 ص263-259. أبو شامة .ذيل الروضعين .ص 158وما بعدها. 
ابن كثير . البداية والذهاية. ج 13ص 123.ابن حاتم . السّمط الغالي الثمن . ص196 . 

(3) آبو الفدا. المصدر نفسه. ج 3ص185 . الكبسي . الآطائف السنيّة ء ورقة ۱20 . الخزرجي . العسقود 
الؤلؤية > ج1 ص52 .ابن الحسين » غاية الأماني . ج1 ص 418. الفاسي. العقد القمين. 

ج 6 ص342 ASN.‏ . الأعلام > ج 5ص217 . الأكوع e‏ المدارس الإسلاميّة في اليمن . ص 38. 

)4( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص202 . الكبسي . المصدر نفسه . ورقة20 أ.ابن عبد المجيد » بهجة 
الزمن . ص86 . أبو مخرمة. ثغر عدن ج 502 207-206 . الخزرجي . المصدر نفسهءج1 
Ge‏ 52 

)5( ابن حاتم . المصدر نفسه ء ص206 . 


)6( المقريزي . السلوك ٠‏ جآص237. 











وأمام الفراغ الخطير الخاصل على مستوى سذة الحكم ببلاد اليمن وإنشفال 
الأيوبيين في مصر والشام بجرب الفرنچ الذين تمگنوا في الأثناء من استعادة بيت 
السقدس )6 أضمر الأمير نور الثين عمر بن على بن رسول من جهته الاستقلال 
بالبلاد 2)وعمل جاهدا على تحقیق هذا المارب . 













فبعد آن eho‏ سيطرته على المناطق الخاضعة للتفوذ الأيّوبِي وولى عليها 
جمیعا رجالا من خاصّته سعى الأمير الرّسولي JE‏ حماسة ,إلى مصالحة الأطر اف المناوئة 
للايوبيين وفي طليعتها السركة Dag ll‏ وسلاطين بني حاتم الهمدانيين ء وذلك ما تعكّسه 
اتفساقشسات الصلح التي كان عقددها مع هؤلاء عند حصن ذپمسرمسر خلال 
سنة 628 ع/ 1230م )© . ونظرا لما كا يتّصف به الأمير نور الدّين عسر بن علي بن 
A‏ رسول من صلاح السريرة ومحبّة التاس له وإنقيادهم لأمره طوعا La Sy‏ , فضلا Če‏ 
كان عرف به من حلم ودهاء كبيرين e‏ فقد نجج في Hlal,‏ جموع الأشراف الرّيديّة 
وسلاطین بني حاتم إلى صله حى خاطبوه بقولهم : " يامولانا نور الدّين تسلطن بالیمن 
ونحن نخدمك ونبایعك على أن بني ايوب لا يدخلون اليمن" 25 . فتبایعوا على ذلك 
pa ily‏ على ما تحتهم من البلاد )8 


كما عمل الأمير نورالدّين عمر بن علي بن رسول في الأثناءعلى مصانعة 
نوّاب الملك المسعود بان أحسن إليهم JS‏ الاحسانء فملك بذلك جوارحهم . وفي هذا 
الصدد تذكر المصادر OT‏ الأمير الرّسولي لم يتوان في تزويج أخته من الأمير نجم الدّين 
لأحسد بن زگریاء نائب الملك المہسعود على صنعاء »كما كان اكرمه الإكرام المتناهشي 
لقاء اظهاره مسعاني الطاعة MF gly‏ . وسعيا منه الى مصالحة بقایا الأبوبيين 
)1( ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب . ج 4 ص263 . ابن كثير . البداية والنهاية . g‏ 13 ص 123 
)2( أبن عبد المجيد . بهجة الزمن . ص86 . الفاسي . العقذ القمين. ج 6ص 342. الكبسي . الاطائف 
الستّیة . ورقة 20 أ . gl‏ مخرمة , ثغر عدن. ج2 ص 206. ابن الحسین, غاية الأماني . ج 1ص4118 . التكريتي . 
' الأيوبيون في اليمن + Thee‏ آداب الرافدين > ص141 . 













Smith , The Ayyubids ..., Vol H م‎ 89-90. 
lbid," The political history of the Islamic Yemen...", loc. cit , p136. 


)3( الخررجي . العقود الأولؤية .ج1 ص 53. ابن حاتم . السمط الغالي الثمن . ص203 .ابن الحسين. ' 
المصدر نفسه . ج 1 ص419 .ابن عبد المجيد . المصدر نفسه. ص86 . التكريتي . ' الأيوبيون في اليمن“ e‏ 
مجلّة آداب الرافدين. ص141 . 

)4( الخزرجي . المصدر نفسه .ج1 ص51 ء 53. 

)5( المصدر نفسه چا ص 53. ٠‏ 

)6( الخزرجي . المصدر نفسه .جا ص 53. ابن حاتم ؛ المصدر نفسه » ص203 .ابن الحسين: المصدر 
نفسه. ج 1ص419 .ابن عبد المجيد » المصدر نفسه. ص86 . 

)7( ابن حاتم . المصدر نفسه » ص204-203 . الخزرجي , المصدر نفسه .ج1 ص B‏ ابن الحسين. 
المصدر نفسه . ج أ ص420 . 
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الذين لازالوا ببلاد اليمن عمد الأمير شور الذين عبر بن علي بن رسول الى aly pl‏ م 
امراٴة الملك المسعود O‏ ۔ 


وسا أن نبج الأسير نور الین عمر بن على بن رسول في اعتواء مختلف 
اليمن بعد از ن تلقب بالملك المنصور )2( .كما سس الأمير ال سولي فی الأثناء الى اسدال 
مظاهر الشرعية على صنيعهء فبادر بمكاتبة الخليفة العبّاسي المستنصر بالله بن الظافر 
محمد الذي كان ee‏ سی کت . وبذلك ينتهي 
عو Tela oil‏ 


خاتمة: 


تد E a‏ رغم استدادہ لفترة RT‏ 
Lobe‏ تعاقت كلالهنا على die‏ الم ds‏ ملوك و cane‏ مها اله من spd pill‏ 
السياسية والعسكرية « Lid y‏ قبل ان یکیگن عماليكهم :اتفال بالبلاد Hale js‏ 
الأمير نورالدين عمر بن علي بن رسول . 


وع ان le‏ يعوة إلى دهعو ال موا عو الأشرة ا ا 
إيجاد حل لنسالة ولاية العهد lc‏ طالما شگلت ابرز مظاهر الأزمة التي عاشها الحكم 
gel‏ فاد الس pap‏ الکن يليا على أرب abel‏ ونطامة GS,‏ ن د 
زاكر gill‏ 5 الساسية بیلاد اليش ری للها AS poll‏ الريدية ند حمل بت 
الأيوبيين الرّامية إلى توطيد نفوذهم بهذا البلد المفتقر الى كثير من التجانس السّیاسی 
والابدیولوجي تبدو على غاية من الصعوبة . 


ولأن الأيوبيين كانوا في نظرة غالبّية سكان البلاد الاسيما من العرب : 
dell olden‏ الغریب Jada‏ یا كايو يظلفوته gale‏ بن E‏ كالمل م LSAT‏ 
فان العلاقة بين الجانبین كانت محكومة في أغلب الأحيان ن بمنطق القوٰة والسيف وذلك 
با تفكسة یو ضرع النتياسة البسهتعة من قبل ]لکوت cally‏ كان ف .اأتسمت في گثیر 
منها بالطابع العسكري . 








)1( ابن عبد المجيد » بهجة الزمن »> ص86 . الخزرجي . العقود اللؤلؤية > ج 1 ص53 . 
)2( الخزرجي . المصدر نفسهه. ج 1ص5383 .ابن الحسين غاية الأماني . ج gol‏ 42 . التكريتي ؛ 
' الأيوبيون في اليمن ” » مجلَة آداب الرافدین . ص 142-141 
)3( الخزرجي : المصدر نفسه» ج 1ص 533 .ابن الحسین : المصدر نفسه . ج 1ص4220 . التكريتي "٦‏ الأيُوبيون 
في الیمن " thee‏ آداب الرافدين . ص 142 
Smith , The Ayyubids ..., Vol II p 88.‏ 
lbid, " Tie Ayyubids and Rasulids, the transfer of power 7th /13th century‏ 
yemen " , loc. cit , p180.‏ 
Ibid, " The political history of the Islamic Yemen down to the first Turkish invasion‏ 


( 1- 945/622 -1538( " , loc. cit , p 136. 
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غير اله اذا أمعنّا التظر في العهد الذي كان قد سبق دخول الأتوبيين ببلاد 
اليمن . والدّي كان قد اٹسم بكثير من الفرقة والانقسام على المستويين السّياسي 
اراحتهم لأغلب القوي السّياسيّة والدّينيّة المتنازعة طوال تلك المرحلة القلقة ء و إقامتهم 
في المتايك Solty‏ به بيد طلث Ge Golly‏ ضلة الو الیک 
في مصر وعلى ولاثها التقليدي للخلافة العباسيّة في بفداد . 









Eye دو ضز + شر‎ ee I) | TF ere i ee 
روو ہے‎ Cam ي٣۷ کپ‎ || ae 2 رووصوع‎ LON eS عو‎ Ip Oe PERE US qr? Pe (EE <وو د‎ 


yor we بعصم‎ Z8 d i 80“ قلي‎ ‘sapignfifiy , ııe ')]3 ( ووہاوں‎ ٠ A eee رصي رصم | "سیر اح صم عر‎ PF IT ROR 
م بيجي بم صن | حمسم‎ O f 1, EAE neguez efe خسم‎ PE e ARP ew AOL سے حم‎ Re (OT gfe E كر یں‎ ° 
4 e رو0 و کیم‎ uaea (ergy pe OT مہ خی مر‎ reef mee جس‎ ITT ضر‎ aye امہ منج ا ا‎ 


سم ہم لی )زی 


4 


(Ps عسي‎ ray عم‎ qere 
4 Gee (e mT 4 2 
مو‎ ae ْ ice S 
à as ae à 
Pies Kite ١ رو‎ a جو ھوت مو‎ ea a 


7 ہے ہے a‏ رد ہے ات GS‏ 
4 


2-26 بای igen‏ و 






1- وم يم‎ FS (FF (.) 





344 أيوب‎ pu Agla PAA جدول اسماء وفترات‎ -1 
(x) حسب الترتيب الزمنج‎ jodli apit hil 


المع ظم ت.سسسوران شاه سس 569 - 570 = / 1174 - P1175‏ 
العزيز طف کسسین wees‏ 579 - 593 / 1183 - 1197م 
المعز اسباعيل بن طفتگین ہس 593 - 598ھ / 1197 - 120 م 
سسجت اش ر سا 598 - 608 ھ / 1211-1202م 


( باسم الأتابكية على الملك التاصر أيتوب) 


التاصر ايوب بسن طفتكين سس 608 - 611 -æ‏ / 1202 - 1211 
المعظم سليمان بن سعد الدّين شاعنشاہ ہس 611 - 612 ه/ 1214م 

المسعود يوسف بن الگاسسل مسد سی 612 - 626 ه / 1228-1214 م 
نورالدين عمر بن علي بن رسسول «s.‏ 626 - 628ھ / 1228 -1230ع 


)*( لإنجاز مشجر ملوك بني Gail‏ وفترات حكمهم باليمن AS‏ الإعتماد على مجموعة المصادر والمراجع 
أبو الفدا . تاريخ .ابن واصل gates‏ الكروب . الرّبيدي › ترويح القلوب ۔الحنبلي . شفاء القلوب . 
ابن خلكان . وفيات الأعيان . الصفدي o‏ الوافي بالوفيات . او مخرمة . تاريخ ثغر عدن . ابسن 
حاتم السمط الغالي الثمن . ابن الحسين . غاية الأماني . زامباور .معجم الأتساب والأسرات 


الحاكمة »فؤاد سيد : مصادر تاریغ الیمن قي العصر الإسلامي . 


Bosworth , The Islamic dynasties . 
; 2 
Cahen , art " Ayyubides " , EI >, Vol.I pp 820-830 . 
Smith , The Ayyubids and early Rusulids in the Yemen , Vol I. 
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5661 ”سم کید يحو سبع ce pe‏ کلک VTE EET‏ 7 


es ےکس يتبيط جب كيار الس © مھ ہے ےج ہے‎ RY 


کی میں pest‏ وہ یچ 
ہے نويه هی ATTY‏ 
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X ومظاهرا‎ 
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الفصل الأول ٠‏ الحيسةالإقتصادئة 





تمهيك: 


UY‏ الأهداف الاقتصادیّة كانت من جملة الأسباب الموضوعيّة الرّئيسيّة 
الٹی دفعت بالأيُوبيين لی التطلع ناحية جنوب بلاد العرب فن أسرة صلاح الدّين 
الأيّوبي قد عملت منذ استقرارها ببلاد اليمن على الاستفادة وكاحسن ما یگون من 
الطاقات الإقتصاديّة المهيّة لهذا البلدہ ساعية في الآن نفسه إلى تنشيطها والتحكّم 
فيها عبر جملة من التّنظيمات والإجراءات التي كان لها بالغ الأثر على مختلف 
الأنشطة الاقتصاديّة ببلاد اليمن طوال ذلك العهد . 


يعتبر التشاط gla‏ من feel‏ الميادين الإقتصاديّة الحيويّة ببلاد 
اليمن منذ اٴقدم العصور » كما ان حذق فنون التجارة والخوض فيها يعد من الثقالید 
الإقتصاديّة العريقة لسكان هذا الاقليم o)‏ ء وذلك لما كانت حازته بلاد اليمن من 
موقع جغرافي متميّز لإشرافها على البحر الأحمر ابرز الممرّات البحريّة المتحكمة 
)1( لا يزال النلقش اليمني الذي عثر عليه في الجيزة بمصر داخل تابوت GALS‏ أو تاجر من معين يدعى " زيد إيل 
بن زيد " يعتبر أقدم برهان Gals‏ على شفف الإنسان اليمني القديم بالتجارة . فقد جاء في هذا التقش أن زيد إيل 
' المذكور قد جلب poll‏ وقصب الذريرة من بلاد اليمن لمعابد مصر وفاء لدين عليه لهذه المعابد وقد قدمت له 
في المقابل أقمشة مصريّة حملها على سفينته وأخذ عليه عهد بتسديد ما عليه من دين وذلك خلال السنة الثانية 
والعشرين من عهد بطليموس الثاني ( فيلا دلفوس ) الذي امتد حكمه بمصر من سنة 246-285 ق م . وإستنادا إلى 
ما جاء في هذا النّقش يمكن القول أن العرب الجنوبيين عامّة وأهل اليمن بصفة خاصة قد ساهموا في SLA‏ 
التجاري في البحر الأحمر أيام البطالمة Lod jg‏ قبل ذلك بكثير. حيث كان التجار اليمنيون يحتكرون تجارة التوابل 
والعطور منذ عهد مملكة سبأ ( 115-750 ق. م ) التي كانت بدورها تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وهو 
ما جعلها تكون على صلات تجارية وثيقة مح شرق إفريقيا والهند فضلا عن علاقاتها الحميمة مع دولتي الأنباط 
وتدمر في شمال بلاد العرب . فضل حسن ( يوسف ) "٠‏ الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم المصور حتّى القرن 
الٹامن عشر * ». مجلة الدارة . العدد الثاك . الرّياض . 1403ه/ 1983م . ص 107-106. شهاب صالح ( حسن ) ٠‏ 
فن الملاحة عند العرب . مركز الذراسات والبحوث اليمني بصنعاء › دار العودة بيروت 1982م . ص38-37 . عبد 
العليم ) انور ) . الملاحة وعلوم البحار عند العرب . سلسلة عالم المعرفة . العدد الشالك عشر . المجلس الوطني 
للشقافة والفنون والآداب . الكويت 1979م . ص 16-15. القوصي .( عطية ) . الجغرافية و الرحلات عند 
العرب . الشركة العالميّة للكتاب . بيروت 1987م ص 222-215 . 
Rhodokarnakis ( N), " Die Sarkophaginschrift von Gizen ", in Zeitschrift fiir Semitistik ,‏ 
vol II, 1924. pp 113-114.‏ 
Hourani ( G.F), Arab Seafaring in the Indian Ocean in ancient and early Medieval Times ,‏ 


Khayats, Beirut 1963. pp 21-22. 
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في تجارة الشرق ‏ ) وهو ما جعل أراضيها تكون معبرا قصیرا للقوافل وموانثها 
تسطات Uae‏ اکت على مزا رف عدن الذي عندا يلال الم ا و مسطة 
تا تد دفر مل مجموعة poet expe ea‏ التي اها ملوك بدي اتوت 
راغ انهم للانتفاذة سن سركة التبارة الدولتة :التي كان تفلها قد تر كز غلال ذلك 
اليد حول call‏ اح ان کات لا الطروف الا ةت نٹ 
لیستعید أهمّيته امام طريق الخلیج الفارسي ولیتنامی في الأثناء دور عدن بعد أن 
)2( 


fol‏ دورسير اف 


Î‏ - أهمية دور عدخ في التجارة الجذولية ومظاهر إزدهارها 
خلال الحهد الأيوبي : 


كانت عدن منذ القدم من اكير مراكز الملاحة والتجارة على السواحل 
الجنوبيّة لبلاد العرب حيث ورد ذكرها خلال القرون الأولى للميلاد في كتب الرحالة 
والملآحين اليونان بإسم " يوديمون " 77 وعند ظهورالإسلام كانت تجارتها مزدهرة 
)1( فضل حسن .' الصراع حول البحر الأحمر thee.‏ الدارة > ص105-104 . 
زكيّ فهمي ( نعیم ) .طرق العّجارة الدولية اه بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطی , 
القاهرة 1973م ص138 . الحاج إبراهيم ( مصطفى ( بين التاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية للوطن 
العربي ˆ > دراسات تاريخية ء العدد الثاني . دمشق › جويلية1980 م . ص132-131 . 

Hourani , op.cit, pp 17-18 . 

)2( سيراف : تقع على السّاحل الشّرقي للخليج العربي وهي بمثابة المركز الدولي للنّجارة البحرية خلال القرون 
LU‏ الأولى للهجرة ( السّابع - التاسع ميلادي ) حيث کان التجار العرب يصلون إليها من البصرة بتجاراتهم ثم 
يسحرون منها في إتتجاه الهند والصّين . ياقوت . معجم البلدان . ج3 ص 335. ابن حوقل ٠2‏ صورة 
الأرض . ص 248. البغدادي . مراصد الإطلاع ٠‏ ج 765502 . القوصي ( عطية )" سيراف وكيش وعدن من 
القرن الال الهجري حتّى tah‏ المجلة التاريخيّة المصريّة . المجلد 23( 1976م ) ص 72-53 . الشامي 
( أحمد ) .* العلاقات التّجاريّة بين الدول الخليج وبلدان الشرق الأفصى وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضارية في 
العصور الوسطى ` المؤرخ العربي ٠‏ العدد12 , 1980 م . ص91-90 . متز ( آدم ) الحضارة الإسلاميّة في 
القرن الرابع الهجري » نقله إلى العربيّة محمّد عبد الهادي أبو ريدة . الطبعة الثالثة . مطبعة لجنة ELD‏ 
والترجمة . القاهرة 1377 ھ/ 1957م . ج 2ص432 . الحمارنة ( صالح ) "٦‏ دور ILY‏ في تجارة الخليج ' . المؤرخ 
العربي ٠‏ العدد5 , 1977 م . ص47 . إبراهيم أحمد ( لبيد ) t‏ المصادر التاريخيّة لتجارة الخليج العربي خلال 
العصور الوسطى الإسلاميّة ٭ . المؤرّخ . العربي . عدد12 .1980م . ص 184-163 . إيوار ( ك ). مادة ‏ سيراف ˆ 
دائرة المعارف الإسلاميّة . طبعة أولى . المجلد ص436-435 . 
(3) علي (جواد) .المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . بغداد . 1953م ج3 ص 348-336 . زيادة 
(نقولا) plat“.‏ الطرق البحريّة والشجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي ` tee.‏ دراسات 
الخليج والجزيرة العربيّة . العدد الرَابع . السنَة الاولی . أكتوبر 1975م ص 80. 


Pirenne ( J) , Le royawne Sud-arab de Qataban et sa datation , Louvain 1961 . pp197-201. 
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مع أقاليم إفریقیا الشترقيّة ومصر والهند وكانث الدّفن ترسو بها لتنزل بضائعها 
وسلا لل ella ss‏ راع lei gal gal A‏ بت salle‏ 
وبلاد الشام أو لتتابع هذه السّفن سيرها فى البحر الأحمر قاصدة الموانيء 
ا Gall‏ 2 .كم إن ذكر مدن مرعان :جا Geils‏ خلال ALE ill‏ الأول 
للإسلام بسبب تراجع أهمّيتها بعد أن تحول مركز ثقل تجارة الشرق نحو طريق 
الخليج الفارسي فلم تعد السّفن والمراکب الواصلة من الهند والصّين تسلك طريق 
شبه عام (3) , 


القرن ال'رٴابع عجري/العاشر ميلادي هع مركز للتبادل التجاري وللحركة الملاحية 
في منطقة المشرق الإسلامي حيث كانت بمثابة " المستودع " الرّئيسي لبضائع الشرق 
وأكبر محطة تجاريّة على طريق البحر الأحمر وذلك ما تعكسه بوضوح التصوص التي 
ترد فن کتب ial‏ افيا الانسلائتة حول هذه المدينة ذات Ges‏ التجارية الهائلة : 


فقد وصفها المقدسي بأثها ab"‏ جلیل pole‏ آهل : حصین خفیف jle:‏ 
الصّين » وفرضة O‏ اليمن وخزانة السغرب i‏ ؤمعدن اللجارات كثير القصور » مبارك 
على من دخله pies‏ لمن سكنه » مساجد حسان i‏ ومعايش واسعة ء وأخلاق طاهرة ونعم 
ظاهرة وبارك Guill‏ ( ص ) سوق منی وعدن ؛ وهي في شبه صيرة الغنم قد حاط به 
جبل بما يدور حول البحر » ودار خلف الجبل لسان من البحر فلا يدخل إليه الآ أن 
يخلص ذلك اللسان فيصل إلى الجبل » وقد شق فيه طريق في الصّخر عجيب وجعل 
عليه باب حديد ؛ مددا من نحو البحر حائطا من الجبل فيه خمسةة آبواب ‘ 
والجامع ناء عن الأسواق " )5( . وقال فيها الادريسي " ... عدن مدينة صغيرة وائما 
لاٹھا مرسى البحر ومنها تسافر مراكب السند والهند والضین ... وهي ab‏ 
)1( عبد palad‏ الملاحة وعلوم اليحار عند العرب .ص 79. صالح شهاب »فن الملاحة عند العرب » 
ص 43. 
(2) ابن حبيب ( محمد ) كتاب dl‏ حيدر آباد الذكن : الھند1384 ه . ص266 . اليعقوبي (deol)‏ 
تاريخ > دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر . بيروت .1379 هج 1ص270 . الهمداني ٠»‏ صفة جزيرة 
العرب ء ص 70. الأفغاني ( سعيد ) ؛ أسواق العرب في الجاهليّة والإسلام ٠‏ الطبعة TSUN‏ دار Sal‏ دمشق 
0م . ص 270-268 . 
Pirenne ) H) , Mahomet et Charlemagne , presses Universitaires de France, Paris 1970.(3)‏ 

pp 107-136. 


)4( فرضة : يقال فرضة البحر وهي معط السّفن وفرضة الثهر ثلمته أي من أين يسقى وهي المشرعة والفوهة . 
ابن منظور ( جمال الین محمد ) . لسان العرب المحيط ٠‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق , المؤسسة المصرية 
العامّة للتأليف والأنباء والنتشر . الدّار المصريّة للتتأليف والترجمة . القاهرة ( د . ق )ج7 ص206 . 
(5) المقدسي . أحسن الدُقاسيم ‏ ص34 ء 85 . 
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تجارة "(1) . ووصفها ياقوت USL‏ " مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية 
اليمن ... مرف مراكب الهند والتجّاريجتمعون إليه لأجل ذلك فاٹھا بلدة تجارة " 2). 


وذكر القزويني اٴٹّھا " مرف مراكب الهند وبلدة التّجار ومر ابح الهند 
فلهذا يجتمع ليها الناس GETS"‏ ابن سعيد المغربي إلى ST‏ مراكب الهند والصين 
قد الخذت من عدن مرسى لها 27 . وقال فيها ابو الغدا : "هي على ساحل البحر وهي 
بلدة تجارة " (25, كما لوّح إلى شهرتها الواسعة ابن المجاور بقوله ؛ " وتسمى عند 
الفرس آخر سكين وعند الهنود سيران وهتام وتسمی فرضة اليمن ... وتسمي عند 
التجّار صيرة وحيرة " ©) . وذكرها العمري بقوله : " وباليمن عدن وهي من أعظم 
المراسي بها وتكاد تگون ثالثة تعر وزبيد في LO" SI‏ 


GA‏ ابن بطوطة فقد وصفها بأثها " مرسى بلاد اليمن على ساحل البحر 
الأعظم والجبال تحت بها ولا مدخل إليها الآ من جانب واحد : وهي مدينة كبيرة ... 
وهي مرسى أهل الهند تأتي ليها المراكب العظيمة ... وتجار الهند ساكنون بها 
وتجّار مصر LAA‏ وٴھل عدن ما بين تجّار وحمّالين وصيّادين للسّمك » وللتجار منها 
أموال عظيمة » وربّما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه فيه 
تیر لاوس hag lls‏ كلك :شاع ماقا 0 وال لبها 
الحميري باٴتھا " مدينة صغيرة ء وإثما اشتهر ذكرها LE‏ مرسى البحرين ومنها 
تسافر مراكب السّند والهند والصّين وإليها یجلب متاع الصين ... وهي بلدة تجارة 
Se‏ ناكل متا ا الم fe‏ 


ميلادي مضربا للأمثال في الرّبح الوفير والكسب الغزير » فقد قال المقدسي " من راد 
التّجارة فعليه بعدن أو عمان أو مصر " 19) مضيفا في المعنی ذاتهقوله 





)1( الإدريسي ( محمّد ). نزهة المشتاق في إختراق GUI‏ . تحقيق الدكتور إبراهيم شوكة ؛ مطبعة المجمع 
العلمي العراقي ء بغداد 1971م ص57 . 

)2( ياقوت . معجم البلدان . ج 4ص 89 . المشترك وضعا والمفترق صقعا . غونتجن . جامعة شريفتين 
6م ص 304. 

3) القزويني ( زكرياء ) + آثار البلاد وأخیار العباد . دار صادر بيروت 1960م . ص LOL‏ 

4) ابن سعيد . كتاب الجغراقيا > ص102 ء 119 ء 122 . 

5) أبو الفدا . تقويم البلدان ٠.‏ ص93-92. 

6( ابن المجاور ٠‏ تاريخ المستبصر . lg‏ ص 111-110. 

7( العمري . مسالك الأبصار وممالك الأمصار > ص ASS‏ 

8( ابن بطّوطة . تحفة التظار في غرائب الأمصار ء ص 251 

9( الحميري . الروض المعطار في خبر الأقطار . ص 408 

10( المقدسي .أحسن الدقاسیم .ص35 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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"وعدن التي تشد إليها الرّحال " 27 DA.‏ ياقوت فقد وصفها UEL‏ " بلدة تجارة 

(2) 

وربخ 7 8 5 5 

0 ويعود الازدهار التجاري لعدن إلى كونها المركز الرئيسي للتجارة 
البحريّة مع الهند والصين وبلدان الشرق الأقصى و سواحل الشرق الإفريقي ومصر 
وذلك منذ أن تحوّل مركز ثقل تجارة الشرق من طريق الخليج الفارسی إلى طريق 
ذكر المقدسي أنه سمع أن رجلا ذهب إلى عدن بألف درهم فرجع بألف دينار وآخر 
دخل بمائة فرجع بخمسمائة وآخرا بكندر فرجع مثله كافورا 29 . 


وبدخول رض اليمن في حوزة الأتَوبيين ستزداد 1هميّة عدن التجارية 
عن ذي قبل بفضل الاجراءات الأمنيّة والتنظيميّة التي اتخذها هؤلاء لضمان مزيد من 
العائدات الماليّة التي كانت تحصّل في شكل ضرائب موظفة على البضائع الوافدة إلى 
ميناء عدن والتی كانت تعرف خلال ذلك العهد بإسم العشور A‏ 


* الجهود الأيوبية لتافين تجارة عدن والتحكم فيها : 


لان الأيوبيين گانوا مدرگین كل الادراك st‏ تجارة عدن ولعائداتها 
الماليّة Myc ail‏ فقد عملوا منذ حلولهم ببلاد اليمن على توفير المناخ الملاثم 
والحماية الگافیة لهذه التجارة ولمختلف الأطراف العاملة فيها » ساعين في الوقت ذاته 
إلى الإستفادة منها والتحكّم فيها عبر جملة من الإجراءات الأمنية والتنظيميّة 


۶ 9> ل 
حزم ,الى ظاهرة القرصنة التي ما انفكت تشگل أبرز مخاطر طريق البحر الأحبر ‘ 
كانت لهم المبائرة فى تشصيص اطول لهماية وتامين الشركة النتجارية بالبحر 


(1) المقدسي.أحسن التقاسم ٠‏ ص67 . 
)2( ياقوت . المشترك وضعا والمفترق صقعا > ص304 . 
)3( المقدسي .المصدر السابق. ص35 . 
)4( ابن المجاور ‏ المستيصر . ج1 ص140 . 
)5( القلقشندي. tre‏ الأعشى . ج3 ص 524. لبيب ( صبحي ) "٠‏ التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور 
الوسطى " المجلة الثاريخية المصرية . alee‏ عدد ماي1952 م ص7 . القوصي ( عطية ) ٠.‏ أضواء جديدة على 
تجارة الكارم . المجلة التاريخية المصرية . المجلد الثاني والعشرون . 1975م ص 23. فؤاد ode‏ الدولة 
الفاطميّة في paa‏ . ص311 . عبد العليم . الملاحة poles‏ البحار عند العرب » ص TT‏ 

Goitein ( S.D)," From the Mediterranean to India" in,Speculum , pp 359 360. 
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Lids‏ انتقل الملك المعظم توران شاه إلى L‏ اليمن أخذ معه 
الشواني O‏ لحراسة المراكب التجاريّة القادمة من الهند والصّين في اتجاه عدن 
ويذكر ابن المجاور اله لم يقع تسيير الشّواني في البحر لحماية التجار من متلصصة 
البحر الآ في عهد الملك سيف الاسلام طفتكين فكانت الشواني في عهده تخرج من 
عدن في اتجاه الهند لحماية التجّار من سطوة السراق © فلما كانت سنة 
602 ھ / 1205 م انقطعت مراكب الهند بسبب أعمال القرصنة في المحيط الهندي لذلك 
جهز لها الأتابك سيف الدّين سنقر الشواني من جديد حتى بلغت OSU‏ وأخلت 
carat‏ وا 


اما على المستوى الجبائي ai‏ استفادت التجارة في الیمن عامة وفي 
عدن بشكل Gols‏ من الاجراءات التي سنها الأیّوبیون في هذا المضمار قصد تنشيط 
المبادلات التجارية بين مختلف المراكز التجاريّة داخل العالم الاسلامي وخارجه وقد 
تجلت هذه الاجراءات في السياسة الجبائية لصلاح الذين حيث اكتفى بتحصيل الأداءات 
الشرعيّة وهي الرّكاة بالتسبة للمسلمين والعشر بالتسبة لخیرالمسلمین؟) . كما عمد 
مؤسّس الدّولة A‏ إلى ابطال رسم المكس المضروب على الحجّاج والتجّار زمن 
الفاطميين وكانت قيمته سبعة دنانير ونصف دینار من الدنائير المصريّة تؤخذ على 
كلّ مسافر من عيذاب في اتجّاه مكة عبر البحر الأحمر O‏ وگان من لم يؤد هذا 
المكس يمنع من الحجّ ومن التجارة ويعدب بشتی أنواع العذاب”) . وقد عد إجراء 
صلاح الدّين من المفاخر » التي إنبسطت لها النشوس كما يشير إلى 
)1( الشواني : جمع شيني ويقال أيضا شاني أو Ligh‏ أو شونة ؤهي السّفينة الحربيّة الكبيرة وكانت تعرف أيضا 
بإسم * الغراب ' وقد ذكر ابن مماتي Gt‏ هذا الوع من السفن كان يجدف بمائة وأربعين مجدافا وكان مزودا بأبراج 
وقلاع تستخدم للدفاع والهجوم . ابن مماتي ( أسعد ). کتاب قوانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال عطية. 
القاهرة 1943 م . ص340 . التُخيلي ( درویش ) ء السّفن الإسلاميّة على .حروف المعجم » الإسكندرية 1974م 
ص81-78. فؤاد سيّد .الدولة الفاطميّة في مصر . ص288 . عبد العزيز سالم . البحريّة الإسلاميّة ء 
ص 133-132. 
)2( ابن المجاور . المسعيصر » جاص 142-141. 
)3( قلهات ؛ مدينة بعمان على ساحل البحر إليها ترفأ أكثر سفن الهند وقد كانت خلال العهد الأيوبي فرضة تلك 
البلاد وأحسن أعمال عمان وقد وصفها ياقوت Lh‏ عامرة ٠‏ آهلة . ليست بالقديمة في العمارة وهي تابعة 
لصاحب هرمز وأهلها خوارج إباضيّة . ياقوت poste‏ البلدان »ج 4 ص .446 البخدادي . مراصد الإطلاع 2 ج4 
ص1119 . 
(4) ابن حاتم .السّمط الغالي الثمن > ص136 . 
(5) القوصي ٠‏ أضواء جديدة على تجارة p ASW‏ المجلّة الشاريخية المصريّة . مجلد عدد22 .1975م 
ص32 . باقاسي oy.‏ الحجاز في العصر الأيُوبي . ص 67-66 . 
)6( ابن جبير ءالرحلة © ص31-30 . الفاسي »شفاء الغرام . ج 2ص 368 .ابن فهد . إتحاف الورى بأخبار 
أ القرى . ج2 ص538 . باقاسي ‏ بلاد الحجاز في العصر الأيُوبي . ص TO‏ 
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ذلك الرحّالة ابن جبيرء الذي سعد من جهته گثیرا بهذا الإجراء حتّى انه لم يتوان في 
نظم قصيدة يمدح فيها السّلطان الأيّوبي على صنيعه الحسن D‏ 

واعتمادا على كتاب قوانين الدواوين لابن مماتي يتبين أن الزكاة 
والجزية هما الضّريبتان GLU!‏ تتم جبايتهما فقط من التجار في ميناء عيذاب بعد 
خروجهم من عدن › وهو ما يعني أن التجّار المسلمین والتجار من آهل الذمة 
القادمين من البلاد الإسلاميّة هم فقط الين كانوا یعملون في تجارة البحر الأحمر 
خلال العصر الأيّوبي »حيث لم يكن مسموحا في ذلك الوقت لأي تاجر من المدن 
الإيطاليّة أو من الهند أو الصّين أن يبحر شمالا من عدن 2). 


لی المسكوى E‏ ۷ھ کہ اکر ى AE‏ دن تنا 
لها آثارها الایجابیّة على مستوى العائدات المالیّةء التي جنتھا الذولة الأيوبيّة من 
راء ذلك الثظیم البسكم الق وٹ فى وائ منة عن العهد sagas oil‏ 


ویعتبر OLS‏ تاریخ المستبصر لابن المجاور el‏ مصدر یمگن 
يليه في الأعمیّة كتاب تاریخ ثفر عدن لأبي مخرمة الذي اهتم هو الآخر بالجوانب 
التنظيميّة التي شهدها ميناء عدن خلال المر حلة التّاريضيّة المشار ليها P‏ .وقد أشار 
كل gle‏ کے jap‏ اٹ السب RES‏ اشن کان gin‏ بها ميناء عدن بنذ ال 
الزّريعي قصد تأمین الأداءات الواجبة على السلع والبضائع الواردة إليه» حيث عمد 
الاي "الزريض إلى إقائة سور بمدخل المدينة بقضل بينها وبين البعر lo‏ يتس 
مراقبة التجار الدّاخلين إلیھا وتحصيل العشور الواجبة Ogee‏ فيد سورا من 
حصن الخضراء الي جبل حقّات فلمًا ,اهتدم آدیر سور ثان من القصب ©(„ 


وتذكر المصادر أنه عندما أقتسم الأخوان العباس والمسعود ابني 
المكرم الزريعي التفوذ بعدن إختار العباس مقر إقامته بحصن التعگر المشرف على 
مدخل المدينة من جهة الب في حين كان المسعود قد استقر بحص الخضر اء المشرف 
E‏ 


)1( الفاسي .شفاء الغرام »ج 2ص 369 

)2( ابن مماتي » قوانين الدواوين » ص327. 

(3) ابن المجاور »تاريخ المستبصرء gl‏ ص148-138 . إبراهيم بشير ( بشير ) ۰" ابن المجاور دراسة تقويمية 
لكتابه * تاريخ المستبصر * . دراسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول . ج 2ص 60-41 . 

)4( أبو مخرمة .تاريخ تغرعدن . 1ج ص31-18 . 

)5( ابن المجاور » المصدر نفسه. lg‏ ص127 . أبو مخرمة ء المصدر نفسه . lg‏ ص 24-23. 


5( 
)6( ابن المجاور . المصدر نفسه. ج1 ص128 . أبو مخرمة . المصدر نفسه . ج1 ص 23. 
7 


ج1 ص 121 gal.‏ مخرمة . المصدر نفسه. ج2 ص 119. 
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فلمًا ,إاستولى الملك الفعظم توران شاه على عدن و استناب بها عثمان 
الرّنجيلي أدار هذا الأخير سورا دائرا على جبل المنظر إلى آخر جبل العرٌ وركّب 
عليه بات le‏ قم ادا سور | اتتا عل جل الفشر وت من حصن احفر 
إلى حصن التعگرعلی رؤوس الجبال P‏ واردفه بسور ثالث على الساحل من لحف 
جبل الخضراء الى جبل حقات وجهزه بستّة أبواب وهي : باب حومة وباب السيلة وهما 
اللذان يخرج منهما السيل اذا نزل الفيث » وباب الصباغة ء وباب الفرضة ومنه تدخل 
البضائع وتخرج وباب مشرق للڈاخل والخارج» وباب حيث ويعرف يباب السر ولا 
يفتح الآ في حالات الطوارئ او لأمر ها 3). 


ثم ,إن عثمان الزنجیلی تابع جهوده بغية مزيد التحكّم في الحركة 

التجاريّة بمدينة عدن فبنی " الفرضة "في موضع من السّورء وهي بمثابة ادارة 

الجمارك وجعل لها بابين أحدهما من جهة الشاحل وتدخل منه البضائع وباب ثان 

يفضي إلى داخل السدينة يدخل منه الضجار والشلع بعد خضوعها اللشرانيب 

AILS oll‏ ودار الزّاة والتلالة, فکانٹ za J‏ ا ہے ON‏ ل 
الاکاۃ ٥9‏ . 

وقد تجاوزت جهود الأيوبيين الرّامية إلى تأمین تجارة عدن حدود 

المدينة hal Mal‏ إلى سرض البسر خيت تتع مرافية التفن والثمر اكت القادسة لی 

ميناء عدن من قبل عون مر اقبة بعرف باسم " التاظور " 2 ومهيته مراقبة هذه السفن 

والتحقّق منها قبل اعلام والي المدينة بذلكء وقد فصّل ابن المجاور في الحديث عن 


هذه العمليّة التنظيميّة الاستطلاعيّة D‏ 

ومهما يكن من آمرء GE‏ النظام الجمركي pH‏ بعدن رغم كونه في 
الاق يفي تی معلحة امات eam‏ ي الدب فا ec ls‏ 
التجّار الوافدين على ميناء عدن خلال ذلك العهد . فعبر تلك الإجراءات التي غالبا ما 
تكون مطولة ومزعجة كانت تحفظ اموال وأمتعة عؤلاء التجار من ELI‏ 
والإنتهاك, كما ops‏ في الأثناء مصالح الدّولة الساهرة على تطبيق ذلك التّظام (D‏ 


.23 تاريخ المستبصر ج1 ص128 . أبو مخرمة . تاريخ ثغر عدن . ج1 ص‎ ٠ 

> المصدر نفسهء lg‏ ص128 . أبو مخرمة » المصدر نفسه. lg‏ ص 23. 

> المصدر نفسه. lg‏ ص128 . أبو مخرمة . المصدر نفسه . ج1 ص 24. 

> المصدر نفسه. lg‏ ص128 . أبو مخرمة . المصدر نفسه . ج1 ص DA‏ 

. المصدر تفسه. lg‏ ص143 . 

الناطور :يقال ناطر وناطور وهي كلمة ليست عربية محضة أخذت من كلام أهل السّواد وتطلق في الأصل 
على حافظ الزّرع والتّمر والكرم » وجمع الناطر نطار ونطراء ونواطير والفعل النطر والتطارة والنطرة وهي الحفظ 
بالعين .ابن منظور . لسان العرب ٠‏ ج7 ص 70-69 . 
(7) ابن المجاور .المصدر نفسه. ج 1ص 139-138. 
)8( كريم إبراهيم (محمّد ) ۰ " الفعاليات الإقتصاديّة لمیناء عدن خلال القرنين الخامس والسّادس الهجري ؛ دراسة 
تاريخيّة ٠‏ . المؤرخ العربي . عدد 35. 1988م ص174 . 
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وهكذا فاته نتيجة GO‏ الجهود والمساعي الْأَيُوبِيّة التي سبق ذكرها 
كان لا بد للتشاط التجاري ببلاد اليمن أن يزدهر زمن حكم الأيوبيين بفضل الذور 
الریادي الذي لعبته عدن في تجارة الشرق الغنية : لاسیما بعد أن أصبحت هذه 
لأنشطتهم ولمعاملاتهم طوال ذلك العهد . فما هي طبیعة هذا الصنف من التجارة 
وماهي جذورها التّاريخيّة ء وكيف استطاعت عدن أن تمثّل نقطة جذب لتجّار الگارم 
و تستفيد في الأثناء من هذه التجارة ؟ 


*غدخ مستوطع رئيس و لتجارة الکارم : 


تجار الكارم كما تشير الى ذلك أوراق الجنيزة tae)‏ من فثة كبار 
التجّار الذين احتكروا تجارة الهند والشرق الأقصى من التوابل والأصباغ وما إليها 
من السلع الأخرى مرگزین نشاطهم في المحيط الهندي والبحر الأحمر ).وقد شكل 
لفظ " الكارم * أو الكارمية " الوارد في المصادر المربية الكلاسيكة وف اوراق 
الجنيزة موضوع خلاف بين العديد من الباحثين . لاسيما فیما يتصل بجذور هذه 
التسمية و'صلها اللفوي(3) . 


(1) أوراق الجنيزة :هي وثائق خطية عثر عليها في منطقة مصر القديمة ء والجنيزة كلمة عبريّة مأخوذة عن 
نفس الأصل الفارسي والعربي " جنازة " وهي تحني مكانا دفنت فيه أوراق مستهلكة حتى لا يدنّس إسم الله الذي 
يمكن أن يكون فيها . ربيع ( حسنين محمّد ) "٦‏ وثائق الجنيزة وأهمّيتها لدراسة التاريخ الإقتصادي لموائئ الحجاز 
واليمن في العصور الوسطى . ٠‏ . مصادر تاريخ الجزيرة العربیّة . LN‏ 1979م . ج2 ص144-131 . فؤاد 
سيّد » DW‏ الفاطميّة في مصر » ص 24-23 . القوصي ٠,‏ أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق 
الجنيزة * . المجلة التاريخية المصريّة . المجلد عدد22 .1975م ص 39-17. 


Goitein, " The Cairo Geniza as a source for the history of Muslim civilisation " , in Studia 
Islamica, Vol 111 ( 1955), pp 75-91. 


)2( القوصي ٠٦‏ أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة '.المجلة الصّاریخیّة المصريّة ء 
المجلد عدد22 . 1975م ص 17. لبيب > التجارة الكارمية وتجارة مصر في الحصور الوسطى ٠,‏ المجلة 
التاريخيئة المصرية . مجلد عدد 4( ماي 1952م ) ص 6. 


Fischel (W.J) , " The spice trade in Mamluk Egypt : a contribution to the economic history of 
Médieval Islam ",in JESHO ,Vol1 (1958). p 164. 


)3( لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع : القوصي olga’.‏ جديدة على تجارة الكارم ٭.المجلة 
التاريخيّة المصرية ء المجلد عدد22 . 1975م ص 39-17. لبي "٠‏ التجارة The AS‏ وتجارة مصر في 
الحصور الوسطى * المجلّة التاريخية المصريّة . مجلد عدد 4( ماي 1952م ) ص63-5. البصيلي (شاطر) ؛ 
' القجارة الكارميّة. المجلة التاريخية المصريّة" . مجلد13 . 1967م ص220 . 
Labib (S) , art " Karimi " , EI’, Vol IV, pp 666-670 .‏ 
Ashtor ( E) , " The Karimi Merchants" ‚in J RAS (1956). pp 45-56.‏ 


Ibid Studies on the Levantine trade in the Middle Ages, |. Varioum, 1978.pp270-283. 


Goitein, "New Light on the beginnings of the Karimi Merchants” , in J ES HO , vol! part 
II (1958) . PP 175-184. 





اما أقدم ,اشارة إلى التجارة الكارميّة في المصادر A I‏ فتعود إلى 
الکارم خلال سنة 456 ه / 1063 م (ء وان لم يوجد في المصادر المعاصرة لهذه 
الفترة ما یؤگد إشارة ابن أيبك الدوادار فإنّ ما تفيد به اأوراق الجنيزة حول نشاط 
أقدم لهذه الفئة من التجّار عن التّاريخ المشار إليه 22 . 


وقد كانت عدن وعيذاب وقوص والفسطاط من كبر مراكز التجارة 
الكارميّة في العصور الوسطى ء فكانت المتاجر تأتي من عدن إلى عیذاب حيث تحصّل 
فيها المكوس وهي الزّكاة على التجّار المسلمين وواجب الدّمة على الذئيين من 
رفا Gaal‏ ن غود ات ل ارال اننا سر کر NI‏ قن إلى 
مدينة قوص في صعيد مصر ثم”تحملها المراكب التيليّة شمالا ,الى الفسطاط )9 


وقد توطل "فويتين Goitein”‏ من خلال دراسته لنصوص الجنيزة التي 
تثاولت تجارة عدن إلى ان هذه الأغيرة كانث اة مركز للتجارة الكارمية منذ الفهد 
الفاطمي حيث ورد ذكرها كثيرا في وثائق الجنيزة بإعتبارها آٴبرز موانيء شبه 
الجزيرة العربيّة خلال ذلك العهد و المرسي الرّئيسي للسّفن القادمة من الشرق 
الأقصى لذلك وصفت "بدهليز الصّين " ۲۹۶۵ء كما احتوت وثائق الجنيزة على مراسلات 
لا حصر لها متبادلة بین التجّار الكارميّة بعدن وبين ذويهم أو شركائهم خارجها إلى 
جانب مراسلات أخرى كتبها أشخاص لا ينتمون إلى طائفة تجار الكارميّة يخبرون 
فيها أقرباءهم أو معارفهم بأتهم آرسلوا لهم هدايا ڈو بضائع مع " الكارم " أو عن 
خروج بعض (all‏ اليهود في صحبة التبّار الكارميّة المسلمين D‏ 


(1) ابن أيبك الدوادار , كنز الدّرر وجامع الغررء الجزء السّادس المعروف ”بالارة المضيّة في أخبار الدولة 
الفاطميّة ". ص380 . 

(2) ربيع "٠‏ وثائق الجنيزة وأهميّتها لدراسة التاريخ الإقتصادي لموانيء الحجاز واليمن في المصور 
الوسطى *. مصادر تاريخ الجزيرة العربيّة . الكتاب الأول .ج 2ص 139 . فؤاد سيد » الدولة الفاطميّة في 
مصرء ص3086 . 


Löfgren (O) , art" Aden ", EP, Vol I, pp185-187 . : عن عدن وموقعها التجاري راجع‎ (3) 


)4( خسرو .سفر نامة ص118 .ابن مماتي . قوانين الدواوين ٠.‏ ص327 . 

(5) فؤاد سيّد .الدولة الفاطمية في مصر .ص 310. 

)6( المقدسي.أحسن التقاسيم .ص34 856 .ياقوتا.معجم البلدان .ج 4ص 89. ربيع ٠.‏ وثائق 
الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الإقتصادي ' . مصادر تاريخ الجزيرة العربيّة .ج 2 ص 136-135 . 

Goitein, " The beginnings of the Karimi merchants ", in J ES HO , Vol I par II ( 1958). 


PP178,179, 184. 
Heyd (W.V) , Histoire du Commerce du Levant au Moye-Age, edit, Leiziol923 . P 324 . 


(7) ربيع .* وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة القاريخ الإقتصادي ٭. مصادر تاريخ الجزيرة العربيّة »ج 2 
ص136 . 





وبظهور الأيُوبيين عرفت تجارة الكارم بعدن مزيدا من الحيوية 
رارقا كما عدا سيباء هده اضر ابر منطات تنا ر الكارم الذين تخصصوا 
في تجارة التوابل وسلع الشرق الغالية التي أصبحت بدورها al‏ تجارة مع الفرب 
الأوروبّي خلال ذلك العهد oO)‏ ويرجع الفضل في obs‏ أهمية تجارة الكارم بعدن 
إلى نجاح الأیّوبیین في احلال الأمن بمنطقة البحر الأحمر وتنظيم شؤون هذه 
التجارة في الموانيء والمناطق المشرفة على هذا المنفذ البحريء الأمر الذي ادى 
إلى تمتع هؤلاء التجّار بالٴسان على أنفسهم وعلى أموالهم في جميع المراكز التي 
يرتادونها وإتاحة فرص الكسب الواسع لهم 2 


وقد كانت لهذه الجماعة التجاريّة مكانتها وشهرتها في عهد الأيوبيين 
بدليل أنّ المقريزي حين يحدّثنا عن وصولهم من عدن إلى مصر في شهر ربیع الأول 
من سنة 577 ه/ 1181م يذكرهم دون أن يعرّفنا بهم لعلمه اتهم ليسوا في حاجة إلى 
تعريف(3) . 
ورغم ضآلة المعلومات حول استقرار بعض تجّار الكارم باليمن خلال 
العهد الأيوبي BU‏ بعض الإشارات تكون كافية لتاكيد هذا الافتراض ؛ فابو مخرمة 
يذكر أنّ عبد الله بن عبد الجبّار بن عبد الله الأموي العثماني الإسكندراني المتوقي 
سنة 614 ه/ 1278 م كان تاجرا بڑازا كارميّاء وكان محدثا بالإسكندرية ومصر 
والصّعيد واليمن O‏ . وهو ما يعكس الدّور الاجتماعي الذي قامت به هذه الفثة إلى 
جانب دورها الاقتصادي ء حيث aie!‏ رجال الكارم بدراسة علوم الدّين وخاصّة 
الحدیثء كبا كانوا يسهرون على تثقيف أبنائهم وتنشئتهم تنشئة د ii‏ طيبة. .ومن 
يمعن التظر في تاريخ هذه الطائفة يلاحظ اهم لم یقتصروا على العمل في التجارة 
فحسب e‏ بل كانوا أيضا أصحاب حؤائيت ومنهم من يعمل أيضا بالتدريس والقضاء 
إلى جانب اشتفاله بالتجارة (5) 


طريق تجارة اا « ٹیا ا 23 زمن ا كانت sla‏ 

التجاريّة كلها راجعة اليه 20 الهندية جميعها واصلة ای gee‏ صل ن يلك 

oe‏ ا 6). كما استفاد أهل عدن واليمنيون بصفة able‏ من الأنشطة 
تجارة الكارم وما يتبع ذلك من تغيير الحمولة والإقامة 


(1) القوصي .* أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة *. المجلة الشاريخية المصريّة ء 
المجلد عدد22 . 1975م ص 26. 
)2( لبيب ٠.‏ التجارة الكارميّة وتجارة مصر في العصور الوسطى . 'المجلّة التاريخية المصريّة » ص VA‏ 

3( المقريزي . السّلوك lg.‏ ص73-72 . 


)3( 
Laiu gil (4)‏ > ثغر عدن > ج2 ص 115- 
)5( 


Wiet (G), " Les marchands d'epices sous les Sultans Mamlouks . " in Cahiers (5 
d'Histoire Egyptienne, (1955) p 130. 


)6( ابن جبير Le.‏ .ص 148 ابن فهد , إتحاف الورى »ج 2ص 549 . 
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وهو ما یوٹر لهم فرصة لتنمية ثرواتهم والزّيادة في حجم مداخيلهم . LD.‏ عدن 
ففضلا عن كونها مرفا مالوفا واساسيًا لسفن تجار الكارم القادمة من البحر 
الأحمر والمحيط الهندي ء فإتها كانت 'يضا تمل سوقا من الأسواق الهامة التي 
تسترعي إهتمام التجّار فی أقاصي البلاد كما تفيد ذلك الرّسالة التي خطها في غضون 
سنة 594 ه/ 1198 م التّاجر اليهودي موسی الميموني المقيم بعدن إلى abel‏ بالهند : 
وكان موسي المذكور قد ضمّن رسالته جردا وافيا لأسعار بعض البضائع المتداولة في 
أسواق عدن خلال ذلك العهد 27 . 


التجاريّة والاقتصاديّة الأخرى رهينة الإجراءات والقرارت السّياسيّة التي ارتكزت 
الیھا السياسة الجبائیة والضرائبية المعتمدة من قبل الأيوبيين . فما هي ملامح هذه 
السشياسة وما هي Le UT‏ وإنعكاساتها على التشاط التجاري بعدن وعلى الاقتصاد 
اليمني عامّة طوال ذلك العهد . 

ب - النظام الضرائبي الأيوبم أبرز مستفيد مو إزدهار 

الحركة التجارية بعدن : 

لقد سعى الأيُوبيون ببلاد اليمن إلى الإستفادة على أحسن وجه من 
الذور المتميّز الذي ما انفكّت تلعبه عدن في التجارة الشرقيّة . فوضعوا بها نظاما 
ضرائبيًا غايته تنمية مداخيل هذا البلد وحماية اقتصادہ وذلك رغم بعض التجاوزات 
التي أتاها بعضهم في هذا السضمارء والتي كانت في جانب منها بدافع مطامج 


شخصيّة ضيّفة لم تراع في الغالب مصالح Gl pol‏ آخری لها دورها ووزنها فيما عرفته 
عدن وبلاد اليمن طوال ذلك العهد من ردھار تجاري وإقتصادي متمیزین. 


وكما استفاد تجار عدن من جملة التسهيلات التي قذمها لهم الأيوبيون 
على المستوی الجبائيء فإنّهم قد عانوا في الأثناء من جور السياسة الضرائبية 
المجحفة التي انتهجها بعض حكام بني أيُوبء شأنهم في ذلك شان بقية تجار هذا 
البلد . وقد نقلت لنا مصادرنا المتنوّعة عديد التجاوزات الحاصلة في هذا المجال من 
قبل أصحاب السلطة السيّاسيّة بالیمن طوال ذلك العهد » فعثمان الرّنجيلي والي عدن 
ايام الملك المعظم توران شاه كان موصوفا بسوء السيرة مع التَجار ©2, وفي ايام 
الملك المعرّ ,اسساعيل بن طفتكين الزم التجار الو افدون على عدن بأن يدفعوا عند 
دخول المدينة ومغادرتها خمسة عشر دينار عن IS‏ مائة دينار بحوزتهم كما تعکس 
بعدن خلال ذلك العهد(ة) $ 


CA‏ الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل فقد إستولي على اٴموال 
العدید من التجار عندما عزم على مفادرة بلاد الیمن في تجاه الذيار المصرية وتذگر 


Goitein, Letters..., pp 212-215. f 
$ 549 22 ج٠ أبن جبير الرحلة .ص 148. ابن فهد > إتحاف الورى‎ (2) 


Goitein, op.cit , p 24. (3) 
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المصادر ان الملك المسعود لما أراد ترك اليمن في غفضون سنة 626 ه / 1228 م 
نادى في التجّار من اراد التوجّه إلى الشّام أو .الي مصر صحبة السلطان فليتجهز 
فجاء التجار من الهند بالأموال والأقمشة والجواهرء Cd‏ تكاملت المراكب بزبيد 
قال ٠:‏ کتبوا لي بضائعكم وما معكم من الأموال لأحميها من الرّكاة " فكتبوها له 
فصار يكتب لكل تاجر برس ماله ويبعث به الى بعض البلاد ويستولي على ماله 
فاجتمع التجّار وأستغاثوا وقالوا " نحن قد جثنا من بلدان شتّى وفينا من ale’‏ 
بالإسكندريّة والقاهرة والشام والرّوم ولنا عدذة سنين عن أهلنا وقد اشتقنا اليهم 
aed‏ أموالنا bal‏ نروح إلى أهلنا فلم يلتفت إليهم وأخذ الجميع " “ وعلی هذا 
في ظلم الشجار واغذ اأموالهم ومتاعهم كما يؤكد ذلك صاحب “تا aN ee‏ 
الذي اعتبر عصره بداية خراب عدن نتيجة سياسته الجبائية الظالمة التي تاها في 
حقّ تجار هذه المدينة 2). 


0 لكن هذه التجاوزات رغم جسابتها لا یمکن لها أن تكون سوى 
ثابتة تعتمدها الدّولة في التعامل مع التبّار » الڈین كانوا في المقابل قادرین على 
أن تعرقل أنشتطهم لتحقيق مزيد من الأرباج . 


اما بخصوص التظام الضّرائبي المعتمد من قبل الأيوبيين بثفر عدن 
فكو tela Sel Gaal‏ مختلف الأطراف المهتية بالثمارة :رغم کون يبدو لازل 
Ale,‏ رت فی مظلعة ريال الكولة القائمة دون es ad‏ كسان هذا النظام لم 
یغفل في الأثناء عن مراعاة المصلحة العامّة للبلاد وذلك من خلال إتباع سياسة 
جمركيّة تهدف Wy]‏ وقبل كل شيء ,الى حماية إقتصاد البلاد وإكسابه مزيدا من 
التجاعة والتوازن وذلك عبر جملة من الاجراءات الضرائبيّة الحمائيّة . 


ولتحقيق هذا الفرض استحدثت الإدارة الأيوبية بعدن جملة من 
الأداءات المتنوعة والتي كانت تعرف خلال ذلك العھد بإسم " العشور " . كما كانت 
ورثت في الأثناء عن الزّريعيين بعض الأصناف الأخرى . ويعتبر "تاريخ المستبصر" 
اع مصدر يمكن الرّجوع إليه للوقوف على ملامح التظام الضرائبي الأيَوبي بعدن , 
ذلك ol‏ صاحبه يعتبر من كبار التجار الملآحين العارفين باأصول التجارة وبکل ما 


(1) سبط بن الجوزي »مرآة GLOW‏ ج8 ص 659-658. الصّفدي .الوافي بالوفيات.ج9 
ص 316. الحنبلي ءشذرات الذهب e‏ ج 5ص120 . الفاسي » العقد القّمين »ج 7ص49 . ابن تفري بردي ؛ 
التّجوم: الزّاهرة . ج 6ص242 . 

)2( ابن المجاور » تاريخ المستيصر . ج 1ص/147 . 





من زيارة عدن" l‏ وهو ما یجعل الأخبار التي يوردها في هذا المضمار على قد كبير 
من الأهمّية ء هذا فضلا عن ثراء تجربته الشخصيّة في ميدان ن الشرائب بإعتباره كان 
من العاملین في إدارة المكوس والأداءات ببلاده 7 لذلك فهو بعد خبيرا في هذا 
الميدان وعارفا به أكثر من غيره . وقد قام ابن المجاور بجرد واف لأنواع السلع 
الواردة الى ميناء عدن والضادرة منه مصثفا LA!‏ حسب نوعيّة وقيمة الضرائب 
الموظفة عليها من قبل الادارة الأيوبية . وإعتمادا على ما أورده هذا الرّجل يمكن 
تصنيف هذه الضرائب أو " العشور " الى خمسة أصناف وهي : 


1 - عشور الفرضة : أستحدث بعضها منذ ايام دو لة بني زريع وقد 
اختلفت قيمتها حسب نوعية البضاعة المجلوبة . غير انه في اطار حاجة البلاد 
الأخرى من جهة ثانية پارتات الإادارة الأيوبيّة المشرفة على نظام الضرائب بعدن 
اعفاء بعض المواد من دفع رسوم عشور الفرضة L‏ 


1 - عشور الشواني : ينسب هذا é al‏ من الضرائب إلى صنف من 
المراكب الحربية التّي استقدمها الأيوبيون معهم إلى بلاد اليمن فاأستعملت في 
حماية سفن التجّار من قراصنة البحر ۱۹ء غير آنه منذ عهد الملك المسعود 
اصبحت ضريبة الشواني آداء ثابت یحکل سواء نت تلك الشواتی سھکتھا في 
عرض البحر أو مكثت راسية في مينأء عدن G)‏ 


11[ - عشور دار الوكالة: لشاكان Gol‏ الأولى من سنة 
5ھ / 1227 م أسشسّت في عدن دار الوكالة نأصبح یؤخذ على كل دينار 
قيراط ©{ 


VI‏ - عشور دار SLS‏ أستحدثت هذه الضريبة مع عشور دار الوكالة 
وكانت موظفة على البضائع المعفاة من عشور الفرضة lly‏ تتكون في الغالب من 
المواد الأساسيّة كالحنطة والأرر والدّقيق والرّيت والسك D‏ 


۷ - عشور دار الذلالة : هي أيضا من العشور المستحدثة زمن الایوبیین 
وقيبتها نصف دينار مقابل الوظيفة التي يقوم بها " الدلآل " كوسيط في العملية 


)1( ابن المجاور . تاريخ المستيصر . ج2 ص 267. 

)2( إبراهيم بشير ."أبن المجاور : درامة تقويمية لكتابه * تاريخ الستبصر ٠‏ دراسات تاريخ الجزيرة 
العربيّة . الكتاب الأول « ج 2 ص Al‏ 

(3) ابن المجاور , المصدر ami‏ ج 1 ص 141 . 

.142-141 gol ج‎ . ami المصدر‎ (4) 

)5( المصدر نفسه . ج 1ص 142-141. 

)6( المصدر نفسه . ج 1 ص 141-140 . 

)7( المصدر نفسه. ج 1ص 143. 





التجارية بين البائع والمشتري وگمساعد للتجار أصحاب البضائع على ترويج 


O لعهه‎ 

كما آن هذه الضرائب الأساسية رغم تنوعها وكثرتها كانت في الغالب 

ترفق بأنواع أخرى من الأداءات الخصوصية وذلك حسب نوعية البضاعة ووجهتها 

وقيمتها « حيث كان يؤخذ على العويلي من الثبيذ الشارج من عدن نصف دينار وهو 
لضامن دار الثبيذ Paco‏ 


ویؤگد ابن المجاور على ثقل النظام الضرائبي الأيُوبي بعدن وما يعانيه 
التجار أثناء قدومهم من تنوّع الضّرائب المفروضة على بضائعهم وكثرتها حتی اٴتھا 
تفوق في بعض الأحيان قيمة gE‏ الموظفة عليهاء كما هو حال التّاجر عثمان بن 
عمر الآمدي الذي قدم إلى عدن من مصر بمتين È‏ من العود ء فلمًا جاء وقت 
المحاسبة قوم من العود بسنّة دنانير يقطع منها لمال الفرضة دينار ونصف وللشواني 
نصف دينار وربع ولدار الوكالة ثمانية دنانیر وربخ ولدار الرّكاة دينار وربع ولدار 
الدّلالة نصف دينار#) e‏ وعلى هذا التحو يكون مجموع المال الموظف على المنّ 
الواحد من العود خمسة عشرة دينار في حين لا تتجاوز القيمة التّبادليّة لمن العود 
الستّة دنائير . 


aml oe‏ اض ان السا لهذم الا اجن أن ہس بات 
تجار عدن طوال العهد الأيوبي من لٴموال طائلة , حتّى نهم كانوا لا يعبهون بثقل تلك 
الضّرائب لما يحصلون عليه من عظیع الفائدة 5): أمّا خزينة الدّولة فإتّها كانت دون 
شك تستفيد بدورها كثيرا من حصيلة الأداءات والعشور الموظفة على البضائع الواردة 


إلى ميناء عدن O‏ . فقد جاء في رواية لصاحب "تاریخ المستبصر "أن مركبا وصل 
.الى عدن قوم وزن عشوره بثمانین الف دينار وكان يرسي في IS‏ عام بميناء عدن 
بين سبعين وثمانین مركب D‏ » فگان يرفع من عدن في كل عام اربع خز ائن إلى 
حصن تعز ء خزانة قدوم المراكب من الهند وخزانة دخول الفوّة الى عدن وخزانة 
خروج الخيل من عدن إلى الهند وخزانة سفر المراكب إلى الهند JS y‏ خزانة من هذه 
الخزائن يكون مبلفهامائة وخضمسون الف دينار وذلك إلى حدود سنة 
5 ھ / 1227 ۲۹۵۴ء وعلى هذا الحو يكون المجموع الجملي السّنوي المرفوع 


)1( ابن المجاور »تاريخ المستبصر . ج1 ص 144-143. 

)2( المصدر نفسه. ج1 ص 141. 

)3( يذكر ابن المجاور أن من اليمن ثلثمائة وعشرون درهما وثلك وبه plas‏ السكر والعسل والعود . السصدر 

نفسه. ج اص 12ء 

)4( المصدر نفسه . ج1 ص 144. 

(5) العمري . مسالك الأبصار ص157 . 

Cahen (C1 ) and Serjeant (R.B), " A fiscal survey of the medieval Yemen" , in Arabica , (6) 
Tome IV (1957) . pp28-33. 

)7( ابن المجاور . المصدر نفسه . جاص 141. 

)8( المصدر نفسه . ج1ص 145-144 





لخزانة الدولة بتعز والتي تعرف خلال ذلك العهد بإسم " الخزانة السعيدة " ستمائة 
الف as‏ حطلت ثلائة 1 باع pte‏ من Cl plea‏ وهو تزكر ليجابي على الستالة 
الاقتصادية لبلاد الیمن طوال ذلك العهد ودليل كاف على أهمية الجهود الأيوبية 
الرّامية ,إلى الحؤول دون استنزاف خيرات هذا البلد فی اتجاه الخارج ومنع إغراق 
سو اقه بالبضائع والسلع الأجنبيّة. عبر نظام ضرائبي مرهق ومجحف لكثه لا يخلو 
من التجاعة والفائدة العميمة لكاقة الأطراف العاملة في ميدان التجارة . 


eID‏ :الم تمت يلاد الین تن أن تكون ينظقة ئن المتاطی ae‏ على 
خارطة المبادلات التجاريّة العالميّة طوال ذلك العهد . 


ج - إتساع جغرافية التجارة اليمنية وتنوع موامتهاء 


كانت بلاد اليمن طوال العھد الأيوبي » بحكم موقعها الجفرافي وبفضل 
الدّوليّة البرّية والبحريّة وعلى صلة وثيقة بالعديد من المراكز التجارية المهمة في 
العالم ‏ كممالك الشاحل الإفريقي الشرقی في الجنوب الفربي ومصر في الشمال 
الغربي وبلاد الحجاز من ناحية الشمال ثم بلاد ما بين التهرين في الشمال الشرقي 
وحضرموت وعمان والهند والصّين من جهة الشرق O‏ . كما اشتهرت بلاد اليمن في 
ذات الوقت كسوق تروج فيها بضائع المراكز المذكورة وكمصدر لمنتوجات وسلع 
نادرة وثمينة لا يمكن تحصيلها في غيرها من الأقاليم . 


ead‏ عون بتكم مرا عن ریت تجارة الشرق تلعب دورا 
تمثّل حلقة ربط بين العالم See FEAT‏ اب ري 
الأخرى دور المحّطات الرّئيسيّة البريّة فی طريق القوافل التجاريّة المتجّهة صوب 
الحجاز أو ناحية العراق (3). 


(1) عبد العلیم »الملاحة وعلوم اليحار عند العرب .ص 15. 

)2( ربيع ٠»‏ وثائق الجنيزة وأهميتها لدارسة التاريخ الإقتصادي لموانيء الحجاز واليمن في العصور 
الوسطى . مصادر تاریخ الجزيرة العربيّة . الكتاب الأول ج 2 ص135 . 

)3( الأفغاني GL-T.‏ العرب في الجاهليّة والإسلام . ص 16-15. مقبل ( سيف ) . دراسات في التاريغ 
اليمني .دار الهمداني Del oll‏ والنشر . عدن1988 م . ص96 .الزیلعي Bae‏ وعلاقاتها الخارجية , 
ص187 . الأنصاري ( عبد القدوس ) ۰" الجزيرة العربيّة في رحلتي أبن جبير والعبدري . مصادر تاريخ الجزيرة 
العربيّة . ج2 ص330-329 . باقاسي . بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ٠.‏ ص 69. 





+ علاقات تجارية متميزة مع lols‏ الشرق الأقصم: 
الصين والشند نموكجا . ' 
لأعل اليمن زمن حكم الأيُوبيين صلات تجارية وثيقة مع بلاد الصين 
والهند e‏ اذ كان لهم دور كبير في جلب وتصدير السّلع من وإلی هذه المناطق كما 


الف الصَّينيّون والهنود من جهتهم إرتياد موانيء اليمن وأسواقها(!) ء فتكوّنت عبر 
ذلك علاقات متميزة بينهما رغم الانقطاع والفتور الذي ينتاب هذه العلاقات في بعض 
الأحيان بسبب الظروف الأمنيّة المتقلبة على طول طريق المحيط الهندي . 


- العلاقات التجارية مع gall‏ 


كانت بلاد اليمن ترتبط تجاريًا ببلاد الصين عبر طريق بحري ينطلق 
فن عدن هن ole‏ “كولم ملي" رورا بالششر رفا را اوت كته Sl pal‏ اة 
بحر الهر كند ( خليج البنغال ) فإذا جاوزته سارت إلى موضع يقال له لنجبالوس ومنه 
,إلى "كله بار" نم ,الى "نيومة" وهي جزيرة مام الساحل الشرّقي للملايو ومنها تعرج 
السّفن الى "كدرنج" الواقعة على دلتا نهر المكيونج (3)ومنها الى جزيرة الصّنف 
( الهند الصّينيّة ) التي ينسب إليها العود الضّنفی!“) ومنها ,الى السواحل الصّينيّة لتصل 
بعد مسيرة شهر الى مدينة خانفو ( كانتون ) 25 . 


وهكذا كانت السفن المتوجهة نحو الصين تمر بالجزء الجنوبي لشبه 
جزيرة سيلان ( سرنديب ) ثم تقوم بدورة حول شبه جزيرة الملايو لتنطلق بعد ذلك 


)1( فتحي سلطان ( طارق ) ' . العلاقات التجاريّة بين العرب والصّين في القرون الوسطى ٠٠‏ مجلة آداب 
الراقدين . العدد13 1401ھ / 1981م . ص645-636 . الشامي ٠.‏ العلاقات التجّارية بين دول الخليج وبلدان 
الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض الجوانب الحضاريّة في العصور الوسطی ٠‏ المؤرخ العربي . العدد12 
سنة1980 م . ص104 . ۱ 

)2( المهري . العمدة المهريّة . ص 114-111. 

)3( الدوري . تاريخ العراق الإقتصادي .ص147 .عبد العليم . الملاحة وعلوم اليحار عند العرب ء 
ا 

)4( القلقشندي . صبع الأعشى . ج7 ص Bl‏ عبد العليم . المرجع نقسه ١۰ص71‏ . إبراهيم العسكري › 
التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العبّاسي .ص 133-132. 

(5) سليمان التاجر .أخبار الھند والصّین .ص16 . ابن خرداذبة . المسالك والممالك » ص 66-63. 
الأصطخري . مسالك العمالك . ص35-34 . المسعودي . مروج الذھب . ج1 ص234 .ج 3ص6 وما بعدها . 
حوراني . العرب والملاحة في المحيط الهندي . ص 208 2096 :211 ء 222 .عبد العليم . المرجع 
السابق. ص 73-69. 





الى مياه الصّين!1) « وقد كانت الوسيلة الوحيدة التي تستطيع بواسطتها هذه السفن 
bout‏ هن تامالاع التونيفية )2 


وتعد زيتون ( تسوان- تشو) وخانفو ( كانتون ) والخنسا ( هانغ شو ) 
من fal‏ المراكز:الصبدية الت لھا علاقات تحار وثيقة مع بلا د العرث + اندر رھی 
cline‏ مدينة كانتون الحالية كان بها مرفاٴ عظيم وأسواق LOU‏ الفرباء وهي مقصد 
wall Ul‏ و الخ رین pe‏ ذلك الف ا شرف عار" بصن القن" اينه 
اما ابن بطوطة فقد ذكرها باسم "صين كلان " واصفا إيّاها بأثها من ST‏ المدن 
وأحسنها أسواقا وخاصطة سوق الفثار الذي يرفع منتوجه ,الى سائر بلاد الصين والهند 
OT. polly‏ زيتون المعروفة بإسم " تسو - تسونغ " فتقع قبالة جزيرة تيوان في 
إاظيم فوكيين وقد استقر بها المسلمون وكانت مسّطة تجارية مشهورة لدى التجّار 
الوافدين على تلك البلاد (أوقد زارها JLo tt‏ ماركوبولو وذكرها باسم 
"اق نون سر إلى اف ee es‏ اجان ع کل گر عن 
إنشاء التجار وتراكم البضائع بهذا الميناء الذي يعد واحدا من أعظم موانيء العالم 
مدين الخنسا أكبر مدينة رآها الرّحالة ابن بطوطة على وجه الأرض!9) وأعظم فرض 
الصين التي تنتهي اليها تجارة العرب كما يشير الي ذلك القلقشندي OO‏ 


المسعودي إلى اه كان مكتفا في " بدئ الرمن "شع سرعان ما تراجع خلال القرن 
الرّابع للهجرة / العاشر للميلاد حيث أصبحت سفن الصين لا تتجاوز مدينة كله (11), 


)1( حوراني . العرب والملاحة في المحيط الهندي . ص 222-211. عبد العليم »الملاحة وعلوم البحارعند 
العرب . ص 73-72. 

)2( ماركوبولو « رحلات ماركويولو . تعريب عبد العزيز جاويد عن ترجمة أنفليزيّة لوليام مارسدن › القاهرة 
5 م .ج3 ص20 . عبد العلیم ٠‏ الملاحة والعلوم البحار عند العرب > ص73 . 

3( العاني gles‏ في العصور الإسلاميّة الأولى .ص 201. 

4( ابن بطوطة iins.‏ النظار . ص 634-627 .العائي . المرجع نفسه . ص201 . 


( القلقشندي . المصدر السابق ٠.‏ ج3ص481 . 
( كله + مدينة تجارية واقعة قرب ملقا الفاصلة بين بحر الصّنف وبحر شلاهط المسعودي . مروج الذھب » 
ج1 ص 159-158. 
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الأثناء الى ,استثئناف العلاقات بين الموانيء الجنوبية للجزيرة العربية وتجار yall‏ 
خلال القرن الشابع هجري / الثّالث غشز ميلادي MD‏ 


ويؤثّد هذه الاشارة مسا ورد في مدونة الصيني " تشساوجو = كوا" 
Chau Ju-Kua‏ الذي كان يشغل خطة مراقب للتجارة الخارجيّة في cline‏ زيتون خلال 
بحكم وظيفته أن بحصل على معلومات غزيرة من التجّار الصينيين والأجانب 
الوافدين من الأقاليم ged le Si Ss WEI‏ العربتة "gs‏ 


LS LS‏ "تشاو جو-كوا|" قد استفاد كثيرا مما اورده قبله الرخالة 
الصيني " تشوگو - في Chou k'u-Fei”‏ في كتابه " لنغ -واي -تاي- تا Ling-Wai-"‏ 
tai-ta‏ » الذي كان aiJ‏ حوالي سنة 573 ه / 1178 م بعد برورة بمديئسة 
گانتون ين گان هو الآخر قد استقى معلومات غزيرة عن الصّلات التّجاريّة لبلاده مع 
الخارج )3 

وت alow‏ الشوانيه Seal‏ ا لقان لصا عر كرا ف سرت ظا 
GLAD) oa‏ الوفيقة yall‏ كانت تريطها WL‏ الصَيئيّة ظوال ذلك العهده: تسكن 
ذكر dS‏ من مرباط (Nu-fa) lib 9( Shi-ho) paal s (Ma-la-mo)‏ )4 


كذ دزق اهاد ار ااا من ملاس ا lps‏ 
اليمنيّة, گمراگز تجارية نشيطة لتجار الصين وللبضائع الصينية طوال القرنین 
السادس والسابع هجريين / الثاني عشر SI gy‏ عشر ميلاديين . فقد كانت عدن من 
المراكز التجارية المألوفة لدى هؤلاء التجّارء ومن الموانيء المشهورة التي ترد 
إليها أمتعة ومراكب البلاد الصينية طوال ذلك العھد لذلك سمّیت بدهليز الصين 25 , 
كذلك كانت زبيد سوقا لمختلف التجارات المجلوبة من أرض الحجاز والحبشة 


ومصرء ومنها كانت تخرج ضروب الأفاويّة الهنديّة ومتاع الضّين . 


. ابن سعيد . كعاب الجغرافيا . ص122‎ )1( 
Ju-Kua ( Chau ),Chu-fan-chih," Descreption of the barbarian peoples" , trs.and eds. (2) 


Freiderich Hirth and W.W . Rockhill, St. Petersburg 1911 , reprint, NewYork 1966 . 
pp 35-36. 


Ibid, p 22. (3)‏ 
Ibid, pp 117-122. (4)‏ 
)5( الإدريسي . نزهة المشتاق في إختراق الآفاق .ص57 .المقدسي , أحسن التقاسیمء 
ص34 85۰ .ابن سعيد , الجغرافيا. ص102ء 119 :1228 . الحميري ., الرّوض المعطار في خبر 

الأقطار . ص408 . القزويني . آثار AJI‏ وأخبار العباد > ص 101. 

)6( الحميري .المصدر نفسه pos‏ 285-284 . الإدريسي . المصدر نفسه . ص 22 . 
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Li‏ بخصوص البضائع والسلع المتبادلة بين الأسواق الضينيّة واليمنية 
فهي غزيرة ومتنوّعة ء فمن أسواق اليمن وموانثها كانت البلاد الصينية تتزود بعديد 
المنتوجات كاللبان وكان اللبان الذي يحصّل من جنوب بلاد العرب من أفضل Eli‏ 
البخور وفي ذلك يقول "جو-كوا "بان اللبان الذي يمكن الحصول عليه من مرباط 
را و طنان وين Sh Le‏ الا ده هو aa pat‏ ھت کان 
يرفع من بلاد اليمن oll‏ الذي كان ينتج في نواحي خليج عدن لگن المر المجلوب 
من الضّومال كان أجود P‏ ومن سقطری وظفار يرفع دم الأخوين 9 اویجلب SHI‏ 
وهو من أنواع المسك من جنوب الجزيرة العربيّة والحبشة) وكذلك العنبر الذي 
اشتهر اليمنيّون وڈھل عمان بإنتاجه واللؤلؤ الذي كان یحصل بعضه في مياه عدن 
والبحرين وهو أفضل أنواع اللؤلؤ على ال٦طلاق!؟'‏ . 


كما كانت تمر بميناء عدن عديد المواد الإفريقيّة التي تحتاجها بلاد 
الضٌین مثل مادّة وحيد القرن Gury‏ الفيل أو الدّبل وهو بيت الشلاحف وگان يجلب 
من الشاطئ الإفريقي "أ وكذلك المرجان الذي كان يصطاد بعضه بمنطقة المتوسٌط 
le‏ اطع :الگ تر امش Al‏ جه HO) EE‏ 


وفي المقابل كانت أسواق اليمن قبلة للعديد من البضائع والسّلع الصَينيّة 


کا gs‏ التي اعت eh‏ اتا e‏ المهنوذ الف هة :إلى جات ارجات 
القطنيّة التي كانت باهضة التّمن وفي ذلك يقول ابن بطوطة : " والحریر عندهم كثير 


جدا لأن دودة تتعلق بالتمار منها فلا تحتاج الى كثير مؤونة ولذلك كثر وهو لباس 
ol jal‏ والستناكين بها رلوك al‏ لما كاسة له قيمة وبباغ الت الراك من 
القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير US I CA. OO‏ البندقي ماركوبولو فقد 
شار هو الآخر لأهميّة الحرير كابرز السلع التي تخطصت البلاد الصينيّة في إنتاجها 
وإعتماذا Geale‏ د عة الؤهالة اا رارت لعف الصون ei‏ ينكن 


Ju-Kua, op.cit, pp 195-197. 

Ibid, p 197. 

Ibid, pp 131, 225. 

Ibid, p 234. 

القزويني . آثار البلاد وأخبار العباد. ص101 . .229-230 م Ibid,‏ 

Ibid, p 233. . 8. مروج الاب .ج3ص2‎ g 

Ibid, p 238 . 

Ibid, م‎ 226-227. 

)9( زيادة . الجغرافية والرّحلات عند of‏ 222-2100 إبراهيم العسكري . التجارة والملاحة في 

الخليج العربي في العصر العبّاسي . ص 145-147 . الشامي ٠.‏ العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق 
الأقصى * المؤرخ العربي . العدد 12سنة1980 م . ص106 . 

(10) ابن بطوطة . تحفة النظار . ص 629. 
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إحصاء ما يناهز التّمانية عشر مرگزا من أهم المراكز المتخصصة في إنتاج وتصنيع 
مادّة الحرير بالضّین خلال القرن الشابع للهجرة / التّالث عشر للمیلاد !'۶. 


كما كانت الصين تزوّد أسواق اليمن بالعديد من المنتوجات الأخرى 
كالخزف الصّيني المعروف بالبورسلين والمتميّز بلونه الأبيض التاصع ورسومه 
الرّرقاء اللون حيث عثر في مناطق مختلفة من ساحل اليمن وبصفة خاصة في جهة 
المخا وعدن على قطع من الخزف الصّيني ويعود تاريخ أقدم هذه القطع إلى القرن 
التالث هجري / التّاسع ميلادي 2) es‏ تم العثور على قطع أخرى من البورسلين 
الضيني في مدينة براقش والتی يمكن يخ البعض منها بفترة القرن السابع 


tral gay‏ "هوا ا ا Gc a‏ كر وٹ 
الأقاليم حنّى يصل الى بلادنا بالمغرب وهر اأبدع أنواع الفخّار "O‏ وقد اشتهرت 
مدينتا زيتون وصين كلان بإنتاجه 25 . 


وميا شملته أيضا السّلع الواردة من الصّين الى بلاد.اليمن الفرند 
والقاقم والجلود المختلفة والشمع )6( وسن المعادن =al‏ والتحاس الی جانب 
الأسلحة وسهام الحرب وحراب صید الأسماك وخشب الأبنوس D‏ 


Lit‏ المسك والعود فقد LIS‏ أبرزالشلع المجلوبة من البلاد الصّينيّة كما 
يشير إلى ذلك البعقوبي والمسعودي والحميري والقلقشندی ويعتبر هذا الأخير 
cenit sll‏ من مردامنات الك تقتوله وا ققشت رھ لان مرکا فى 
الطبب دون مرعی التبتي ولما يلحقه من عفونة هواء البحر بطول مكثه فيه . وأفضل 
pial‏ ما يؤتي به من خانفو 69" . كما يعتبر العود الصيني من أكثر أنواع العود 


)1( ماركوبولو. الرحلات › ج2 ص62 ء 89 - 96 ¢ 138 - 142 « 153 - 158 : 163 - 166 ء 
195 - 19% . 

)2( حامد خليفة ( ربيع ) . الفئون الرخرفيّة الیمنّیة في العصر الإسلامي . الدار المصرية الأبنانية . الطبعة 
الأولى 1992م ص206 . 

)3( المرجع تفسه ٠‏ ص 206. 

)4( ابن بطوطة . تحفة النظار « ص628 . 

(5) ابن بطوطة . المصدر نفسه . ص634 . ماركوبولو . SIE‏ » ج2 ص 200-199 . 

)6( الحميري .الرّوض المعطار . ص 408. الشامي ٠٠‏ العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق 
الأقصى ' المؤرخ العربي > ص 107-106. 

(7) الحميري المصدر نفسه .ص 408. 

)8( القلقشندي. صبع الأعشى . ج 2ص 119. اليقعوبي ( أحمد ( كتاب البلدان . ليدن 1967م . 
ص 365. المسعودي . مروج الذهب . ج 1ص 158. الحميري . المصدر نفسه . ص 408. 
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الرّائجة بأسواق اليمن الى جانب العود الهندي وقد صنّفه القلقشندي إلى ثمانية عشر 


اسع نطاق التبادل التجاري بين الهند والبلاد اليمنية زمن الحكم 
كانت فئة Ls‏ الكارم قد اختصّت في الإتبّار فيها طوال ذلك العهد , كما ظلّت بلاد 
مصادرنا الكلاسيكيّة على اختلاف أنواعها 22 . 


وكما الف التجّار اليمنيّون ارتياد المدن والأسواق الهنديّة اعتاد التجار 
الهنود التردّد على موانئ ومدن اليمن : فقد أشار ابن بطوطة أثناء حديثه عن دولة 
اباد ,إلى طائفة من كبار التجّار الهنود الدّين يعرفون بباسم " الشاهة " ویشبھون 
اكام الان YB cee‏ كبا قار Alle IN‏ المشرين في مراضع اعرف من "رلته" 
إلى gba,‏ نطاق نشاط التجار الهنود و استقرار بعضهم في مدن اليمن وخصوصا في 
لأنواع all‏ والبضائع المجلوبة من هذه البلاد (» كما كانت زبيد هي الأخرى 
مجتّعا لشٹی أنواع المنتوجات والبضائع الهنديّة طوال ذلك العهد © 


)1( الحميري . الرّوض المعطار . ص 408. القلقشندي. صبح الأعشى . ج 2ص 200. اليعقوبي . كتاب 

البلدان. ص 367. إبراهيم الحسكري ٠‏ التجارة والملاحة في الخليج العربي . ص143 . 

(2) ابن بطوطة , تحفة النظار . ص251 5486 .ياقوت . معجم البلدان . ج 4 ص89 . الإدريسي . نزهة 

المشعاق . ص 57. القزويني GUT.‏ البلاد وأخبار العباد . ص101 .ابن سعيدء الجغرافيا » 

ص102 » 119 . ابو الفدا. تقويم البلدان . ص 93-92. ابن المجاور . تاريخ المستبيصر. ج1 

ص111-110 . الحميري .المصدر نفسه . ص408 . القوصي ٠٠٦‏ أضواء جديدة على تجارة الكارم " 6 المجلة 

التاريخية المصريّة .ص6 . ربيع .* وثائق الجنيزة وأهميّتها ....' مصادر تاريخ الجزيرة العربیة .ج2 

ص 135. وما بعدها . 

Goitein, " From Aden to India" ,in J E S H O , Vol XXIII part. I et II April 1980 

pp 43-66. 

Ibid, Studies..., p 353. 


Daum ( Werner ) , " From Aden to India and Cairo : Jewish World trade in the 11th and 12 th 
centuries " , in Yemen 3000 Years of Ard and Civilisation in Arabia Felix, pp 167-173. 


)3( ابن بطوطة .المصدر نفسه »> ص548 . 
)4( المصدر نفسه . ص 251. 
)5( ابن المجاور . المصدر نفسه. ج 1[ ص110 .ياقوت . معجم البلدان . ج 4 ص89 .المشترك وضعا 
والمفترق صقعا . ص304 . الإدريسي .المصدر نفسه. ص57.ابن سعيد . المصدر eai‏ 
ص 102 .119 ابو الفدا . المصدر نفسه . ص93-92 . الحميري . المصدر نفسه . ص408 . 
)6( الحميري . المصدر نفسه ٠.‏ ص284 . 
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(G1‏ بخصوص المواد و البضائع المتبادلة بین المراكز التجارية الهندية 
وبلاد اليمن فقد تنوعت هي الأخرق وتعدذدت بتتوع وتعدد منتجات البلدين »وقد 
زوّدتنا في هذا الإطار كتب الجفرافيين والرّحالة المسلمين بقائمة وافية بنماذج من 
هذه السلع كما يبقى" تاریخ المستبصر " لابن المجاور ae‏ هذه المؤلفات لما يقدمه 
لنا من قائمة مفضّلة عن el‏ البضائع المتداولة بين البلدين طوال العهد الأيوبي . 


فقد كانت موانئ وأسواق بلاد اليمن قبلة للعديد من المنتوجات الهندية 
كالهليلج المرّبى والأكرار والمخاد والأنطاع والأرر والماش المخلوط والسمسم 
والصّابون إلى جانب التشم وحطب القرنفل والتباب العرابيّة والغلمان والجواري0). 
ومن جابة وهي احدى جزر الهند كان يجلب العود والترجيل والموز وقصب السكر 
ومن جزيرة شلاهط وهي في بحر الهند أيضا كان یجلب الصندل والسنبل والكافور 
ومن جزيرة سيلان تجلب الجواهر وسائر العقاقير 7 اتا فيصور فكانت معدن 
الکافور الفيصوري وهو أحسن أنواعه ومن مدينة قمار كان يؤتى بالعود القساري 
وهو احسن Elg‏ العود )3 


ومن مندورفين وهي مدينة بأرض الهند ينبت بها القنا كان يحمل 
اتنا pe‏ © ان ساس ال وين مرو كمطرى الكافوور و a‏ الان 
المبتاع بوزن الذهب ومن جزيرة جاوة الواقعة على خط الاستواء کان يجلب اللبان 
الجاوي 6), اتا جزيرة الغور فقد كانت معدن الحديد الغوري والسيوف الضافية 


القاطعة 7)ويذكر الجاحظ ZA"‏ السّيف متی قلع بالهند وطبع باليمن فناهيك به ۲۹۷ . 


وكان الفلفل() #كثر أصناف التوابل الهنديّة رواجا لدى تجار اليمن 
سواء كان ذلك لاستهلاكه بهذا البلد "و لتصديره إلى الغرب وخاصّة في إتبّاه البلاد 


OM gg Zl‏ ويجلب ilii‏ من مليبار وهي منطقة واسعة بأرض الهند تشتمل 


)1( ابن المجاور . تاريخ المستيصر . ج G0]‏ 143-142 . العمري . مسالك الأبصار . ص 159. 
(2) القزويني . آثار البلاد وأخبار العباد > ص 83-82. ابن ماجد . كتاب الفوائد . ص 298. 
)3( القزويني . المصدر نفسه . ص 124. 
(4) الطباشير :هو رماد نبات القئا . القزويني . المصدر نفسه »> ص124 . 
(5) القزويني . المصدر نفسه . ص 124. 
)6( ابن ماجد . کتاب الفوائد . ص 297-296. 
)7( المصدر نفسه . ص297 . 
)8( التويري ٠‏ نهاية الإرب ج 1 ص 340 
)9( يصف القزويني شجرة الفلفل بقوله :٭ وهي شجرة عالية لا يزول الماء من تحتها وثمرتها عناقید إذا ارتفعت 
الشمس واشتد حرها تنضم على عناقيدها واوراقها وإلاً أحرقتها الشمس قبل إدراكها وشجر الفلفل مباح إذا هبت 
a‏ سقطت عناقيدها على وجه الماء فیجمعھا الناس . القزويني .المصدر aui‏ ص 123 . 
)10( القزويني . المصدر نفسه ٠‏ ص 123. 
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مدن كثيرة بهاشجر Oili)‏ » اضافة الى ما كانت توثّره جهة قاليقوط من كمّيات 
یں s E‏ + 
هائلة من هذا الصّنف المتميّز من التوابل2). 


وفي المقابل كانت بلاد الهند تتزود من اليمن بالعديد من المنتوجات 
المتنوّعة التي تحتاجها كالخيول التي تعتبر من اهم البضائع اليمنيّة الصّادرة إلى 
الخارج 3)ويذكر ابن بطوطة GT‏ "سرع الخيول التي كانت تحمل السى الهند كانت 
تأتي من اليمن وعمان وفارس EM‏ كما يشير الرحالة البندقي ماركوبولو إلى أهمية 
تجارة اليل بين الهند وبلاد الغرب ذاكر ا في 'هذا المكتمار ان الحصان كان يشترى 
بمائة مارك فضة وكان یجلب إلى الهند من الخيل كل سنة خمسة آلاف لا يبقى منها 
بعد الحول إلا تائة clan‏ وهو ley‏ ذلك بان cl po‏ بلاذ Yagil‏ يلانم الیل 
ولذلك فإنها لا تربى هناك وتصعب المحافظة عليها من الهلاك وهم يطعمونها SAN‏ 
مع الحم المطبوخ و إذا وقع حصان جميل على فرس كبير ببلاد الهند لم يلد الآ فلوا 
قبيح الصّورة معوج الأرجل لا يصلح للرکوب!؟) . 


كماكان جميع الأدم المدبوغ في اليمن يصدر إلى أقاصي الأرض 
ودانيها ©2: ويذكر الاصيعي أن ربعة ملأت الدّنیا ولا تكون الآ باليمن وهي الورس 
وال ORS) peels‏ إلى حاتت العديد من AAAS all‏ قال 
واللؤلؤٌ واللبان Oily Folly‏ 


وفي الأثناء كان ميناء عذن مستودعا للعديد من المنتوجات الواردة 
من البلاد المغربيّة والمصريّة وسواحل الشرق الإفريقي والتي تنتظر صدورها إلى 
بلدان الشرق الأقصى ہما في ذلك الهند ۹ء غير أنّ إنفتاح التجارة اليمنيّة على 
بضائع الشرق وسلعه لا يمكن أن یقلل من أهمية علاقاتها على هذا المستوى ببقية 
الأقاليم الواقعة غرب المحيط الهندي وأهمّها منطقة السّاحل الشرقي الافریقی . 


)1( القزويني . آثار اليلاد وأخيار العباد .ص 123. 

)2( ماركوبولو . الرحلات . ج 3ص72-69 .اين بطوطة . تحفة الدّظار » ص559 . 

(3) ابن المجاور »تاريخ المستيصر »ج 1 ص141 . 

)4( ابن بطوطة . المصدر نفسه . ص629-627 . 

)5( ماركوبولو . المصدر نفسه . ج 3ص 91. 

6( ابن المجاور المصدر نفسه .ج Bool‏ 

7النويري . نهاية الإرب .ج 1ص 340 .197- 195 Ju-Kua, op.cit , pp‏ 
8( ابن المجاور . تاريخ المستبصر »ج 1ص 141 . القزويني .المصدر نفسه . ص101 . 

9( المسعودي . مروج الذھب . ج3 ص2ء 8 . 226-227,233,238 Ibid, pp‏ 


) 
) 
) 
) 





+ علاقات تجارية متينة Jalgu ga‏ الشرق الإفريقي : 


لأن التواصل الحضاري بين اليمن وبلدان الشرق الإفريقي قديم قدم 
تاریخ المنطقتين!!) فإن التجارة والمبادلات التجارية كانت أبرز مظاهر هذا 
التواصل « كما GT‏ وقوع منطقة الشرّق الإفريقي على الحاقة الجنوبيّة لطريق التجارة 
الذوليّة المارٌ عبر المحيط الهندي والبحر الأحمر قد جعلها تكون بفضل منتوجاتها 
التادرة من جهة وبحكم حاجتها إلى بعض المنتوجات الأخری من جهة ثانية 
5 الأطراف الفاعلة في هذه التجارة وعلى صلة وثيقة ببقيّة الأقاليم عبر tel poll‏ 
اليمنيّة (2). وهو ما جعل العلاقات التجارية بین المنطقتين تزداد قوّة ومتانة عن ذي 


ويعتبر الطریق من بلاد اليمن إلى سواحل افريقيا الشرقية 
ب سكيم ا و السلاستة و الشههار ascii‏ رت رة الها 
اليمنيّون من الأزد "كثر من غيرهم فكانوا يسافرون بمراكبهم من سيراف 
وعمان إلى اول مرافئ اليمن على سواحل بلاد العرب الجنوبيّة مرباط والشخر: 
مرورا بعدن لتواصل الشفن رحلتها جنوبا في ell‏ مدن وبسرور 
الشاحل الشرقي الإفريقي شان زيلع )و مقدشو# ومنبسة O‏ وكلوه) e‏ 


(1) لا يزال شائعا بين الأحباش GF‏ بلقي ملكة سبأ قد tel‏ حكمها إلى أثيوبيا وأن أحد حكام هذه الأخيرة هو من 
ذرة بلقيس . ضرار (محمّد صالح ) : تاريغ سواكن والبحر الأحمرء الدّار السودانيّة للكتب . الخرطوم 1981م 
ص25-24 . 

)2( عبد العليم . الملاحة وعلوم البحار عند العرب . ص73 . 

)3( زيلع : مدینة بها ميناء تقع على الضفة الجنوبيّة لخليج عدن ضمن حدود دولة الصّومال الحالية وهي من pai‏ 
الموانيء الإفريقيّة المرتبطة بعدن وبالموانيء اليمنيّة وقد زارها ابن بطوطة ووصفها LAL‏ مدينة عظيمة ولها 
سوق كبيرة .ابن بطوطة. تحفة النظار . ص253-252 . فورمان (أ) . ماذّة ' زيلع ‏ دائرة المعارف الإسلامية 
طبعة أولى . sus ales‏ 4 . ص 1267-1266. 

)4( مقدشو :من مدن " السّيف الطويل ' أو بلاد العجم كما يذكرها ابن ماجد وقد نزل بها ابن بطوطة قادما من 
مدينة زيلع بعد قضاء خمس عشرة ليلة في البحر كما أشاد بحسن إستقبال أهلها للتجّار .ابن بطوطة : المصدر 
تفسه. ص 257-253 

)5( منبسة :تقح على ساحل كينيا وقد زارها ابن بطوطة هي الأخرى ووصف مزارعها وعيش أهلها واعتبرها ابن 
ماجد من المراکز الميمونة لأهل البحر والتّجارة .ابن بطوطة . المصدر نفسه »> ص257 .ابن ماجد , ثلاثة 
أزهار .ص 30. 

)6( كلوة : تقع على ساحل طنزانيا الحاليّة وقد قال فيها ابن بطوطة :" مدينة عظيمة ساحلية أكثر أهلها TEDI‏ 
المستحكمون السواد " ٠‏ تم ما لبثت أن أصبعت منذ القرن السّادس هجري/ الثاني phe‏ ميلادي أهم مركز تجاري 
على السّاحل الإفريقي الشرقي حتى أتها مدت نفوذها إلى سفالة جنوبا .ابن بطوطة . المصدر نفسے ء 

ص258-257 .ابن ماجد . المصدر نفسه . ص 44. 





وزنجبار I‏ (مے Os‏ وصولا ال ىبر 
سفالة (3) , 

ونظرا للعلاقات التجاريّة المتينة بين هذه الأقاليم وموانىء اليمن 
ومدنه فقد استوطن العديد من الیمنیٔین السّاحل الإفريقي الشرقي is‏ منطقة سفالة 
جنوبا وذلك منذ القرن الرّابع هجري / العاشر ميلادي كما حكم هذا الشاحل سلاطين 
من الشّحر واليمن وحضرموت وظلت مملكة زنجبار بيد حگام عرب حٹی استیلاء 


الأروبیین على تلك المناطق 4). 


وفي المقابل كانت زبيد وعدن عة المراكز التجاريّة اليمنية التي لها 
صلات تجاريّة متينة مع موانيء ومدن السّاحل الشرقي الافریقی ؛ فالی عدن كانت تفد 
السّفن من الحبشة ومنها تخرج إلى ساحل إافریقیا الشرقي وجزره 2 . في حين كانت 
زبيد قبلة لتجّار الساحل الإفريقي المقابل لسواحل تهامة على وجه الخصوص وكان 
ميناء غلافقة مرسى سفن الحبشة الواردة بتجاراتها إلى هذه المدينة ©) كما أشار 


المقڈسی الى وجود مجموعات من الأحباش بزبيد من PE‏ واهل التوبة 29. 


)1( زنجبار : جزيرة ورد ذكرها في رحلات ماركوبول بإسم ' زنزیبار " وقد جاء في حديثه عنها +" وتزور 
المكان كثير من السّفن التجاريّة وهي تبادل على ما تجلب من بضائع بأنياب ILAN‏ والعنبر الذي یکٹر وجوده على 
سواحل الجزيرة نتيجة لإمتلاء البحر بالحيتان. ٭ كما ورد ذكر هذه الجزيرة في الأرجوزة السّفالية ' لإين ماجد ؛ 
ماركوبولو . الرّحلات . ج 1[ص86 .ابن ماجد » المصدر نفسه. ص 32. 

)2( القمر + تعتبر pal‏ جزر السّاحل الإفريقي الشّرقي على الإطلاق وهي مدغشقر الحالية ويذكرها ماركوبولو 
بإسم * مدغشقر الكبيرة ' مشيرا إلى تنوّع ثرواتها الطبيعيّة ولحذق أهلها لفنون التجارة والصناعة » كما تحدث عنها 
ابن المجاور في إطار علاقاتها التجارية مع میناء عدن . إبن المجاور ٠‏ تاريخ المستبصر .ج 3ص 117. 
ماركوبولو . المصدر السابق »ج 1ص 82-81 . 

)3( سفالة :اسم لمنطقة تقع بإقليم الموزمبيق قبالة جزيرة مدغشقر وقد قال فيها ابن بطوطة نقلا عن بعض 
التجار +" وذكر لي بعض التجّار أنّ مدينة سفالة على مسيرة شهر من مدينة كلوا وأن بين سفالة ويفوفى من بلاد 
الليمين مسيرة شهر ومن يوفى يؤتي بالتبر إلى سفالة" Ui.‏ القزويني فقد وصفها LiD‏ آخر مدينة تعرف بأرض 
الرّنج وأتها معدن الذهب كما یؤگد ذلك كل من ابن بطوطة وابن ماجد .ابن بطوطة . الميصدر 
نفسه . القزويني المصدر تقسه . ص44 .ابن ماجد المصدر نفسه . ص 42. 

)4( عبد العلیم .الملاحة وعلوم اليحار عند العرب» Boel‏ 

(5) ابن المجاور . تاريخ المستبصر»ج 1 ص141 . القزويني ٠‏ آثار اليلاد: وأخبار العباد . ص 103 105. 
)6( الحميري .الرّوض المعطار. ص 284. gal‏ الفدا » تقويم البلدان . ص 89-88. 

)7( البجّة : بضم أولها . مجموعة قبائل بدويّة تعيش في الصحراء الشرقية بين حوض الثيل وساحل البحر الأحمر 
من مصر إلى حدود الحبشة . ضرار سواكن والبحر الأحمر . ص34 . عبد الواحد الشجاع . اليمن في عيون 
UL‏ . ص 185. 

)8( المتڈسي . أحسن التقاسيم ٠.‏ ص 124. 





كا غل eo ge‏ اة ا ن رات الس Sig‏ 
الساحل الافريقي الشرقي فقد تنوّعت بتنوع المحاصيل في كلتا المنطقتين فضلا عمًا 
كان برد المر اش andl‏ من Slips‏ مخطلة من باقن الأثاليم انت رد مَتطظقة الساخل 
الشرقي لافریقیا ہما يلزمها من هذه المواد . وفي عدن وزبید كانت تتجمع عديد 
المنتوجات الإفريقيّة التي يحتاجها أهل اليمن أو المجلوبة بغية solel,‏ تصديرها إلى 
أقاليم اأخرى!1). 

فمن الصّومال وزنجبار كان يجلب العاج الجيّد ويجمع العنبر من 
مور الف و هده الاد ینز ها الخرت الذي يفيض تی العياء الذافنه (oblige gle‏ 
افریقیا الشرقيّة كالصومال وما إليها وهناك كان يجمع ويحمل إلى موانيء شبه 
الجزيرة العربيّة قبل أن ينقل إلى البلاد الشرقيّة 3). ومن رأس الحوت الذي گان 
القوم يصطادونه بتلك الثواحي يستخرج دهن يستعمل في طلي السفن وهو متداول 
في اليمن وفي عدن بصفة خاطة » كما كان العنبر یستعمل في الظهي لگن استعماله 
الأساسي كان في صنع العطور لدى أهل Vel‏ 

تا قرن وحيد القرن فكان جود أنواعه ما هو مجلوب من السّاحل 


الافریقی الشرقی ومن بر الصّومال وزنجبار على وجه الخصوص وكذلك سن الفيل!22, 
و كان القرن الواحد منه يزن عشرة كتيّات أي ما يعادل AE,‏ كيلوغرامات LAT‏ سن 


القیل کان يرق ضر یئن Oye‏ كبا كان يبحمل من هذه النتاظق: اليل 
وهو بيت بيت cas ALAN‏ وقد كانت ع الأمشاط را الذي LS‏ ن أجوده يأتي من 
الغومال کان :الظلب عليه كتير ,في الاد aed Sl‏ لذلك كان قل من صواعل 
.افريقيا الشرقيّة عن طريق أيدي تجار عرب من اليمنيين والحضارمة اما رسا إلى 
سيلان مثلا أو الى موانيء الجزيرة العربية كعدن ومرباط لينقل في مرحلة ثانية إلى 
بلاد الهند والصّين 7) 


وكان الحديد یجلب من بر سفالة لتحمله السشفن عبر موانئ اليمن في 
انجّاہ الهندء ذلك ZA‏ الحديد السّفالي أجود واٴطری من الحديد الهندي فكان يستخدم 


vst ge ot (1)‏ المعطار . ص284 . القزويني . آثار البلاد وأخبار العباد » ص 101.ابن 
المجاور . تاريخ المستيصر . lg‏ ص .143 ياقوت . معجم البلدان ٠‏ ج 3ص 165 

Ju-Kua, op.cit, pp 127, 232. (2)‏ 
)3( زيادة. " الجزيرة العربيّة في أخبار المؤلفين الصّينيين * . مصادر تاريخ الجزيرة العربية . ج 2ص 38 

Mirsky (J), The Great Chinese travelers, Chicago, 1964. p 245. 4)‏ 
Ju-Kua, op.cit, . p 233. (5)‏ 
Ibid, p 233 . Mirsky, op.cit ,p 239. (6)‏ 
)7( المسعودي. مروج الڈھب. ج 2ص 4. زيادة. ' الجزيرة العربيّة في أخبار المؤلفين الصينيين ' . مصادر تاريخ 
الجزيرة العربيّة . ج 2 ص 38. متز. الحضارة الإسلامية. ج2 ص 327-326. 
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في صناعة السّيوف الهنديّة(!) » كما كانت جلود التمور الحمر على راس السلع الافريقيّة التي 
حملها التنجّار الى بلاد الاسلام(2) وقد اشتد الطلب علي تلك الجلود في سائر اٴأقطار غرب آسيا 
لصناعة غطاء السروج وفي اليمن لصناعة الأديم وتجليد الكتب ORE‏ 


وفي الأثناء كانت الحيوانات والمواشي المجلوبة من بلاد الرّنج تمثّل ركنا هاتا 
في العمليّة التجاريّة مع الموانيء الجنوبيّة للجزيرة العربيّة ء اذ كانت الأبقار والجواميس 
والأغنام والماعز تجلب من الحبشة وبلاد الرّنْج إلى عدن والشحر وبلاد الأحقاف من ساحل 
حضرموت ).اما تجارة الرّقيق فكانت ابرز مظاهر التجارة اليمنية الإفريقيّة خلال ذلك 
العهد 5 حيث کان هل الحبشة یجلبون رقيقهم إلى زبید as”‏ عدن راجت تجارة العبيد 
المجلوب من بلاد الژنج منذ عهود سابقة ويذكر اہو مخرمة أن أحد ولآة عدن من بني زريع 
الین استنابهم علي بن محمّد الصّليحي لحكمها قد رغب فی سكن المدينة بدل الحصون 
وكان نقل الحجارة من " أبين "لا يقدر عليه الآ أهل القوة والثروة " فاشترى الوالي 
الزريعي رقيقا زنوجا وجعل العبيد بقطعون له الحجارة من جبال عدن والاماء يحملنها على 
)7( 
ظلهور هن : 


وقد ترك لنا ابن المجاور وصفا فريدا عن طريقة بيع الجواري في عدن خلال العهد 
الأيُوبي وهي طريقة لا تخلو من مظاهر الاٴستھانة والفحش بالجواري المعروضات من قبل 
التاجر الخواجا ©) بحضور جموع التبّار الین يلقبّهم " بالفجّار OO"‏ كما كان قسم وافر 
من هؤلاء العبيد الحبوش يعاد تصديره إلى بقيّة الأقاليم في تجاه العراق اين گان يستعمل 


لاإستصلاح آراضي السّواد في الجنوب9' أو في إتجّاه بلدان الشرق الأقصى حيث بلغت 
هذه التجارة بلاد الصين!1!) . 


)1( الإدريسي iay.‏ المشتاق. ج 1ص46 . متز.الحضارة الإسلاميّة . ج2 ص 430. 

)2( المسعودي. المصدر السابق . ج 2ص 4. ياقوت . معجم البلدان . ج3 ص 165-164. 

)3( المقدسي.أحسن التقاسيم» ص180 ؛ 203 . ابن المجاورء تاريخ المستبصر» ج 2 ص متز ٠‏ المرجع السابق ء 
ج2 ص 327. 

)4( المسبعودي. المصدر نفسه. ج2 ص28 . ابن المجاور المصدر نفسه lg.‏ ص 28. متز . المرجع نفسه. ج1 ص 143 
Hassan ( H.F), The Arabs and the Sudan, Khartoum University -Press 1973 . pp43-49. (5)‏ 


Goitein, " Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza Records ", in Arabica, Tome IX , Fasc. 1, Janvier 
(1962) pp1-20. 


)6( الحميري .الرّوض المعطار. ص284 . 
)7( أبو مخرمة . ثغر عدن. ج اص 20-19. 
(8) الخواجا : لقب فارسي الأصل من معانيه التاجر وكان يطلق أحيانا على من يمت بصلة إلى أصل فارسي . الباشا . الألقاب 
الإسلاميّة .ص 279 
)9( ابن المجاور. المصدر KJI‏ ج 1ص146-145 ۔ 
)10( الدوري » تاريخ العراق الإقتصادي . ص62 ء 66 . إبراهيم العسكري. التجارة والملاحة في الخليج العربي , 
ص 181. 
)11( متز .المرجع السّابق ٠‏ ج 2ص438 . 





أ الفا رال امھ ن سراف لقنس في DENS bis ged‏ 
الإفريقي الشرقي فهي تتكون خاطة من المصنوعات sl gui‏ منها اليمنية كالأدم المدبوغ 
والسشيوف والورس والكندر والخضض والعقیق!'' أو المجلوبة من بقيّة الأقاليم 
gual‏ اريو لمارا ت الوا رة من الو ارالمشرعات E‏ الشركة السيلوية 
من مناطق الخليج الفارسي ومن بلدان الشرق الأقصى وقد ارداد إقبال أهالي شرق 
افریقیا على المنتوجات القطنيّة لملاءمتها الجوّ الحارٌ في بلادهم ولجودة 
صناعتها )3 


وتعتبر التمور من أبرز السلع التي نقلتها سفن ومراكب هل اليمن 
والجزيرة العربية في اتجاه بلاد الزنج ويقول الادریسی في هذا الإطار GT‏ الزنج 
كانوا يعظمون العرب وإذا روا تاجرا عربيًا " سجدوا له وعظموا شانه وقالوا 
بكلامهم عنیثا لكم يا آهل بلاد التمر وان المسافرين في بلادهم يسرقون أبناء 
الرّئج بالتمر يخدعونهم به "). وگما إزدهرت تجارة اليمن مع مناطق الشاحل 
الإفريقي الشرقي طوال العهد الأيُوبي عرفت العلاقات التجاريّة بين اليمن وبقية 
الأقاليم المجاورة وأهمها مصر حركيّة كبرى بفضل الجهود الأيوبيّة المبذولة في هذا 
المضمار والتي جاءت ai‏ هذه العلاقات وتجعلها متينة ومزدهرة اکثر من السّابق . 


* علاقات تجارية مزدهرة مع البلإد المصرية : 


لقد أدرك الأيّوبيون أهمّية العلاقاث التجارية المصريّة اليمنيّة فعملوا 
على تدعيمها والاستفادة منها!) سائرين في ذلك على خطى أسلافهم الفاطميّين الدّين 
كانوا من جهتهم قد جعلوا هذا الأمر ضمن 284% مشاغلهم9 , لذلك كان لا بذ أن 
تزدهر الصّلات التجارية بين البلدين اکثر من ذي قبل لما توقّر لها من مناخ سياسي 
ملام . 


فقد كانت موانيء اليمن على صلة وثيقة بعديد المراكز التجارية 
المصرية طوال العهد الأيوبي حيث كانت المتاجر تاتي من عدن وزبيد في اتجاه 
عیذاب اين تحصّل فيها المكوس ومنها تحمل القوافل المتاجر عبر الصحراء الشرقية 


ابن المجاور تاريخ المستيصر. ج1 ص 98. التويري . نهاية الإرب ‏ ج1ص340 . 
ابن المجاور . المصدر نفسه . ج1 ص 98. 


®4( الإدريسي نزهة المشتاق. ج 1ص 41 . 
)5( مختار العبادي . تاريخ البحريّة الإسلامية . ص261 . 
Cahen ( Cl), art" Ayyubides " , EP, Vol I pp 820-821 .‏ 
)6( فؤاد سید .الدولة الفاطميّة في pas‏ . ص 299-298 
Goitein, A Mediterranean Society, Vol 1, p 42 .‏ 
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إلى مدينة قوص في صعيد مصر لتحملها المراكب التيليّة شمالا إلى الفسطاط (D‏ 
وكانت عيذاب eel‏ المراكز التجارية المصريّة التي لها صلات تجاريّة مزدهرة مع 
بلاد اليمن .كما كانت بمثابة القاعدة الأساسيّة للتجارة المصريّة اليمنيّة طوال ذلك 
العھد 2وفي ذلك يقول WE pl‏ ابن جبير : " وبين عيذاب واليمن كانت القوافل 
الواردة والصّادرة لا تحصى لاسيما القوافل العيذابيّة المتحملة لسلع الهند الواصلة 
إلى اليمن ثم من اليمن إلى عيذاب وأكثر ما شاهدناه من ذلك أحمال الفلفل فلقد 
خيل إلينا لكثرته أنه يوازي التراب قيمة وكذلك القرفة ... وعيذاب مدينة على ساحل 
بحر جذة غير مسورة وهي من أحفل مر اسي الذنيا بسبب أن مراکب الهند والیمن 
تحط فيها وتقلع منها زائد ,الى مراكب الحبّاجٍ الصّادرة والواردة ٢39"...‏ . وراشارة منه 
إلى dee‏ تجار اليين على هذا الطريق يفيف صاعب " الرعلة "وله ؛* وبباء 
طريق عيذاب وقعت بين بعض بُمالي العرب اليمنيّين أصحاب طريق عيذاب 
وضمانها وهم من بلي من آفخاذ قضاعة وبين بعض الأغزاز ( الفرّ أو الترك) بسبب 
التّراحم على الماء " (4): 


كما كانت لمدينة قوص الواقعة في الضّعید المصري على الضفّة الشرقية 
لوادي الثيل مگانة كبرى في تجارة مصر مع بلاد اليمن منذ التصف الثاني للقرن 
الخامس هجري/ الحادي عشر ميلادي لتتاثد هذه المكانة خلال الفهد 
الأيوبي”)وذلك ما یؤگدہ قول ابن جبير فيها أثناء زيارته لها خلال العهد المشار ,اليه 
سیت بذكرها dis” ea ol‏ بال شراق تتن الس افق كني الحلى لكدرة 
الصادر والوارد من الحجّاج والتجّار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة لأتها 


مجتمع الجميع ومحط الرّحال ومجتهع الرّفاق " . اتا ياقوت فقد وصفها EL‏ : 
" مدينة كبيرة عظيمة واسعة وهي قصبة صعید مصر ... وهي محط التجّار القادمين من 


عدن pS Ty‏ هم من هذه المدينة ..."229 . 


)1( القلقشندي. صبع الأعشى . ج3 ص464 . المقريزي. الخططء ج1 ص202. الحميري. weal‏ 
المعطار . ص 284. . Halm ( H) , art " Misr" „El, Vol I pp166‏ 
)2( دراج ( أحمد ) .* عيذاب من الثغور العربيّة المندثرة "السؤرّخ العربي .العدد7 ( 1978م) . ص 59. 
ياقوت . معجم البلدان »ج 4ص 193. القلقشندي . صبع الأعشى . ج3 ص468-464 . المقريزي . الخطط. 
ج1 56 202. 11 Heyd, Histoire du Commerce du Levant au Moyen -Age, Vol I p 380, Vol‏ 

p58. 


Garcin, Espaces, pouvoirs et ideologies de l'Egypte Médièvale, Variorum Reprints, 
London1987 p 189. 


)3( ابن جبير . LI‏ ۰ص4 ء 45 . 
)4( المصدر نفسه . ص42 . 
)5( فؤاد سيد . الدولة الفاطميّة في مصر > ص 299-298. ياقوت معجم اليلدان « ج 4ص 469 


Garcin, Uncentre musulman de la Haute-Egypte medievale : Qus, p 101. 
Goitein, " From the Mediterranean to India ", in Speculum XXIX ( 1954) . p 193. 


)6( ابن جبير » المصدر السابق ۰ص40. 
)7( ياقوت .المصدر نفسه . ج 4ص 469. 





أا الفا کاک س الاسرى EE SS EE EE‏ 
ومستودعا لمختلف البضائع الواردة من الشرق والغرب » كما كان بها إلى جانب ذلك 
والخطابات المتبادلة بين بعض التبّار اليهود إنطلاقا من عدن في إتبّاه الفسطاط 
وعيذاب وقوص أو العكس 7 . 


اتا على مستوى السّلع والمواد المتبادلة بين أسواق البلدین فقد عرفت 
بدورها إزدهارا وتنوعا عن ذي قبل » فمن أسواق اليمن وموانئه كانت مصر تتزود 
ببضائع الشرق الثمينة كالتوابل والعطور والرقيق والمنسوجات الحريرية التي يعاد 
تسويقها إلى الفرب الأوروبي وخاطة في إتجّاه الجمهوريات الايطاليّة التي كانت 
الأسواق الفنمرية الخد من السسحرمات الح ا ats‏ الیشن قن اتا کالعضاثت 
والعقيق والأدم والفوة والمر واللؤلؤ والرّصاص والخيزران والعنبر والتسور 
والخيول !“اوعود الجلاب 25. 


wy‏ الصادرات المصرية .الي بلاد اليمن فقد تراوحت هي الأخرى بين ما 
سو سارن ين تالم آعری وبين ماهو pein‏ ف اللہ Apel‏ لمن الان 
المجلوبة من البلدان الأوروبيّة كانت مصر ترود بلاد اليمن بالخدم والجواري 


فيحملها التجار من الإسكندريّة أو blas‏ على ظهور الحيوانات إلى احدى سوانیء 
مصر الواقعة على البحر الأحمر كعيذاب ومنها تنقل الى موانيء اليمن لیعاد تسويق 
بعضها في اتجاه بقيّة أقاليم المشرق الإسلامي أو في اتجاه بلاد السند والهند 


Garcin, Un centre musulman ...: QUS, p 100. 304 معجم اليلدان. ج 4ص‎ ٠ 
Goitein, " From the Mediterranean to India", loc.cit . pp 192-193. 
مصادر الجزيرة العربیّة ء ج2‎ . ٠... وثائق الجنيزة وأهمّيتها لدراسة التاريخ الإقتصادي‎ "٦ ربيع‎ (2) 
Goitein,Studies...., pp 353,354,357. . ص136‎ 
Ibid, Letters of Medieval Jews traders, pp 212-215. 
أضواء على العلاقات التجارية بين‎ "۰ ) Jole ( ابن جبير .المصدر نفسه . ص63 , 45 » 47 زيتون‎ (3) 
وجمهوريّة البندقيّة1250-1171 م ". مجلة دراسات تاریخیّة . العدد الثاني . دمشق » جويلية‎ ina LALJ 
. م ص 148-134. دراج .* عيذاب ..٠.المؤرٌخ العربي. ص61‎ 0 
Goitein, " From the Mediterranean to India", loc.cit . pp 192-193. 
Garcin, Un centre musulman...: QUS , p100. 


Cahen,” Les marchands etrangers au Caire sous les Fatimides et les Ayyoubides ", loc.cit, 
p97. 


)4( المقدسي . أحسن الدقاسيم. ص 97. ابن المجاور . تاريخ المستبصر . lg‏ ص 121-120- 
(5) الجلآب :مركب بحري يشد خشبه بعضه البعض بدون مسامير وقد كان خشبه يجلب من الهند واليمن .ابن 


جبير .المصدر نفسه . ص47 . 





Mog al‏ « لی سان Gell‏ الات اداس ال وت من بده اردان 
عبرالطريق المار غر بي صعيد مصر في ,اتجاه قوص وعيذاب لتنقل تلك السلع في 


كما كانت تفد في الأثناء على الأسواق اليمنيّة العديد من المنتوجات 
المصريّة كالكتان والصّوف والأكسية الكّنسيّة والإسكندرائيّة O‏ والأواني Reale‏ 
والخزفيّة , التي كانت ترد على ميناء غلافقة بكميّات وافرة منذ العهد الفاطمي ) 
cole‏ عون المراة فداه الاک و lj Sally oa‏ 
والصّابون والأسنان والقطارة وزيت الزیتون وزيت الحارس والزیتون المملح 
وعسل التحل Sy‏ ما يتعلق بالنقل (D‏ 


٭ علاقات تجارية مستديمة وحيوية مع أقاليم شبه الجزيرة العربية : 


حرف Syl EI) SL La‏ بدن بلا grea‏ وة اتان سا ابر 
العربيّة طوال العهد الأيُوبي كثيرا من الإزدهار والحيوية حيث گان للموقع السمتاز 
الذي تحتله بلاد اليمن على طريق تجارة الشرق الفنيّة عظيم الأثر على النشاط 
التجاري لهذا البلد داخل شبه الجزيرة العربيّة سواء كان ذلك مع بلاد الحجاز من 
ناحية الشمال أو العراق وعمان والبحرين من جهة الشمال الشرقي أو منطفة 
حضرموت على الأطراف الشرقية . 


(1) زيتون .' أضواء على العلاقات التجاريّة بين السلطنة الأيوبية وجمهورية البندقية". مجلة دراسات 
تاريخيّة . ص145-142 . دراج "٦‏ عيذاب ..*.المؤرخ العربي. ص62-61 . اليوزبكي ( توفيق ) » تاريخ 
تجارة مصر البحريّة في العصر المماليك . الموصل 1975م ص 95-94. الباز العريني ؛ مصر في عصر 
الأيّوبيين ٠.‏ ص 209-208. 

Cahen," Les marchands etrangers au Caire sous les Fatimides et les Ayyoubides ",loc.cit, 
hiar Douanes et commerce dans les ports Mediterrannéens de l'Egypte Médievale d'après le 


Minhadj d'al-Makhzumi", inJ E S H O , Vol VII ( 1964). pp225-230. 
Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen -Age, Vol I, p 380. Vol II, p 58 . 


Goitein, The Mediterranean Society, Vol I p 105. . اليوزبكي . تاريخ تجارة عصر. ص94‎ (2) 
Ashtor, Histoire des prix et des salaires, pp 117-118. 
Cahen, "Douanes et commerce ..." , in JE S HO, Vol VII ( 1964) . p231. 


.805 م Astor (E), art " Kattan", EI”, Vol IV‏ 
)3( حامد خليفة الفنون الرّخرفية اليمنيّة »ص207 . 
Cahen, "Douanes et commerce ..." , loc.cit, Vol VII( 1964) . pp 228-230.‏ 
)4( ابن سعيد. كتاب الجغرافياء ص95 ء 118 127 . الإدریسي ء نزهة المشتاق. ص 131. ابن 
خلدون . تاريخ ٠‏ ج 6ص398 . عمرو موسي ( عز الدين ) ۰" طريق عبر الصحراء الليبية من المغرب الأقصى إلى 
مصر في القرن السّادس هجري/ الثاني عشر ميلادي ٭ . مجلة البحوث التاريخية ء العدد الأول ماي 1983م 
ص118-117 . 
)5( ابن المجاور . تاريخ المستيصر . ج 1ص 142. 
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وكانت بلاد الحجاز بحكم وقوعها تحت نفوذ الدولة الأيوبية HS‏ 
قاع شبة السريزة weal‏ طا بالتجارة eins‏ طوال ذلك Seis) spall‏ 
المسالك التجارية بین المنطقتين وتنوعت بين طرق بحرية وأخرى 
برّية . ويعتبر طريق البحر الأحمر من آبرز المسالك التجارية الرابطة بين كل من 
بلاد الحجاز وبلاد اليمن طوال العهد الأيوبي حيث كانت السُفن والمراكب تنطلق من 
عدن شالك مياه البسر الاس ف A‏ الحنكان الو اتعة علن الساخل الخرفي 
للبحر الأحمر كميناء dae‏ الذي كان يعد فرضة مثة المكرّمة وميناء الجار وميناء ينبع 


منفذي المدينة المنورّة طوال ذلك العهد D‏ 


اما الطرق البرّية المتحگمة في تجارة اليمن مع بلاد الحجاز فهي ثلاثة , 
Gls Atlee ales ye pb‏ و می في Ta sd‏ میں ااال silly‏ إلى 
ذي أشرق ( التجد الأحمر )إلى اب فالتقيل ( نقيل سمارة) مرورا بذمار ثم صنعاء في 
امو ps‏ لی الات وصولا إلى E oko‏ رط نا eal ga‏ 
والجبال تنطلق من عدن في اتجاه زبيد مرورا بحرض قاعدة المخلاف السليماني ثم 
الطائف فمكة اتا الطريق RIE‏ فون Rien‏ اة لت 12 


ومن أهمٌ المراكز التجارية بالحجاز خلال العهد الأيُوبي مكة والمدينة 
والطائف وقد ارتبطت هذه المدن بصلات تجارية وثيقة بالعديد من المدن اليمنية 
كعدن ور بيد وصنعاء وصعدۃ(3) 0 حيث کانت القوافل وا 3 لسفن د تنطلق من موانيء ومدن 
ae‏ الع مر align‏ یھ وهو رر اا 


الشاميّة والعراقيّة والحجازيّة لیعاد تصدير بعضها عبر البحر KD‏ 


7 تاريغ المستبصر . ج 1ص50 ء 51 . ابن تغري بردي . التجوم الزاهرة . ج‎ ٠ 
ص31-30 . القلقشندي . صدبع‎ ٠. المعطار. ص284.ابن جبير . الرّحلة‎ Gas! . الحميري‎ . 
مصادر تاربخ الجزيرة‎ ٠ ج 258505 . الانصاري . * الجزيرة العربية في رحلتي ابن جبير والعبدري‎ > 
ية »> ج 2ص 328-327. عبد الغني مالكي ؛ بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة‎ 
وثائق الجن‎ ٠۰ ص190 . محمد ربيع‎ lg. العبّاسية في بغداد» ص88-87 . السباعي . تاريخ مكة‎ 
وأهميتها...." مصادر تاريخ الجزيرة العربيّة . ج2 ص 136-134. باقاسي » بلاد الحجاز في العصر الأيُوبي ؛‎ 
. الملاحة وعلوم البحار عند العرب . ص 81. الرّيلمي . مكّة وعلاقاتها الخارجية‎ ٠ ص 63-61 . عبد العليم‎ 
. ص173 .وما بعدها . زكي . طرق التجارة الدولية ومحطاتها. ص140-138‎ 
Heyd, Histoire du commerce 5 Vol I p 379. 
96 ص‎ . ed! الدوليّة . ص 140-138 سيف علي . دراسات في التاريخ‎ BLAS زكي . طرق‎ (2) 
مكلة‎ ٠ باقاسي . بلاد الحجاز في العصر الأيّوبي . ص 66 . الأفخاني . أسواق العرب . ص 16-15. الزيلعي‎ 
.188-187 وعلاقاتها الخارجيّة . ص‎ 
. ص 26. الأفغاني . المرجع نفسه > ص 16-15 . باقاسي » المرجع نفسه‎ e سيف علي . المرجع نفسه‎ (3) 
. ص61‎ 
الأفغاني . المرجع نفسه. ص 16-15 الزيلعي . المرجع السابق . ص 187 .ابن جبير . المصدر‎ (4) 
Sl نفسه. ص97 . الحميري. المصدر نفسه. ص 284 ابن المجاور . المصدر نفسه» ج 1ص‎ 
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وقد eae‏ العلاقات التّجاريّة بين الیمن والحجاز من مواسم Zal‏ 
ومن حالة الأمن التي سفی الایّوبیون الى إرسائها على إمتداد هاتين المنطقتين سواء 
كان ذلك عبر البرّ أو البحر وذلك ما یؤگدہ قول الرحّالة ابن جبير :" والطريق الى 
مكة ملتقى الصّادر والوارد ممّن بلفثه الدّعوة المباركة والتّمرات تجبی إليها من IS‏ 
ان يشير سی ال all‏ ئن جو إل ae‏ الاردهار الا بين 
الحجاز واليمن بفضل حالة الأمن السّائدة في واخر العهد ge Hl‏ بقوله :" وفي ايام 
الملك المسعود اقسيس صاحب اليمن گثر الجلب إلى he‏ من مصر والیمن في aol’‏ 
فرخصت الأسعار ولعظم هيبته قلت الأشرار واٴمنت الطرق والڈیار D"‏ 


GA‏ على مستوى البضائع والسلع المتبادلة بين اليمن وبلاد الحجاز فقد 
تنوّعت هي الأخرى بتنوّع منتجات البلدين فضلا عن ol poll‏ والسلع الواردة من بقيّة 
الأقاليم إلى IS‏ منهما والتي كانت تأتي لتعژز حجم التبادل بينهما باستمرار . فمن 
السّلع والمنتجات التي كانت اليمن تزود بها مكة والحجاز الذرة والورس والشمر 
والأدم واللبان والثيل المنسسوب إلى مدينة زبيد والذي وصف بأثه لا نظير 
له ")إلى جانب العنبر والشروب والعبيد الحبش والخدم والبرود والعقيق CO‏ 
و يذكر كل من ابن المجاور وابن جبير أن قوما من أهل الیمن يعرفون بالسرو 
كانوا یجلبون إلى مكّة نوعا من الزّبيب الأسود والأحمر في نهاية الطيب ویجلبون 
معه من اللوز كثيرا وكذلك قصب LAS) a‏ كانت ترد عبر اليمن إلى اأسواق 
الحجاز العديد من منتجات الهند والصّين وبلدان الساحل الإفريقي الشرقي كالتوابل 
والبهارات والعقاقير والعبيد والجواري والعاج والصّمغ والجواهر النفيسة كالياقوت 
وسائر الأحجار الكريمة©) . 


أما الصّادرات الحجازيّة نحو بلاد الیمن فلمٹھا كانت نفس البضائع التي 
اعتتادت الق dl‏ حملها بن ساضلات باد i pall‏ كالرايت والبلع و اقرط 
و الضّوف والوبر والشعر والجلد والشمن من مكّة © والأدم والكروم وسائر الفواكه 


ي ٠‏ شفاء الغرام . ج2 ص376 . أبو شامة . ذيل الروضتين »> ص132 . 
3( ابن المجاور . تاريخ المستبصر » ج 1 ص89 ء 98 , 120 . المقدّسي. أحسن التقاسيم . ص 76. 
الزيلعي › مكّة وعلاقاتها الخارجية .ص 187 
4) المقدسي . المصدر نفسه. ص97 . الزیلعي . المرجع نفسه . ص188 . 


) 
)5( ابن المجاور » المصدر نفسه. ج 1ص27-26 .ابن جبير » المصدر تفسه ٠‏ ص IB‏ 
)6( ابن جبير » المصدر نفسه . ص 97.ربيع "٠‏ البحر الأحمر في العصر الأيوبي * »ندوة تاريخ البحر 
الأحمر . ص15 . زكي. طرق التجارة الدوليّة . ص226 . باقاسيء بلاد الحجاز في العصر الأيوبي . 
ص 69. 

)7( الشرظ : ورق شجر السّلم وهو نبات ذو شوك یدبغ بورقه وقشوره الأدم ويقال pal‏ مسلوم أي مدبوغ 
بالسّلم .ابن منظور . لسان العرب .ج2 ص 194-193 

(8) باقاسي . المرجع السابق . ص 70. 
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المنورة 2). وقد تعجّب ابن جبير أثناء زيارته لمكة من أهل السّرو اليمنيين السابق 
ذكرهم حيث كانوا لا يبيعون ما يجلبونه من الزبيب واللور والسگر والبقول والسمن 
والعسل بالدنانير أو الذراهم و تما كانت عمليّة البیع تتم بمبادلة هذه البضائع ہما 
يدنه لهه Ser Ja‏ بديلا لها من الشرق والقباءات والأفتعة والملاحف المتان وما 
يشابه ذلك ممّا يلبسه الأعراب )8 كما كان أهل اليمن يتزودون اثناء ارتيادهم 
لأسواق الحجاز بشٹی البضائع الواردة من العراق والشام ومصر وغيرها من البلاد 
الإسلاميّة )4( 


ومن جهة آخری فقد كانت لبلاد اليمن صلات تجاريّة وثيقة بيقيّة آقالیم 
شبه الجزيرة العربيّة ابتداء من حضرسوت مرورا بعمان والبحرين وصولا إلى 
العراق ء وقد ارتبطت البلاد اليمنيّة بهذه المناطق عبر عديد المسالك والطرق 
البرّية والبحريّة . ويعتبر الطريق البحري المنطلق من موانيء الخلیج الفارسي ابرز 
هذه المسالك باعتبارہ amt‏ روافد التّجارة الدّوليّة خلال ذلك العھد ‏ حيث كانت رحلة 
سفن ومراكب آهل العراق تبدة من الأبلة وفي سيراف تتجمّع السّفن ثم تنطلق فتمر 
بموانيء عمان لتحمل بضائع آخری أو لتتزود بالمؤونة ثم تعرج غربا محاذية 
السّواحل الجنوبيّة لشبه الجزيرة العربيّة مرورا بميناء مرباط والشحر لتكون عدن 
ابر تتمطاتها على هذه الطتريق A‏ انالك الترية فتاحداها سا ليه يتظلق من 
عمان مخترقة بلاد حضرموت في اتجاه عدن وأخرى داخليّة صحراويّة تنطلق من عدن 
نحو صنعاء .إلى صعدة ومن هذه الأخيرة تعرج القوافل نحو الشرق في اتجاه اليمامة 
ومنها إلى بلاد الرافدين LS)‏ 


المراكز التجاريّة المذكورة فإنّها كانت بدورها على درجة عالية من الأهميّة 
والقيمة e‏ فمن الشحر كانت أسواق اليمن تتزود بالتمر المقلف وهو الذي استخرج 


(5) حوراني . العرب والملاحة في المحيط الهندي. ص218 . الحمارنة ‏ * دور ALY‏ في تجارة الخليج ‏ ء 
Capel‏ العربي . ص 45-44 . عبد العليم . الملاحة وعلوم البحار عند العرب . ص 70-69. 

(6) الهمداني. صفة جزيرة العرب . ص 295 311 .القلقشندي . صبح الأعشى. ج5 
ص 57. الزيلعي Bo.‏ وعلاقاتها الخارجيّة > ص 188. 


)7( ابن المجاور ٠.‏ تاريخ المستبصر › ج 1ص 143. 
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واليواقيت والأبنوس والتارجيل py‏ والحديد والرصاص والبلور 

وظفار (3 أوالزّبد من قلهات بعمان HAD y‏ من البحرین وهو أفضل أنواغ HH‏ على 
وكرمان والبحرين ۶ء وقد كانت أغلب هذه البضائع يعاد تسويقها في ,اتجّاه سواحل 
الخرق اتر yl‏ لق lad,‏ السفان والبلاد المھر مير موا الجن وید( 


وفي المقابل كانت الأسواق اليمنيّة تزود التجّار الوافدين عليها من بفية 
أقاليم شبه الجزيرة العربيّة بشٹی الشلع والبضائع التي اختص اليمن في إنتاجها 
كالسيّوف والورس والكندر والخضض والعقيق © إضافة إلى الأدم المدبوغ الدّي گان 
يصدر جميعه إلى العراق وخر اسان وكرمان وما وراء الثهر Mages‏ كسا كان 
التجّار البصريّون والسیرافیون والعمانیون یجدون في أسواق اليمن ضالتهم من 
مختلف السّلع والمنتوجات الواردة لی هذا البلد من بقيّة الأقاليم والبلاد التي تربطها 
صلات وعلاقات بالتجارة اليمنيّة طوال ذلك العهد )8( 


وهكذا يمكن القول GN‏ التجارة في اليمن خلال العهد الأيُوبي كانت على 
درجة عالية من الحيويّة والازدھاربفضل الجهود الأيَوبيّة المبذولة في هذا المضمار 
والتي col‏ بدورها Fed‏ موقع بلاد اليمن المتميّر على خارطة المبادلات التجارية 
الدوليّة ء حتى غدت عدن ذات الشخصيّة التجاريّة الهائلة إلى جانب العدید من المدن 
اليمنيّة الأخرى عقدة لأبرز المسالك التجارية البرّية والبحريّة الرّابطة بين عديد 
الأقاليم في الشرق والغرب »وهو ما عاد بالفائدة العميمة على مختلف الأطراف 
المهتيّة بالتشاط التّجاري في هذا البلد من ساسة وتار كما تبيّن آنفا وعلى بقيّة 
الأنشطة الإقتصاديّة الأخرى التي عرفت بدورها شیثا من الإنتعاش والازدھار كما 


Ju Kua, op.cit, pp 195-197.‏ 
)4( زيادة.السرجع نفسسے .ج 2ص37. .229-230,235 Ibid , pp‏ 
(5) الإدريسي . نزهة المشتاق» ص41 . العسكريء التجارة والملاحة في الخليج العربي قي العصر 
العّاسي. ص 178 . 
)6( التويري. نهاية الإرب. ج ص 340 
)7( ابن المجاورء تاريخ المستبصر .ج اص 98. 
)8( العسكري. المرجع السّابق. ص 174-173. 
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59 الظاهرة الحضريّة ببلاد اليمن هي ظاهرة قديمة قدم تاریخ هذا البلد 
وشا رثع نان هل Sinead‏ نتروا بمرور الرمن إلى إكتتات مهارات وتقاليد 
اقتصادیة حضرية عريقة ,انسكست في جانب كبير منها على مستوى قطاع الحرف 
والصّناعات اليدويّة وعلى مستوى نظام المعاملات داخل الأسواق لاسیما فيما یتصل 
بوسائل التبادل التجاري كالنقود والموازين والمكاييل : وقد rota‏ جميع هذه 
الميادين وتطورت بمجيء الأيُوبيين الذين أولوها من جهتهم JS‏ عناية واهتمام ميّا 
ضمن لها في الأثناء مزيدا من الحيويّة والازدھار . 


0 لتنائع والحرق‎ l -j 


,اشتهرت بلاد اليمن منذ القدم بصناعاتها وبمنتوجاتها الحرفيّة على 
إختلاف أشواعها  O‏ ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى پاحتواء البلاد اليمنيّة على 
ثروات ضعمة من'المواد الخام Ay SUN‏ لش الاعات والسرف من مواد عة 
كالذهب والفضّة والحديد والعقيق والجزع » وسن منتوجات حيوانيّة كالجلود والضّوف 
ومن مواد نباتية كالخشب والورس والرّعفران والقطن وغيرها e‏ وقد اذى تنوّع هذه 
المواد بهذا الإقليم من منطقة إلى آخری إلى تنوّع الإنتاج الحرفي والصّناعي به. 


JS Ls‏ ن لعامل الميراث ال دوره في قيام العديد من الصّناعات 


کا اق paw EEEN‏ للأنشطة min 00 A‏ او 


وقد ساعد على كل ذلك الموقع الجغرافي الإستراتيجي لبلاد اليمن 
المشرف على ابرز خطوط التّجارة الدوليّة » اضافة ,إلى الضّلة الوثيقة التي تربط هذا 
الإقليم ببقيّة مناطق شبه الجزيرة العربيّة ‏ وهو ما جعل البلاد اليمنيّة تكون على 
الذوام عرضة للعديد من التاثيرات الفنيّة الحرفيّة الخارجيّة » فضلا Ce‏ كانت تمثّله 
تلك الصّلات التّجاريّة المزدهرة مع العالم الخارجي من مناسبة هامّة لتزوید آهل 
الیمن ہما يحتاجونه من بعض المواد الخام اللآزمة لبعض الصّناعات من ناحية 
ولتسویق إنتاجهم الحرفي والصناعي وذلك من ناحية آخری . 


وبفضل الجهود A SY)‏ الرّامية إلى الاستفادة من مختلف الطاقات 


oly Aly‏ الاقتصادية التي تحتويها بلاد اليمن ازدهرت بهذه الأخيرة عديد الصّناعات 


(1) حامد خليفة. الفئون الرخرفيّة اليمنيّة في العصر الإسلامي. ص 72 1وما بعدها . السيّاغي 


(حسين أحمد ) . معالم الآثار اليمنيّة . مركز الدرامات والأبحاث اليمنيّة . صنعاء . 1980م ص 125-129 . 
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+ صناعة اسیج : 


لقيت صناعة التسيج في اليمن منذ العصور القديمة حظها من 
الإهتمام والتشجيع حيث أشارت المصادر التاريخيّة إلى ZA‏ ملوك الیمن القدامی 
المنسوجات اليمنيّة تصدّر إلى خارج البلاد منذ القدم AV‏ 


RE P سس‎ EO e D 

AG‏ ال امیر ا ارتا مان هذا ار ad‏ قدم رن 

المدينة ,إلى مكة في طريقه إلى بلاد اليمن فرأى في المنام أن یکسو البيت الحرام 

فگساہ الحصف وهو نسيج من خوص التخيل ثم رڈی مرّة أخرى أن یکسوہ أحسن 

الأقيشة فكساه الوصايل )2( ء فگان "تبغ "اول من كسا البيت وأوصى بذلك ولآته من 
)3( 


3 Coated 


loi -‏ مو منسوجات يمنية: 


اشتهرت بلاد اليمن بالعديد من المنسوجات التي اختصت في انتاجها 
كالبرود )4( اليمائيّة التي كانت غالية poll‏ ومتعدّدة الأشكال والالوان(؟) وكانت 
لجودتها تصذر إلى بقيّة أقاليم الجزيرة العربيّة وفي ذلك يقول كثيرة عرّة : 


والواك بالبرد اليمانيّ وقد بدا من البين اشراط لعجلان رائج(؟؟ 


(1) جواد علي . المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج5 ص 261. 

)2( الوصايل : جمع وصيلة وهي ثوب يماني مخطط . حامد خليفة .الفئون الزحوفية اليمنيّة في العصر 
الإسلامي . ص155 . عزي ( وفية ) ٠.‏ نماذج من الفنون الإسلاميّة في اليمن ٠"‏ مجلة Thad!‏ »> عدد 71 القاهرة 
ديسمبر 1992 م . ص 28-27. 

(3) ابن ہشام ( عبد الملك ) . سيرة النبي ١‏ ص ) » بمراجعة محمّد محي GaN‏ عبد الحميد:. مطبعة حجازي 
القاهرة 1156ھ / 1937م lg.‏ ص AS‏ 

)4( البرود : جمع برد وهو ثوب من برود العصب والوشي وذكر ابن منظور أن الڈوب الأبرد فيه لمع سواد 
وبياض يمانية وقيل البرد mal‏ ثوب مخطط والجمع أبراد وبرود .ابن منظور ؛ لسان العرب . ج 1 ص189 . 
)5( قام الباحث هادي عطية بإحصاء ما لا يقل عن إحدى عشرة نوعا من البرود اليمنيّة المشهورة وهي البركة 
والحلة والخمس والخال والمرجل Jo polly‏ والسحل والمشيح والمعجر والعفر والمهاصري. عطية ) هادي ( . دلالة 
الألفاظ اليمانيّة في بعض المعجمات العربيّة . مركز الذراسات والبحوث اليمني . صنعاء 1409ه/ 1988م 
ص 282-277. 

)6( الهجري ( هارون ) . التعليقات والتوادر » تحقيق حمود الحمادي . alan‏ 1968م . ج 2ص 95. 





اما يزيد بن المهلب فقد وصف في حضرة مسلمة بن عبد الملك بأنّه حائك 
يمانيّة 22 GLI.‏ فقد روی أنه كان يلبس في حياته بردا نجرانیّا غليظ 
الحاشية”3 . كما ذكرت مناديل اليمن امام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان(۱۹ء 
في حين كان الحسین بن علي قبل مقتله يلبس سراویل محكمة النسّج من صنع 
الیمن ۲ء وعندما بلغ عبيد الله بن زياد خبر مجيء الحسين بن علي إلى الكوفة 
اقرع تيان من لمات ا aT‏ اش شا ا مان 
الیمن؟) ء ولبس الزبيّر بن العوٴام البرد المعافري e E‏ وینسب عمر بن ابي ربيعة 


كان الربع البس Gie‏ من الجندي أو بر الجروب D‏ 


وقد أستعملت برود اليمن في بلاطات الأمويّين في الشّام و ائتشرت لدى 
هل الحجاز 79 , فإبن سعد يروي ان عبد الله بن عم ركان يلبس بردين معافريين!!1) 
في حين كان جعفر بن علي بن الحسين بن علي قد إاشترى لوالده بردا يمان ٠2‏ 
وكان ابنه عبد الله یلبس بدوره بردين يمانيين(12) ء ويروي الأصفهاني أن المغتية 
جميلة كانت تلبس برنسا طويلا وتضع على عاتقها بردة يمائيّة!214 . وكانت البرود 


)1( الجاحظ gil)‏ عمرو عثمان )» البيان والتبیین . بيروت 1981م .ج 2 ص 59. 

)2( ابن ہشام . سيرة النبي ١‏ ص ) .ج4 ص342 . ابن المجاور . تاريخ المستيصر . lg‏ ص 175. ابن 
سمرة. طبقات فقهاء الیمن . ص 33. 

)3( البخاري ( محمد ) . صحيع اليخاري ٠‏ دار الدّعوة , إسطمبول 1401ھ / 1984م ج 7ص40 . 

)4( الأصفهاني ( أبو الفرج ) WLS.‏ الأغاني « تحقيق علي السّباعي › الهيئة المصرية العامّة للکتاب BELA.‏ 
11394 1977م z.‏ 21ص26 . 

)5( الطبري ( ابو جعفر محمد ) . تاريغ الرّسل والملوك ٠‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيع . دار المعارف القاهرة , 
9م .ج 5ص 541. 

)6( المصدر نفسه .ج 5ص 359. 

(7) إبن سعد ( محمد ( الطبقات الکیری » دار صادر بيروت 1968م ج 6ص 252. 

)8( نسبة إلى المعافر موضع باليمن أو إلى أبي حي من همدان أسمه معافر بن يعفر . الأصفهاني . 


السایق « ج 1ص 21. 


الأصفهاني . المصدر e HJI‏ ج 20 ص 106. 

ابن سعد. المصدر السابق, ج 4 ص157 . 

المصدر نفسه. ج 4ص157. 

ابن الجوزي . المنتظم. ج 1ص4119 . 

الأصفهاني . المصدر السابق . ج 8ص 226. 
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تنسج بجهات رمع والسحول وقدم وصنعاء وشرعب O‏ ۔ وكانت الحلل اليمانيّة معروفة 
فی شبه الجزيرة العربية وفي ذلك يقول ابن منظور " الحلول برود اليمن P"‏ ويروي 
الزاري أن عمو ين الاب کاچ ك كف اة عك ال ,بعد او كنس الگا الك 
إل ابت ہی الجن لف ابی للحن ally‏ نمت بولك اهن 2 كنا 
كان عمر بن بي ربيعة يلبس حلة موشية یسائیّةا“' وتذكر المصادر أنّ الحسين بن 
على لقي في طريقه الى الكوفة عير قادمة من اليمن عليها الورس والحلل )> ويقول 
ابن الب ادا اغلا انل ال ×۸ 


وكانت الحبرات تنسج فی الیمن P‏ وهي من الألبسة الخارجيّة للرّجال 
رايت عدوي في الاقاليم الاسلابيه الأعزى ققد وى La‏ ات رالا ی 
"ن النبي كفن في حبرة وقد أدرج فيها Lol ol‏ وكانت eT‏ الثيّاب اليه P‏ ويروي 
الأصفهاني أن طويس المفتي كان يلبس حبرة قد ارتدى بها (۲۹, كما لبس الشاعر 
نصيب بالطائف قميصا ورداء وحبرة يمانيّة19) وكان عبد الرحمان بن عوف يلبس 
ثوب حبرة من العصب!!!) . كما كانت السرادق تصنع من الحبرة » فقد ذكر خالد بن 
صفوان انه قدم على هشام بن عبد الملك وقد ضرب له سرادق من حبرة كان يوسف بن 
عمر صنفے لە باليمن فيه فسطاط فيه أربعة آفرشةمن خر آحمر 


(1) البكري (أبو عبيد). معجم ما أستعجم ,القاهرة 1945م . ج 2ص374 ج 3ص1052 . الممالك 
والمسالك . الجزء الخاص بجزيرة العرب , تحقيق عبد alll‏ غنيم › الكويت 1397 ه . ص27 . ياقوت ؛ مهجم ' 
البلدان .ج3 ص195 ء 335 .ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن . ص33 . المقدسي » أحسن التقاسيم ء 
ص97 . ابن فقيه pasha.‏ كتاب البلدان ١ص‏ 36. القزويني . آثار البلاد وأخبار العياد . ص69 . الحميري ؛ 
esl‏ المعطار . ص 359 , 360 . مقبل سيف . دراسات في التاريغ اليمني. ص95 . العلي .' الأنسجة في 
القرنين الأول والنّاني للهجرة “. مجلة الأبحاث . ج4 لسنة 14. بيروت 1961م . ص527 . 
(2) ابن منظور. لسان العرب »ج 11ص172 . 
(3) الرازي( أحمد ) تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق حسين بن عبد al‏ العمري. الطبعة الثانية . صنعاء 1981م 
ص 55 

الأصفهاني. الأغاني . ج 1ص259 . 

الطبري . تاريخ الرسل والملوك . ج 5ص2858 .ابن كثير . البداية والدّهاية ء ج 8ص166 . 

ابن فقيه . المصدر السّابق. ص36 . 

ابن سيدة ( علي ) .المخصّص . المكتب GN‏ بيروت ( د. ق ٠)‏ ج4 ص67 » 73 . 

ابن هشام ؛ السّیرة » ج4 ص342 . البخاري » الصّحيعءج 7ص Al‏ 

الأصفهاني. المصدر السابق. ج 51ص1524 . 

) المصدر تفسه. ج 1 ص363 . 


( ابن شبة ( عمر ) تاريخ المدبنة ١‏ تحقيق فهيم شلتوت . جدة 1393ھ lg.‏ ص 115. 
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مثلمامرافقها" ‏ أوكانت الحسبسرات في صنعاء تنسج من 
القطن )2 _ 

ومن الأنسجة اليمنيّة التي ذكرتها المصادر عصب اليمن”22 وهي أنواغ 

من البرود كان يعصب غزلها أي يدرج ثم يصبغ ثم یحاك!“' ء وقد كانت اليمن معدن 

العصائب9) و في ذلك يقول الأصمعی " أربعة أشياء قد ملأت الدّنيا لا تكون ,لآ باليمن 

الورس والكندر والخطر والعصب O"‏ ومن المدن اليمنيّة التي كان يصنع فيه العصب 

مدينة الجند O‏ كما كانت الكعبة تكسى من عصب اليمن وفي ذلك يقول عمر بن ابي 


: Atai y 


والبيت ذي الأبطح العتيق »وما ہلل من حر عصب ذي اليمن (8) 
ويعذ العصب من البرود الثمينة فقد ذگر ابن رستهانٌ البرد اليباني يبلغ ثمنه 
خمسمائة دينار| (D‏ 


ومن الأنسجة التي كانت تصنع أيضا في اليمن الملاحف اليمانيّة ولم 
یرد ذكر الملاحف اليمانيّة في القرن الأول للهجرة ويرى صالح العلي باه " لا يمكن 
الجزم بعدم ذكرها وهل هو راجع ,الى عدم وجودها آنذاك أو إلى قلة ,استعمالها أو 
لأسباب آخری ادت الى عدم ذكرها " (10) . غير أنه من المرجّح أن تكون هذه 
الأنسجة قد وجدت خلال القرن الأوّل للهجرة لانتشار لبس الملاحف في الحجاز خلال 
ذلك العهد فقد لبسها علي بن الحسين و محمد بن الحنفيّة وجميل بثینة!!'؟ ء ثم بان 


إشارة المصادر لها فن القرن الثاني Yip eld‏ بعس اتها له تكن موعودة وظهرت 
فجاة بل ان إنتشارها ومعرفة التاس لها لم يحدثا الآ بعد تصديرها إلى الأقاليم 


. العلي * الأنسجة في القرنين الأول والثاني للهجرة * . مجلة الأبحاث: 


(2) البكري » الممالك والمسالك . (الجزء الخاص بجزيرة العرب) © ص27 . 

)3( ابن شبّةء تاريخ المدينة . ج1 ص115 . إبن أبي ربيعة. ديوان عمر بن أبي ربيعة. ج2 
ص355 . ابن منظور » لسان العرب» ج 2 ص94 . 

)4( ابن منظور acme ٠‏ نفسه. ج 2 ص94 . 


“ الأنسجة في القرنين الأول والثاني".الأبحاث » ص572 . 
1( کم الطبقات الكبرى .ج 5ص114 .ابن قتيبة ( عبد (aD‏ الشّعر والشٌعراء . بيروت 
1ه / 1981م . ص219 . 





الأخرى وذلك بعد القرن الثاني للهجرة حيث ورد ذكر الملاحف السحولیة التي كانت 
تصنع من القطن في قرية سحول باليمن وكانت تجلب من مدينة الجند إلى مگة D‏ 


ومن الأنسجة اليمنية الثبينة ثياب الوشي فقد روى المسعودي أن الوشي 
الجيّد كان يعمل في اليمن 2ويقول الجاحظ " وخير الوشي... الدّي لا .ابريسم فيه ولا 
ذهب وهو اليماني Sy peg"‏ الأصفهاني GT‏ الفرزدق كان يلبس " حلة افواف يمانية 
KOLAO‏ 


كما توجدانواع آخری متفددة من المنسوجات اليمنيّة المتداول 
استعمالها كالبيرم وهو نوع من المنسوجات طول الواحد منها ستّة أذرع والسباعيّات 
وهي آردیة طول الواحد منها يبلغ سنّة أذرع في عرض أربعة أذرع وهي على صنفين 
نوع من الحرير الخالص ونوع آخر ممزوج بالكتان 5 إلى جانب الملایا وهي نوع 
من الفرش تصنع من المنسوجات القطتية DEUI y‏ وشقق الحرير وطول LII‏ 
عشرون ذراعا © والفوط وتصنع من المنسوجات القطنيّة والتفاب وهو غشاء تستر به 
المراة وجهها أو الخمار ويكون من القماش الأسود الخفيف e‏ فضلا عن الشروب وهي 
منسوجات رقيقة تصنع من الگٹان وتدخل في لحمتها خيوط الذهب 7 . 


وقد تعاظم شأن صناعة التسيج في اليمن منذ العصر العبّاسي وضرب 
لصتا اون gens‏ وار نی aS) eke‏ لات البتسرغات اليمنية تصدر لی 
الخارج لاسيما في cla)‏ البلاد المصريّة حيث كان المصريون طوال العصر 
انيدي نو نون ين Se gel cool‏ اللي اشٹھر بإدباعها و إل كلت ر 
بزخارفها المؤّكفة من الخطوط المتعدّدة الألوان 9) . 
- المواد الخام ومواد الصباغة المستعملة في صناعة النسيج اليمنية : 


عرفت اليمن أنواعا مختلفة من المواد الخام اللآزمة لصناعة 
الخام الأساسيّة التي أستخدمت في عمل منسوجات الوصايل وذلك لقابليّته لامتصاص 


البكري. جزيرة العرب . ص 30 
دي 2 مروج الذهب ۰ج2 ص 162. 
الجاحظ . التبصر بالتجارة » الطبعة الثّائية ؛ المطبعة الرّحمائية . القاهرة 1935م . ص19 . 


حامد خليفة .الفئون الزخرفيّة اليمنيّة في العصر الإسلامي . ص 172. 


( 
( 
( 
) الأصفهاني . الأغاني »ج 9 ص 338 
( 
( ابن المجاور. تاريخ المستيصر . ج 1ص 89 , 141 حامد خليفة .المرجع نفسه . ص 172. 
( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8( كاشف (سيدة إسماعيل ). مصر في pac‏ الإخشيديين . القاهرة 1970 م ص312 . حامد Lins‏ 


المرجع نفسه. ص AST‏ 
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مواد الصّباغة O‏ والی جانب الشاسات المحلية اللآزمة لصناعة التسيج كانت اليمن 
تستورد خلال العهد الأيّوبي بعض الأقطان الجيّدة من الهند وخاصة الأقمشة الخام 
sie‏ وكان وة gle‏ الكررجة ديناران Pada y‏ إضنافة إلى تياب poll‏ أبن gill‏ 
كانت تصنع في دقلي بالهند وكانت من بين البضائع المعفيّة من الرّسوم!3) . 


ومن الخامات الأخرى التي كانت تستورد من الخارج لصناعة التسيج في 
الیمن خلال العهد الأيّوبي الكثان وكان یؤخذ على سواس الكثان الكبار جائز وقيراط 
وعلى الصغير gl ple‏ وفلسان 4) ء كما كانت اليمن تستورد الحرير من الشام 259 , 


وقد .استلزمت صناعة التسيج في اليمن ,استخدام طريقة الصّباغة في عمل 
المنسوجات ومن المعر وف أنّ الأصباغ في العصور الوسطی كانت معظبها نبائیّة 
مستخرجة من بعض e OGLE‏ وقد اعتمد النسّاجون في هذا المجال على الأصباغ 
المحلية أو المستوردة كالفوّة أو عروق الصبّاغین وهي مادة AG‏ للصّباغة تفرز 
اللون الأحمر وقد كثر استهعمالها خلال العهد الأتّوبي وفي هذا الاطار يذكر ابن 
المجاور أنه خلال سنة 615 ه / 1218 م زرع الفلاحون في جميع بلاد اليمن الفرّة 
وهو نوغ من الأصباغ وافلعواعن زراعة الغلال كالحنطة والشعير وما أن لاحظ 
التاس العائد الكبير الذي يعود عليهم من زراعة هذا التبات زرعوه على اختلاف 
العھد بزراعته سنة 624 ه/ 61226 , ما في age‏ الملك طفتكين فقد كان يؤخذ 
على البهار من القوة آثنا عشر دينار وكان من قبل یؤخذ عليه دينار ان 9) . 


ومن مواد الصباغة المشهورة في اليمن طوال العهد الأيّوبي التيل أو 
النيلة وهي مادّة زرقاء يستعملها الصبّاغون وكان یؤخذ على القطعة منها أربعة دنانیر 
وربع عند خروجها من ميناء عدن . كذلك كان الورس من الأصباغ المتداولة 
ببلاد اليمن منذ زمن سابق والورس نبات يشبه الرّعفران يعطي اللون الأصفر وقد 
اشتهرت عدن ووادي الجنّات وشيعان بإنتاجه19) ويروي الأصفهاني Gi"‏ جمال عمان 


Grill (10‏ نهاية الإرب.ج 1ص 340. الهمداني .صفة جزيرة الصرب . ص115 . 136ء 360. 


. أحسن التّقاسیم . ص98 .ابن منظور . المصدر السابق ٠‏ ج8 ص 141. 
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كانت تحمل الورس من اليمن إلى عمان فتصفر ”۲۶ء وفي جبل المذيخرة كان ينبت 
الوقن :زان رن م إلى eee‏ اتو ee‏ ات کا ور غو ا 
زبید )3 

ومن المواد الصّباغيّة الأخرى المستعملة بالیمن خلال العهد الأيَوبي توجد 
مان HDI‏ وهي al‏ صباغية حمراء كانت تصل عدن من الهند E)‏ الصينية(4) . وقد 
ذكر ابن المجاور هذه المادّة ضمن السلع التي توظف عليها العشور بمينا ناء عدن حيث 
كان یؤخذ على صاحبها ديناران اضافة الى كميّة تتراوح بين ربع وثلث البضاعة(5). 


كما تعرّض صاحب "تاریخ المستبصر " لمادّة الاج عندما ذكر Ja‏ 
حضر موت کانوا يصبفون اٴثوابھم بهذه المادّة بقوله :" ويصبغ التو CI ly‏ ویرجع 
اللون لا أخضر ولا اررق ,الآ لون عجيب” 6). إلى جانب مادّة الشبّ التي كانت 
ea tes‏ التبا و اة وقد JB‏ انت الاي فن هذا المفال شيرة 


واسعة! 6 


pai -‏ مراهز صناعة المنسوجات اليمنية ؛ 


مس اد من تباب وارمة وري وممائم وکائت es wa Aa‏ 


المخزومي ثيابا (Pias‏ 


يلبس التياب والرّيط العدنیة الجحيدة An)‏ وییدو gl‏ المنسوجات العدنية كانت ols‏ 


1) الأصفهاني , الأغاني . ج 18ص 318. 
2( ابن حوقل . صورة الأرض ٠‏ ص 43. ياقوت . معجم البلدان .ج 5ص 240. 
3( حامد Lids‏ المرجع السابق . ص 169. 
Heyd, Histoire du commerce, T II p 624 .‏ 

5) ابن المجاور . تاريغ المستيصرء ج1 ص 140 
6( المصدر نفسه. ج2 ص 253. 
7( القزويني . عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» سوسة.(د.ت ) ص 151-150 . 
8( الحميري» الروض المعطار ؛ ص 360. 
9( الإصفهاني. المصدر نفسه . ج 3 ص102 . 

) ابن سعد . الطبقات الکبری . ج 6ص 254. 

( ابن قتيبة( عبد الله ) . المعارف . القاهرة 1388ھ . ص 498 . الذهبي ( شمس الدين ) ٠‏ تذكسرة 
الحفاظ . حيدر آباد الذكن . الهند .1388 ه lg.‏ ص208 . 
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جودة عالية بدليل إرتفاع أسعارهاء فقد كان سروان بن إبان بن عمان يلبس 
رداءاعدنيًا بقيمة ey‏ درهم (أأوقد عرفت المنسو جات العدنية في الحجاز والشام 


الطراز الخاصة و كانت هذه المناسج تقوم بنسج الأقمشة الخاصّة بالحگام والملوك 
وحواشيهم بالإضافة إلى ما تحتاجه إليه الذولة من خلع وأعلام وأقمشة للهدايا وكسوة 
للكعبة P‏ و لی صنعاء ينسب الوشي وفي ذلك يقول الشاعر : 


وشيّ نضار صلاته بلجينه أعجب بحسن الوشي من صنعاء) 


رین الس لعف اتور مسا تھا علان لب Stl‏ ين سے 
زبید حیث كانت تخرچ منها عديد المنسوجات وبها يقام سوق ul‏ وقت القائلة بعد 
صلاة الظهرا5. كما كان يباع بها الحرير الخام والقطن وبغض المنسوجات الأخری 


كما اختصّت في المقابل سحول وهي بلدة تقع بين ابّ جنوبا وقفر يريم 
شمالا بإنتاج البرود الموشاة وشرعب بإنتاج البرود الشرعبيّة), فضلا عن يريم 
ووصاب اين كان ينتج Gull‏ اليريمي والوصابي) وتنسب إلى جيشان باليمن 
الخمر السود ويذكر ابن سعد GT‏ عائشة زوجة النبيّ ( ص ) كانت تلبس خمارا أسودا 
جیشانیّا (10), 
)1( الإصفهاني . الأغاني > ج 19ص 147-146 
)2( المصدر نفسه .ج3 ص102 Tg.‏ ص19 .ابن قتيبة » المعارف . ص498 .ابن سعد. المصدر 
السّايق . ج 6 ص354 . الحميري » الرّوض المعطار . ص360 . 
)3( الحميري . المصدر نفسه. ص 359. حامد Lads‏ الفنون الزخرفية اليمنيّة في العصر الإسلامي › 
ص173-172 . 
)4( الحميري .المصدر نفسه . ص 360. 


8( البكري. معجم ما استعجم. ج2 ص374 .ج 3ص1052 . ياقوت.. معجم اليلدان . ج 3 ص220 » 379 
.ابن سمرة. طبقات فقهاء اليمن. ص33 . المقدسي . أحسن التقاسيم . ص 36. ابن الفقيه. مختصر 
کتاب gh!‏ ص 36. حامد خليفة .الفنون الرخرفيّة . ص 173. 

(9) ياقوت . معجم البلدان . ج 2ص232 . 

)10( ابن معد .الطبقات . ج 8 ص 73. 
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٭ دباغة الجلود والصتاعات الجلدية, 


من الصناعات المشهورة باليمن خلال العهد الأيُوبي دباغة الجلود 
والصّناعات Gold!‏ حيث كان الأديم 1و الأدم من اهم صادرات اليمن طوال ذلك 
العهد بشهادة صاحب "تاریخ المستبصر " الذي يعرّج على ذلك بقوله : " ويدبغ الأديم 
في جميع آقاليم اليمن والحجاز ويبيفونه طاقات بالعدد وكذلك الحبشة وأعمالها 
acl ary stay‏ قیمع عرش Ay‏ كوك ين سبال OP AUG coll‏ و 
المجاور فی هذا الد قوله :" قال حكيم لم يخرج من اليمن H‏ وغد ٴو رائض قرد 
أو دابغ جلد " 22 , 


غير أن تخصص Jol‏ اليمن في هذه الصناعة قد سبق بگشیسر مجيء 
الأيُوبيين الى هذا الاقليم كماان شهرة الأدم اليمني والمنسوجات الجلدية اليمنية 
قد ذاغ صيتها منذ العصور الاسلامية الأولی(3) . ويستفاد من حديث خالد بن صفوان أن 
Lela‏ الجلود كانت بن gill pall Ral‏ رارزلا اهل الین وفي ذلك يفول : 
" ماذا اقول لقوم لیس فيهم إلا دابغ جلد , أو ناسج برد ...'" (4), كما يفهم من شغر 
عبيد بن شريّة الذي أورده في مقام الافتخار بأبناء قحطان أمام الخليفة معاویة بن اي 
سفيان ان بعض أفراد قبيلة مذحج قد زاولوا دباغة الجلود ؟؛وفي ذلك يقول ابن 
شرية : 


وجمع العشيرة فی صقنا ومذحج طرا عليها الليلب ©) 


ولكثرة مزاولة هذه الصّناعة في منطقة حمير وصفت هذه القبيلة بكثرة 
الخرٴازین فيها ”۶ء ویری أحمد فاروق أن " الدباغة كانت العمل الوحيد لأكثر 


القبائل في اليمن GOI"‏ هذا GTi‏ يبقى في حاجة الى مراجعة ذلك G1‏ أكثر قبائل 
الیمن كانت قد زاولت صناعات آخرى كما اتضح ذلك آنفا . 


( ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج 1ص -IT‏ 
)2( المصدر نفسه. ج 1ص 97. 
)3( ابن هشام . سيرة التبي ) ص) re‏ 2ص 240 
)4( ابن الفقيه. مختصر كتاب اليلدان ٠.‏ ص41 . المسعودي. مروج الذاهب. ج 2ص 183 . ياقوت . 
معجم البلدان. ج 5ص448 . 
)5( أخبار عبيد بن شريّة . طبع مع كتاب التيجان. حيدرآباد . الهند . ص386 . نقلا عن فاروق 
( أحمد ) Diba.‏ الجلود وتجارتها عند المرب في مستهل الإسلام ' Lhaa‏ العرب . ج7 ج8 . الرّياض 
6ه . ص546 . 
)6( الليلب : جلد يخرز بعضه في بعض ويلبس على الرؤوس . 
)7( الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام »> ص75 . 
)8( فاروق "٠‏ دباغة الجلود وتجارتها  ...‏ مجلة العرب . ص547 . 
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ail,‏ ساعد على قيام مثل هذه الصناعة في بلاد اليمن حسن المناخ قفي 
بعض مناطق هذا الاقلیع وملاءمته للذباغة » إضافة ,إلى الموقع الجغر افي المناسب 
للبلاد اليمنيّة وهو ما جعل التجّار يصلون إليها دون عناء فضلا عن pS pi‏ مختلف 
الحيوانات الس كانت A‏ تھا jelly iil EE‏ لی عانت 
مادة القرظ التي كانت تستخدم للذباغة في اليمن وكانت متوقرة بكثرة حول مدينة 
صعدة التي يصفها الهمداني باٴتّھا في ".متوسّط بلد القرظ " 2), 


وقد .استمرّت شهرة بلاد الیمن في صناعة الجلود ودباغتها طوال العصور 
الوسطی حتّی أن مطاحن القرظ بلغت في صنعاء وحدها ثلاثة وثلاثين مطحنا خلال 
الحجاز كان يلبس خقين غليظين سن صنع الیمن!“) وكان بنجر ان وجرش Lead‏ 
كثيرا (5ومن صعدة گان يتجهز بالأديم لأنْ بها صناعة الأديم العديم المثال © 
هري /الحادي عشر ميلادي حيث يذكر الرخالة ناصر خسرو أنّ الجلود كانت تجلب 
من اليمن إلى اليمامة والأحساء7). 


وكانت اليمن غلال aye‏ الأترين تصدر من هذه المناعة ما يريد عن 
حاجتها فگان الفائض من الجلود المدبوغة يحمل إلى العراق وخراسان وكرمان وما 
وراء التهر وخوارزم وهجر فيتفرّق الأدم اليمني فی أقاصي الأرض ودانيها على حدّ 
قول ابن المجاور9) . 


ومن اهم المدن التي كانت قد اشتهرت بدباغة الجلود والصّناعات 
الجلدية منذ العصر الجاهلي مدينة صعدة وكان يعمل بها دباغ الیمن سن الأدم 


(1) الهمداني. صفة جزيرة المرب » ص 168 ابن أبي ربيعة. ديوان عمر بن أبي ربيعة lge‏ 
ص94 . أبو الفدا . تقويم البلدان . ص92 ء 93ء 94 . ياقوت . معجم البلدان . ج 3ص 329. فاروق . 
المقال السابق . ص 539. 
)2( القرظ : شجر من العضاہ يعرف بالسّلم ويعرف في اليمن بخرنوب الشّوك . الهمداني . صفة جزيرة 
العرب . ص249 . المظفر الرسولي ( یوسف) . المعتمد في الأدوية المفردة . تحقيق مصطفى السقاء 
بيروت 1982م . ص384 , 564 . 
)3( الرّازي . تاريخ صنعاء . ص115 . 
(4) ابن سعد . الطيقات ٠‏ ج5 ص 218. 
(5) ابن حوقل . صورة الأرض . ص43 . الأصطخري . السالك والممالك . ص26 . المقدّسي . أح.سن 
التقاسيم »> ص 98. gil‏ الفدا . تقويم البلدان . ص92 , 93, 94 , 95 . 
)6( الحميري . الرُوض المعطار . ص361 . 
)7( ناصر خسرو . جزيرة العرب كما رآها UGH‏ ناصر خسرو . ترجمة أحمد البدلي مجلّة كلية الآداب e‏ 
جامعة الرياض .1979 م alee.‏ 6 ص40 . 
)8( ابن المجاور . المصدر GI‏ . ج1 ص98 . 
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LI,‏ . كما عرفت صعدة بصناعة الأنطاع الحسنة والرّكاء الجيّدة )إلى جانب 
أديم الكتابة المعروف بالأديم الخولاني (D‏ 


(Paal مدينة صنعاء فقد ,اشتهرت بصنع التعال المششرة والأنطاع‎ G1 
وتعتبر التعال الترخميّة المنسوبة إلى الشراخم وهم من بعض أشراف اليمن من‎ 
وكات هذه الأعيرة محروفة فى صعاء رتد تت ال خت لأ‎ Mall اود‎ 
.هم الدّين إبتدعوها )9 كما كانت لود البقر تجلب إلى صتقاء لدباغتها‎ al 
ولتصنع منها التعال ©أوفي حضرموت كانت تدبغ الجلود و كذلك في ريدة الطيعر التي‎ 
كانت تنسب إليها الأشلة الصيعريّة ۶ء وفي عدن تعلم المقدّسي تجليد الكتب على‎ 
طريقة اٴھل الشام وكان أهل الیمن يعجبهم التجليد الحسن ويبذلون فيه الأجرة‎ 
كان يعطى على‎ ČL الوافرة فكانوا يعطون الكتب للمقدسي لیجلڈھا وهو يفتخر‎ 
,)8( تجلید المصحف دينارين‎ 


ومن المصنوعات الجلديّة الأخرى " الأنطاع الصّت (OP‏ وهي التي لا ينفذ 
منها الماء لمتانة صنعها ويروي الرازي ان طاووس بن كيسان كان يستخدم الأنطاع 
للجلوس عليها 9أوكان يتخذ الفرش التفيسة من جلد التّمور(!!) ؛ ويذكر الجاحظ 
A‏ الشاغر اا الفقاهية اعدى tall tle‏ ھدایا كخيرة متها سمالا م 
وركاء CoP en‏ 5 


)1( ياقوت ؛ معجم البلدان .ج 3ص 406 أبو الفذا. تشویم البلدان. ص 94 95. فرومان (أ) . ماذة * 
صعدة * . دائرة المعارف الإسلاميّة ء الطبعة الأولى . مجلد عدد 14 ص204 . 

)2( الركاء : جمع ركوة وهو 5M‏ الصغير . المقدّسي . أحسن الستّقاسیم . ص87-86 , 89 . الجاحظ . البيان 
oela‏ ج4 ص 111. 

Gt (3)‏ حنبل (soot)‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل . المکتب الإسلامي , بيروت 1403ھ / 1983م . ج4 ص 
)14 

)4( ابن رسته . الأعلاق الدّفيسة .ص 112. 

)5( الهمداني . الإكليل . تحقيق محمد بن علي الأكوع . بغداد1980 م ج 2ص £296 

)6( الهمداني .صفة جزيرة العرب » ص 222 ء 362 

)7( الأغلة الصّيعرية : جلد أو صوف أو شعر مطرٌز يجعل على عجز البعير . الهمداني »صفة جزيرة العرب » 
ص 168. 

)8( المقدسي .أحسن السّقاسیم > ص108 ء 203 . متز . الحضارة الإسلاميّة . ص 327. حامد خليفة ؛ 
الفنون الرّخرفية .ص 241. 

9( الهمداني .المصدر نفسه ٠‏ ص 363. 

0) الرازي . تاريخ صنعاء . ص346-345 . 

1 ( الهمداني .المصدر نفسه . ص 363. 
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) 
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) 


( الجاحظ . المصدر السّابق »ج 4ص111 . 
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Ol Gs eee Ss‏ الک hia ally ey‏ واا و الات 
الجزيرة العربية وفي ذلك يقول عمر بن آبي ربيعة : 


ولا دلو الآ القعب كان رشاءه إلى الماء ء نسع ء والأديم المضفر )2 


ولمّا كانت اليمن مشهورة بإنتاج العسل فمن المحتمل SH‏ الخافة e"‏ 
وهي فرو من الجلد يلبسه العسال عند دخوله بيت التحل « كانت تصنع بها GA)‏ عن 
الأدوات التي كان الدبّاغون والخرّازون يستخدمونها فإنّ المصادر لا تفصّل عنها في 
الحديث لگن يبدو أن المحط وهي اداة تستعمل Jima)‏ الأديم كانت peel‏ هذه 
الأدوات وكانت تصنع من الخشب وأحيانا من الحدید۸*) »ّا المجلاة فتستخدم 
لتنظيف الوسخ العالق بالجلد E‏ وهناك أدوات 'خرى تستخدم لأغراض مختلفة 
كالمنحاز والمبقر والمسرد والمفراص والمخصف؟) وقد ذكر ابن قتيبة الميجنة وهي 


التي يدق عليها الأدم من الحجراو غيره KD‏ 


* الصناعات المعدننة : 


تعد الصناعات المعدنية من أهة الصّناعات القائمة باليمن خلال العهد 
الأبّوبي وذلك لما كان اكتسبه اهل هذا الإقليم منذ القدم من مهارات وفنون في 
صناعة التعدين ؛ فضلا Coe‏ كانت تزخر به بلاد اليمن على مر العصور من ثروة معدنية 
قيمة كانت دون شك دعامة أساسيّة لقيام مثل هذه الصّناعة وازدهارها بهذا الجزء من 
بلاد العرب. 

- ثروة معدنية هامة : 

اکتنزت البلاد اليمنيّة في أعماقها ثروة غزيرة ومتنوّعة من المعادن 
صالحة للصناعة « ففي أرض همدان كان يوجد معدن ذهب المخلفة (8) 





)1( العلاب : جمع علبة وهي التي يحلب فيها وتعمل من جلود الإبل LT‏ العيبة فهي وعاء من pal‏ . إبن قتیبة ؛ 
الشعر والشعراء ..ص219 . 
)2( النسع ؛ السّير العريض الذي يستعمل لشد الرّحال على الرواحل al‏ أديم المضفر فهو الجلد المدبوغ . ابن 
أبي ربيحة » ديوان عمر بن أبي ربيعة »> lg‏ ص96 . 
ابن منظور . لسان. العرب» ج9 ص101 . 

فاروق "٦‏ دباغة الجلود ...٠ء the‏ العرب . ص 545. 
المرجع نفسه. ص545 . 
ابن سيدة , المخصّص > ج4 ص 115-100. فاروق . المرجع تفسه ٠.‏ ص 545. 
ابن كتيبة ١‏ الشعر والشعراء . ص BOS‏ 
الهمداني > كتاب الجوهرتين العتيقتين . تحقيق حمد الجاسر » صنعاء 1985م . ص 139 . 
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لت 
سےہ سا سا سي 


(3 
( 
( 
( 
( 
( 


وفي منطقة خولان كان يوجد ذهب القفاعة I‏ ومن مناجم الھب الجيّد منجم 
عشم , كما اشتهرت معادن الدهب والفظّة فی جبل نقم قرب صنعاء إلى جانب اانواع 
الزسرد والبلور TEY‏ والجزع وكان AE‏ مس سا 
الحبش الزماد الأخضر (3 

وتوجد معادن الذهب والفضة والأحجار الكريمة أيضا في بلاد برط وفي 
الجوف E‏ وصرواح تہ وفي آنس معدن Ce‏ 
رم السشارة مود معدن فته ت وف بل ب نسب معن العقيق وفي عتمة معدن 
والأصفر ا العقيق زبید معدن ابره “ومن جبل شبام كان يستترج 
العقيق والجزع وهي حجارة Eite‏ فإذا عملت صارت گالجوھر”' ومن مقرى وهي قرية 
على مرحلة من صنعاء كان يجلب جود أنواع العقيق ومنه يستخرج الجوهر (8). 

ويعد معدن الرّضراض في اليمن من أشهر مناجم الفظّة في شبه الجزيرة 
العربيّة وقد فصّل عليه الهمداني PI‏ فذكره Ci‏ معدن لا نظير (Pad‏ وكان ill‏ 
يلون فيه سن go yall‏ الذين قدموا لئ الیم رمن انا ها و اتام تي ا وش 


العبّاس!19) وقد قال فيه البكري " الرّضراض أرض في ديار نهم من همدان وفيه معدن 


(1) الهمداني . الجوهرتين . ص139 . حامد خليفة . الفنون الرّخرفية al‏ »> ص16 . 
)2( الممداني . المصدر نفسه. ص137 . 
(3) العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام . ص156 . السيّاغي . معالم الآثار اليمنية. ص119 . حامد 
خليفة.المرجع KÚJ!‏ .ص 16. 
)4( برط إسم یطلق على جبل واسع يقح في الشمال الشرقي من صنحاء على نحو مائتين واثنين وثلاثين 
كلم . حامد Lads‏ .المرجع ROW‏ »> ص15 . 
)5( سعوان : يقصد به عند أهل اليمن واد على مقربة من صنعاء في شمالها الشرقي على مسافة ثمائية کلم شمال 
جبل نقم . حامد خليفة . المرجع السّابق .ص 16. السيّاغي . المرجع السّابق . ص 120-119. 
elit (6)‏ المرجع BE‏ . ص121-120 . حامد خليفة.المرجع السابق . ص17-16 . الهمداني. 
الجوهرتين . ص147-145 . 

7( ابن المجاور » تاريخ المستيصر »ج 2ص 184. 

8( القزويني . آثار البلاد وأخبار العباد . ص62 . 

ني المصدر auii‏ ص 152-151 . 





Spal: افا الو‎ I ieee كان‎ E 

الغافلن رک اش ناذه لسر ا ان العید ا ري ie‏ الشواء مل اتد 
بين رجالة الدولة الأيوبيّة وايمّة الرّيديّة على المواضع التي یتوگر بها هذا المعدن 
التمين "ا ولا ائل على ذلك من al‏ خلال بعاهدات التشلغ القن كانت تعفد بين 
الجانبين بين الفينة والأخرى كان الحديد من جملة مواد الشروط لاسيما من جانب 


الأيُوبيين الذين كانوا يشتر طون على رجال الزّيديّة تسليمهم كبّيات هائلة من 
الحديد . ففي سنة 599 ھا 1203 م و أثناء انعقاد glis,‏ الصّلح بين الأتابك سيف الدّين 


سنقر والإمام الزيدي عبد الله بن حمزة اشترط الأول على الثّاني أن يدنع له JS‏ سنة 
خا كل وع ال و لاعفا چو الوا pe Sd pcg‏ 
یلجؤون إلى ol putea‏ ما يكفيهم منها من الخارج ‏ . 


وكانت أكثر معادن الحديد توجد في منطقة حمير في جبل نقم وكانت 
حمير تصنع منه السيوف اليرعيّشة #أوافضل سيوف اليمن ما كان من حديد Dias‏ 
غير ان mel‏ مناطق معادن الحديد في اليمن كانت منطقة (Scere‏ كما كان یستخرج 
هذا المعدن من أرض بجيلة7' e‏ وذكر ابن المجاور gly‏ مخرمة GI‏ عدن سمّيت 
كذلك GF‏ بها جبل فيه معدن الحديد (8). 


كما كانت تتوگر بأرض اليمن العدید من المعادن الأخرى الهامّة 


كالكبريت الذي كان یجلب من ذمار الى سائر بلاد اليمن ومن رداع ونقيل سمارة 
كان يؤتى بالتحاس19) .ما عدن فقد گان بها موضع يعرف بالمملاح يجيد فيه 


.212 ومن جبل الشبّ كان بحصّل الشبّ اليماني‎ gd 


(1) ابن حاتم ٠‏ السّمط الغالي الشمن »> ص 122-121. 
)2( المصدر نفسه» ص 103-102 . 
(3) ابن المجاور . المصدر HJI‏ »ج1 ص140 . 
)4( العرشي. بلوغ المرام > ص 156. حامد خليفة . المرجع السّابق > ص17 . السيّاغي » المرجع GES‏ . 
ص 119. 
)5( المرشي المصدر نفسه. ص156 . 
)6( ابن حاتم المصدر السابق . ص122-121. السيّاغي . المرجع السابق »> ص 71 ء 120 حامد خليفة ء 
المرجع السابق . ص 18 . 
7( القزويني . آثار AJI‏ وأخبار العباد .ص 86. 
8) ابن المجاور » المصدر HJ‏ . ج 1ص 110. أبو مخرمة . gue ad‏ »ج اص 18. 
9 ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 2 ص 191-190. 
) السياغي e‏ المرجع Gy!‏ ص 122. حامد خليفة » المرجع السابق. ص17 . 
gil )‏ مخرمة » المصدر Qt!‏ ج 1ص 39. 
( القزويني .المصدر تفسه .ص 68. 





- مصنوعات متنوفة : 
الصناعات كالحدادة والصياغة ومن ثمّة تنوعت المنتوجات المعدنيّة اليمنية وذاع 
صيتها خارج حدود هذا الإقليم . فقد جاء في رواية المدائني Sl‏ إبراهيم بن مخرمة 
الكندي قال PL‏ الخليفة السفاح العبّاسي EL‏ :"لیس من شيء له خطر الآ إليهم 
jel)‏ اليمن ) ينسب من فرس رائع أو سيف قاطع اودر عصينة أل حلة مصوية 
أو درّة مكنونة aes‏ )2 


فمن المعادن التفيسة كالعقيق والجزع كان يصنع الخرز والفصوص 
والأواني والعقود )ومن جود أنواع الجزع ء المعرق » كان iai‏ منه أواني لكبره 
وعظمہ!*“' وكان للجزع الظفاري شهرة خاصّة!5) ء فقد روى الرّبيدي أنّ عائشة PT‏ 
المؤمنين كان لها عقد من جزع ظفار©2 ويذكر الجاحظ GT‏ خير العقيق اليماني 
الحديد ال الذي يري فى ره تن حطر :ومن الذ فت و الد كان نيفده 
الط ركان الات من (UA pa Ve hg lean Gace‏ سا رافظ 
منتوجاتهم الأساور والدمالج والخلاخيل والخواتم والعقود ومن أشهر أعمالهم التي 
كانوا يقومون بها تحلية السيوف بالذهب (8). 


ومن الحديد كانت تصنغ الشیوف اليمائنيّة وهي من أجود ELT‏ 


)10( اب بن مشذ ب ب‎ y | پر 0 السيف | ف بالصيصامة‎ a 
سښر برعس و و و س‎ 


. آثار البلاد وأخبار العباد. ص68 . 
مختصر GES‏ البلدان . ص39 . 
> صفة جزيرة العرب . ص364 . ابن رسته » الأعلاق الدّفيسة »> ص112 . 
> المصدر Gad)‏ ص36 . 
. معجم البلدان . ج4 ص 60. البكري ؛ معجم ما استعجم. ج 3ص 904. 
> تاج العروس » ج 20 ص434 . 
dhe‏ العبصريا لتجارة > ص15 . 
. صفة جزيرة العرب » ص270 .الجوهرتين . ص 309 ء 365. 
الهمداني .الجوهرتين. ص 297. 
0) المبرد ) محمد ) .الكامل في اللغة الأدب . مطبعة حجازي القاهرة 1365ھ .ج 3ص82 . حامد 
خليفة . الفنون TAYI‏ »> ص 61. 
)11( شيحة(مصطفى عبد الله )» مدخل إلى العمار والفنون الإسلاميّة في الجمهورية 
اليمنيّة . 1987م ص 122. 
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وتثقيفا P‏ ء إلى جانب أنواع متغدّدة من الخناجر والسّكاكين وأشهرها " الجنبيّة " 
و"الجنبيّة " يتزيّن بها الرّجال دون التساء في اليمن وهي تعد إحدى مظاهر صناعة 
السّلاح اليدويّ التي بقيت من الصّناعات الحرفيّة في العصور الإسلاميّة الماضية 2). 


كما إختص آهل اليمن في صناعة الذروع PUG LU‏ وفي ذلك يقول 
الهمداني "خربة سلوق يوجد فيها خبث الحديد ... وإليها كانت تنسب الذروع 
"ORS E‏ . وقد إستفاد الحدّادون في الیمن من وجود جميع أنواع الجزع فعملوا 
منها الواح وصفائح وقوائم سيوف ونصل سکاگین!؟) Cad yc‏ كانت معظم مناطق 
اليمن زراعيّة فمن المرجّح قيام بعض الصّناعات الحديديّة التي تتطلبها del pl‏ 
مثل المساحي والغؤوس والمحاريث والمناجل وغيرها من الآلات التي بعتمد عليها 
في العمل الزراعي . 


باليمن من تطور وشهرة خلال العهد الأيُوبي عندما ذكر أن أحد ملوك اليمن كان قد 
بدائع الزهور " باثه أعجوبة وفي ذلك يقول :"... من نحاس أصفر وفيه حركة و 
يترج منه عند طلوع الفجر شخص من نحاس لطيف الخلقة ؛ يخاطب الملك قائلا :" 
صبحك الله بالخير > قد طلع الفجر "أو صفير هذا معناه وگان الشمعدان من صنعة 
الميقاتية ..."7 , 


* الصناعات الخشبيْة . 


ومن الصّناعات الأخرى المزدهرة باليمن خلال العهد الأيّوبي الصّناعات 
الخشبیّة حيث كان لتوقر ثروة غابيّة هامّة بهذا الإقليم أثره الإيجابي على مثل هذا 


)1( تنسب الرّماح الخطية إلى خط هجر وهي قرية من قری اليمن تحمل إليها الرّماح من الهند وبها يقوم 
الصنّاع بتثقيفها . القزويني . آثار البلاد ٠‏ ص91 . 
)2( شيحة. مدخل إلى العمارة والفنون . ص 1372134. حامد خليفة. الفئون الرخرفيّة 2 
ص 62-61. 
)3( الهمداني .صفة جزير العرب . ص143 . البكري . معجم ها استعجم, ج2 ص752. ياقوت ؛ معجم 
البلدان .ج 3ص 242 
4( الهمداني .المصدر نفسه ٠‏ ص143 . 

المصدر نفسه » ص365 . 

ابن إياس . بدائع الزّهور في وقائع sel‏ »ج 1ص245 . 

المصدر نفسه »ج 1ص245 . 
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والاساكن الث كان قط سیا النتشب لاحل الات س ذلك ایی سو خی 
معاملة ذؤال وادي نبع ووداي ريمان ووداي عرم ووادي جابية والمداراة وفي وادي 


زبيد سخمل والفائشي وغاية شجره الإسحل والسّيسان ..." GE D‏ حاجة اهل 
الیمن المتزايدة لمثل هذه المادّة والتقص holed!‏ في بعض أنواغ الخشب وخاصة 
منها المعدّة لصناعة السّفن2) جعل المزاولين لهذه الصّناعة يلجؤون الى استيرادها 
من الهند وجزر المحيط الهندي (3). 

ومن الخشب كان يصنع الأثاث المنزلي كالأطباق والأقداح والأبواب 
والتوافذ وغيرها كالأطباق الحرازيّة التي كانت تعمل في بلدة حرازة (4)والأقداح 
الجيشانيّة التي كانت تعمل في جيشان )ويبدو أنّ هذه الأقداح كانت تعمل من 
نبات يسمّى الشقب) , كما كانت تصنع الرّحال التي توضع على ظهر البعیر المعدّ 
للرّكوب وكانت تقٌطی بالأقمشة الیمانیّة المنقوشة 7)وفي ذلك يقول الشاعر : 


ومنقوشة نقش الدنانير عوليت على عجل فوق العتاق العياهه(#) 


والأقواس من اخشاب الأشجار التي كانت تنبت في اليمن کالتاٴلب والشتوحط والنبع 
حيث كانت تصنع الأقواس في بلاد مران من خولان الدّين " كان فيهم أكثر صنعة 
خولان " و إليهم تنسب الأقواس المرانية©) . كما تصنع في اليمن الرّماح والأستة 
COs jal‏ والرّماح السمهرية والشرعبية والشراعية )11( وقد اشتهرت صعدة 


بالسّهام الجياد وإليها تنسب التّصال الصاعديّة12) . 


)1( ابن المجاور . تاريخ المستبصر . lg‏ ص 63. 

Heyd, Histoire du commerce, TII p p 23-24. (2)‏ 
)3( لومبارد ( موريس ) ٠‏ الجغرافيا التاريخيّة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى . تعريب 
عبد الرحمام حميدة . دمشق 1979م . ص229 . 

)4( الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص209 . ياقوت . معجم البلدان . ج 2ص2324 . 

)5( ياقوت .المصدر نفسه . ج 2ص200 . 

)6( آل ياسين ( محمّد حسن ) . معجم التّبات والزّراعة » بغداد1406 ه/1986 م .ج 1ص 883 . 

)7( أبو عبيدة ( معمّر ) . كتاب IG‏ . طبعة ليدن بريل سنة 1909-1908م . ج2 ص 756 . 

alg (8)‏ ومنقوشة " يعني رحالا تحمل باليمن ينقشونها ويحسنون عملها وقوله " فوق العتاق العياهم ' يعني 
ضخام الإبل . أبو عبيدة . المصدر نفسه e‏ ج2 ص 756. 

)9( الهمداني.الإكليل » تحقيق محمد بن علي الأكوع . القاهرة 1383ھ. ج1 ص325. 

(10) نسبة إلى ذي يزن وهومن ملوك حمير. الهمداني » المصدر نفسه . ج 2ص239 . البكري. معجم ما 
أستعجم, ج4 ص394 . 

)11( الهمداني . المصدر نفسه . ج 2ص BAL‏ 


)12( الهمداني . صفة جزيرة العرب »> ص98 . البكري . معجم ما أستعجم.ج 3ص832 . 
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وقد أستعمل الخشب أيضا في تجهيز المنشات الدذينية خلال all‏ 
المتنقّلة والتوابيت). ولا يزال منبر جامع الجند الذي يرجع تاريخه إلى سنة 
8 ه / 1202 م » كما تشير إلى ذلك الكتابة المحفورة على أحد جوائبه2) e‏ 
وتابوت الإمام الرّيدي عبد الله بن حمزة المتوقي خلال سنة 614 ه/ 1217 م 237, 
خير شاهد على ما عرفته الصناعة الخشبيّة ببلاد اليمن من تطور ورازدهار كبيرين 
طوال العھد الأيوبي . 
+ صناعات أخرم . 


بن الاعات الأخرى الستتشرة في اليمن طوال sii pica‏ 
صناعة العطورء وقد اشتهرت اليمن بوجود الكاذي وهو نوع من الطيب الثفيس 
الذي لا مثيل له *). ويروي ابن سعد أن عبد الله بن بي ربيعة گان يبعث بعطر 
إلى المدينة ليبيعه فيها e‏ ويورد المرزوقي عن عدن قوله : " وطيب الخلق جميعا 
بها Le‏ ولم يكن حد يحسن صنعه من غير العرب ء حثّی أن تجار البحر لترجع 
بالطيب المعمول تفخر به في السند والهند وترتحل به تجار البر الى فارس والروم 
وان بالتاس على ذلك اليوم ما يحسن اليوم عمله إلآ هل الإسلام بعدن " ومن 


كما اشتهرت أيضا بلاد اليمن بصناعة Mele, OL‏ فتنوّعت 
منتوجاتها من الأواني كالأكواب والقدور وألقلال ؛ التي كان يوضع فيها الماء 
للشرب في صنعاء“' . وقد تم العثور على بعض AD!‏ الزٌّجاجیّة في منطقة الشوق 
بمدينة براقش خلال سنة 1989 م ء وهي عبارة عن قطع زجاج معظمها مكسور 
تشكّل بعض ٦جزاء‏ من أواني وقنينات وكؤوس ویتمیز بعضها برقة جدرانه الشديدة 
والبعض الآخر بسمك ol jae‏ مثلا على ذلك قطعة كانت تشكل في الأصل leja‏ من 


)1( شيحة.مدخل إلى العمارة والفنون. ص 139. 
)2( شيحة المرجع نفسه » ص147 . حامد خليفة . الفنون الزَخرفیْة > ص 84-81 . 
حامد خليفة . المرجع نفسه > ص IB‏ 
الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 363. ابن المجاور . المصدر السابق . ج1 ص Bl‏ 
ابن سعد » الطبقات . ج8 ص300 . l‏ 
المرزوقي ( أبو علي ) ٠‏ الأزمنة والأمكنة . حيدر آباد الدكن . 1332ھ .ج 2ص 164. 
المقدّسي. أحسن التقاسيم. ص97 .ابن حوقل . صورة الأرض . ص32 . مقبل 
ف . دراسات في التاريخ اليمني . ص95 . 
الهمداني . صفة جزيرة العرب »> ص355 tent.‏ المرجع GOW‏ . ص 111. 
حامد خليفة . المرجع نفسه . ص 216-215. شيحة. المرجع HO‏ . ص 117. 
)10( الرازي » تاریغ صنعاء > ص 202. 
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کس زجاجي يبلغ انساع قطر فوهته 7 صم و يتميز زجاجه باللون الأزرق الفاتح 
ولهذا الک"س حاقة بارزة ويمكن إرجاعها إلى فترة القرن السشادس هجري / الثاني 
عشر ميلاد M‏ 

1 كما تم العثور في موقع" Kawd am-Sailah‏ " في سهل عدن على كميّات من 
الزجاج على السطح تشتمل على قطع من الرّجاج الأخضر اللون وبعض المواد 
المتكلسة أو شبه المصهورة يصنع منها الرّجاجٍ الى جائب بعض الأفران وهو ما 
يبرهن على وجود صناعة محليّة GLa GW‏ في تلك المنطقة!2). ويذكر ابن المجاورانَ 
اللخبة بلدة حول عدن كان بنقل منها الآجر والرّجاج إلى عدن ) ءا قرية الدّمينة 
الواقعة في منتصف الطريق بين تعر و زبيد فقد كان يعمل بها الخزف (D‏ 


وتعمل الآنية آيضا في اليمن من الأحجار كحجر الهيصمي SIl‏ يشبه 
الرّخام ,الآ آله شد بياضا منه (5) » كما إعتمد أهل اليمن مادّة الحصّ كثيرا فی 
بناءاتهم وذلك ما تعكسه بجلاء التروة الضّخمة من الرّخارف الحصّيّة الكتابيّة 
والثباتيّة والهندسيّة التي تزخر بها المساجد والمدارس والأضرحة اليمنيّة 
jl‏ ختلنة 26 . 
الجصاص 02 الي بنذ الحصّ ee‏ فيه وقد جرت العادة ار oal sath ie‏ 


خارج المدن O‏ ما الرّخام فرغم | leo‏ صناعته فقد (Jb‏ استعماله حكرا على 
الطبقة الحاكمة في اليمن وفي ذلك يقول ابن فضل الله العمري : " وان لأهل الیمن 
سيادات منها الديارات الجليلة والمباني الأنيقة الآ الرّخام ودهان الدّھب واللآزرود 
فان هذا من خواصّ السّلطان لا يشاركه فيها مشارك من الرّعايا ولامن الأعيان 


وإتما فرش دورهم بالخافقي وما يجري مجراه " 29 . 

LJ,‏ كانت اليمن اقليما زراعيًا فمن المرجح أن تكون قد قامت بها 
بعض الصناعات المعتمدة على الانتاج الزراعي كعمل الأقفاص والحصر من سعف 
الل ك gall sig‏ الع ميل الفرص ن ا آ1 كنا درتب من 


)1( حامد خليفة . الفنون الرّخرفية > ص216 . 
Porter (V)," The Art of the Rasulids", inYemen 3000 years of Art and Civilistation, p 236.‏ 
Ibid, p 236. (2)‏ 
)3( ابن المجاور . تاريخ المستيصر . lg‏ ص 148 
المصدر نفسه . ج2 ص 233. 
الهمداني. صفة جزيرة العرب . ص 363. 
حامد خليقة . المرجع نفسه »> ص177 . 
المرجع نفسه . ص178 . 
. مسالك الأبصار > ص55 . 
الرّازي . تاريخ صنعاء . ص304 . آل ياسين . معجم OLY!‏ . ج 1 ص 82. 
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وجود العسل بكثرة بهذا الجزء من بلاد العرب إانتشار صناعة الشّھد الحضوري 
الجامسد الذي يقطع بالسکاگین وقد ,اشتهرت هذه الصناعة بهذا الإقليم منذ العهد 
الجاهلي ٠‏ ويصف الهمداني صناعة الشهد فيقول ؛ " وصفة عمله أن يحرق في 
یعود coll,‏ جمودہ »ثم ختمت آفواہ القصب بالقصة » وحمل » فإذا "ريد تقديمه على 
الموائد ضرب بالقضّة الأرض فانفلت عن قصبة عسل قائمة فقطعت بالسّكاكين " 2) 
ومن سكر العشر الذي ينبت في اليمن كانت تصنع قطع من السكرٌ على شكل 
قوالب (3), 

تلك هي أهم الصّناعات والحرف القائمة باليمن خلال العهد الأّوبي 
وهو ما يدل على GT‏ بلاد اليمن قد شارکت الأمصار الاسلاميّة الأخرى TEI‏ 
الحرفي الصّناعي وكانت صناعاتها ذات جودة وقيمة وكان بعضها يصدّر إلى الأقاليم 
الصتاع الدّين زاولوا هذه المهن فإنّ المصادر التي بين یدینا لا تعطينا صورة 
المربّح G1‏ هذه الصّناعات المزدهرة فی pal,‏ اليمن كانت منظمة فی إطار ٴسواق 
حرفتهم لمزاولة نشاطهم الصناعي والتّجاري على حد vel gual‏ 


ب - الأسواق والمعاملات التجارية : 
+ الأسواق. 
بدت الإشارة الى ما يمكن تسميته بنظام الأسواق المختصّة خلال 

القرن التالث للهجرة /التاسع للميلاد حيث #صبحت المدينة الإسلاميّة منذ ذلك 
العهد مقشمة طبوغرافيًا حسب جملة من الأنشطة الحرفيّة المتنرّعة) . 
ويرى" ماسينيون" Massignon‏ ان المدينة الإسلاميّة بنيت في الأساس على فكرة 
"الشوق؟ اک SSH‏ إلى نشيو ما يكن آج مسق pd, pe‏ ال ات 
: الحر فية fs"‏ اما " قویتین Goitein"‏ فاته یؤژگد من جهته ان i‏ الشوق " هو الشيء 
الجديد في مدينة الشرق الأدنى والعصور الوسطى فهو في راٴيه ظاهرة جديدة تماما 
وفريدة من الناحية الطبوغرافية والاقتصادیّة والاجتماعيّة©) . 


> ص358 . الإكليل: ج2 ص268 . 
٠‏ ص358 . 


> النثقابات الإسلاميّة ' ٠‏ مجلة الرسالة » 606 
بات الإسلامي ص 


Massignon (L) , art " Sinf ", EI 0 , Vol IV , p 455. 
Ibid, Vol IV, p 455. 


Goitein, A Meditteranean Society, Vol IV, p 3. 
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وتعد ظاهرة الأسواق باليمن من المظاهر الاقتصادّية المريقة بهذا 
الاقليم حيث كانت تقوم بها اربعة أسواق من جملة عشرة أسواق مشهورة كانت 
ib‏ بجزيرة العرب خلال العھد الجاهلي!!) ء وهذه الأسواق هي سوق عدن وكانت 
تقوم في ول يوم شهر من رمضان ومنها كان يحمل الطيب إلى سائر الآفاق وسوق 
صنعاء وگانت تقوم في الصف من شهر رمضان وسوق الشلحر » شحر مهرة ء وكانت 
تقام في الصف من شعبان ثم سوق الرابية بحضر موت وكانت تقام في الصف من 
ذي القعدة ولم يكن يوصل إليها الآ بخفارة وكانت كندة تخفر فيها2) . كما كانت 
تقام بعض الأسواق الأخرى على مختلف الطرق التجارية المارّة باأرض اليمن 
كسوق نجران وسوق الجند الواقعتين على طريق الحجاز3) . 


وقد تنوعت الأسواق باليمن بتنوّع منتوجاتها وسلعها فكانت هناك 
أسواق تلتثم بصفة دوريّة JS‏ أسبوع وتعرف بأسواق الوعد وكانت مناسبة تعرض 
فيها مختلف البضائع والمنتوجات الفلاحيّة والصناعيّة للمنطقة التي تقوم فيها تلك 
العمري : " ... وليس باليمن أسواق دائمة إنّما بها يوم من الجمعة تجلب فيها 
اليوم الأسواق ویباع ويشترى فمن أعوزه شيء في وسط الجمعة لا يكاد يجده الآ 
JSL‏ فإتها دائمة كغيرها من البلاد .., "9), 


لکن اشارة العمري السابقة تنفی وجود Gl pel‏ دائمة ببلاد الیمن وهو 
ما يتعارض مع اورده المقدسي خلال القرن الرابع هجري / العاشر ميلادي عندما 


وصف زبيد بأثها كانت أعمر من Ee‏ واکبر وأرفق رغم ضيق اسواقها وإرتفاع 
انفارفا ©), 


كما عرفت اليمن في المقابل ظاهرة التخصّص في الأسواق تی أصبح 
لكل حرفة سوق Hole‏ بها ء فقد أشار ابن المجاور الذي زار بلاد اليمن خلال squall‏ 
الأيوبي ,الى سوق البر التي كانت تقام في زبيد أثناء القائلة وكانت تعرض فيها 
أصناف من الأقمشة والثياب المنسوجة في Pinal‏ , كما كانت صنعاء في الأثناء 
مكانا تتجمّع فيه شثّی الأسواق المتخضّصة كما يشير إلى ذلك صاحب " قانون صنعاء" 
كسوق البز وسوق الحضرمي وكانت تباع بها الملابس الحضرميّة وسوق الفظة 


)1( اليعقوبي ٠‏ تاريخ » ج 1[ص270 .ابن حبيب . المحيّر . ص266 . 
)2( ابن حبيب .المصدر نفسه . ص266 . اليعقوبي . المصدر نفسه. ج ص270 . الشجاع . اليمن في 
صدر الإسلام > ص 88. 
)3( الشجاع . المرجع نفسه . ص88 .الأفغاني . أسواق العرب . ص 238-235. 
)4 الخزرجي . العقود الأؤلؤية . ج 2 ص 168. 
)5( العمري . مسالك الأبصار . ص 156. 
٠‏ أحسن التقاسيم. ص 85-84. 


6 ابن المجاور . تاریغ المستيصر . ج 1ص 89-88. 
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وسوق العطر وسوق الحرير واکٹر بضاعته تستورد من الشّام 
وسوق الحب أو الحبوب وسوق الملج وسوق الرّبيب وسوق الحنّة وسوق الغنم 
وسوق الحطب وسوق البقر والبهائم وسوق الجمال وسوق الخيل 
والبفال وسرق الملف :اما اپ الین والاعتيال السے نت 
فقد كانوا بدورهم كثرة كالحمّالين والسقائين والخبّازین والحدّادين والبيطريين 
والنجارين والنحّاسين . 


ولم تكن هذه الأسواق المتخصّصة حكرا على البسلمين وعلى 
وغير عربية كالهنود واليهود P‏ وفي هذا الصّدد يشير كل من "شيفيتيال " Shivitiel‏ 
و" قويتين Gooitein”‏ إلى مهارة بض يهود اليمسن في العديد من الصّناعات 


وقد اعتنى الأيُوبيون في اليمن بالأنشطة الاقتصاديّة داخل المدن 
وفیورا لها جميع الظروف الملائمة وفي هذا السشياق أشادت مختلف المصادر بما 
أتاه والي عدن عثمان الرّنجيلي ايام الملك المعظم توران شاه عندما بني الأسواق 
والدكاكين والقيصاريات وهي عبارة عن مجع تجاري ضخم يضم عددا من 
الدكاكين المسقوفة"“)» كبا بنی الملك الفعرٌ ,اسماعيل بن طفتكين بنيانا جمیعھا 
دكاكين بالباب والقفل وللعطارين قيصاريّة جديدة ثم Cod‏ كان عهد الملك المسعود 


المجاور OLS‏ يشير من جهته إلى وجود أسواق مختصّة بعدن كسوق الخزف وسوق 


الخضر والجواري والرطب واللحم وجميع الدّواب CO‏ 


)1( حامد خليفة . الفنون الرخرفيّة . ص 171. 
Serjeant ) R.B) and Ismail al-Akwa, " The Statue of San'a ( Qanun San'a) ,in SAN'A an‏ 
Arabian Islamic City, p 181 .‏ 
)2( السياغي ) حسين ) ' قانون صنعاء ' دراسات يمنيّة »> عدد .صنعاء 1982م . ص 158-126 
Ibid, p181.‏ 
Goitein, A Mediterranean Society , Vol I p 93. (3)‏ 
Serjeant and Ismail al-Akwa, " The Statues of San'a", loc. cit, p 181.‏ 
)4( ابن المجاور »تاريخ المستيصر . ج 1ص 130. أبو مخرمة. ثغر عدن » ج اص 48. كريم 
إبراهيم ۰" الفعاليات الإقتصاديّة لميناء عدن خلال القرنين الخامس والسادس هجري* المؤرخ العربي › 
ص 179. 
)8( ابن المجاور . المصدر نفسه. ج 1ص 130. أبو مخرمة. المصدر نفسه. ج 1ص 48. كريم 
إبراهيم "١‏ الإنجازات العمرانيّة لنائبي بني أيَوب في عدن عثمان بن علي الزنجیلی والمهمتمد 
التكريتي *.الدراث > عدن 1992م . Sase‏ ص 37-27. 
)6( ابن المجاور . المصدر نفسه . ج1 ص 148.132 . 
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LoS g‏ سهر ملوك بني ايوب باليمن على إقامة الأسواق وتجهيزها ہما 
يلزم حرصا منهم على توفير أسباب الرّاحة والأمن لمختلف الشرائج والفشات 
الاقتصاديّة العاملة بها عملوا في المقابل على تنظيم المعاملات بها وتوفير الوسائل 
والأدوات التي من شأنها أن تيسّر كل عمليّات التبادل التجاري داخل الأسواق طوال 
ذلك العهد . 


* المعاملات التجارية . نظامها ووسائلها . 
- نظام المعاملات 1 


أشرف الحكام باليمن منذ القدم على تنظيم الأسواق واحاطة المعاملات 
بها بجملة من التّراتيب والقوانين التي تضبطها ء فقد جاء في نقش على مسلة عثر 
عليها في JADI‏ مدينة imole gios‏ قتبان نص قانون ینظم أحكام التّجارة في سوق 
هذه المدينة والمناطق المجاورة لها (D‏ 


وبظهور الاسلام سهر على تطبيق هذه القوانين مجموعة من الموظفين 
لعل همهم المحتسب او "صاحب السوق "ومهمته مراقبة وسائل التبادل التجاري 
بالأسواق من عملة ومكاييل وموازين ومراقبة الفش والتدليس في المعيشة 
وغيرها وفي المكاييل والمو ازین والبحث عن المنكرات والتعزير والشادیب على 
e Le jai‏ وقد وجدت هذه الوظيفة في أسواق اليمن خلال العهد الأیّوبيی كما يؤكة 
ذلك "بو مخرمة عندما يشير إلى تجاوزات صاحب السّوق بمدينة الكدراء في ايام 
الملك سیف الاسلام طفتگین 3). 


ولضمان واردات ماليّة قارّة من هذه الأسواق التجات الدّولة الأيُوبيّة 
بالیمن إلى نظام التقبل أو الضمان وهو نظام مالي غير شرعي أشبه بنظام الالتزام 
يتعهد بموجبه الضامن أن يدفع ,إلى الدولة سنویّا مبلفا GSU‏ عن قيمة الضرائب أو 
المكوس المفروضة على الجهة أو العمل الدّي تضيّنه مقدّما وعادة ما يكون هذا 
المبلغ أدنى من العائد الذي سيحضله الضامن من هذه الجهة (4) . وتعود آقدم 
اشسارة إلى هذا التظام في اليمن إلى ما أورده ابن حوقل عن وجود 
نظام التقبل بزبيد خلال القرن ell‏ هجري / العاشرمیلادي٭؟) e‏ وقد تواصسل 


)1( عبد الله (يوسف محمّد )2 أوراق في تاريخ اليمن وآثاره » بيروت1990 p‏ . ص 239. 
(2) ابن خلدون. المقدّمة ء دار الجيل بيروت ( د. ق) ص 249. الماوردي ( أبو الحسن علي ) . الأحكام 
السلمطانيّة والولايات الدّيئيّة دار الكتاب العربي . بيروت 1410ھ/ 1990م . ص 391. 

Cahen ( C1 ) et Talbi ( M) , art " Hisba ", EI”, pp503-505. 
. أبو مخرمة » ثغر عدن . ج 2ص134‎ (3) 
303-302 ص‎ . WSU الماوردي . الأحكام‎ (4) 


Cahen (CI) , art " Bayt al-Mal ", EJ, p1178. 


) ابن حوقل . صورة الأرض . ص 32. 
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العمل بنظام الضُمان زمن الأيوبيين حیث اشار ابو مخرمة الى مساوئ هذا النظام 
الكدراء لرجل من أهل سهام إلى حد Paias‏ ء وهو ما جعل الملك سيف الاسلام 
طفتكين یضحٹل بنفسه لانصاف هذا Jal‏ من ظلم "صاحب pall‏ ار 
" الضامن " فقام بإستدعاء والي المدینة والضامن والمشتكي Gi‏ اجتمعوا آمر 
بشنق الضامن فی السّوق وفصل الوالي عن تلك الجهة وولى غيره وقال : " يظلم مثل 
أحد شاكيا gii‏ الوالي فلم يمد أحد يده ,إلى ظلم اأحد بعدها " 22 ما ابن 
المجاور فقد أشار من جهته إلى تعمیم نظام التقبل فی ٴواخر العهد الأتتوبي على يه 
الأمير الرّسولي نور الدّين عمر بن علي بن رسول وذلك خلال سنة 625ھ / 1227م 
حتى أنه لم يبق شيء يدور عليه ,اسم أوحرف الآ وقد رجع فيه ضمان ما خلا الماء 
ly‏ لسشبك )3 


- وسائل التعامل التجاري : 


المسكوكات التي تعرف بالأثمان (۱۹, 
1۔ الموازين والمكاييل والمقاييس : 


يعتبر ,ابن المجاور هة مصدر يمكن الرّجوع اليه لمعرفة معاليم 
ووحدات الوزن والكيل والقيس المتداولة في الأسواق اليمنيّة طوال العهد الأیّوبی 
لاسيما وان صاحب "تاریخ المستبصر " يعد شاهد عيان فيما ينقله من أخبار في هذا 
المضمار. فما معايير الوزن فتتمثّل خاصة في البهار وهو أكبرها وتعادل قيمته 
ثلثمائة رطل بغدادي(25, ويحدّد البهار وزنا بالقبّان فتوزن به شقى البضائع كالفوة 
لكنها اقل قيمة من البهار بما يساوي عشرين رطلا ء وكانت تستعمل في عدن لوزن 
القرنفل والزغفران Oy‏ اتا الرّطل فيبدو الله كان متداولا في تجارة 


gil )1‏ مخرمة. ثغر عدن. ج 2ص 134. 
2( المصدر نفسه. ج 2ص 135. 
3( ابن المجاور »تاريخ المستبصر . ج 1 ص148-144 . 
٠‏ صبع الأعشى . ج 3ص446-440 . الماوردي . الأحكام السّلطائیّة . ص277-275 . 
gue”.‏ فرطة اليمن je u"‏ 125 
٠‏ المصدر olg . HÉJ‏ 141-140 
> المصدر السابق. ج1 ص 140. 
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التفصيل أكثر من تجارة الجملة إانخفاض قيمته مقارنة بالبهار والفراسلة كما تبيّن 
ذلك آنفا . 

كمنا توم أيضا انراغ رئ من وعدات الكيل رهما الت wally‏ 
والزبدي deity‏ ء فالمّد وهو كبر المكاييل كان يزيد على حمل الجمل الضّخم ہما 
يعادل cul‏ وثمانیة وأربعين رطلا DAO‏ المنّ فقيمته Jolas‏ الرّطل وزنا 2)وقيمته 
نقدا تختلف من بضاعة إلى آخری . حيث كان يقدّر من الحبوب بمائتين واٴربعین 
درهما "ومن الحرير بمائتين وستّين درهما ومن اللحم باأربعمائة درهم ". 
كذلك حال الزبدي الذي كان غير ثابت القيمة من بضاعة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر 
وفي ذلك يقول ابن المجاور ؛ " ويتعاملون زبدي الجند بخمسة عشر إلى مدّة ستة 
أشهر وقت الفلال !۲۹ء وكانت قيمته وزنا Jolas‏ التّمانية 'رطال في تعر واربعة 
أضعاف ذلك في زبيد على Se‏ قول الخزرجي O‏ هذا اضافة إلى وجود مكاييل آ'خری 
محلية لم تكن لها أهميّة المكاييل المذكورة آنفا وفي هذا الاطار يمكن ذكر السّنجة 
وقد ذكرها ابن المجاور دون تحديد قيمتها شأنها في ذلك شان القفعة ©), CA‏ الجفنة 
فهي مكيال لبيع السمن تبلغ قيمته فی زبید خمسة li‏ 7). 


وإلى جانب الموازين والمكاييل توجد وحدات قيس لتقدير الأطوال 
والمساحات وأهمها الذراع نسبة ,الى ذراع اليد الممتدّة ما بين طرف المرفق الى 
طرف الإصبع الوسطی) ء كما توجد أيضا القصبة ويبلغ طولها أربعة أذرع KO)‏ 


وقد أستحدثت بعض الوحدات الأخرى التي اعتمدت الذراع أو العدّ 
کا'ساس لها كالبردة التي تبلغ ثمانية اأذرع بذراع اليد e‏ وشنّة الحرير التي يبلغ طولها 
عشرون ذراعا بذراع الحديد » والسشباعيّة وقياسها سبعة أذرع طولا وأربعة أذرع 
عرضاء والبيرم طوله سثّة أذرع ہ والگورجة تضم عشرون قطعة من الثيّاب » في حين 
يعادل الحمل مائة وائنتین وعشرين بردة LE)‏ المساحات الكبيرة 


)1( ابن المجاور ؛ تاريخ المستيصر . ج 1 ص89 .ابن الديبع ء يغية المستفيد. ص390 «ple BN.‏ 
اليمن في عيون الرحالة > ص ATT‏ 

)2( الشرباصي ( أحمد ) . المعجم الإقتصادي الإسلامي . بيروت 1981م ص 444-443 
)3( ابن المجاور . المصدر السابق » lg‏ ص 89. 

)4( المصدر نفسه. ج1 ص 5D‏ 

)5( الخزرجي ٠‏ العقود HISU‏ . ج 1ص £136 

)6( ابن المجاور . المصدر السابق . lg‏ ص 89 . 140. 

)7( المصدر نفسه. ج1 ص 89. 

)8( ابن منظور. لسان العرب . ج8 ص93 . 

)9( ابن المجاور . المصدر السابق . ج1 ص 145 

)10( المصدر نفسه . ج1 ص 89. 





فتقاس بالمعاد وهو في عرف اليمنيين ثمانون قصبةء آي ما يعادل فذانا مصريًا 
تق سا (۹) 
نفر ہد . 


1 المسكوكات . الدينار الذهبي والجرهم الفضي والفلس 
النحاسي pat‏ الثقود الأيوْبِية باليمن : 


لمّا قامت الذولة الأنّوبيّة باليمن كان الدّينار الملگی الموروث عن 
الصليحيين هو العملة الأساسيّة المتداولة بأسواق هذا البلد على اختلاف 
؟قاليمه2) » ویعود تاریخ اقدم دينار ذهبي ضرب ببلاد اليمن خلال الفصور 
الاسلامیّة إلى سنة 221 ھ/ 836 م » وكان قد ضرب بصنعاء باسم الخليفة العبّاسي 


المعتصم (3), 


وبقيام الدّولة الصّليحيّة على يد الدّاعي على بن محمد الصّلیحی ضرب 
هذا الأخير الذنانير بإسمه » كما يضح ذلك من القطعة المضروبة بز بيد بتاريخ سنة 
دينارا جديدا بصنعاء سمّاه " الملكي " وذلك في غضون سنة 477 ه/ 1084 م . كبا 


مکی :للك ا ما ا 


وقد تواصل العمل بالڈینار الملكي بعدن طوال العھد الزّريعي وكانت 
قيمته تعادل أربعة دراهم وكل درهم يساوي ثلاثة جوز وكل جائز يعادل ثمانیة 
فلوس Sy‏ فلس يعادل اربع eo‏ في حين كان الدّينار المصري يساوي اٴربعة 
دنانیر ونصف ملكي 27 , 


ابن الديبع . بفیة المستفيد . ص 15.36 العيون . ج 1ص 232. 
ابن المجاور تاريخ المستيصر ء ج اص 138 » 145. 
Smith, art " Sulayhides " „EP, Vol IX, p 851.‏ 
العش ) محمّد (EAN gal‏ المسكوكات في الحضارة العربيّة LOL‏ المؤتمر الشّاسع للآثار في 
العرییّة ‏ صنعاء سنة 1980 م طبع بتونس سنت1985 م . ص 210. 
Bikhazi (R.J),"Coins of al-Yaman 132-569 A.H", in al-Abhath, vol XXIII/ dec1970.p 27.‏ 


Lavoix(R) , Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque Nationale de Paris , 
Paris 1883 . p 228. 
. المؤتمر التاسع للآثار . ص212‎ ٠ المسكوكات العربيّة‎ ad (4) 
Lowich ) N.M) ," Some unpublished dinars of the Sulayhids and Zurayids" , in Numirnatic 
Chronicle, Vol 1V n°7 ) 1964 ) . pp261-270. 
Arley-Doran(Robert E.) , " Examples of Islamic Coinage from Yemen’, in Yemen 3000 
years of Art and Civilisation, p 201. 
Casanova, " Dinars inedits du Yemen" ,in Revue Numismatique ( 1894) pp201-205. 
. ص145‎ lg » تاريخ © ص135 .ابن المجاور ء تاريخ المستبصر‎ alee (5) 
. 145 , 89 , 80 , ابن المجاور . المصدر نفسه .ج 1ص12‎ )6( 


Smith, art " Sulayhides " , EI”, Vol IX, p 851. . 1ص145‎ g: المصدر نفسه‎ (7) 
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وعندما نجح الأيَوبيون في الإستيلاء على بلاد اليمن اٴبقوا على الدينار 
الملكي ولم يحدثوا آي تفییر على (Pgs‏ فگان اول دينار ضرب باليمن في 
العصر الأيُوبي يعود تاريخه إلى سنة 573 ها 1177 م » وقد ضرب بعدن بباسم الملك 
المعظم توران شاه . فلسًا توفي هذا الأخير في غضون سنة 576 ها 1180 م ضرب 
الدينار بعدن خلال السنة نفسها بإسم أخيه السلطان صلاح الذين صاحب مصر إلى 
جانب ذكر اسم الخليفة العبّاسي التاصر لدين الله أحمد؛ وهو ما یعکس الصّلة 
الاين اکم اا ويي في الس AMEN y‏ ایوہ فن utes‏ من tga‏ الا 
الأيوبيّة والخلافة العباسية من جهة ثانية » وذلك لما كانت تمثله هذه الأخيرة من 
Cee pa‏ تستند إليها الأولى وتستمة منها شرعيّتها لبسط نفوذها على جزء هام من 
البلاد الإسلاميّة طوال ذلك العهد . 


وما ان آل الأمر إلى الملك العزيز سیف الإسلام طغتكين حتّی اٴصبح 
الذينار يضرب بإسمه » كما تعكس ذلك القطعتان اللتان نشرهما " بالوق Balog”‏ 
والمؤرختان بسنتي 580ھ / 1182 م و 583 ه / 1185 عء وگانتا قد ضر بتا بعدن 
باسم الملك المذكور 2). لكنّه منذ ولاية الملك المعز اسماعیل بن طفتكين » وفي 
اطار سعي الدّولة الْأيّوبِيّة باليمن إلى توحيد العملة بهذا الإقليم عكس الفترات 
السّابقة» حيث كانت كلّ منطقة منه تتعامل بعملتها الخاصّة e D‏ أصبح الذرهم 
الفضّي غالبا على المعاملات الماليّة والتّجاريّة ببلاد اليمن©) . 


وتتضح معرفتنا بخصوص الدّرهم الأيُوبي باليمن من خلال 
المجموعة التي نشرها JS‏ من "مايلز" Miles‏ و "بالوق" Balog‏ ء والتي تعد واحدا 


وثمانين قطعة منها 35 ضربت بزبيد و 19 بعدن و 17 بتعزْ By‏ بصنعاء وواحدة 
بريدة وواحدة e OZ LIL‏ وقد حملت هذه الذراهم أسماء سلاطين وملوك بني 


ايوب في مصر واليمن إلى جانب اسم الخليفة العباسي )6( .وكان اول درغم 
ضرب باسم الملك المعرٌ اسماعيل بن طفتكين pate‏ خلال سنة 594 ه / 1198 م 


Balog ) P), The coinage of the Ayyubids , Royal Numismatic Society, Special (1 ) 
Publication n°12, London 1980 . p 283 . 

Ibid , p 284. 

Lowick ) N) ," The Mint of San"à : A Historical Outline " , in ۹۸۸۷۱۸ an 

Arabian Islamic City , p 305. 

Ibid , p 305. 


Miles ( G.C), " The Ayyubid dynasty of the Yemen and their coinage ", in Numismatic (5) 
Chronicle 1939 ( . pp 62-97 . 
Balog,op.cit, pp 284-305. (6) 
Lowick, loc.cit, p 305. 
Lavoix , Catalogue des monnaies musulmanes, pp 271-272. 
Miles, loc.cit, pp 62-97. 
Balog, op.cit, pp 284-305. 
Lowick , loc.cit, p 305. 
Balog,” Dirhems Ayoubites inedits du Yemen, in Bulletin de l'Institut Egyptien 36 
( 1953-54), pp 347-355 
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اسم الملك الكامل صاحب مصر D1‏ مكان الضرب فهو عدن JY‏ 


غير الله في إطار المنافسة Lyne‏ مته إلى الاستفلال عن التظام التندي 
اکر وروت عن اوہ الان درب ایا الوصو الل عبد الله حدر 
الريدي خلال سنة 601 ه / 1204م الدّراهم المنصوريّة ووزن S‏ درهم نصف قفلة 
وبعضها ثمن قفلة 7 وكان التعامل قبل ذلك بالضّربة العبّاسيّة . لكنّ هذه المحاولة 
سرعان ما أظهرت نشلها وامتنع الاس عن التعامل بضربة الإمام» GM‏ الضٌربة العباسيّة 
كانت a,‏ وزنا (3), 


وليس من المستبعد أن يكون الإستعمال المكتّف للدّرهم الفضّي على حساب 
atl LI‏ باليين خلال الفهد الأتوبي يرل في اطار مشروع توحيد العملة BLL,‏ 
الممالك Ayo]‏ اعتمادا على الدّرهم » الذي أصبح متداولا في الأثناء بكثافة في كل من 
مصر والشام والحجاز 9. ولعل مايؤٌكّد اكثر هذا الإفتراض هو قول ابن 
المجاور :“لما =t‏ الذولة Jt‏ ايوب ضربوا الذر اهم ويقال اول من ضرب هذا 
الذرهم الكبير بها المعز اسماعيل بن طفتكين في الیمن Jais.‏ من ضرب ml‏ 
cal‏ ےت إلى amr‏ المكتف على الد هه ال حتف امت 
Ho, il‏ بقوله: "وراجت هذه الدّراهم في بقيّة دولة بني ايوب ... حتى حل الذّعب 
dal,‏ لها وسا زت المبيعات Abd‏ تباغ وتنم بهاو الها تنسب Mike‏ آنمان المبيفات 


وقيم الأعمال "(6) . 


المتعاملين ء بعد أن أصبح العملة الأساسية للمعاملات بهذا الاقليم )7( » یارتات الذولة 
الأيوبية مراجعة وزنه. فبعد أن كان في عهد ولآة بني العبّاس يزن اربعة قراريط وحبّة 


أصبح منذ عهد المعز اسماعیل بن طفتكين يساوي ثلاثة عشر قيراطا )8 


Balog, The Coinage of Ayyubids, pp 284-305.‏ 
Miles, loc.cit, p 62.‏ 
2( ذكر الخزرجي أن القفلة تساوي 1/10 الأوقيّة بالختم المصري . الخزرجي . العقود LIDI‏ . ج2 ص306 . 
3) ابن الحسين . LE‏ الأماني . ج Gel‏ 389-388. 
4) المقريزي VEL.‏ الأمة . ص66-65 . الدّقود الإسلاميّة . نشرة القاهرة . 1914م ص 15. القلقشندي. صح 
٠ a‏ ج4 ص276-275 . باقاسي. بلاد الحجاز في العصر الأيوبي .ص76 . اليوزبكيء. تاريخ 
مصر البحريّة في العصر المماليكي .ص 100. 
Lowick, " The Mint of San‘a...", loc.cit, p 305.‏ 
ابن المجاور . تاریغ المستبصر .ج 1ص 12. 
المقريزي . إغاثة Y‏ .ص 66. 
Lowick, loc.cit, p 305.‏ 
ابن المجاور » المصدر نفسه .ج 1ص 89 
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كما كانت الفلوس ٠"‏ التحاسيّة من جملة التفود التي سكها الأتوبيون 
باليمن وهي معدة للمبيعات الصفيرة التي تقل من أن ELS‏ بدرهم أو جزء منه ء وكانت 
اللوس لا يشر تھا تيد من الاموں الجليلة Ny‏ هي SUES)‏ البیوع وما يجتاح إلية 
gs‏ الشضر واليقول :12 وقد ذكر این التعماوں alll]‏ كسملة A) fats‏ بيجن خلال 
العهد ادوس حيث ي دينارا و 1/24 درهما و 1/8 جائزا وبيضتين 
وأربعة دروس > ' .كما إحتفظت LJ‏ المجموعة التي نشرها 'بالوق Balog’‏ بثلاثة قطع 
5 ه / 1199 م بإسم الملك المعر إسماعيل بن طفتكين ولم تحمل مكان 
مصر وذلك في غضون سنة 620 ه / 1219 م )9 


كا برض قرف الس ان خلال R‏ اکر تمكو اد لمكن 
عملا حكرا على الذولة ء فقد أشار ابن المجاور الى ضمان دار الضرب الذي تبلغ قيمته 
ثلاثة عشر الف دينار يدفعها الضامن لخزينة الدولة 7 مقابل اعتر اف هذه الأخيرة 
بالثقود التي يصدرها ذلك الضامن من دار ضرب هي على KL,‏ (8), 


ومھمایگن من أمر ء فقد كانت العملة ببلاد اليمن طوال العھد eet ge Bl‏ 
محل عناية من قبل رجال الدولة الأيوبية » الذين لم يبخلوا على تطويرها و العناية بها 
فأكسبوها مزيدا من المصداقية $i Le pli i‏ ملاءمة للمعاملات التقدية ببقية 
الأقاليم الخاضعة لنفوذهم في IS‏ من الحجاز ومصر والشام . وذلك إعتمادا على 
ol‏ هم الفضّي الذي غدا خلال ذلك العهد الوحدة النقدية الأساسية في اليمن و في 
غيره من البلاد المنضوية تحت حكم بني ايوب . وكما ازدهرت جميع الأنشطة 
الاقتصادية الحضريّة ببلاد اليمن طوال العهد الأيُوبي ء بفضل الاصلاحات التي أدخلها 
الأيُوبيون على الثظام التقدي بهذا البلد » نشطت في المقابل داخل المجال الریفي 
مختلف الأعمال الفلاحيّة التي كانت تمثّل طوال ذلك العهد القاعدة الأساسيّة التي 
ترتكز إليها البنية الاقتصادیة بهذا الإقليم . 


)1( النلوس : جمع فلس وهو لفظ يوناني الأصل ما لبث أن عرب وقد إقتبسے اليونان بدورهم عن اللفظ 
الآتيني Follis‏ . 

)2( المقريزي BEL.‏ الأمة > ص70 . 

)3( ابن المجاور . المصدر السابق . ج1 ص 89. 

Balog, The Coinage of the Ayyubids , p 286. ) 
Ibid, p 303. ) 
) 

) 

) 


Ibid, p 305. 
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* نماذج من نقود أيوبية مضروبة باليمن 


أ - ينار الملك المعظم توراخ شاه 


oll‏ 2 6 ذهب 
مكان الطرب. عدن 
تاريخ ayal‏ 573ھ / 1177م 
القلط: كلوقي 


البلك المعظم الإ ام 
ملك الیسمن لاله الا الله 


شمس الدولة 
توران شاه 


تسوب 


المدان, 
محمّد رسول الله أرسله بالهدى | بسم الله ضرب هذا الدّينار بعدن سنة 


ودیسن 





ب - درهم الملك الناصر أيوب ہو طغتكيدن . 


ii المعهون.‎ 

ob‏ گوفی 

مكاي الكرب . الدملوة 

1023/2600: syal تاريخ‎ 


ad‏ الا الله 
محمد رسول 


الله صلی الله 
عليه 


المدذار: 


الملك العادل ابو بكر و 
الملك التاصر بو المظفر 


بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا pte yal‏ 





ج -فلس الملك المعز إسماعيل بن طختكين. 


المعوق. تحاس 

ال ےل كوفي 

ماق الكرب. غير معروف 

تاريخ الضرب. سنة 595 ه / 1199 م 


لاله پال الله 


محمد رسول 
الله صلی الله 
عليه 


اجان 


الملك المعرّ نصير الدّنيا والدّين اسماعيل 
بن سی 8 


sasi )* (‏ هذه التماذج لبعض القطع التقديّة الأيُوبِيّة المضروبة باليمن عن : 
Balog, The Coinage of the Ayyubids, pp 282-334.‏ 
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3 - التشاط الغخلاحو 


يعد النشاط الفلاحي ببلاد اليمن زمن الأيُوبيين من الميادين الحيوية 
Ayal yb Mla‏ الاقخضادية بهذا الاقليم: حيث كان لٹوٹر سملة من الظروت 
الطبيعيّة الملائمة لمختلف الأنشطة الفلاحيّة من زراعة وتربية ماشية عظيم الأثر 
فيما able‏ هذا القطاع الاقتصادي الهام طوال ذلك العهد من انتعاش واردھار جليّين ٠‏ 
هذا فضلا عن تلك الخبرات والمهارات التي حصلت لأهل اليمن في هذا المجال » 
في العائدات الماليّة الهامّة المتاتية من الميدان الفلاحي خير سبيل لسڈ حاجتهم 
المتزايدة إلى المال . 


أ- دعائم الفلاحة اليمنية خلال الحه د الأيوبي والعوامل 
المؤثرة فيها: 
*إطار طبیعحےم pill‏ : 


إن المتأمل في جغرافية بلاد اليمن بلحظ لأول وهلة خصوصيّة هذا الاقليم 
الک ذلك لما LS‏ ن إحتوى عليه من عناصر تضاريسيّة ومناخيّة متميّزة ,استفادت 
منها مختلف الأنشطة Zee Mal‏ رغم صعوبة تطويعها . ذلك ار نٌّ غلبة الجبال والأودية على 
Zl‏ الکَفاریشة لبلا cpa‏ نقارتة بالمناطق الله المنيسيطة ٠‏ الس بشت كرا 


على الشّريط السّاحلي وعلی بعض المناطق الدّاخليّة O‏ إضافة إلى درجة الحرارة 


المرتفعة في بعض المناطق الأخرى» لم تكن جميعها لتقلل من أهميّة هذا الاقليم 
كفضاء ملائم للإستغلال الفلاحي . وذلك سا يعكسه بوضوح قول صاحب " مسالك 
الأبصار" : واليمن جميعه كثير الأمطار ولا تنشا به السشحب ويمطر المطر من وقت 
الژٌوال إلى أخريات التهار » هذا وقت إمطارها في الغالب وأكشر مطره في آخریات 
الربيع ,إلى وسط الصيف وهو إلى الحرٌ ہیل وبها الأنهار الجارية والمروج الفيح 
والأشجار المتكاثفة ..." ©) , 


وتنقسم بلاد الیمن .الى sac‏ أقاليم فلاحيّة مختلفة ومتفاوتة الأهبية ء وذلك 
تبعا للظروف الطبيعية المتباينة من اقليم إلى آخر . فمنطقة تهامة تعتبر من أخصب 
ا راضي المروية ببلاد الیمن على SAYI‏ لاحتواء أوديتها على مادة الطمي . الذي 
تجلبه الشيول بكثرة. گمااز نْ درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الرّطوبة العالية , التي 
اختضت بها هذه الہذ لمنطقة من أرض اليمن قد ساعدت على سرعة نمو المزروعات 
والمحاصيل بها وهو ما جعل الحصول على اربعة مواسم من الرّرع في السّنة الواحدة 
الممطرة مرا ممكنا 25 . 

> اليمن وحضارة العرب . ص137-117 .عنان . تاريخ حضارة اليمن القديم .ص 14-10. 
سعيد شكري  ,‏ جغرافية اليمن في القرن الأول للهجرة السابع للميلاد” دراساق تاريخية yoo‏ 214-205 
)2( العمري » مسالك الأبصار وممالك الأمصار . ص 154. 
)3( القزويني .آثار AJI‏ وأخبار العباد > ص 154. ترسيسي .المرجع السابق ٠‏ ص 151. 
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وقد امعنت المصادر الجفرافيّة والتاريخية في التنوييهبالمزايا 
الفلاحيّة لمناطق إقليم تھامة فقد وصف المقدسي زبيد بأنّها " قصبة تهامة ab‏ جليل 
مفيد لمن دخله مبارك على من سكنه آبارها حلوة وحولها قرى ومزارع ۱۱۳. ما 
صاحب "الرّوض المعطا"ر فقد قال فيها " ليس في اليمن بعد صنعاء أكبر من زبيد ولا 
أغنى أهلا ولا أكثر خيرا منها وهي واسعة البساتين كثيرة ٠ (2) Sakal‏ ووصفها Fi‏ 
لها dans‏ كتير "(2). وذكرها صاحب "تاريخ المستبصر' ول bas pee‏ 
مشرف على تهامة ينظر ,الى الأرض تحته شبه زمرّدة خضراء مع جري السّواقي والأنهر 
لأنها كان يقال بها ستّمائة ألف عين وقيل سٹّین الف عين وقيل ستّة آلاف عين والأصح 
ستمائة عين ويقال ستين عينا سائحة على وجه الأرض كلها عذب فرات ومن نداوة 
الأرض رجعت الأرض مخضرٰة دائما ذات رياض وأشجار ووحش ... P"‏ . وقال فيها 
أوسع رقعة وأكثر بناء ولها نهر جار بظاهرها " (). 


وتعد ioo gI‏ تهامة من أكثر المناطق خصوبة وقد أشار ابن المجاور إلى 

رخائها بقوله : " وبمنطقة ذؤال وادي نبع ووادي ريمان ووادي عرم ووادي جابية 
والمدارة وفي وادي زبيد سخمل والفائشي وغاية شجره الاسحل والسيسان ... وجميع 
هذه الأودية يقطع منها الخشب لأجل العمارة Diy.‏ فشال ففيه نحو ثمان مائة قرية ما 
يزرع أهلها ,الآ على المطر الذخن والدّرة وزرع الشيخ محمّد بن معيبد بها الحنطة 
وطلع سنة ثلث وعشرين وستمائة وزرع a gl‏ أيه العجل وتعیبد GMI‏ ... وإلى وادي 


رمع نصف فرسخ وهو وادي عظيم" (E‏ . 


كما تتميّز أودية التهائم من “رض اليمن بضيقها وعمقها وعندما 
تتجمع مع بعضها تنحدر ,اما نحو الفرب في |اتجام البحر الأحمراو جنوبا 
لتصب في بحر العرب بين عدن وباب المندبء أو لتَتمّء ناحية الشرق فيما 
يعرف بنجسد اليمن 7. ومن آبرز الأودية التي تنحدر في إتجاه البجحر 
الأحمر وادي مور وهو من أكبر وديان اليمن ومنبعه من الجبال الواقعة 
رو تد ,رھپ اع ؛ فروع من جبال حاشد جو سی عو حجور 


)1( المقدسي . أحسن التقاسیم > ص BA‏ 
)2( الحميري . الروض المعطار 6 ص284 . 
) ( أبو الفدا . تقويم البلدان . ص 89-88. 
)4( ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج 1ص64. 
)5( العمري . مسالك الأبصار © ص152 . 
)6( ابن المجاور . المصدر السابق . lg‏ ص 63. 
(7) الحديثي » اهل اليمن في صدر الإسلام .ص 38. 
)8( عنان ‏ تاريخ حضارة اليمن القديم. ص13 . الحديثي . المرجع نفسه. ص 38. ترسيسي. السرجع 
jt!‏ ص151 . 
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الهمداني بأنّه " ميزاب اليمن الأعظم D"‏ يليه في الأهميّة وادي ماتی ووادي 
زبيد 2أوبه تتجمّع مياه أودية الشٌجول وبلد EI‏ وقد قال فيه ابن الدّييع 
الشیبانی : " ووادي زبيد المبارك المشهور المخصوص بالبركة لدعاء النبيّ 
( ص ) فيه بالبركة وبركته ظاهرة مشهورة ليس في اليمن واد برك منه ..." LD‏ 
وهناك آودية آخری منها وادي نخلة ووادي رمع ووادي جيزان ووادي حرض وغيرها 
لكتها تبقى دون الأولى غزارة رغم أهمّيتها هي الأخرى O‏ ء وتتخلل هذه الأودية 
سلسلة جبال السراة © الشامخة بعيونها الدّافقة ومياهها الجارية 7). 


ما الأودية التي تجري الى الجنوب وتصبٌ في بحر العرب بين المندب 
والعميرة شرقي المندب . ووادي لحج الذي يأخذ مياهه من أودية كثيرة تجري في 
القسم الأسفل سن الهضبة الوسطى في المنقطة المعروفة بالمعافر اين تلتقي مجاري 
كثيرة من الوديان الصغيرة فتكوّن أودية أكبر تلتقي مع بعضها هي الأخرى لتكون 
واديا وو و ڈوو شر ا سي اموس 
7 


aS LAN‏ 0 و دكن ابن الججاور اال ہر ایی حر الأحضر رة تبه 
وامیاٹھا وخضرتها و غالب مياهها من جبل صبر OY‏ .نا المذيخرة وهي قرية حصينة 
ES‏ فقدوصفها القزويني بان م بها عين عظیمة وفيهامزارع ومياه 


)1( الهمداني . iio‏ جزيرة العرب . ص134 . 
)2( المصدر نفسه « ص134 . 
(3) عنان تار _ حضارة الیمن القديم .ص 14. 
a (4)‏ تفيد 6 ص34 . 
)5( ترسيسي» اليمن وحضارة العرب. ص 123 . عنان ؛ المرجع السابق. ص14 . 
)6( قال ياقوت السّرو ما ارتفع عن مجرى السّيل وانحدر عن غلظ الجبل . ياقوت .مجعم البلدان »ج3 
ص 245. 
)7( القزويني ؛ آثار البلاد > ص89-88 . العمري » مسالك الابصار . ص165 . 
)8( الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام .ص 39. 
)9( ترسيسي . اليمن وحضارة العرب .ص 153. 
)10( العمري . مسالك gla!‏ »> ص152 . 
(11) ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج 2ص 156. 
)12( المصدر نفسه . ج2ص152 . 
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ومن الأقاليم الفلاحيّة المهّمة أيضا ببلاد اليمن جهة نجد اليمن وقصبتها 
مدينة صنعاء التي عرفت منذ القدم برخاٹھا وبوفرة منتوجاتھا الفلاحيّة بفضل ما حازته 
من ظروف طبيعية ملائمة . فقد وصفها المقذسي بقوله : " وصنعاء قصبة نجد اليمن وهي 
أجل من زبيد وأعمر وهي بلد رحب كثير الفواكه ... طيّبة الهواء " وقال فيها ياقوت " 
صنعاء من أعظم مدن اليمن تشبه دمشق لكثرة مياها واأشجارها .. وهي معتدلة الهواء 
تتقارب فيها ساعات الشتاء والصّيف. " ٠‏ نا ابن المجاور فقد "شاد بحسن هوائها 
الملائم لجميع الغراسات بقوله : "وأهوية صنعاء باردة تشبه أهوية خراسان وهواها 
مناسب جميع الغراسات والمنتوجات لا یضرٌ شیئا منها OO‏ 


رتان فيها العمري:* رفغا فاعدة ملك الیین قن léti vl as‏ 
كلها مناسبة على الاعتدال لذيذة الهواء كثيرة الفواكه تقع بها الأمطار È”‏ ووصف ابن 
بطوظة نزول السطر,تضماء فقال.:” والمطر رل بضتماء انام الفيظ:ويكون اتر 
نزوله بعد الظهر فالمسافرون لا یستعجلون عند الزّوال SY‏ يصيبهم المطر(2) ". وقد 
اگ هذا ae‏ ضَاعت" الروض المفطار * عتا فال " وضهاء لا تسطر ]لا ئن 
حزيران وفی تسوز وآب وبعض ایلول ولا تمطر الآ بعد الزّوال في أغلب الأمر يلقي 
الرجل الرجل نصف الٹھار والسماء مصحية ليس فيها طخرية فيقول عجبّل قبل أن Las‏ 
السّماء لأتهم قد علموا اٴلّہ لا بد من المطر في ذلك الوقت " ©) . 


وتعد المنطفة الني تسكنها همدان فيبا بین صنعاء وصعدة اعم هذه 
النناطق تامنيا راان guy LAs‏ حر اائل تعنيدا دن الجممات الراقعة ترت ملعا كب 
هي أكثر إنبساطا وإتساعا لأتها امتداد للهضبة الوسطىء لذلك كانت اٴودیتھا قليلة 


وغير عميقة وهي تنحدر سواء تجاه الغرب نحو البحر الأحمر أوفي | تجاه الشرق 
نحو منطقة الجوف!؟) . وقد .اشتهرت عديد المناطق من رض هيدان بالعمل الزراعي 
مثل هنوم وحقل البون وريدة واٴأثافت وجبل تخلى ووديانه ,۶ء ,إلى جانب انشفال كثير 
من اهلها بتربية الماشية وخاصة منها الابل D‏ 


والأمطار بها قليلةء لكنّ ذلك لم يمنع من اشتهارها كمنطقة زراعيّة وخاصّة 
على أطراف وادي Oj‏ , فقدوصنت صعدة باثها خصبة 


(1) ابن المجاور » تاريخ المستبصر . ج2 ص 185. 
) العمري » مسالك الابصار . ص 165. 
3( ابن بطوطة , الرحلة > ص194 . 
) الحميري » الروض المعطار ٠‏ ص360 . 
) الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام, ص46 . ترسيسي » بلاد سبا . ص 444. 
6( الهمداني « صفة جزيرة العرب . ص 16 , 193 , 194 . 
) المصدر نفسه .ص 85 , 100 » 201. 
( 


المصدر تفسه. ص 113 





عامرة Lys)‏ كانت أرض خيوان قد اشتملت على قرى ومزارع ومياه كثيرة )2 وقد 
مكلت الزراعة بنواعئ صعدة طوال الخ :الأتوبي نعاية اتتصادية اسابية ار تكرت Lyall‏ 
القوة الزيدية ومنها كانت pis‏ غلب مواردها المالية :وقي هذا الاطار تشیر غلب 
المصادر التي تناولت التراع الأيوبي الزیدي ببلاد اليمن إلى اساليب التدمير 
والشخریب التي إنتهجها الأيوبيون والتي كانت قد استهدفت بدرجة أولى الزروغ 
والعساصيل بتلك gol pil‏ تفیة التضييق على رجا الريدية: وذلك من خلال الإضرار 
بالقاعدة الاقتصادية التي ترتكز إليها دولتهم 230 


ومن المناطق الفلاحيّة الأخرى الهامّة بجهة اليمن الأعلى منطقة نجران 
الواقعة في المنخفض الشرّقي لسلسلة جبال السّراة » وغي منطقة يخترقها وادي نجران 
بفروعه المتعددة . ورغم أن المعلومات تبدو ضئيلة بخصوص الامكانات المائيّة لهذه 
ika‏ نان تفاط التشاط الزراعي بها ب علي نوكر المي ياتاي مت 
أشارت معاهدة النبي ( ص ) مع أهل نجران إلى أنظمة ري معتمدة بهذه التاحية من 


بلاد الیمن 4) , 

Lol‏ منطقة حضرموت فهي واسعة وتضاريسها تبدو اقل وعورة من منطقة 
الهضاب العليا فضلا عن إحتوائها لعديد الأودية والعيون بسبب نسبة الأمطار الهامّة 
التّازلة بها 29 » لذلك قامت بنواحيها عديد الأنشطة الفلاحيّة کالژراعة وتربية الماشية 
بأنواعها وذلك في كل من جبل شبام وأودية العبر ودوعن ومثوب ووادي قوب KO‏ 
وقد سعى الأيوبيون جاهدين إلى بسط نفوذهم على هذه التاحية من بلاد العرب 


الجنوبية لأهمية عائداتھا المالية المتاتية في جانب وافر منها من الأعمال الفلا حيّة ء 
غضون سنة 576 ھ/ 1180 م على جهات كثيرة بحضر موت ثم عاد وقد تراث بها نؤابا 
عنه يبعثون إليه بخراجھا في US‏ سنة 7). 


)1( المقدسي»احسن التقاسیم »> ص 87. أبو الفدا . تقويم البلدان ۰ ص95-94 . ياقوت . معجم البلدان » 
ج 3 ص461 

)2( أبو الفدا تقويم البلدان > ص95-94 . 

)3( ابن حاتم Lol.‏ الغالي الشمن .ص 128-127. ابن الحسين . غاية الاماني ٠‏ ج 1 ص 387 . 

)4( حميد الله( محمّد). مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة .دار 
tha‏ » بيروت 1985م ص111 . 

)5( ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج 2ص 258-252. ياقوت . معجم البلدان »ج 2ص311 . الحديثي » 
اهل اليمن في صدر الإسلام > ص 50 

)6( الهمداني . صفة جزيرة العرب »> ص85 , 86 .97 100 > 201 .الإكليل ج 1ص 193 . ياقوت. مسجم 
البلدان .ج 226.63 gol‏ الفدا . تقويم البلدان > ص 97-96. القزويني ١‏ آثار البلاد » ص 68 

)7( ابن حاتم . المصدر السابق. ص23 .ابو مخرمة. ثغر عدن »ج 2ص 163. ابن الحسين . غاية 


الاماني 6 ج1 ص 327. البكري ء تاریخ حضرموت السياسي > ج 1ص[8. 





وكما استفادت الفلاحة في بلاد الیمن من مجموعة الظروف الطبيعية 
هذا الإقليم عبر الرّمن خير دعامة لها طوال العهد الأيَوبي . 


* خبرات ومعارف فلاحية å auly‏ : 


عكر Sl‏ التو اس es‏ الا يها pall see all‏ + فهو 
غلاوة علي کا سال بن ASU‏ سد لا افش وإقسالة على الل تفاش فنا اط 
الهس في هذا الال ad‏ كان بلا كردم حت مف الساجة لی تطوير کاثات 
في الميدان الفلاحي إلى الابتكار والخلق » وهو ما اذى بمرور الرّمن إلى تحصيل 
شتى الخبرات والمعارف الفلاحيّة؛ التي شكلت فی المقابل ركيزة من رگائز الفلاحة 
اليمنية خلال العهد الأيوبي وطوال العصور الاسلامیة عامة. 


وقد أجاد أهل اليمن منذ القدم تقنيات الزّراعة والري فطوّعوا الظروف 
الطّبيعيّة؛ التي Dais,‏ بها هذا الإقليم وما يتلاءم ومتطلبّات هذا النشاط الإقتصادي 
الحيوي it.)‏ الجبال والمرتفعات بني اليمنيّون الجلول والمدرّجات بمهارة عظيمة 
للمشافظة علی القرية وغل زر l‏ غير ار لہ :الوديان ال اسفة Sil‏ اليا تا 
تتخلل هذه المرتفعات الجبليّة جعل عمليّة توجيه مياه الأمطار اليها أو حجز السّيول 
لريّها تشكل أبرز الصعوبات » التي واجهها المزارع اليمني من القدم. ولولا بناء 
jel pal‏ في الو ذیاق و رإصانة بناء ثلك الد جات اتير ار لما انگ المشافطة ع 
الثربة الصالحة للزراعة بتلك الأماكن وتحوّلت في المقابل تلك الجبال السزروعة إلى 
صخور جرداء(3) . 


كما گان لتساقط الأمطار فن ad‏ قشل كتير من بلاد الین ا 
حمل سكانها على الإهتمام بها وتنظيم خزنها للإستفادة منها طوال السنة وهو مااٴڈی 
إلى نشوؤ نظام ري دقيق بواسطة السدود, التي اشتهرت بها بلاد اليمن منذ القدم شان 
من مدينة مارب ويعود تاريخ إانشائه الى القرن التامن قبل الميلاد وقد Lb‏ 


بناه والي سيف بن ذي يزن الحميري نوال بن عتيك بصعدة (5) . 


وفي الجهات القليلة الأمطار حفر الأهالي الآبار والصّهاريج .كبا هو 


)1( ترميسي . اليمن وحضارة العرب . ص153 . 

)2( المرجع نفسه . ص 153 . 

)3( المرجع نفسه . ص153 . 

)4( الهمداني ٠‏ الإكليل. ج 8ص 47-43 .115 ياقوت . معجم البلدان . ج 5ص 45-41. الحديثي . اھل 
الیمن في صدر الإسلام > ص 40. .49 Daghfous, Le Yaman Islamique, TII p‏ 
)5( الهمداني .الإكليل ج 115,528 





الحلوة وقد نشطت عمليّة حفر الآبار بهذه الجهة زمن an Hl‏ لقلة مائها و لتوقر 
LIL!‏ اللارمة لذلك ويعدّد صاحب " تاريخ المستبصر" الآبار المحفورة بعدن 
ونواحيها خلال ذلك العهد بقوله : " ... وبثر الأفيلة وحفرت سنة عشرين وستمائة .. 
کے ee pa‏ سوا شر رات وو NEN‏ قر سا 
خمس عشرة وستمائة ... وبثر عقیب وتسم بثر الگلاب ... جدد عمارتها أحصمد 
العشيري سنة إثنتين وستمائة ء وبثر الجديدة حفرت سنسة احدى وعشرين وستمائة 
وبثر السلآمي حفرت سنة سبع عشر وستمائة : والآبار التي بطريق اللخبة بثر 
السماكين على الطريق في قرب المسجد حفرت سنة ست عشرة وستمائة » وبثر 
الموحدين في اول شط اللخبة وبثر أضحاب العمارة حفرت سنة اربع عشرة وستّمائة 
لأجل ضرب اللبن » وبئر الشیخ علي بن عبيد في وسط اللخبة حفرت سنة عشر 
وستمائة O"‏ . ويضيف ابن المجاور في هذا الصدّد قوله : " حدثني محمد بن زنكل بن 
الحسن الكرماني عن رجل من أهل عدن قال : حدثني عبد الله بن محيّد الإاسحاقي 
الدّاعي أنّ بداخل عدن مائة وثمانون بثرا حلوة 227 , 


ولایصال مياه السدود والأودية الى المزارع بنيت الأقنية ولا تز ال نماذج 
من هذه المنشآت مائلة إلى الوقت الحاضر وكذلك الحال بالتسبة للمهاريج 
أو الكرف وقد جاء في "صفة جزيرة العرب " وصف لاحدی هذه GYI‏ الواقعة قرب قلعة 
خدد ف هل كيش بن ميال و نی ذلك ول اين eee‏ ...وقلع سد ھا 
قصر عظيم يقصر عنه الوصف : والقلعة بطريقين على باب كل طريق ماؤه 
فطريق القلعة من جنوبها عليه كريف يسمي الوفيت منقور في الضفا الأسود وعمقه في 
الأرض خمسون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا والطول خمسون ذراعا محجوز على 
جوانبه جدار يمنع السشقوط فيه . والماء الثاني من شمال الحصن على باب الحصن 
الثاني في جوبة من صفا كالبثر مطويّ بالبلاط ودرج ينزل ,اليه من راس الحصن 
بالسّرج في اليل والثهار على مسيرة ساعة حنّى يؤتى الى الماء ولا يعلم من يكون على 
الیئر من فوق ... " (3, 


G1‏ صاحب " بغية المستفيد " فقد أشار إلى الانجاز الهندسي الجبًار الذي 
أتاه القاضي الرّشيد ابو الحسين الفسّاني المتوقي سنة 563 ه / 1168 م ء عندما 
أجرى عينا لمدينة زبيد تأتي من شرقيها تحت الأرض حتّی تقرب من المدينة لتظهر 
فحص سم النشاعن اش ين رلا دا ار اسن المماور من كه ان 
.استخدام أهل زبيد للطواحين الهوائيّة لرفع الماء وهو ما يعكس تطور تقنيات الري 
بهذه التاحية من بلاد اليمن طوال العهد gags ll‏ حيث ذكر صاحب " تاريخ المستبصر " 
وجود طاحونین أمام الباب الغربي لمدينة زبید 25. 


ابن المجاور » تاريخ المستبصر. ج 1ص 134-132. 


( 
( 
( الهمدائي ء iio‏ جزيرة العرب . ص 148 
) ابن الذیبع ء بغية المستفيد > ص35 . 
( 


5( ابن المجاور . المصدر نفسه. ج 1ص 64 +85 . 
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وكما آحسن اليمنيّون التحكّم في الموارد المائية التي بحوزتهم عبر 
انشاء السّدود وإقامة الطواحين الهوائيّة والأقنية والصهاريج وحفر الآبار والعيون 
خبروا في المقابل آسرار المناخ وتبدل الفصول وعلاقة YS‏ ذلك بنشاطهم الفلاحي 
ختکر ید لهم عبر sol‏ في هذا الكل شارف Es‏ اورت ضهنا الت ات التي 
اهتيّت بهذا الموضوع . فعلاوة عن المغلومات الواردة في" صفة جزيرة العرت " Dae‏ 
,اختصّت بلاد اليمن بإنتاجه من حيوان وزرع ونبات(!) يشير ge‏ الحسن الهمداني 
إلى تاأليفه لكتابين فلاحيين وهما كتاب"الابل"وكتاب"الأرض 
والحيلة" .كما ينسب الى الهمداني أيضا تاليف كتاب "زیچ الهمداني " وهو 
مجموعة جدوال فلكية اعتمد عليها أهل اليمن في تقويم فصول السّنة والشهور . 
وینسب للمسمّى بحر التعامي وهو من أعيان القرن الخامس هجري/ الحادي عشر 
ميلادي نظم قصيدة بائيّة في الشهور والكروم ومايصلح لفصول السنّة والأغذية 9 . اما 
نشوان الحميري المعاصر للأيوبيين فقد نسبت إليه هو الآخر اأرجوزة في معرفة 
الشهور الرّوميّة5 . 


وقد أورد ابن المجاور من جهته نماذج من قواعد مناخية و فلكية لها صلة 
بالثشاط النلاحي والتي من المرجح أن يكون قد استقاها من بلاد اليمن اثناء زيارته 
لها خلال الفهد اوج وق ذلك رل صاجب ارت المستيصر ارات 
الهلال في الماء يضرب الى الحمرة فاته يدل على هبوب الرّيح » O‏ راأيت في وسطه 
سواد Jo‏ على الغيث. وراذا رايت الشمس تغرب وعليها وحولها قطع من السحاب يدّل 
على المطر Ig‏ رایت الس Ui‏ متفرقا دل على الفيث: و إذ كان الهلال ابن 
ليلتين أو ثلاثة فان ريت في قرني الهلال أو كانه مظلما ملطخا بدم Jo‏ على الشتاء 


وكثرة المطر (Or‏ 


ويضيف صاحب "تاریخ المستبصر " قوله في علاقة الكواكب والبروج 
بالمياه SLA peu la‏ والحيوان :" الحمل والميزان التيران المشعلة » الجوزاء 
رياح طيّبة ورياح الجنوب » والشرطان المياه الغذبة والأمطار الكثيرة الحركة وما 
ينزل من السّماء ء الأسد الثيران التي تدخن في الكوانين وعلم الهوى والثيران التي 
في الأحجار ء السنبلة كل ما جارى » الميزان الرياح التي تلقح الأشجار بهبوبها وتسمن 
الثمار وتدل على طيبة الجوء والعقرب المياه الجارية التي ينزل إليها بالمراقي مثل 
المّهساريج والشيول والقرب وما يفجن من الظين؛ والقوس الأنهار 


)1( الهمداني . iio‏ جزيرة العرب» ص 247 « 320-317. 

(2) آخار الهمداني إلى كتابيه المذكورين في مقدمة كتابه " الجوهرتين " حيث يقول أنه GUS GH‏ في الحیوان 
وآخر في الأرض . الجوهرتين » ص 25. 

(3) الحبشي . مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن . ص483 . 

)4( الحبشي . المرجع نفسه. ص483 . 


Varisco ( D.M) , Medieval Agriculture and Islamic Science, University of Washington Press, 
Seattle and London 1994. p 10. 


)5( الحبشي . المرجع نفسه. ص483 . Ibid , p10.‏ 
)6( ابن المجاور »تاريخ المستبصر .ج2 ص160-159 . 
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اران اتر ف تدان SUI, al‏ نتر A st‏ تة راتا والرتاخ 
aol ally‏ المؤثرة قلع الأشسار منسدة للات > السوت البياه الراكة والبصرياث 
وجل غلن الأشهان ان OP I‏ وسو فر راكد ملاع الكبرات 
والمعارف السوروثة في جانب منها عن العهد الأيُوبِي في تلك المؤلفات القيّمة الى 
اٴلفھا ملوك الأسرة الرّسوليّة في مواضيع شتى لها صلة بالميدان الفلاحي » وقد Gy‏ 
الباحث" فاريسكو Varisco”‏ في معالجة هذه المؤلفات الثادرة وتبيان فوائدها 
ومزاياها 2). 

كما pic‏ آهل اليمن بتطوير مزروعاتهم بأن جلبوا بذورا ونباتات 
جديدة من أقاليم أخرى شأن التاخوذة عمر الآمدي الذي حفر بقرية رباك بالغرب من 
عدن بركا وزرع بها خلال سنة 625 ه / 1227 م شجر الشكي البركي وهو شجر يخرج 
من بدن الشّجر بخلاف جميع الأشجار) . غير أن الإقبال المتزايد من قبل اليمنيين 
على ل ير العمل الفلاعن طوال Seal‏ الات س راء كان ذلك عبر المنشات القلاسة 
أو عبر المعارف والخبرات الفزيرة التي بحوزتهمء لا يمكن أن یقلل من مساهمة 
الدولة الأيَوبيّة في هذا الميدان ومن إهتمامها المتزايد بمختلف الأنشطة الفلاحيّة بهذا 
الجزء من بلاد العرب . 


+ إفتمام متزايد من قبل الدولة بالقطاع الفلاحي : 


عني رجال الدّولة الأيُوبيّة في الیمن بالميدان الفلاحي وأولوه كثيرا من 
الرّعاية والاهتمام بتوفير الامگانیّات اللآرمة لتطويره وسن القوانين والأوامر بغية 
ضمان مزيد من العائدات المالية لنائدتهم . 


ويعتبر الملك سيف الإسلام طفتكين ااٴکثر ملوك بني ايوب باليمن عناية 
بالتشاط الفلاحي حيث صرف كثيرا من اهتمامه لاحیاء الأراضي الموات و استخراج 
الأنهار والعیون ومد الأقنية وغراسة البساتين الواسعة باأصناف الأشجارفي عديد 
الجهات من أرض اليمن !“. فبالقرب من مدينة المنصورة أحيا الملك سيف الاسلام 
طفتكين وادي حنوة وكان ن سگنی للوحوش ثم اسيا وادي المدارة 


)1( ابن المجاور › تاريخ المستبصر . ص161-160 
)2( المظقرالرٌولي . المعتمد في الأدوية. ص572-558 . الحبشي . مصادر الفكر العربي الإسلامي في 


.132-131 مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي . ص‎ . ab. اليمن . ص 557-552 فؤاد‎ 
Serjeant ) R.B), " The cultuvation of cereals in Medieval Yemen" , inArabian Studies 
(1974), pp 25-27. 
Varisco ( D.M) , Medieval Agriculture and Islamic Science, pp 41-60.Ibid, " Medicine and the 
Herbal in Medieval Yemen" , in Yemen 3000 years of Art and civilisation, pp 312-321. 
Ibid, " Rasulid Agriculture and the Almanac Tradition, in Yemen 3000 years of Art and 
Civilisation , pp 309-311. 
Ibid, " A Royal Crop Register from Rasulid Yemen", in J ES HO, VOL XXXIV, 
Part . I (1991). PP 1-22. 


)3( ابن المجاور » المصدر نفسه .ج2 ص105 . أبو مخرمة . ثغر عدن . ج2 ص173 237 . 


(4) ابن الحسين » غاية الأماني » ج 1ص 336 
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والقاعدة O‏ كما أجرى سيف الاسلام العيون في جبل صبر ونواحيه وغرس غراسات 
نقلت بأمره من ديار مصر 2). 


ولا اول الملك cee‏ کل شع لایر ھی وو له فاك So‏ 
الثازل من جبل صبر من أصحابه بعشرة آلاف دینار وسبله MY‏ وفي قرية رباك اقام 
PhS gal‏ )+ كما حفر sal‏ اين قارو ت .بهد السهة عدید آي 18 


وبدافع تنمية مداخیل خزينة الدولة من القطاع الفلاحي عمد الأيُوبيون في 
اليمن إلى إتخاذ جملة من الاجراءات الجبائيّة والقرارات التي لم تراع في أغليها 
مصالح Gi‏ الأطراف الاجتماعيّة العاملة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي 6 وفي هذا 
الإطار تجمع العدید من المصادر على أن الملك سيف الإسلام طفتكين كان اول من 
جار على اهل التخل بوادي زبيد 7) حيث " أوصى بالعدل على أهل الحرث والظلم على 
jel‏ التخل " )فر فع الأداء الموظف على هذا التوع من الغراسات حتّی بلغ خراج dæ‏ 
زبيد لوحده في عهده مائة وثلاثون ألف دينار وما يأخدونه laio‏ بل تمرا )9( » وقد Jle‏ 
ويذري في الھوی ويجد مشقة عظيمة فالواجب أن يرفق بهم ء وأصحاب التخل فإتهم 
یجنون | i pol‏ من العام الى العام بلا عناء ولا تعب " (۱0), 


فكان من جرآء هذا القرار الذي اتخذه الملك سیف الاسلام طغتكين أن 
ساءت اٴحوال اٴصحاب التخل حى أجبر بعضهم على ترك املاكهم وفضّلوا الهرب » فكان 
كل من هرب منهم أخذ نخله صفيًا لبيت المال (''ویذگر ابن المجاور أن سيف 
الإسلام كان قد بني مدينة المنصورة ليخزن فيها جميع JLE‏ الجبال OD‏ 


gil (1)‏ مخرمة »ثغر عدن . ج 2ص 103. 
)2( ابن حاتم » السّمط الغالي الئمن . ص 39. 
)3( ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج2 ص 154. 
)4( سبّله ٠‏ أي جعل له سبلا وجمعها سبيل .ابن المجاور . المصدر نفسه. ج2 ص 159 
gil (5)‏ مخرمة. المصدر نفسه . ج 1 ص 20. ج2 ص 237. ابن المجاور. المصدر نفسه . lg‏ ص 105. 
)6( أبو مخرمة . المصدر نفسه . ج 1ص 20. ج2 ص 237. ابن المجاور . المصدر «ami‏ ج1 ص 105. 
(7) أبن الديبع .يغية المستفيد. ص75 .ابن المجاور ‏ المصدر lg «amii‏ ص 80ء 90 . 
أبو مخرمة » المصدر نفسه »ج 2ص 103. 
)8( ابن المجاور »تاريخ المستبصر . ج1 ص 80 . 
)9( ابن المجاور .المصدر نفسه » ج اص BO‏ .ابن الذیبع . بغية المستفيد . ص75 . 
(10) ابن المجاور ‏ المصدر نفسه. ج 1ص 80 . 
)11( ابن المجاور . المصدر نقسه . ج 1ص BO‏ .ابن الديبع . المصدر نفسه . ص75 . 
)12( ابن المجاور . المصدر نفسه . ج 2ص 167 . 
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وقد تواصل الجور على أهل التخل طوال بقيّة العهد الأيوبي حيث مر 
الأتابك سيف الذين سنقر عماله بالحیف عليهم وظلمهم Ladi OY‏ اإستفاثوا به مما 
جرى عليهم من حيف العمّال أشار عليهم بأن يبيعوه YS‏ نخلة بدرهم 212 . 


كما عمد الملك المسعود من جهته خلال سنة 624 ه / 1226م إلى 
مصادرة جميع محاصيل الغوٰة ولم یخل لأحد وزن وقيّة(3) وسببه اه منذ سنة 
5 ه / 1218 م اقبل أهل اليمن على زراعة هذا الثبات اقبالا شديدا لغلاء سعره 
فزرعته كل الغفشات حتّى الخدم والجواري والتساء وا لمشائخ وذوي اليسار!4) ء فليا 
ملك الملك المسعود استولى عليها جميعها . 


ولم تتف انشا التسهفه التي اتتا ere ae pea‏ 
الإسلام طفتكين في آخريات حياته على شراء كاقة الأراضي ببلاد اليمن لتصبح ملكا 
للديوان وشرع في تنفيذ هذا القرار بأن " ندب المثمّنین إلى سائر البلاد وٴمرھم أن 
ر ete‏ یکن كز من ار وخر شید متها وجل لے اھر راا 
متهم كنا هر فين الڈیار المضرية شى ذلك على اهل cg ll‏ عاب اة فا 
جماعة من الصالحين فدخلوا مسجدا واٴقاموا ثلاثة ايام يصومون التهار ويقوسون 
سلطان السّماء "كف المسلمین سلطان الأرض " ... فلمًا كان وقت الظھر من ذلك اليوم 
المشتنون قد شرعوا في تثمين الأرافني G‏ توقى بطل ذلك كله " 9). وفي هذا الصّدد 
تشع عديد الرّوايات على ا نوت الك طفتكين متا كان إلا ees‏ لسكيدة رغال 
بعض الأهالي بأن سقوه سما للتخلص من القرار الجائر الذي استصدره في حقّهم (5). 


وفي المقابل فقد آدرك الملك المعز اسماعيل بن طفتگین خطورة 
وجسامة الصنيع الذي اقدم عليه أبوه عندما راد جعل جميع الأراضي ملكا للذولة ء 
فبادر من جهته غداة تسلمه لمقالید الحكم برد الأراضي المنمنة لأصحابها وعدل عن 
ذلك القرار(؟) , لما كان لاقاه من معارضة شديدة لدى الأعالي . 

)1( ابن المجاور »تاريخ المستبصر . ج 1ص 91 . 

)2( المصدر نفسه . ج اص 91 . 

)3( المصدر نفسه. ج 2ص 175 . 

)4( المصدر «amü‏ ج 2ص 175 . 
)5( 
)6( ابن المجاور . المصدر نفسه ء ج 2ص 166 .ابن الذیبع » المصدر نفسه » ج1ص3299 . ابن الحسين ء 


ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 2ص 166 gi.‏ مخرمة ؛ ثغر عدن . ج2ص136 . 


غاية الأماني . ج 1ص340 . الوصابي » تاريخ وصاب . ص111 . الكبسي . اللطائف السنية » ورقة16 أ . 
)7( ابن المجاور »تاريخ المستيصر . ج 2ص167 . 
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ولأن جملة التجاوزات التي أتاها بعض رجال الدولة الأيُوبِيّة في 
الميدان الفلاحي هي في القالب تجاوزات محدودة في الزمن ؛ فإثه لا يمكن لها باي 
حال من الأحوال أن تعرقل حالة الانتعاش والازدھار Gull‏ كانت قد عر pid‏ الفلاحة 
اليمنية :طوال ذلك الفهه وال امت في جانب كبير منها في تنوّع ووفرة المحاصيل 


ود ha‏ قلاحم var‏ ومتنوع : 


a‏ كان من نتائج الظروف الملائمة التي حظيت بها الفلاحة فی بلاد 
الین طوال العهد الأدرين تیر عت ماعلا سراد متها ال رأة alll geal fl‏ شی 
تخطى نطاق رواجها حدود البلاد وأسواقها وغدا الطلب عليها متزايدا في الدّاخل 
والخارج لندرتها ولجودتها . 


* المحاصيل الزراعية : 


,اشتهرت بلاد اليمن منذ القدم بوفرة محاصيلها الزّر اعيّة وبتنوعها حتى 
غدت موضع اهتمام الجفرافيين والرخالة على مر الأزمنة والأوقات » فاٴمعنوا في وصف 
محاسنها وذكر مزاياها بشكل لا يخلو في الفالب من معاني الإعجاب والإنبهار. فقد 
سيت الیشن peels‏ لر اکا le‏ سارها وو Aare) pay‏ اين ال 
الهمذاني عن الأشياء التي ملأت الدّنيا ولا تكون الآ بهذا البلد وهي الورس والخطر 
Carag +2 aca gS,‏ فوك تی :هذا ال ر تالح ا اء الت 
وعيوائب Oe‏ وطرائف الشمی کا وت قر سا نتت :يلاد دكا 
والقناسرة؟ اوررق کاس "مم الان ا راد بوعبية الله الا عا 
الفاح اجتمع بإبن هبيرة الفزاري فقال هذا الأخير لزياد : فمن الرّجل ؟ فقال : من 
اليمن an‏ : أخبرني عنها . فقال GT":‏ جبالها فكروم وورس وسهولها بر وشعير 
وذرة " 7). وقال فيها القزويني " اليمن بلاد واسعة من عمان إلى نجران تسش 
الخضراء لكثرة أشجارها وزروعها تزرع في السْنة أربع مرّات ویحصد كل زرغ في 
ستين یوما وتحمل أشجارهم في السنة مرٹین ".كما زخرت المؤلفات الفلاحيّة 
R‏ ال سولن تشاک فة وغو سن انوا POP tion‏ 
المزروعات اليمنية e‏ التي تمتد جذورها ,الى ما قبل العهد الایّوبی CO‏ 


ياقوت 2 معجم البلدان « ج5 ص 511. ترسيسي ٠‏ اليمن وحضارة العرب » ص 141. 





ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان . ص36 . 


.65 وأخبار العباد .ص‎ AJI القزويني . آثار‎ 
Serjeant, " The cultuvation of cereals..." , loc.cit , pp34-35. 
Varisco, Medieval Agriculture, pp 41-60. 
Ibid, " A Royal crop register Rasulid Yemen" , loc.cit., pp 1-22. 
Ibid, " Rasulid Agriculture and the Almanac Tradition", in Yemen 3000 years 
of Art and Civilisation, pp309-311. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( ياقوت » المصدر نفسه . ج5 ص 512 
)5( 
)6( 
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وتعد الحبوب من أكثر المحاصيل التّباتیّة ء التي أقبل الفلاح اليمني 
على زراعتها طوال العهد الأيّوبِي بالمناطق الممطرة في OS‏ من البلاد التهامية 
والبلاد العليا D1.‏ منطقة تهامة الممتدّة من حرض شمالا إلى آحور جنوبا على ساحل 
بحر العرب فقد اختصت في زراعة الذرة البيضاء وتسمّى " حب " عند أهل اليمن وهي 
تشگل أساس الطعام عندهم لذلك عرفت أيضا باسم "الطعام" ومنها يصنع دقيق 
(pa‏ وقد فلت الهمداض عن خرن عاصيل الذرة ule pola‏ بقوله :"ية 
dans Lge gael‏ الات نہیں فى با اقل وت عليه مت ريما ينك على Slat‏ 
الشجر العري وتقيم العمر ولاتنفخش "2 كما.كانت تزرع أصناف أخرى من الدّرة 
بالمناطق الجبلية على السفوح وفي الأودية والقيعان التي تتخلل سلاسل الجبال فی 
جهات اليمن الأعلى » وذلك كلما توقرت التربة الخصبة وكميّات البياه اللآزمة لمثل 
هذه الزّراعات )3( 


وشل اف Sa‏ الأضرى الث زر dal ay‏ اليمن طوال yall‏ 
ef Maga‏ ويزرع الدّخن في المناطق الحارّة ذات المياه الوافرة Ke‏ من تهامة والبلاد 
العليا وفي هذا الصّدد يشير ابن الحائك الهمداني إلى زراعة هذا التبات في كل من 
مارب والجوف وبيحان حيث كان المزارعون يبذرون البذور في بركة مملوؤة من مياه 
السيل وتسمّی " الجربة " وفى ذلك يقول صاحب " صفة جزيرة العرب " :" ... فإذا Mid‏ 
نف فيها لطهف والدّخن فنضب الماء ثار نبته فلا يحم الجربة في شهر وايّام حتى 
تصرم ..." O‏ كما زرع اليمنيّون الهف وهو حب من فصيلة الدّخن لكته أصغر حجما 
كما يشير إلى ذلك الهمداني وتختلف زراعته عن زراعة الدّخن فهو لا يستوجب كميّات 


وإلى جانب الذرة والدخن والطهف tel‏ المزارع اليمني طوال العهد 
الأيوبي بزراعة الحنطة والشعير palal g 8” ly‏ )9( ‘ وقد شار ابن المجاور إلى 


.154 ترسيسي» اليمن وحضارة العرب .ص‎ (1) 
Serjeant, " The cultuvation of cereals..." , loc.cit , pp45-54 . 
Varisco, " The production of Sorghum ( Durah) in Highland Yemen", loc.cit, pp53-88. 
Ibid," Rasulid Agcriculture and the Almana Tradition" /oc.cit, pp 309-311. 
Ibid, Medieval Agriculture and Islamic Science , p 42 . 
1214 الهمداني » صفة جزيرة العرب . ص‎ (2) 
Varisco, " The production of Sorghum...", loc.cif, pp53-88. (3) 
Serjeant, " The cultuvation of cereals..." , loc.cit , pp45-53 . 
. ابن المجاور »تاريخ المستيصر . ج 1 ص66‎ (4) 
Varisco, " The production of Sorghum...", loc.cit, p 59. 
Serjeant, " The cultuvation of cereals..." , loc.cit, pp 51-53 . 
ج 1ص63.‎ ٠ ابن المجاور . المصدر نفسه‎ 
.216 الهمداني . صفة جزيرة العرب » ص‎ 
Serjeant, " The cultuvation of cereals..." , Joc.cil , p 57. 
. ج1 ص63‎ iN المصدر‎ > 
.69 آثار البلاد « ص‎ > 








البادرة المتميّزة التي La‏ أهل وداي فشال بنواحي زبيد عندما قاموا خلال سنتي 
a 624 - 623‏ / 1225 - 1226 م بزراعة الحنطة والشعیر والأررٌ وكانوا قبل ذلك 
مقتصرين على زراعة الدّخن والدّرة P‏ . وروي أن مخلاف مسور من خواصه العجیبة 
أن all‏ والشعير والذرة يبقى بها مدّة طويلة لا يتغيّرء وذكر أن أهل هذه البلاد 
)ذخروا الحنطة Le gl pd‏ بعد ثلاثين سنة ولم يتغيّر منها CE‏ كما يشير القزويني إلى 
إانفراد أهل اليمن بزراعة العلس و"هو نوع من الحنطة حبتان منه في كمام لا يوجد 
الآ باليمن وهو طعام أهل صنعاء OM‏ ء ومنه يصنع الخبز لگتّه يبقي دون القمح 


KOPIE 
وکسا أقبل الفلآح اليمني على زراعة الحبوب بإعتبارها مادّة 'ساسيّة‎ 

للغذاء عني أيضا في الأثناء بإنتاج الغلال والفراكه لما فيها من منفعة غذائیّة لا غنی 
عنها فضلا عا كانت توثّره في المقابل من عائدات ماليّة هامّة لأصحابها . وقد 
اشتھرت بلاد اليمن منذ القدم بوفرة وتنوّع محاصيلها من الفواكه والفلال كبا تجمع 
على ذلك عديد المصادر LO)‏ كان زمن حكم بني ايوب ازدهرت هذه الزراعات 
بتشجيع من رجال الدولة الذين ولعوا ببإقامة البساتين والجنان في نواحي كثيرة من 
رض اليمن ©). ويعود تنوّع هذه الرّراعات إلى تعدّد أنواع المناخ بهذا الاقلیم SIl‏ 
كان يختلف وفقا لدرجة الإرتفاع عن سطح البحر ومدى جفاف ونوع التربة » ,اذ يمكن 
القول أنّ جميع اٴنواع الغلال والفواكه التي تنسو في المناطق الحارة والمناطق 
المعتدلة كانت متداولة زراعتها باأرض اليمن7) » كالتمّاح والمشمش والخوخ 
والإنجاص والشفرجل والعنب والثّين والكمشري 2 »إلى جانب الوت والموز 


والبطيخ الأخضر والأصفر والليمون Ve ily‏ والتمور بأنواعها9! . 


ففي المرتفعات من السّراة إلى صنعاء تكثر زراعة CLAD‏ والإجّاص 
والخوخ واللوز والسفرجل والعنب والكمثري ID‏ وفي الوديان الوسطی من زبید إلى 


ابن المجاور › تاريخ المستيصر › ج 1ص63 
القزويني » آثار البلاد > ص 69. 


Serjeant, " The cultuvation of cereals..." , loc.cit , p 57 .‏ 
5( ابن رستة الأعلاق الدفيسة. ص114 . المقدّسي ؛ أحسن التقاسيم ٠.‏ ص88-84 . الخزرجي ؛ العقود 
الأؤلؤية . lg‏ ص22 . 
)6( ابن المجاور؛ المصدر السابق. ج 1 ص 105ج2 ص154. أبو مخرمة » ثغر عدن. ج1 ص 20. ج2 ص 237. 
)7( ترسيسي » يلاد سيا e‏ ص483 . 
)8( ابن المجاور ‏ المصدر السابق »> ج 2ص 185. اہو مخرمة » ثغر عدن .ج2 ص 237. 
)9( العمري ؛ مسالك الأبصار . ص152 .ابن المجاور . المصدر نفسه . ج 1[ص62 . 
)10( ابن المجاور . المصدر نفسه ..ج 1[ص79-78 . ترسيسي . المرجع نفسه ٠‏ ص483 . 
(11) ابن المجاور . المصدر تفسه . ج 2ص 185. القزويني ؛ GUT‏ البلاد:. ص69 .ابن جبير . الرحلة » 
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التخل وأصنافه حمارى وصفارى وخضارى كلها ذات الوان مختلفة D"‏ كما شار 
صاحب "تاریخ المستبصر " إلى المداخيل الماليّة الهامّة التي جناها copes gee‏ من 
نخل زبيد ء حيث بلغ مال التخل خلال سنة 624 ه / 1226 م مائة وعشرة آلاف دینار 
نقدا غير ما حمل الى الخزانة )3 


غير أن قرار الترفيع في الرّسوم الجبائيّة المفروضة على أهل aI‏ 
قبل ء وذلك بعد أن هجر المزارعون املاكهم بسبب عجزهم عن تسديد ما عليهم من 
ضرائب لخزينة الدّولة 4). 


وإلى جانب الفواكه زرع آهل الیمن أنواعا عديدة من الخضروات 
والبقول 9) كاللوبياء والكرّاث والفجل» الدّي كان يباع بصنعاء Was‏ إلى اربع باامر 


ولم يقتصر الفلآح اليمني على زراعة المحاصيل الغذائيّة بل تعدّاها ,إلى 
زراعات موجهة في الغالب إلى أغراض صناعيّة كالورس والغوٰ ء اللذين كثرت 
زراعتهما بالمناطق «(MAL ed‏ والقطن والحتاء بنواحي تهامة © إلى جانب 
الثباتات العطريّة كالورد والترجس والیاسمین وزهر الكاذي وزهر التانج والرّيحان 
والفل الأبيض وزهر اللّینوفر وسائر المشمومات JG‏ من تعر وصنعاء وزبيد على وجه 
(O o pazl‏ 





ومن الزّراعات الموجّهة للأعمال الصّناعيّة أيضا عني أهل اليمن 
بزراعة السمسم أو الجلجلانء وهو نبات یغرز زيتا يستعمل لصناعة y pal‏ كما 
)1( القزويني » آثار البلاد ٠.‏ ص89-88 العمري. مسالك الأبصار . ص152 .ابن المجاور » تاريخ 
المستبصر . ج 1ص 62. ابن الذيبع » بغية المستفيد . ص34 . 
2( ابن المجاور .المصدر نفسه » ج 1ص79-78 . 
3( المصدر نفسه. ج 1[ ص80 . 
4( المصدر نفسه. ج 1[ص79-78 . 
5( المصدر نفسه . ج 1[ ص80 . 
(È‏ ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 2ص186 . ابن جبير . الرحلة > ص 110. 
7 ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 2ص 145-144 . القزويني « آثار AJI‏ > ص61 .69 . 
( ابن المجاور . المصدر نفسه . ج 2ص 233.حامد خليفة » الفنون الزخرفية اليمنيّة »> ص 168. 
)9( ابن المجاور » المصدر السابن » ج 2ص 185. ابن الديبع . بغية المستفيد e‏ ص34 . العمري » مسالك 
الأيصار . ص152 . 
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يستعمل لأغراض غذائيّة وطبيّة!!) » وتكثر زراعته بالجهات الحارّة في نواحي زبيد 
وبالمناطق المنخفضة من البلاد العليا )2( . وقد شار ابن المجاور إلى إاحتكار آهل 
زبید لمادّة السّمسم طوال العهد الأيّوبي (3 


كبا miel,‏ اليمنيون في الأثناء بالعديد من الثباتات الطبية کالزنجیل 
والقرنفل بنواحي زبيد 7) والمرٌ والصبر ودم الأخوين بجزيرة سقطرى جنوب 
عدن gull,‘‏ أو الكندر الدي ,اشتهرت E‏ ا ia STE‏ 
بنواحي ظفار فقال فيها oLD La:‏ کو رر ات إلآ فى جبالھا وله غلة 
ظفار ويجرحون اٴشجا ها اشن فلي Lill‏ فيجمهونه ويحملونه ,إلى ظفار 
فيأخذ السلطان قسطه ويعطيهم الباقي OO"‏ . اما ابن المجاور فقد وصفها WL,‏ معدن 
الآ . © 

بان 


وكما اقبل الفلاح اليمني بتفاني طوال العهد الأيّوبي على BLA‏ 
الزّراعي بإعتباره من الميادين الاقتصادية الحيوية التي لا غنی عنها « إعتني في 
الأثناء بالانتاج الحيواني على اختلاف أنواعه لما فيه هو الآخر من فوائد غذائية شتى 
ومنافع اقتصادية حمة . 


٭ الإنتاج الحيواني. 


اشتهرت بلاد اليمن على مر العصور بغزارة منتوجها الحيواني وتنوّعه 
ویعود ذلك في الأساس .الى ما حازته هذه المنطقة من جنوب بلاد العرب من ظروف 
طبيعية ملائمة ساعمت في تنمية منتوجھا الحيواني ؛ الذي تنوع بدوره بتنواع الحاحات 
الحياتيّة للإنسان اليمني . 


)1( القزويني .آثار البلاد » ص69 .العمري؛ مسالك الابصار. ص154. القلقشندي , صبح الاعشی, ج5 
ص 16. ابن المجاور ؛ تاريخ المستبصر . lg‏ ص Varisco, Medieval Agriculture ..., p52. BB‏ 
)2( ابن المجاور » المصدر نفسه .ج 1ص88. 
Serjeant," The cultuvation of cereals", loc.cit , p 58.‏ 
)3( المصدر نفسه . ج 1ص88. 
)4( المصدر نفسه .ج Boel‏ 
Varisco, " Medicine and the Herbal in Medieval Yemen " , loc.cit, p 312-321 .‏ 
)5( ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 2ص266. ياقوت. معجم اليلدان. ج 3ص257-256 .ابن 
سعيد » الجغرافيا . ص102 . القزويني . آثار البلاد > ص83-82 . ترسيسي » يلاد سبا » ص 556 
)6( ابن المجاور . المصدر نفسه »ج 2ص260. الإصطخري. المسالك والممالك .ص 14. أبو الفدا. 
تقويم البلدان > ص 101-98 . القلقشندي . صبح الاعشى . ج5 ص 15. ابن خرداذبة . المسالك والممالك © 
ص147 . القزويني » المصدر نفسه > ص61 . 
)7( القزويني المصدر نفسه. ص61 . 
)8( ابن المجاور © المصدر نفسه . ج 2ص260. 
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ويعد قطاع تربية الماشية من الميادين الإقتصاديّة السيويّة التي زاولها 
أهل اليمن منذ القدم »بعد أن كانوا قد توطلوا إلى تدجين اٴنواغ متعددة من 
الحيوانات كالابل والخیل والحمير والبقر والماعز وشتى أصناف الطيورء وفي ذلك 
يقول صاحب 'مسالك الأبصار" : وباليمن الخيل العراب الفائقة والبغال نوعسان 
سروجية للرکوب وحبشية للأحمال وبها الجمال والحمير وأنواع الدّواب من 
البقروالغنم والطير والأورٌ والذجاج والحمام KD"‏ 

وقد كان لازدھار الرّراعة باليمن طوال العهد الأيّوبى الأثر الایجابی على 
توقرہ ay Al‏ الغابيّة الهامّة بالمناطق الرّطبة والممطرة 2)من مخزون غذائي ,إضافي 
dy AU‏ الحيوانيّة بهذا الإقليم طوال العهد المشار È aul)‏ ومن المواد التي إستعملها 
الحبوب من قمح وشعير وعدس وذرة MO‏ جانب أنواع متعدّدة من التّباتات الجاقة 
شأن حبوب الشعير والذرة والأررٌ والتي كانت تستخدم جسيعها كغذاء للخيل والابل 
والفيلة (5). 


غير أن ارتباط المواد العلفيّة ذات الأصل التباتي بالظروف المناخيّة 
المتغيرة بهذا الجزء من بلاد العرب جعل سكانه یعملون على استنباط أنواع علفیّة 
أخرى لتأمين غذاء قطعانهم من الماشية مثل الحليب واللبن والسّمن » الدّي كان يقدّم 
للخيول حتى تسمن ويشتدٌ عودها وتصبح قويّة وخفيفة السير (۶. والسّمك المجتّف الذي 
كان 1 يستعبل في جھات حضرموت كعلف للابل والغنم ”وقد "شار الادريسي إلى كثرة 


تداوله لدى lol‏ مهرة بقوله : " وجملة gil go‏ التي في بلادهم تعلف السّمك المعروف 
بالورق يصاد في ذلك البحر من بلاد عمان وهو حوت صغیر جذا يصاد ويشيّس وتعلف 
به الذواب والابل OO.‏ . ويضيف ابن بطوطة قوله في هذا المعني :" ... ومن العجائب 
أن gal yo‏ انما علفهامن هذا الشردین وكذلك غنمسهم ولم أرى ذلك في 


)1( العمري. مسلك sha!‏ « ص150. القلقشندي ‏ صبع الاعشى ج كص 16. 
)2( لقد أشار ابن المجاور في أكثر من موضع من أثره إلى الكروة الفابيّة المامّة التي إحتوت عليها أودية تهامة طوال 
العهد الأيوبي . ابن المجاور « المستيصر »ج 1ص 63. 
)3( جمال (آغا شاهر ) ٠‏ الأقاليم الطيبيعية في اليمن  '‏ دراسات يمنية . عدد 10صنماء 1982م . 
ص26 . 28 , 37-35. 
)4( المجاهد الرّمولي »2 الاقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل . تحقيق يحي وهيب الجبوري ٠‏ بيروت 
7م ص 244 ء 253. المظقر الرسولي o‏ المعتمد في الأدوية. ص3264 , 559 , 570 . 

Serjeant," The cultuvation of cereals", loc.cit , pp56-57. 


)5( المجاهد الرسولي .الاقوال الكافية . ص244 . ماركوبولو » الرحلات » ج 3ص91 . 
)6( المصدر نفسه. ص 193 , 243 , 259.252 . 

)7( ابن حوقل e‏ صورة الأرض ء ص 44. الحميري . الروض المعطار » ص 339-338. 
)8( الإدريسي . نزهة المشعاق . ص 39. 





سواھا۔ ظفار ... (1). وقد فسّر الرمّالة " ماركوبولو " إلتجاء اهل الشحر من 
لا يشاهد بها أي نوع من الثبات فاتهم يعوّدون ماشيتهم وابقارهم وأغنامهم وخيولهم 
على الإغتذاء بالسّمك المجتف الذي تتناوله تلك السّائمة بغير مضض... "(2). 


ومن الحيوانات التي أجاد اليمنيّون تربيتها منذ القدم الخيول (3) لذلك 
غدت بلاد اليمن مضربا للأمثال في إنتاج الجياد العربيّة الأصيلة » التي كانت تصدّر إلى 
أقاصي البلاد لجودتها ولسرعتها الفائقة . وقد إنتشرت تربية الخیول في المناطق 
المنبسطة والمرتفعة من بلاد الیمن وهي مناطق تساعد الجياد الأصيلة على خَثّة الحركة 
والرّشاقة» وربّما كان هذا التوع من الخيول هو الوحيد الدّي يتيل قلة 
" الأكسجين" الدّي يتناقص مع الارتفاعات » لذلك كانت القيعان والسّھول الجبليّة 
مصدرا للخيول الأصيلة التي تفاخرت باصولها العربیّة المصادر الصينيّة (D‏ 


وكان الكحيلان اليمني على ما ترويه المصادر من أكثر الجياد العربيّة 
الأصيلة رواجا وشهرة لدى الملوك وسادات الأقوام في مختلف أنحاء الأرض وكانت 
أثمانه باهضة) . كما كان لأهبيّة هذا التوع من الخیول أن احتفظ لها المختضون 
بتربيتها بسجلآت تحفظ نسبها ويحرّرون شهادات O‏ » وقد برع أهل اليمن في 
الإلمام JS‏ ما بتصل بحياة الجياد والخيول فبرز منهم خبراء لهم قدرة فائقة على 
تعريب العراب منها وتهجين الهواجن وتصنيف العتاق حسب الوانها وشياتها ودوائرها 
المؤلئات التي اهتيّت بالخيول معلومات قيّمة عن هذه الخبرات كتلك الواردة في 
" كتاب الخيل " لابن الكلبي الدّي يعد من #قدم المؤآفات التي إاختصت بهذا 
الموضوع) . ونظرا لما كانت تمثله الخیول باليمن طوال العهد الأتوبي من مادّة 
استراتيجيّة فقد عملت الدولة الأیوبیّة على الحد من استنزافها ,إلى الخارج بان وظفت 
على خروجها رسوما مرتفعة كما يشير الى ذلك ابن المجاور ء حيث كان يؤخذ على 
الحصان اذا دخل البلد خمسون دينارا واذا غادرها سبعون دینار | 10). 





)1( ابن بطوّطة ء الرّحلة. ‏ ص259 . 
)2( ماركوبولو. الرحلات . ج 2 ص 194 
)3( ابن المجاور » تاريخ السستبصر »ج 1 ص 141. المجاهد الرّسولي ءالاقوال الكافية. 
50 105-104 . ابن بطوّطة » المصدر نفسه. ص629-627 . ماركوبولو . الرحلات »> ج 3 ص91 . 
)4( ابن بطوطة . المصدر نفسه . ص629-627 . 
)5( ترسيسي ء بلاد سبا. ص 356 
)6( المرجع amü‏ ص356 . 
)7( المرجع نفسه. ص356 . 
)8( المجاهد الرّسولي . المصدر نفسه. ص 160, 362-361 . 
)9( المصدر تفسه . ص24-17 . 
)10( ابن المجاور . المصدر نفسه .ج 1ص 141. 
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وكما إعتني أهل الیمن بالخیول الجياد العتاق اٴقبلوا على تربية أصناف 
آآخری اقل قيمة معدة أساسا لتصريف شوون حياتهم اليومية وحمل أسفارهم » ومن هذه 
الأنواع الهجين وهو من أب عربي ly‏ من صنف البراذين ء والمقرف من 1م عربية 
واٴبوہ من البراذين e‏ والكودن أو البرذون وهو من صنف البغال ‏ والشاقط آبواہ من 
الجياد لكثه دني ء والخارجي oly)‏ دنيان ساقطان وهو عتيق جواد : والشهري وهو ما 
بين المقرف والبرذون D‏ 


وإلى جانب الخيل بأصنافها الجيّدة والدنيّةراهتمّ اليمنيّون بتربية أصناف 
أخرى من الحيوانات التي بدت ضرورية ولازمة في حلهم وترحالهم ء شان الابل التي 
ES‏ رس EE‏ ؛ فضلا عا كانت توقره هذه 
الذراسات إلى الدّور الها الدّي لعبه الجمل في حياة العرب بصفة عامّة وأهل اليمن 
بصت aoe‏ ليده سے ہس سد آلاف Paw‏ کت" جو ود 
Ye‏ التق 0 


ومن المناطق التي ,اشتهرت بتربية الإبل برض اليمن منذ العهود 
الاسلامية AM‏ بلاد مهرة وإليها تنسب الابل المهرية وقد وصنها أبن عرفل بااتها من 
ya‏ تی عن ذكاء ونطنة tea A‏ لي اقل ال واف الق 


عن وال ال اا عافن cages pba‏ ققد شار ll‏ الاستاف 
المتعدّدة من الابل التي إختص أهل اليمن في تربيتها بقوله : " وباليمن من كرام الإبل 
الأرحبيّة لأرحب بن الدشام من همدان والمهريّة العيديّة تنسب إلى العيد قبيلة من 
مهرة والصّدفيّة والجرمية والدّاعريّة تنسب إلى داعر من بلحارث والمجيديّة ومنها 


الابل المهريّة المعنبرة D"‏ 


وقد تواصلت شهرة بلاد مهرة في تربية الابل طوال العهد الأيُوبي وذلك ما 
يؤكده قول بي الفدا : " وبلاد مهرة ليس بها نخيل ولا زرع وراثما أموال أهلها 
الابل ... وينسب إليها الثجب المفضلة ... وذكر في الصحاح أن الابل المهرية منسوبة 


ن ... (28". ّا ياقوت فقد أشار ,الي التوق الجحرشيّة التي كانت 


المجاهد الرّسولي .الأقوال الكافية . ص160 , 362-361 . 

المظفر الرّسولي . المعتمد في الادویة . ص7/3-72 . ترميسي . بلاد سبا . ص 337. 
ترسيسي » المرجع نفسه »> ص 337. 

المرجع نفسه ٠.‏ ص 337. 

ابن حوقل ٠‏ صورة الأارض » ص44 . 

المسعودي ؛ مروج الذهب. ج 1(ص171-170 . 

الهمداني . iio‏ جزيرة العرب . ص 320. 
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تستخدم لإستخراج المياه من الآبار العميقة حتّى غدت مضربا للأمثال 
فيقال : " دموعي تحدّر كتحدّر ماء البثر عن دلو تسقی بها ناقة جرشْيّة D"‏ 


غير أن demo‏ الخیول والابل في حياة “هل اليمن لم تكن لتنسيهم أنواعا 
أخرى متعدّدة من الحيوانات الدّاجنة كالأبقار والأغنام والماعز والتحل الى جانب 
أصناف شتّى من الدّوَاجن والطّيور2) ء وذلك لما كانت توقره هذه الحيوانات الأليفة 
من قيمة غذائية لا غني عنها JO)‏ فقد أشار ابن steal‏ إلى قطعان aia‏ والغنم 
صاحب " مسالك الأبصار " عن كثافة الس سد ات ا اش اليمن بقوله : 
" ولأهل al ull‏ ماشية اأعوزتها الرّرائب وضاقت بها الحضاثر " 29 اٴنّا ابن جبير فقد 
وصف قبائل السرو با'ٹھع Jol‏ أنعام ومواشي Le pin‏ بفضلهم على أهل مه لما كانوا 
يجلبونه اليهم من ميرة وأطعمة أغلبها ذات أصل حيواني كالعسل والسّمن وضروب 
الأدم )£8 

وقد تركّزت تربية الأبقار والأغنام بجهات تهامة”) لتوقّر المادّة العلفيّة 
بهذه المنطقة من 'رض اليمن ولانشفال سكان هذه التواحي بالزراعة لاسيما الجاهدة 
منها وهو ما جعل اهتمامهم بهذا gill‏ & من الحيوانات يبدو مرا مؤگدا ء حيث كانوا 
يستفيدون من فواضلها كأسمدة لاخصاب التربة» في حين كانت الأبقار والثيران الفتية 
تستخدم لجر أدوات الحراثة . 


وكما إستفاد اأھل اليمن من الحيوانات الدّاجنة التي إعتنوا بتربيتها داخل 


حضائر و,اصطبلات اأعدت للفرض إنتفعوا أيضا ہما جادت به الطبيعة من أنواع متعدّدة 

من الحيوانات البريةء التي كانت تور غذاء إضافيًا یں هذا الإقليم كالتعام 
ol‏ والنشباء Jolly‏ التو امد يكثرة Tagel‏ 8( والحمر الوحشيّة بجهات 
زبيد Naty‏ 'کروے وم م مہ ۳ ee‏ 
كالقردة التي اشتهرت بها بلاد اليمن منذ عهود سابقة )10 


)1( ياقوت معجم البلدان ٠‏ ج 2ص 147. 

)2( الحمري . مسالك الأبصار . ص 154 القلقشندي . صبح الأعشى . ج5 ص 16. 
(3) المظثر الرّمولي »المعدمد في الادویة .ص 453-452. 

(4) ابن المجاور » تاريخ المستبصر . ج اص 143. 


dude‏ . ص111-110. 
٠‏ ص127 . الخزرجي . العقود الأؤلؤيّة > ج 2 ص 220. 


8 ص41 . المسعودي e‏ مروج الذهب < ج 2 ص183 . 
ياقوت ؛ معجم البلدان . ج 5ص448 .ابن حوقل » صورة الأرض» ص45 . ابن المجاور . المصدر نفسه؛ 


ج1 ص 97. 
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كنا لقنا sa‏ المہی الها ن ا اف lero‏ سال ہن 
هامين وغما البحر الأحمر من جهة الغرب وبحر العرب من ناحية الجنوب » فحصلت 
لهم بفضل ذلك عديد المنافع الغذائية والإقتصاديّة تمثلت في جانب كبير منها في الثّروة 
السمكة الجامّةء التي كانت تخود بها سوال بلاد ek UU‏ إلى جاتب بعض الات 
البسرية og sl‏ شان العتبرء ”الذي كان من الم الشسينة الرائحة طوال ذلك adi‏ 


ويعد الكسب في البحر من التقاليد العريقة التي إشتهر بها أهل اليمن منذ 
(pail‏ . فقد وصف ابن المجساور أهل عدن الأوائل باهم كانوا صيّادين في 
البحر 2 وذكرهم ابن بطوطة باتهم كانوا سا بين تجار وحسّالین وصيّادين 
للسّمك )2 كما شار صاحب " تاريخ المستبصر " إلى كمّيات السّمك الوافرة التي كان 
يحصل عليها أهل غلافقة من أعماق البحر الأحمر فيزودون بها أسواق مدينة زبيد KD‏ 


وقد زع شاف اتر اتی لپ انوا عة GEN igs‏ اعت 
وضيراك ورعيد والمراوح والفار والقرش والبياض والمخنف والفرا والسفيّة والطويلة 
وكان لحمها یباع بالمیزان لأجل الذواء 5 والصّبايا والمرح)ء كما SI‏ لأهميّة السّبك 
الوارد ,الى مدينة زبيد كمادة تجاريّة رائجة خصّص له بها سوق يعرف " بسوق 
السّمك " وضمانه YS‏ يوم ثلاثة عشر دينارا ملكيّة 7). 


ولم يقتصر إانتاج السّمك على سواحل البحر الأحمر فحسب بل كانت 
كذلك جهات مهرة وظفار والشحر بنواحي حضرموت على أطراف بحر العرب (D‏ 
فالسّمك المجقف گان يرد إلى عدن من الشحر . ويذكر ابن المجاور أن الأسماك 
العجقنة والممتسة إذا كانت يراس اعد عليه الآذاءو إن كانت بلاراس لم وة 
عليه" . ويصف الرسّالة ماركوبولو اهل الشّحر باتهم " صيّادو أسباك مهرةء 
يصيدون التونة بمقادیر ضخمة OD"‏ أمًا ابن بطوطة فقد أشار من جهته ,الي كبيّات 
السمك الوافرة باأسواق ظفار بقوله : " والسّوق خارج المدينة بربض يعرف بالجرجاء » 





(1) ابن المجاور ‏ تاريخ المستبصر . ج1 ص 116. 
)2( المصدر ami‏ . ج1 ص 116. 
)3( ابن iboi‏ . تحفة النظار « ص251 . 
)4( ابن المجاور » المصدر نفسه.ء ج2 ص 243. 
)5( المصدر نفسه. ج2 ص 243. 
)6( المصدر نفسه. ج2 ص 243. 
)7( المصدر نفسهء ج2 ص 243. 
(8) ابن المجاور » المصدر نفسهءج2 ص 266. ماركوبولو الرحسلات, ج3 ص94 . ابن 
بطوطة » المصدر نفسه, . ص259 . 
)9( ابن المجاور » المصدر نفسه؛ ج2 ص 143. 
)10( المصدر نفسه. ج2 ص 243. 
)11( مارکوبوٹو . المصدر نفسهءج3 ص94 . 
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KERAP 


وفضلا عمًا كانت توثره منتجات البحر المتنوعة من مادّة غذائية هامة 
وأساسيّة لأهل اليمن كان هؤلاء قد تمكنوا في الأثناء من تحصيل أرباح وفيرة من جرّاء 
تلك المواد التمينة المستخلصة من أسماك البحرء شان شحم سمك القرش الذي كان 
tl Pain‏ انسفن عقى pny‏ نترب الا Spy gal‏ الك كان يحل بكثرة 
في خليج عدن على Se‏ إشارة ابن المجاور. هذا إلى جانب ماذة الغنبر التي كانت 
متواجدة بكثرة علي del pall‏ الجنوبية لبلاد اليعن ply‏ المضادر في هذا المعنى إلى 
طريقة تحصيل هذه الماذة التّمینة من أحشاء الحيتان . حيث گان سكان الشواحل 
ياأخذون بحراب شائكة يرشقونها في جسم الحوت رشقا قويًا ثابتا بحيث لا يمكن 
نزعھا »ثم ينبت في هذه الحراب الحدیدیّة حبل طويل في آخره "شمندورة aai"‏ 
معرفة المگان الذي توجد به السمكة متي ماتت فيسحبونها إلى الشاطيع ويشرعون في 
استخراج العنبر من بطنها ء كما يحصلون في الأثناء من راأسها على كميّات وافرة من 
الزّيت العنبري 4). 


وهكذا يمكن القول GT‏ الفلاحة ببلاد اليمن بفضل ما توقر لها من ظروف 
طبيعيّة ملائمة وطاقات بشريّة كافية قد حافظت طوال العهد الأيوبي على أهمّيتها كقطاع 
حيوي و استراتیجی في البنية الإقتصاديّة لهذا البلد » وذلك لما كان يوقره الإنتاج 
الفلاحي في الغالب من مادّة غذائيّة أساسيّة لا غنى عنها لحياة سكان هذا الإقليم فضلا 
عن تلك العائدات الماليّة الهامّة المتاثية من هذا القطاع والتي كانت بدورها تساهم 
في تنشيط الحياة الإقتصاذيّة ببلاد اليمن طوال ذلك العهد ؛ شأنها في ذلك شان بقيّة 
المجالات الاقتصادیّة الأخرى التي سبق ذكرها . 


خاتمة: 


.ان المتامل في الحياة الإقتصادية ببلاد اليمن طوال العھد الأيوبي يقف 
دون شك على حالة من الانتعاش العام كانت قد شملت مختلف المياديين والأنشطة 
وخصائص كل قطاع . ولا شك ان ذلك يعود الى عدة عوامل الها الخصوصيات 
الجفرافية والطبيعية التي حازتها بلاد اليمن ء حيث كانت بحكم موقعها الإستراتيجي 
المشرف على ال يق AS Lal‏ الرابظة بين pitas‏ الشرق والغرب مر كا نات 
نشيطا على خارطة المبادلات التجاريّة A yl‏ طوال ذلك العهد . في حين متلت 
الظروف الطبيعية الملائمة لمختلف الأنشطة الاقتصادیّة بهذا البلد خير حافز للانسان 


ابن بطوطة ء تحفة النظار »> ص251 . 
ابن جبير » الرحلة: ص70 . عبد العزيز سالم » البحريّة الإسلاميّة. ص 139. 
ماركوبولو OM.‏ ج3 ص94 . 
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4( ابن بطوطة . المصدر نفسه . ص 259 . 





اليمني المزوّد منذ القدم بكثير من المهارات والخبرات وفي شتى الأعمال والصّناعات 
لتطوير امكانيّاته الاقتصادیّةء لاسیما في المجالين الحرفي والفلاحي اللذين كانا قد 
استفاد! كثيرا من الحركيّة التجاريّة لبلاد اليمن طوال الحكم الأيوبي . 


وفضلا عن YS‏ ذلك فقد كانت لحالة الأمن والإستقرار التي عرفتها بلاد 
اليمن مع مجيءالأيُوبيين آثارها الإيجابيّة على الأوضاع الإقتصاديّة بهذا الإقليم ء 
اضافة ,إلى سياسة الانشاء والتعميرالمنتهجة من قبل رجال الدّولة الأَيّوبيّة والتی كانت 
بدورها تشگل أبرز مقومات الانتعاشة الاقتصادیة التي شهدتها بلاد اليمن طوال تلك 
المرهلة ae‏ من جار سا 
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الفصل الٹانو : المظاهر الإجتماعية والثقافية والحمرانية 


تمهيط: 


لا ر ان الس م ع د این ومن سكم بشن اران 
كانت في اقاب قدستت نعلت سای اشا وتطاهرها تا آنارها وت 
جليّة وواضحة لاسیما فيما يتصل بالجوانب الإاجتماعيّة والتقافيّة والعمرانیّة التي 
لم تكن هي الأخرى بمناى عن تلك التحوّلاتء التي شهدتها البلاد اليمنيّة طوال 
تلك Bacal Zand‏ من کا ربکا 


1 - البناء الاجتماعو ومظافر الحياة الإجتماعية. 


-f‏ بنےاء المجتع. 
لقد بدا المجتمع اليمني طوال العهد الأيّوبي في كثير من ملامحه 


كغيره من المجتمعات العربية الإسلاميّة الوسيطة مجتمعا D pii‏ جامد البنيان 
محكوما إلى حد كبير بثنائيّة الخاصة والعامّة حيث تتحدّد وضعيّة الفرد بداخله حسب 
الفثة الاجتماعية التي ينتمي ليها الفرد نفسه » وذلك رغم ما كان تميّز به هذا 
المجتمع في الأثناء من تواصل واستمرار جلييّن لعديد الصيغ والمفاهيم الاجتماعيّة 
القديمة المستوحاة من التمط القبلي » كما سيتّضح ذلك من خلال استعراضنا 
لمختلف النثات المكوّنة لبنية هذا المجتمع. 


* فثات الخاد rå‏ 


في إطار الحديث عن فثات الخاصّة بالمجتمع اليمني طوال العهد 
أو قربها من /صحاب | لسلطة السياسية في المجتمع بإعتبارهم ASI]‏ المستحوذة 
على وسائل الحكم والتفوذ بهذا البلد . وتبعا لذلك تتورّع فئات الخاضة کالاتی : 





- الأيوبيوخ . أغراد الأسرة الحارشمة : 


هم ممن إنحدروا من نسل ايوب بن شاذي بن مروان الكردي ومين 
|g eii,‏ ببلاد اليمن منذ حملة الملك المعظم توران شاه في غضون سنة 
569 ه / 1174 1 » وقد SLi‏ أفراد هذه الأسرة بسدة الحكم وحالوا LJE‏ 
وتوا من فوة ونفوذ على أن تظل مقاليد السّلطة العليا في الدّولة بین يديهم فحازوا 
بذلك مختلف الامتیارات الاجتماعية من سلطة وجاہ ومال . 


Lay‏ كان الأيوبيون أكرادا من أصول غير عربيّة فقد ظلوا رغم 
إاسلامهم عاجزين عن الإندماج مع أهالي البلاد لاسيما. من العربء الدّين ٴطلقوا 
عليهم التابا عديدة كالغز والأكراد لتمييزهم polas‏ دخيلة ۲ء فگانوا بمثابة 
الفرباء لإنعدام رابطة الدّم والجنس مع سان البلاد الأصليين . كما لم تشعر 
الأسرة الأيوبية بهذا البلد في كثير من الأحيان بروح التجاوب مع الأهالي ؛ لذلك 
ظلت العلاقة بین الجماعتين علاقة عموديّة محكومة في الفالب بمنطق القرّة 
والسشيف (Ð‏ 


- المماليك . أتباع الأسرة الحاكمة : 


رغم أنّ نظام الرقّ كان نظاما معترفا به فی الاسلام منذ ظهوره لان 
المماليك لم يعلو لهم شان ولم يظهر لهم اثر في المجتمع والدّولة الإسلاميين الآ 
المماليك الأتراك بعدآن كان ضاق ذرعا بنفوذ العناصر الفارسيّة 3. 
فكان من جرّاء ذلك أن بدا نفوذ هذه العناصر المملوكة الجديدة بتغلغل في كافة 
الولايات التابعة للخلافة العبّاسيّة ومن بينها مصر التي صار جندها وولآتها من 
المماليك الأتراك أو من نسلهم 29 . 


ولما قامت الدولة الأنوبية عمل صلاح الدين على جلب الأتراك إلى 
مصر وبذل الأموال الكثيرة في شراثهم بفية تعزيز جيشه» كما سعى في المقابل إلى 
التخلص من العناصر المصرية والأرمن والزنوج وذلك لما كان امتار به 


)1( ابن حاتم » السّمط الغالي الثّمن > ص 10. وما بعدها . التكريتي "٦‏ الأيوبيون في اليمن ٠"‏ مجلة آداب 
الافدين « ص 143 . Chelhod (J) , L'Arabie du Sud : la societé yemenite de l'Hégire aux‏ 
ideologies modernes, éditions G.P Maisonneuve et Larose, Paris 1984. pp259-260.‏ 
)2( التكريتي» المرجع نفسه ٠‏ ص 143. .260 Ibid, p‏ 
)3( السيوطي ) جلال الدين ) تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محي الدّين عبد الحميد . منشورات المكتبة 
التجارية بمصر , 1389ھ / 1969م .ص 335 عيد المنعم ( حمدي ) . دراسات في تاريخ الأيوبيين 
والمماليك .دار المعرفة الجامعية . القاهرة 1996م . ص 153. أيوب . التاريخ العيّاسي . ص 94. 


)4( عبد المنعم. المرجع نفسه . ص 153. 
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الأتراك من شجاعة وقوٰة بدنيّة فضلا عن جمال الصّورة (!), فكانت منهم تتگون 
حلقته 2) و خيرة عسكره . وتذكر المصادر أنّه اٴثناء استعداد الملك المعظم توران 
شاه للتوبّه ناحية بلاد اليمن وذلك خلال سنة 569 ه / 1173 م عمد ag‏ السّلطان 
صلاح الدين إلى تزويده بالف فارس من طليعة جيشه ”۶۹ء فكان من جرّاء ذلك أن 
تحوّلت عديد العناصر المملوكة إلى بلاد العرب الجنوبيّة فكانوا pil ge‏ بدورهم 
حلقة تحيط بملوك بني ايوب وبسذة الحكم بهذا الاقليم » حيث كان لكل ملك مماليكه 


ومقدرته 4) . 


بذلك منفصلين عمّن حولهم من سكان البلاد وظلوا محتفظين بطابعهم الاجتماعي 
وله يختلطوا بالأهالي إلآ فيما ندر . وفي المقابل كان هؤلاء المماليك في الغالب 
رهن اشارتهم يوجهونهم كيفما شاؤوا لتحقيق مآربھم 5) . 


كما حظي مماليك بني ol‏ في اليمن بعنایة كبيرة من قبل آسيادهم 
فبوؤوهم المناصب العليا في الذولة جاعلين منهم أصحاب الأمر والثهي في كثير من 
سيف الذين سنقر والوالبين عثمان الزنجيلي وياقوت التعزي والأسيرين شمس 


)1( الباز العريني . مصر في عصر الأيوبيين ٠.‏ ص 259. 

)2( ورد ذكر الحلقة بإعتبارها مصطاحا عسکریا لاوّل Bye‏ خلال حملة الملك المعظم توران شاه إلى بلاد اليمن 
وذلك في غضون سنة 569ه/ 1173م pd.‏ تكرّر ذكر اللفظ أثناء حصار صلاح الدّين US‏ خلال سنة 
7ھ/ 1191م . على Gl‏ المصادر لا تشير إلى تاريخ إنشاء هذه الفئة من العسكر لذلك ساد الإختلاف بخصوص 
تفسير هذا المصطلح من الناحية الفنية . ففي حين يرى * كاترمير ` Quatremere‏ أن هذا الإسم قد أتخن DYW‏ 
على فئة من الجند كانت تحيط بالسّلطان وتؤلف حرسه الخاص وهو الرأي الأرجح فإن " بولياك * Poliak‏ يخالف 
هذا الرّأي ويرى أن اللفظ مستمدّ من الخطط الحربيّة الخاصة الي إعتادت الأقوام LISAN‏ إستخدامها حیث يجري 
تطويق العدو وحصره داخل حلقة . أبو شامة . الرَوضتین بج 1ص217 .المقريزي . toh!‏ . ج1 
ص 184 . الباز الحريني . المرجع السّابق ٠‏ ص 259-258 . 


Ayalon , " The Structure of the Mamluk Army ", in Bulletin of the School of Oriental and 
Africain Studies, pp 448-449. 
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- الفقهاء والعلماء ورجالات algal‏ 


لقيت هذه الفئات هي الأخرى نصيبها من الحظوة والمكانة المرموقة 
الح gS‏ رف سے ات lag‏ هده انسار الا سا بغيه بامتوائها Lad plas‏ 
گان لها من نفوذ ماڈي ومعنوي على بقيّة شرائح المجتمع . ذلك GI‏ شعور الأيوبيين 
mel‏ غرباء عن البلاد وعن اهلها جعلهم يكونون بحاجة ماسّة إلى دعامة اجتماعیة 
قوية يستندون إليها ويستعينون بها لبسط سلطانهم على بقيّة الفئات الإجتماعيّة 
الأخرى . 
والفقهاء وذوي المعازف7!) ء كما كان ملوك بني توب يظهرون كثيرا من التّبجيل 
والتعظيم تجاه وجوه القبائل البارزة خلال ذلك العهد شان ملوك بني حاتم زعماء 
همدان والأشراف السليمانيين أصحاب المخلاف السليماني وغيرهم من الرّجالات 
ذوي الجاہ والتفوذ. فالملك سيف الاسلام طفتكين كان قد أظهر كثيرا من المداراة 
و المحاباة إزاء كل من السلطان علي بن حاتم وإبنه عمرو بن علي بن حاتم بأن 
أطلق لهما أملاكهما Loi’‏ كانت وعفا Logic‏ رغم ما ol yg bs LLS‏ في المقابل من 
الأتابك سيف الذين سنقر فقد أبدى من جهته هو الآخر كثيرا من الحلم تجاه المؤيد 
بن قاسم السليماني عندما تي به وهو مقيّد في الأغلال بعد أن كان وقع في الأسر إائر 
تواطئه مع الأشراف الزيديّة في حربهم للأيوبيين » فكان أن قابله الأتابك بكثير من 


الإكرام والتتعظيم GL‏ أفاض عليه من الخلع والھدایا (3). 


: å alol ققات‎ * 


غالبا ما اطلق عليهم اسم العوام أو العامة وهم يتالفون من 'جناس 
شتى وطوائف دینیّة مختلفة ويتورّعون عادة على مختلف الأنشطة الاقتصاديّة في 
المدن والقرى والبوادي؛ فكانوا بذلك یشگلون السواد الأعظم من سكان بلاد اليمن 
طوال العھد الأيوبي. 
- سكاق المي من التجار وأصحاب الحرف : 


ضمّت مدن اليمن إلى جانب إاحتوائھا لأغلب فثات الخاصّة قسما كبيرا 
من السگان المنتمين إلى شرائح العامة من تجّار وأصحاب حرف من دبّاغین وصاغة 
ونجارين وكتاسين وعحلآقين وبٹائین وقطارين وضرابين و كيّالين 


)1( ابن سمرۃء طبقات فقهاء اليمن. ص 223 224, 226-225 . 
)2( ابن حاتم . السمط الغالي الشمن . ص38-36 . أبو مخرمة . ثغر عدن .ج2 ص 134. ابن الديبع . 
قرة العيون. ج 1ص 394 ابن عبد المجيد. بهجة الزمن .ص 79. ابن الحسين . غاية 
الأماني .ج 1[ص334 . الكبسي LAJI HEU ٠‏ 6 ورقة 15ب . 
)3( ابن حاتم . المصدر نفسه. ص142 . 
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وخبّازين وسقائين D‏ وغيرهم مسن إمتهنوا عديد المهن اليدويّة الجليلة منها 
والڈنیا )2( 

وقد كانت جميع هذه الفئات الإجتماعيّة تحيا حياة مدنيّة حضریّة راقية 
مقارنة بسگان البوادي حيث توقرت لديهم كثير من مظاهر الاستقرار والرّاحة في 
العيش الى جانب وجود العديد من المؤسّسات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي كانت 


ويعتبر التجار اگثر فئات العامة بروزا وحظوة فعرفوا ببياض العامة 
بسبب الأرباح الوفيرة التي كانوا يحصلون عليها من العمل التجاري وفي ذلك يقول 
العمري : " وللتجار عندهم وضع جلیل : GT‏ غالب متحصّلات اليمن منهم وبسببهم 
كما قدّمنا ذكره"640. كما كان LE‏ منزلة خاصّة لدی حكام وسلاطين بني ايوب 
لمؤّازرتهم لهم في الأوقات الصعبة وفي هذا الإطار يشير المقريزي إلى استجابة 
تجار الكارم لقرار صلاح الدّين عندما إلتجا فی غضون سنة 577 ه / 1181 م إلى 
عضيل رز كاف ربع فين alg aes‏ من ملا الت opel gad”‏ الکلسر ہد التي 
gals‏ | فة شاخ ا عيذات راتفر الاجر لان ذلك galt‏ 

غير اف فن البسائل لاي ين اظا2 ل افر Peel‏ اش ال 
Le ole‏ ك Gael‏ من قبل يهال ار الات تا ٹل کا تو وق عدي 
المناسبات حيث كانت بضائعهم وأموالهم عرضة للاستیلاء والمصادرة في كثير من 


الأحيان (6) 


بیاسم کے con ne Ror‏ البساعة إلى سلطة 


(1) عبد الواحد الشّجاعء. اليمن في عيون الرّحالة »> ص187-186 . حامد خليفة؛» الفنون الرخرفيّة 
اليمنية . ص ATL‏ 


Serjeant and Ismail al-Akwa, " The Statue of San'a ( Qanun San'a) " , in SAN'A an Arabian 
Islamic City, p 181 . 


)2( عبد الواحد الشجاع . المرجع نفسه . ص187 . 
)3( عبد الواحد الشجاع . المرجع نفسه . ص187 .الأكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن . ص7 . 
)4( العمري . Whos‏ الأيصار وممالك الأمصار . ص AGL‏ 
)5( المقريزي. السّلوك . lg‏ ص 74-73. 
(6) إبن جبير . الرّحلة > ص1482 .ابن فهد , إتحاف الورى . ج2 ص 549. سبط ابن الجوزي . مسرآة 
gh!‏ ج 8ص 659-658 . الصّفدي » الوافي بالوفيات . ج 9ص316 .الحنبلي . شذرات الذهب . ج 5 
ص120 . الفاسي . العقد الثمين. ج7 ص 316. ابن تخري بردي . التّجوم الزاهرة . ج6 ص 242. ابن 
المجاور . تاريخ المستبصر . lg‏ ص148-147 . صالح شهاب . عدن فرضة اليمن »> ص 171-170. 
)7( ابن المجاور . تاريخ المستبصر. lg‏ ص130.أبو مخرمة. ثفر عدن. ج1 ص48 . 
كريم إبراهيم "٦‏ الإنجازات العمرانية لبني أيوب في عدن ٠...‏ . مجلة الدّراث ٠‏ ص37-27 . 
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المحتسب الذي كان یعزی إليه تنظيم السّلوك الاجتماعي داخل هذه 


الأسواق!1). 





وبالتمعن في الانتماءات العرقية والدينيّة Gil au)‏ وأصحاب 
الحرف في اليمن طوال العهد الأيُوبي يلاحظ انها لم تكن تتشكل من عناصر عربيّة 
والزنوج والهنود والروم وغيرهم من الأقليّات التي استقرّت ببلاد اليمن عبر 
pei‏ . ويسوق لنا ابن المجاور في هذا الإطار نموذجا Co‏ عن مختلف العناصر 
السكائيّة المقيمة بمدينة عدن خلال العهد الأيُوبي فيقول : " وغالب سكان البلد عرب 
مجمعة من الإسكندرية ومصر والرّيف والعجم والفرس وحضارم ومقادشة وجباليّة 
Joly‏ ذبحان وزيالع ... وغالب أهلها حبوش وبرابر "(3) . 


ويعتبر اليهود أكبر هذه الظوائف وأكثرها نفوذا في المجتمع اليمني 
منذ القدم O‏ وقد توزّعوا في المدن الرّئيسيّة مثل عدن وصنعاء بين تجّار وحرفيّين 
كما تؤكد ذلك اوراق الجنيزة التي عالجها " فويتين Goitein”‏ حیث LEA‏ تلك 
الوثائق الى ,استفقرار عائلات يهوديّة مشتغلة بالتجارة بمدينة عدن . كما JEA‏ 
الباحث نفسه في موضع آخر إلى مهارة بعض يهود اليمن في العديد من الصّناعات 
وتخصصهم في كثير من الأعمال والمهن 69 . 


)1( ابن خلدون . المقدامة »> ص249 . الماوردي . الأحكام السّلطائیّة > ص BOL‏ أبو مخرمة pats‏ 
عدن . ج 2ص 134: .503-505 Cahen et Talbi, art " Hisba", EP, pp‏ 
)2( المقدسي . أحسن التقاسيم »> ص 85-84 ابن المجاور . المصدر نفسه. ج 2ص247 . سبط 
بان الجوزي . مرآة الزمان »ج 8ص 659-658 الصفدي . الوافي بالوفيات, ج 9ص 316 . الحنبلي ء 
شذرات الہپ . ج 5ص120 . الفاسي. العسقد الین ٠‏ ج7 ص49 . ابن تفري بردي . الشجوم 
الزاهرة ۰ج6 ص 242. عبد الواحد الشّجاع. اليمن في عيون الرحالة . ص 186. الحمري » الأمراء العبيد 
والمماليك في gad!‏ ص26 وما بعدها . عبد اللطيف الحديثي. أهل الیمن في صدر الإسلام» ص26. أبو 
مخرمة . ثفر عدن . ج 1ص 10-9. 
Goitein, Juifs et arbes, collection " Aleph", les editions de minuit, paris 1957. p 69 .‏ 
)3( ابن المجاور . المصدر نفسه . lg‏ ص £134 
)4( إبراهيم عبده ( علي ) وقاسمية ( خيرية ) .يهود البلاد العربية » بيروت 1971 م. ص 141-135. الحقيلي 
( محمد رشيد ). اليهود في شبه الجزيرة العربيّة. عمان 1980م . ص 73 وما بعدها . 
Goitein, " The Jews of Yemen", in Religion in the Middle East three religions in concord‏ 
and conflict, Judaism and Christianity Cambridge University, 1979. Vol I pp226-235 .‏ 


Klein-Franke( Aviva)," The Jews of Yemen", in Yemen 3000 years of Art and 
Civilisation p 265. 


Goitein, Letters..., pp212-215. (5) 
Ibid, A Méditerranean Society, Vol I p 93 (6) 


Ibid , " Evolution des communautés Juives dans la cité musulmane entre le VHI et le IX 
siècle", in Etudes Méditerraneennes ( 1957) Vol 1 p66-93. 
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وإعتمادا على مصادر يهوديّة قام بنشرها الباحث " شيفتيال " Shivitiel‏ 
يلاحظ أنّ بعض العناصر اليهوديّة في صنعاء كانت متخضّمة في شتّی الأعمال والمهن 
الحرفيّة والتجاريّة, إذ يوجد منهم البنّاء والقطار ( بائع العطر ) والضراب 
( ضارب العملة ) والدبّاغ والفرّان والحدّاد والحبّام والحلاق والحمّال والجلاب 


والكيال ( بائع القمج ) والخبار CD‏ 


١‏ ويعيش اليهود في اليمن في شكل طوائف ومجموعات داخل أحياء أو 
قرى ما منعزلة أو قريبة من قرى وأحياء جيرانهم المسلمين » كما كانت لهم في 
الفالب أحياء خاصة بهم لعل أشهرها الحيّ المعروف باسم "قاع اليهود " بمدينة 
صنعاء )2( 5 


و دو موس يهود فى اليمن Las‏ 
الات كن وی شؤون الطائفةالداخليةء, Er‏ كانت تحت E‏ 


' رئيس " )3( . وفي هذا الصدد تشير ب بعض الوثائق التي نشرها ' ' فويتين ' ' Goitein‏ 
ell‏ أن ee ONT‏ لطائفة يهود هذه المدينة 


زمن ولاية الملك المعز اسماعيل بن طفتكين O‏ كما أشارت الوثيقة نفسها إلى 
سياسة الشضييق التي إنتهجها الفلك المعزٌ تجاه يهود عدن لحملهم على إعتناق 
الاسلام (5) فكان من جرّاء ذلك أن أعلن رئيس يهود هذه المدينة المدعو مضمون 
بن داود ,اسلامه في يوم الأربعاء Sy)‏ ذي القعدة من سنة 594 ه / 1198 م )8 


غير أنه في المقابل لا بد من الاشارة إلى أن سياسة التضييق والاگراہ 
التي .انتهجها الملك المعر .اسماعيل بن طغتكين تجاه يهود عدن لم تكن قاعدة ثابتة 
متبعة من قبل الدولة الأيوبية في اليمن تجاه هذه الطائفة الذينية ء ذلك انه ما أن 


توفي الملك المذكور حتى عادت حياة يهود عدن الى طبيعتها بعيدا عن ane JS‏ 
أو ضغوط مهما كان نوعها كما تشير الى ذلك رسالة رئيس يهود عدن مضمون بن 


Serjeant and Ismail al-Akwa, " The Statue of San'a...", loc.cit , p181. 
.139 إبراهيم عبدة ء يهود البلاد العربيّة ء ص‎ 


Goitein, Letters of Medieval Jewish traders .... p 212-216. 
Ibid, p 213. 
Ibid, p 213. 





داود والثي كان قد بعث بها إلى أبرهام الميموني رئيس يهود مصر وذلك في غضون 
سنة 598 ه / 1202 م(1), 


: القرم والبوادي‎ bls- 


هم يشكلون السّواد الأعظم من السگان وتنتشر مواطنهم في جميع 
شكل جماعات مستقرّة بعديد القرى وبين مزاولين للرّعي والصّید وقد إنتشر هؤلاء في 
البوادي والأریاف المحيطة بالقرى والمدن2 ) . وتتركز أغلب المستوطنات الرّراعيّة 
في الهضبة الوسطى أو ما يعرف al ely‏ وخاصة في قسصيها الأوسط والأسفل وفي 
حضرموت ) وبصفة متميّزة بإقليم تهامة اين تكاثرت مستو طنات زراعة التخيل حول 
مدينة Paj‏ حيث أحصى ابن المجاور ما بناعز الثيّانية مائة قرية زراعيّة بنواحي 
وادي فشال من أرض تهامة(5) ء لتتراجع هذه التسبة في اتجاه البلاد العليا في الجهات 
المجاورة لصنعاء من ناحية الشبال ©„ 


وقد عاني سكان القرى في اليمن طوال العهد الأيّوبي من جور سياسة 
الإسلام طفتكين على دفع رسوم مرتفعة للدّولة حنّى أضطرٌ كثير منهم الى ترك 


أملاكهم التي أصبحت في المقابل صنفيًا لبيت المال P‏ 1جبروا زمن ولاية الأتابك 
سيف الدّين سنقر الى بيع التخلة بدرهم 'ہسبب مظاهر الحيف والظلم التي سلكها 
ازاءهم عمال بني ايوب . 


C1‏ ھل البوادي aii‏ انوا أيضا يشكلون قطاعا Glo‏ من سكان البلاد 
طوال العهد الأثوبي كماكانوا يتالفون من عشائر وبطون مختلفة امتدّت 


Goitein, Letters of Medieval Jewish traders ..., p 216.‏ 
)2( يفرق ابن المجاور في بعض حديشه بين أهل القرى المستقرين وأهل البوادي بقوله Gt:‏ جميع أعمال 
الجبال وجميع أهل البوادي والبدو وتهامة ونجد ٠...‏ .ابن المجاور . تاريخ المستبصرء ج2 ص 229. 
(3) عبد اللطيف الحديثي . أهل اليمن في صدر الإسلام > ص70 . 
(4) ابن المجاور. المصدر نفسه. ج 1 ص66 .ابن الذيبع . بغية المستفيد . ص 34. عبد الواحد 
الشجاع . اليمن في عيون الرحالة. ص167-165 . 
)5( ابن المجاور . المصدر نفسه . ج 1 ص66 . 
(6) عبد اللطيف الحديثي . المرجع HN‏ ص70 . 
(7) ابن المجاور . المصدر تفسه . ج 1 ص80 .ابن الذيبع . المصدر تفسه . ص 75.34. 
)8( ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 1 ص91 . 
)9( المصدر نفسه . ج 1[ص91 . 





sal oa‏ في كثير من ‘its‏ حزاما Le‏ بالقرى 7 في عدید د مات من 
هذا الاقليم , .وقد Wee cael‏ اليكو clin‏ ال شةر ار ولم يمتهتوا الزراعة WL‏ فى عدرد 
ضيقة وزاولوا في المقابل الرّعي والصَّيد في المفاوز والبراري معتمدين بالأساس 
على تربية الماشيةء فتغذوا بمنتجاتها وباعوا الفائض منها في المدن والقرى 
والأسواق الموسمية وفي هذا الصّدد يشير الرخالة ابن جبير الى قبائل السّرو 
اليمنيين الذين يصفهم باتهم أهل جبال حصينة تعرف بالسراة وهم قبائل شتى 
كبجيلة وسواها ''؟وگانوا يفدون على Rs‏ معتمرين فيبيعون ما يجلبونه معھم من 
سمن عسل و د يی تر سات اهل RSL‏ رم لیخ | هل بسك فى اتال یا 
يحتاجه الأعراب من الألبسة والأقنعة والملاحف المتان (22, كما كان سكان بلاد مهرة 
من البدو الین لا ينتجون نخلا ولا زرعا و ما FL‏ غالب أموالهم من تربية 
الإبل 3وكانت بلاد مهرة نائية البوادي على حدّ تعبیر ابي الفدا KD‏ 


ب - مظافر الحياة الإجتماعية . 


تٹمگل هذه المظاهر أساسا في مجموع السّلوكات الاجتماعيّة التي 
Ge,‏ لنا تب المشرافيا Cle dl‏ على وعه الشصوض Gly‏ كانت تفكس فی 
TEA‏ صفات وطباع قسم هام من سكان بلاد اليمن طوال العھد الأيُوبي . ويبقى 
ere‏ الس لا ان P E E‏ بسي بيك لاس اسه هذا 
المضمار للوقوف على مختلف أشكال العیشء التّي كانت غالبة على سكان هذا 
الإقليم والتي كانت في جانب كبير منها تعگس نماذج من عادات وتقاليد Je Wels‏ 
الیمن منذ عهود سابقة. 

وقد وققت مصادرنا على قلتها في مدنا بصور زاخرة ومثيرة عن 
alg‏ عة عة وق des‏ سكان بلاہ الف ت ال شاو كيال jab‏ 
الظواهر ساسا في الاحتفالات التي كانت تقام في المواسم والأعياد وفي الأطعمة 
والأزياء ومظاعر الزّينة وغيرها من فنون وا'شکال العيش السائدة بهذا الإقليم طوال 
الفهد الأروبي. 


* الإحتفالات : 
لأهل اليمن عادات وتقاليد ,احتفاليّة متعددة في مختلف المناسبات 


والمواسم + ويعد الاحتفال بموسم التخيل بنواحي زبيد من fue‏ هذه المناسبات 
واکٹرھا ذكرا كما يشير إلى ذلك جموغ AE E‏ الین زاروا بلاد الیمن خلال 





العصور الوسطی(١.‏ وقد كان لابن المجاور الدّي زار بلاد اليمن في أواخر العهد الأيوبي 
الشق في الحديث عن هذه العادة التي pail‏ بها سگان اقلیع تهامة دون غيرهم فآفرد 
لها وصفا لا یخلو من معاني الطرافة والإثارة وفي ذلك يقول p":‏ فرغ النّخل خرج 
الصفار مع الكبار ء والأخيار مع الفجار بالطبل والزمر بعد ما يلبسوا جملا عدة تائة من 
الأجراص © والقلاقل “ويش في رقبته المقانع #)والحلي » ویرکب كل اٴربعة من التاس 
والموضع موضع مبارك فيه وطثة ناقة معاذ بن جبل وإثر CN COULS‏ رجع سن اليمن 
إلى الحجاز بعد وفاة Grill‏ صلعم عبرعلى هذه البلاد والسواحل ويسم هذا الموضع 
الفازة أعني الذي يتبرون فيه . وينزل فيه التساء والرّجال في البحر خليط مليط وهم 
في شرب ولعب ورقص وقصف وزائد وناقص . وما یخرج إلى هذه الأماكن I‏ في IS‏ 
أسبوع يومين يوم الإثنين ويوم الخمیس وإذا رجعوا من هنالك دخلوا البلد رٴسا 
واعدا " ©2). 


كما تعرّض ابن بطوطة من جهته لهذه العادة الإحتفاليّة التي يسمّيها 
بالسبوت بقوله : " ولأهل هذه المدينة سبوت التخل المشهورة وذلك اتهم يخرجون في 
ايام البسر والرّطب O‏ في كلّ سبت إلى حدائق LEU‏ ء ولا يبقى في المدينة اأحد من 
أهلها ولا من الفرباء » ويخرج أهل الطرب ہ ول الأسواق لبيع الفواكه 
والحلاوات : ويخرج النساء ممتطیات الجمال في المحامل ") , 


Gi‏ المقدسي فقد “شار من جهته إلى dole‏ الاحتضال بمقدم شهر رمضان 


والعیدین في عدن وما يصحب ذلك من دق للدّبادب 19 J pele‏ وضرب Chad aU)‏ 


)1( ابن المجاور . تاریغ المستبصر . ج 1ص79 .ابن بطوطة . الرحلة ء ص 165 . عبد الواحد الشجاع 
. اليمن في عيون الرحالة . ص190-189 . العقيلي i‏ من تاريخ المخلاف السّليساني . 

ج 1 ص 191-188 . 

)2( الأجراص ؛ لعلها الأخراص أو الأجراس . عبد الواحد الشجاع . المرجع نفسه . ص190 . 

)3( القلاقل : لعلها الجلاجل . المرجع نفسه . ص 190. 

)4( المقائع :هي المعانق LEY‏ توضح في العنق . المرجع نفسه . ص £190 

)5( الشقاذف : ريما المقصود بها الدواب المستخدمة لحمل الأدوات المستعملة في البيوت والتي تسمى في كثير 
من بلاد اليمن بالشقاذف . المرجع نفسه. ص 190. 

(6) كلكلها :أي صدرها حين بركت . المرجع نفسه . ص 190. 

)7( ابن المجاور » المصدر نفسه . ج 1 ص81-80 . 

)8( لثمرة التخيل أطوار ولكل طور منها إسم يميّزه . فأولها طلع ثم خلال بالفتح ثم بسر بضم الباء ثم رطب fb‏ 
تمر . الرازي ( محمّد). مختار الصّحاح . مطبعة مؤسسة علوم القرآن ومكتبة الثوري . دمشق1978 م 
ص51 . عبد الواحد الشجاع . اليمن في .عيون الرّحالة . ص 191 . 

)9( ابن بطوطة الرحلة . ص165 . 

)10( الدبادب :نوع من الطبول ومفردها دبدب . عبد الواحد الشجاع » المرجع نفسه . ص 195-194 


(11) الفرقيعات : لعلھا نوع من المواد المتفجرة التي تحدف صوتا ۔ 
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كبإاشعار بحلول هذه المناسبات(1) 5 ويصف صاحب 1 أأحسن التقاسيم g‏ الاحتفالات التي 
ترافق حلول شهر رمضان في مدينة عدن فيقول : "ویزیّنون بعدن السطوح قبل 
رمضان بيومين «ويضربون Lele‏ الدبادب BẸ‏ دخل رمضان ,اجتمع رفق يدورون عند 
التيروز قبابا يدورون Le‏ على ا ومعهم الطبول ء فیجمعون 
مالا جزيلا fae‏ 


ومن الظواهر الإجتماعيّة الإحتفاليّة لدى أهل اليمن ظاهرة الزواج ء 
وهي متاسية لها عاداتها المختلفة gyi ol pus‏ المهر أو الطرع ار الزواج بالأباعو )3( 
وول خطوة في الرّواج هي |اختیار الرّوجة وفي زبيد زواج الأباعد مرغوب فيه كما 
يشير لی ذلك این لوطه 14 > كسا اك من تسات ال اج سمات الماك عن 
الانظار قبل انام عمد الاح رهد و عاد ها ب في الشرى الرائلة سال fies‏ 
an;‏ فإذا تم الاتفاق على المهر ظهرت البنت بطبل وزمر على رؤوس الأشهاد 
فتقام الضيافات ويتقدم الثاس للتسليم والطرح وقد Jle‏ أهل هذه الثاحية من البلاد 
اها اجات الينث ارف رانا ر عن الطزيق لی ر 
الطريق "6 . 


ا نوا ر a err E‏ اه ا ان و EPE‏ 
"رید أشاهد جمال كريمتك فيقوله وليّها : أقدم إلى السّوق الفلاني EP‏ تتوعّد به 
شاهدها في بيعها وشراها وجمالها e‏ فيتقدم الخطيب الى السوق فيقعد على قارعة 
الطريق فتقبل خطيبته وعلى ظهرها كارة وعلى قدر شيلها تحط في الوق فتبيع ما 
معها وتشتري حوائجها ... فإذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشیلھا وبيعها وشراعا 
وقوّة صبرها على شيل التّقيل فعند ذلك يملك بها ویدخل عليها وتبقی على شغلها ذلك 
إلى الممات "27) , 


وتحدذث ابن المجاور عن عادة المهر لدى هل زبيد فذگر ان نساء 
أشل هذه البلاد يأخذن من ارواجهن المھر al,‏ المهر عندهم عيب عظیم )8( وکل 
امراة تاخذ المهر من زوجها يسمّونها مفروكة اي أن زوجها اعطاها مهرها 


1) المقدسي . أحسن التقاسيم > ص 100. 
2( المصدر نفسه. ص 100. 
UL‏ . ص192 . العقيلي . من تاريخ المخلاف السليماني . 


.165 الرّحلة »> ص‎ a 


ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج2 ص 239. 
المصدر نفسه. چ2 ص239 . 





أعطاها مهرها وكذلك الرّوجة اذا غضبت من زوجها لزواجه من غيرها مثلا تجمع 
حولها نساء الحيّ فتعلن فركه أي طلاقه بن تهب له المهر وتخرج من البيت 
قبل أن يعطيها هو مهرها وهذا الاجراء من جانبها لايكون عيبا ولا يلحق المراة 
بسببه العار بل IEG‏ محترمة عند الرّجال غير مهجورة فيتقدّم إليها الراغبون في 
الواح 2) , 

لزواج 


Jb,‏ حفلات الرّواجٍ والختان والولادة فی زبيد وفی بقية 
مدن اليمن عادة الطرح وهي كلمة تفيد معنی الالقاء و تتمثّل في تقديم Doe‏ لأهل 
الحفل ويعتبر الطرح دينا لدى من تلقّاہ وعليه أن يعيده في مناسبة مماثلة فيطرح مثل 
الذي حصل عليه أو اکثر C‏ . ويمارس الظرح في مجتمع sbail‏ بصورة أوسع حتى انه 
od‏ فی بعض الأحيان إلى افساد المرأة لأتها قد تضطرٌ لارجاع ما عليها من دين إلى 
التكيّف ۱۹ء فإذا ما حصلت على شيء سارعت بدفع ما عليها من دين (5) . 


ويصف ابن المجاور بعض عادات الرّواج الشائدة بجهة تهامة 
من أرض اليمن فيقول Oh"‏ جميع أعبال الجبال وجميع أهل البوادي والبدو 
وتهامة ونجد يزوّجون بناتهم ولم يورثون البنت شیئا بل ذا كانت البنت بكرا تجهز 
وتزوّج من مال أبيها ء وإن كانت البنت ذات عيال فقد استراحت عواذلي من عتابي ء 
IS‏ إمراة يقلّ أهلها وعشيرتها يقل خطابها . فإذا عجزت عن مقاساة نعمها وأموالها 
ومواليهاتركب هودج عالي وتساق نعمها إلى سوق في وعدة 
ويقوم لها مناد ينادي عليها :1لا من يطلب عروسا وذودا ؟ فان كانت راجعا ينادي 
عليها :آلا ومن يطلب تحستح ودوب e‏ والتحتح هي المراة الثيب والدوب مالها 
ونعمها من ... وأمانات . فكل من رغب فيها وفي مالها تزوج بها فإذ ٴبوھا أو أخوها 
أو ابن عمّها او بعض قرابتها يقول للرجل : تزوج بها ياوجه العربء 
وإذا قلّ رغبتك فيها فانت وكيلها في زواجها زوجها من شت ... وإذا دخلت المراة 
على بعلها تجيء US‏ امراتين من جيرانها بهٽئانها بإتمام سرورها وتاتی معھا بجراب 
ملآن دقيق سميداو سويق أو زبيب . وحينئذ يحصل للمراة نحو مائة 
ظرف ملان تنفقها مدةايام وأشهر « labs‏ كان لاحدى النسوة الذين حضروا 
الرس عرس ردت لهم المراة الجراب ملان مثل ما كان » وشذه 





٭ الملابعن والأزياء ومظاهر الزينة : 


كانت الملابس والأزياء ومظاهر الزّينة تختلف في بلاد اليمن من 
اقليم إلى آخر ومن مدينة إلى آخری , فقد وصف المقدّسي ملابس آهل عدن بقوله : 
Joy”‏ هذا الإقليم أصحاب قناعة ونحافة يتقوّتون باليسير من الطعام ويتجوزون 
بالخفیف من "LO‏ .آنا أهل المخا فقد كانوا يعيبون على من يرتدي ازارا أو 
hls;‏ رئیا geeks‏ ا عا Whe‏ ادا ean,‏ ادا الجر اھر لات 
sel alas‏ كما كان اهل aces‏ يككزون من لبس العرير والقطن SNOW‏ 
ظاهرها حار spl‏ وباطنها حار Do‏ 


ويشير ابن المجاور من جهته إلى عادات أهل حضرموت في LD‏ 
فيقول :" ولبس رجالهم الأزرق مكشفين الرّؤوس حفاة ولبس نسائهم الفتوحي e‏ 
يصبغ الثوب بالزاج ويرجع اللون لا أخضر ولا ررق ,الآ لون عجيب CO"‏ في 
بلبس أغل هذه التواحي غطاء على ال راس من الخوص يسمّى " القبع "5ء وفي شمال 
تهامة اللباس العام المثرر والصديرية إلى جانب العمامة التي توضع على الكوفيّة 
on Teas‏ وتعمل نين الشررآن فالتیا كما كان cosas‏ تمم اضافة لی 


كل ذلك برداء يسمى اللحاف )£8 


ا فشا يملق قافر pl‏ لد كانت الا مف اة اليب 
تتحلى بالحلي الثمينة وقد نظم بعضهم في ذلك اٴبیاتا تتضمّن هذا المعنی فقال : 
j‏ ونور فجر سطعا 
على كثيب مرعا 
را Bie‏ 
سد فا (eel‏ 


لقا )7( 


)1( المقدسي . أحسن التقاسيم . ص 100. عبد الواحد الشجاع. اليمن في عيون الرحّالة. 
ص121 . 

)2( المقدسي .المصدر نفسه. ص 100-99. عبد الواحد الشجاع. المرجع نفسه. ص121 . 

)3( ابن المجاور . تاريخ المستبصر . ج2 ص 206 

)4( المصدر تفسه. lg‏ ص 253. 

)5( قبع : بضم القاف المثتاة وسكون الباء الموحدة التحتية وسكون العين المهملة وهو قطعة من الخام المصبوغ 
يعتم به على الشعر . العقيلي ٠‏ من تاريخ المخلاف: السّليماني . ج 1 ص 195. 

)6( العقيلي . المرجع نفسه . ج 1ص 191. 


)7( ابن المجاور o‏ النصدر نفسه . lg‏ ص ]19 العقيلي . المرجع نفسه .ج 1ص136 . 
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وأثناء حفلات GU‏ يتحلى العروسان بالزّينة المتداولة لديهما D‏ 
آنا نساء منطقة حضرموت فمن عادتهم في التجيّل ضفر ضفائر في أوسط الرس تشبه 
الهذهد ويْسيوّنها الذرط 121 


رق كالب ار سكيس ن غار fey!‏ ان 
نواحي تهامة خلال العهد الأیّوبي بقوله :" وأهلها سمر كحل كواسج ضعاف التركيب 
محلقین الرّؤوس ... ونساؤهم خلقات وهن رخوات التكك وفي كلامهم AS‏ غنج وهذا 
اليل لان lel aS Li yp‏ ابن شهرة allan,‏ اك يستمملون الطب انه 
يهيج ("sul‏ 0 

وقد إتفق غلب UE jl‏ الین زاروا بلاد اليمن في حقب مختلفة على 
نان بلا اهل هذا الاقليم pola el y‏ ببظاهر الزينة فى اريائهم وبنازلهم 
ale, aula,‏ تفلا Us‏ كارا حرفوا 4 قادن طرف pus)‏ 
لق . فالمقدّسي الدّي زار بلاد الیمن خلال الّصف GLEN‏ من القرن الرّايع 
همرت الماح دی تقول فيها ار اهلقا ليم انك غر الكن این اناور 
يشم يمينا الآ يود هذا ال ف في كاقة يلاد الین “bal poy‏ والله الرحهان:الرّحيم 
ما رایت في جميع اليمن سهلها وجبلها وجها حسنا يعتمد عليه LDI‏ ولا فيهم ظرافة 
ولا الطافة ولا ملائعة ولا حلاوة ]9 ایم بلا lice‏ ماترق إل عجار سوم عات 
الأبدان قليلات الأدب ذوات آراب وسخین اللسان قذرین الأكل ...)7( ".ثم wh‏ 
وعدن الأجلاق Lathes yp cally‏ بن غلال ذلنك الصفات السيّكة التي وضف بها ابن 
المجاور أهل اليمن )8 


عن غيرهم من سكّان البلاد وخاصة في المناطق القروية ء حيث لا تميزهم غير 
ال الف ال تدزل على جانبي ATT‏ ار الطافئة .نا في المح فكان اليهودي 
يرتدي قميصا طويلا ذا لون رمادي أو بى ويضع فوق رأسه طاقيّة سوداء أو حمراء 


)4( المقدميء أحسن الشقاسیم. ص85-84 .ابن المجاور :المصدر تفسه » ج1 ص70 . ج2 
ص246 .ابن بطوطة . تحفة النظار Go.‏ 165. 

(5) المقدسي. المصدر نفسه. ص 85 .ابن بطوطة . المصدر نفسه. ص 166-165. 

)6( المقدسي. المصدر نفسه. ص 85. 

)7( ابن المجاور . المصدر ani‏ ج1 ص87-86 . 


)8( ابن بطوطة . المصدر تفسه. ص 166-165. عبد الواحد الشجاع. اليمن في عيون DEN‏ 
ص188 . ( 
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وعلى جانبي الرس ذؤابتان من الشعر ويضع على كتفه حراما أسودا ء وفي يوم السّبت 


وتلبس الفتيات اليهوديات ملابس بألوان متعدّدة وعلى رؤوسهن طواقي 
قمعيّة الشکل مشغولة بالخرز أو بأسلاث الفضة ء وتلبس المراة جلبابا ذا لون رمادي 
غامق وهي لا تعرف الحجاب27) . كما كان يهود صنعاء يمتازون بحبّھم للسّرور والغناء 
واللعب على بعض الآلات الموسيقيّة وقد سمح لهم بصنع الخمر وشربه ولكن حرّم عليهم 
من ناخية بيعه للمسلمین (3). 

+ الأطعمة 

Gael‏ اٴھل اليمن باٴصناف شٹّی من الأطعمة وبجملة من العادات 
والتلوكات المميّزة في إعداد الطهام وتتاوله : فقد وصف المقتسي jal‏ غذن باتهم Jol‏ 
قناعة ہو کا . ّا tb a det‏ برعم ابن المجاور كثيري 
اليوم ne PER kS‏ رھ گی EE Ep‏ 
يقول : رغيف خبز بر بفلس وقطعة حلاوة بأربعة فلوس » فصار المبلغ سنّة فلوس ! ويقول 
E‏ تی أكلت اليوم اٴگلة تكفيني ثلاثة ALOT‏ فطير وحليب وقند شرقي وترفت ,الى 
أن شبعت" )5( 

T‏ ا عند سس ا اریت لا فا ا دی سا 
الشاعر في ذلك يقول : 

خذي التريد اذا ما جئت مقبلة نحوي ولا تأ خذي مسگا وأطياب 

واستعبلي من فطیر الدخن مع لبن وصابحيني به صبحا على الباب 

فان قلبي الى حب الففسير صبا ولیس قلبي إلى حب النّسا صابي©) 


ely‏ من ميل أهل زبيد إلى الأكل فإتهم كانوا لا يتكلفون كثيرا في 
طريقة ,اعدادهم للطعام » حيث كانوا يصنعون الخبز في منازلهم من الدّخن والدّرة 
اللذين كانا یمٹّلان أساس الغذاء في بلاد اليمن منذ عهود itl‏ ولان 
1( فخري (أحمد ). اليمن ماضيها وحاضرها. القاهرة 1957م ص38-34 . 
2) المرجع نفسه. ص 38. 
3) إبراهيم عبدة وقاسمية . يهود البلاد العربيّة . ص 140-139 . فخري » المرجع نفسه . ص38 . 


5) ابن المجاور . تاريخ المستيصر . lg‏ ص 87-86. 
6( المصدر نفسه» ج1 ص87 . 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( المقدسي. أحسن التقاسيم. ص96-95 . 
)5( 
)6( 
)7( 


7( المقدسي» المصدر نفسه. ص85 .ابن المجاور. المصدر نفسه . ج1 ص86 . عبد الواحد الشجّاع. الیمن 


في عيون الرحالة ٠‏ ص188 : 
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طعام أهل هذا الاقليم گان يقوم فی الغالب على الحبوب» فقد كانوا یخزنون ما 
يكفيهم من الذخن والذرة في مدافن أرضيّة من موسم الى آخر D‏ 


0 كما كان أهل زبيد يستخدمون أنواعا متعددة من الطعام المستخلصة من 
الدخن daly‏ وفی ذلك يقول ابن المجاور: " وماكولهم الدخن والدّرة ويعمل منه 
الخفوش/ والكبان أو اللحوح #)والفطير . یاٴگلوہ باللبن والسّمك ويسمّونه 
المِلتخ "5 . كما كانوا Lede‏ يعدون أنواعا كثيرة من الحلويات منها القند 
والحلاوة ولهم من مشتقات الحليب اللبن والقطيب والجبن وكثيرا ما يتداولونه في 
وجباتهم!6) . 

ما اللحوم فيبدو ان استعمالھا لدى أهل زبيد كان لا يضاهي استعمال 
السبك الذي كان غالبا على طعامهه(7) ape.‏ في ذلك شان أهل حضر موت الذيين 
إاشتھروا بااکل السّمك الصّفير الحجم مع اللبن الشبيه بالخردل فی لونه!9) . 


ويعد طبيخ الملوخيّة الوجبة الغالبة على موائد أهل تهامة 29, كما كانوا 
كثيرا ما يستخدمون السليط وهو زيد السّبسم كآدام لهم مخلوط بانواع الخبز )10 
اما الغلال والفواكه فهي تكاد تگون دائمة الحضور في وجبات سكان هذه التاحية من 
بلاد اليمنء وفي ذلك يقول صاحب تاريخ المستبصر : "وفواكههم البطيخ والموز 
والعنب ؛ والبطيخ یس ونء البرطيخ ؛ والقتاء والخیار . وياكلون 
لا اہ ele)‏ یئام ات سا کی الب و 


الحبّ" )2 

كما يشير ابن المجاور من جهته إلى انتشار ظاهرة شرب الثبيذ في 
كثير من البلاد البمنية شأن عدن وزبيد وصنعاء وفي ذلك يقول: " كان ينقل ماء بثر 
We‏ سائر بلاہ الین لان ييف الڈین اتاك Re por age SO‏ الملك الم 


)1( عبد الواحد الشجاع. اليمن في عيون UGS!‏ . ص188 . 
)2( الخفوش : يرى عبد الواحد الشجاع أن الإسم الصّحيح هو الشّفوت في لغة أهل اليمن . المرجع نفسه , 


> تاريخ المستبصر. lg‏ ص 86. 

. المصدر نفسم . lg‏ ص 86. عبد الواحد الشجاع . المرجع نفسه. ص 189. 
ر » المصدر نفسه. lg‏ ص 86. عبد الواحد الشجاع . المرجع نفسه . ص 189. 

> المصدر نفسه . ج2 ص 253. 


) الذباء :هو القرع أو اليقطين . عبد الواحد الشّجاع. المرجع نفسه . ص189 . 
) ابن المجاور . المصدر نفسه . ج1 ص 87. 
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اسماعیل بن طفتكين شرب عند المعتمد oes‏ بن علي التكريتي نبيذا اأعجبه طعمه 
فقال له : مع عملت هذا التبيذ ؟ قال : من ماء زعفران . إذا أفلت في هذا الماء داذيّ 
الحين كان ينقل له هذا الماء إلى الجند وتز وصنصاء وزبيد یعملون منه 


شبيذا ..."7 . 


الحياة الثقاقية : 


a‏ و و بٹوڈر 
جمهور عريض من العلماء والفقھاء وذوي sd ae‏ كما عد إانشاء المدا رس 37 بهذا 


ade‏ وتر تخل #إنشافية ETO eine‏ إانجاح السّياسة التقافبة التي 


رسمها الأيوبيون بهذا البلد والثي كانت من وگد مشاغلها تكريس المذهب الستي 
ومحاربة الفكر الشيعي » كما هو الحال في بلاد الشام وفي الذيار PE paal‏ 


| - إزدهار العلوم الجذينية واللخوية, 


الفكريّة والعلميّة بهذا البلد من ,اردهار وثراء وذلك بفضل ما قدّموه من ,انتاج فكري 
والأدب واللفةاڈ). ويعود الفضل في قيام حركة فكرية وعلميّة مزدهرة ببلاد اليمن 


(1) ابن المجاور » تاريخ المستيصر . lg‏ ص 131. 
)2( شاهين ( عبد الرّحمان محمد ) ۰" من جھود علماء اليمن في علوم العربيّة ' المناهل الصافية * للعلآمة لطف الله 
بن الغياث " القرن الحادي عشر الهجري”. مجاة كليّة الآداب يصنعاء e‏ الحدد الثاني . ذو القعدة 
9ه 'أکتوبر 1979م ص317 . 
)3( المراد بها المدارس المسجدية التي تجمع بين المدرسة وبين المسجد في مكان واحد وتلحق يها بعض الفرف 
أو الحجر ( جمح حجرة وتسمّی أيضا الخلوة ) وهي معذة لإقامة المدرّسين والطلبة الین لا بيوت لهم في ذلك 
البلد Lal.‏ المدرسة بمعنى المسجد فهي أقدم من ذلك . لمزید من التفاصيل في هذا المعنی أنظر : شلبي ( أحمد ) . 
تاريخ التربية الإسلامية . الطبحة SUN‏ القاهرة 1960م . ص34 وما بعدها . الأكوع . المدارس الإسلاميّة 
في اليمن . ص 7. Pedersen ( J), art " Masdjid", 812, Vol VI, pp629-664.‏ 

Hilenbrand (R), art " Madrasa ", Vol V, pp1119-1144. 
تاريخ التربيّة الإبلاميّة. ص 98-97 البازالعريني . مصر في عصر الأيّوبيين ؛‎ e غلبي‎ (4) 
› مجلة آداب الرافدين‎ LEN التعليم في ظل الدولتين الزنكية والأيوبية في‎ "٠ ) رشيد ( ناظم‎ . 223-2200 
المدارس الإسلاميّة في العهد العبّاسي وأثرها في تطوير‎ ٠, ) العدد العاشر سنة 1979م ..ص 277-273 . أمين ( حسن‎ 
.12-5 التعليم ' . المؤرّخ العربي» العدد السّادس . 1978م ص‎ 
LIS ilas.. ابن سمرة . طبقات فقهاء اليمن »> ص214 وما بعدھا . شاهين ۰" من جهود علماء اليمن‎ (5) 
335317 الآداب بصتعاء . ص‎ 
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طوال العصر al‏ بالأساس إلى تحمّس ملوك بني ايوب المتزايد إلى كل إنتاج 
فكري واقبالھم الكبير على ضروب المعرفة بتشجيعهم لأهل العلم والتّقافة ء فما من 


Sas‏ قلات الاين ye‏ اس رك اسر و و اٹ 
بالمعرفة وبأهلها وكان ممّن يرون الأدب وفضله ویؤثرون العلم P alay‏ فكان 
أن Lal‏ خاصته من هل المعرفة والفكر على التّاليف والتصنيف فالف له قاضيه ابن 
شداد كتابا جمع فيه گل آداب الحرب وكل METS AT‏ وردت فيه وکل حدیث شريف 
روي في فضله وكان صلاح الدّين كثيرا ما يطالعه حتّى ا'خذہ منه ولده الملك 
Lati‏ )3 , . 

كبا كان صلاح الدّين يجيز المؤلفين والعلماء بسخاء ولم يكن یعطی 
الجائزة اعتباطا و نما كان ينظر فيها فإذا لم یٹوم بها Lais‏ نبٹھا!“ » وقد آلف 
له شيت بن ابر اهيم بن محمد المعروف بإبن الحاج القناوي التحوي اللفوي کتاب " 
ذھن الواعي في اصلاح الرعيّة والرّاعي " 29. واف له بو الفضائل عبد 
الر سان تن age‏ الله oy‏ کر كاب "المح البرك فبا Clyne‏ کے 
على عشرين بابا WL‏ في مقذمته : " كان المولی الملك الثاصر صسلاح الذین .. 
ممن يرى الأدب وفضله : ویؤثر العلم وأهله جمعت له هذاالكتاب » وهو يحتوي على 
طرائف من الحكمة و ... من الأدب وأصول من السياسة : وتدبير الرعيّة » ومعرفة 
الميلكة وقواعة اير .وقسية الي والعنيية ...ونا يلرم اليش eo‏ عقوق 


الجهاد « ونبّھت فيه على الشّيم الكريمة ... " 9©؟ , 


ویذگر ياقوت أن أسعد بن مماتي كان قد آلف LLIS‏ في سيرة صلاح 
الدذين77) وأهداه yl‏ الحسن علي بن الحسن المعروف بشميم الحلي كتابا في 
التجنيس سماه " انیس الجليس والتانيس "6)۰ كماكان صلاح الدين شغوفا 


)1( رشيد ( ناظم ) ٠,‏ التشاط العلمي والأدبي في عهد الأسرة الأيوبيّة ' » مجلة آداب الرافدين . المدد الٹامن 
7ھھ/ 1977م . ص 445 شلبي . تاريخ الةربية الإسلامية .ص 98. موسوعة LEN‏ الإسلاميءج 5 
ص 192 . 

)2( أحمد بدوي ( أحمد ). الحياة الأدبيّة في عصر الحروب الصلميبيّة » مطبحة التهضة القاهرة 
2م . ص 317. 

(3) إبن شداد . الشّوادر السلطانية » ص17 . أبو شامة » الروضتين . ج2 ص 221. 

)4( رشيد DLE.‏ العلمي والأدبي في عهد الأسرة الأيوبيّة ne‏ مجلّة آداب الرأفدين . ص 446. 

)5( الصّفدي . نكت الهيسان . المطبعة الجمالية ٠‏ القاهرة 1911م . ص 169. ياقوت . معجم الأدباء » 
تحقيق مرجلیوٹ: المطبعة الهندية . القاهرة 1923م . ج 4ص 264. 

)6( نقلا عن الحياة الأدبيّة في عصر الحروب الصليبيّة > ص317 . 

)7( ياقوت . معجم الأدباء . ج2 ص 250. 

)8( المصدر نفسه ج5 ص131 . 





ران کاو pe‏ نلق ستول ee POMP‏ شاف عه ال et‏ 
الفوارس مرهفا ٠‏ وهو لشغفه به يفشّله على جميع الدّو اوين " (21. 


وكان لأخوة صلاح الذين وذریتھم ممن حكموا بلاد اليمن شغف كبير 
بالمعارف وولع متزايد بأشكال الثقافة وفنونها ء فاحبّوا رجال العلم والأدب وقربوهم 
المعظم توران شاه كان قد اصطفی خاصته من أهل العلم والأدب شان الشاعر عمارة 
اليمني الذي كانت له به صداقة متميّرة tB)‏ كبا كان ابو الميمون المبارك بن منقذ 
والي زبيد ايام الملك المعظم توران شاه من الذين يجيدون قول الشعر محبّا 
للشعراء 4), 


ما الملك سيف الاسلام طفتكين فقد وصفهابو مخرمة بانه 
كان : " أديبا لبيبا عاقلا أريبا ... فقيهاله مقروءات ومسموعات بحیث اٴخذ عنه 
ll‏ عمد بن علی ig UL ll‏ ارانيد OU‏ كان ةة 
مصروسمع بالاسکندریّة من الحافظ السلفي OT‏ ابن سمرة فقد روى EU‏ كان Jm‏ 
القتهاء, والعلماء :و أضمات Piai‏ 


كما كان ملوك بني ابوب LST‏ قدومهم لبلاد اليمن غالبا ما يصطحبون 


الأدباء والشعراء فيكرمونهم ويجلونهم ويخصّصون لهم الأعطيات والأرزاق e‏ التي 
تجاوزت في عهد صلاح الدّين مثتی الف دينار وربّما كانت ثلاثمثة الف دينار8). 


الله ذو الرّئاستين ”كان قد قدم اليمن صحبة السّلطان سيف الاسلام طفتكين لعلمه 


محمد بن بنان بضم الموحّدة بعدها نونان بينهما ألف . أبو مخرمة ء ثغر عدن . ج2 ص 109 . 
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عن الشهاب وهو ابن ثلاث سنين .)١(‏ ثم SL‏ القاضي أثير الذين مالبث أن جلس 
بجامع عدن يفقه الئاس ويخدثهم » فأخذ عنه الفقيه إبراهيع بن أحمد بن عبد الله 
القاضي وسمع منه القراءات جماعة من فقهاء عدن كان من جملتهم الفقيه ابن سمرة 
الجعدي 2). وتذگر المصادر أن القاضي الأثير كان قد اأدرك رئاسة في اليمن وحالا 
من الدنيا لعلمه وفضله إلى أن غضب عليه السلطان سيف الاسلام طفتكين فخاصمه 
als,‏ ونسية لی icantly ele‏ رتل القاضل ال ير إلى السار م كنك بال 
سيف الاسلام رسالة جاء في مطلعها : 


وما آنا إلا المسك ضاع وعندكم يضيع وعند الأكرمين يضوع3) 


A‏ الملك المعرّ إسماعيل بن طغتكين فقد كان كثير الشغف بالشعراء 
جوادا عليهم ee ۹۹۷۹۷ ٦٥٣ Fel‏ هما كان 
ا اون بن محمد بن ذي التون المصري الاخميمي وكان من أعيان 
ا ll‏ للعلماء ومقصدا الا ال اک ا وی ر 
مقصودا من كل GLIT‏ یرنہ الوارذون من Sl pally PLM‏ اهت کان يفال في 
شانه :" ol‏ زمانا سمح بالرشيد لسخی جذا " 7. گما گان من مآثر القاضي الرّشید 
ذي الثون المصري أنه ولي الوزارة للمنصور عمر بن علي بن رسول وأنشا المدرسة 
الرشيدية بتعز وجدد مسجدا عندها وأوقف في المدرسة كتبا كثيرة مشتملة على كثير 


من العلوم المعقولة والمنقولة (۹. 


وقد حفل العصر الأيوبي في اليمن بعدد لیس قليل من العلماء والفقهاء 
وهل الأدب الدّين ساهموا بقسط وافر في إثراء الانتاج الفكري والتقافي بهذا البلد 
وفي شْنّى الاختصاصات والمعارف e‏ وذلك ما نلمسه بوضوح فيما نقلته لنا تراجم JS‏ 
من ابن سمرة الجعدي في كتابه " طبقات فقهاء اليمن " وبي عبد الله أبي مخرمة في 
مؤّلفه "تاریخ ثفر عدن" الدّي تضمّن هو الآخر جردا وافيا لتراجم علماء هذا ILJI‏ 





ر تفسه 2٤‏ ص109 . 
ر نفسه ج 2ص 110-109. 
9( المصدر نفسه. ج2 ص33 وما بعدها. 


) 
) 
) 
)6( المصدر نفسہ ج 2ص 52. الأكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن . ص BA‏ 
) 
) 
) 
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ورغم أن آهل اليمن کانوا قد ضربوا بسهم وافر في مجال العلم 
والمعرفة منذ عهود سابقة فان م العصر الأيوبي قد شهد بروز العديد من مشاعیر 
العلماء وفي ستّی ضروب المعرفة ء فگان أن عمل ملوك بني يوب على اكرامهم 
واجلالهم بأن خصّوهم باأعلى المراتب والمناصب في الدّولة وفي هذا الصٌدد يذكر 
المزريي ان آنا السسين اسم ين میں ELI‏ بہت الملك عين Glo‏ كان 
شاعرا مشهورا له ديوان شعر وكان قد عهد إليه الملك سيف الاسلام طفتكين بولاية 
عدن AY)‏ 

كما كان الفقيه القاضي عمران بن يحي بن علي بن الأشعوب قد ولي 
قضاء المعافر في ايام الملك المعظم توران شاه : فلمًا كان عهد الملك سيف الاسلام 
طفتكين خلفه الفقيه القاضي ابو اسحاق بن ابي الأعر وذلك فی فضون 
سنة 580 ه / 1184 م 27). OT‏ الفقيه القاضي أحمد بن عبد الله محمد بن أبي سالم 
القريظي فقد گان تولى قضاء عدن A>‏ سنة 581 ه / 1185 م وذلك منذ ايام الدّاعي 
محمد بن سبا الژریعی!*) . في حين كان الفقيه محسّد بن علي بن عمر بن بي قرّة 
قد ولي قاضيا على أبين حتّى سنة 580 ه / 1184 e‏ ثم خلفه ابن سمرة 
الجمعدي صاحب " طبقات فقھاء اليمن " وكانا زميلين في الدّراسة (3). 


وخلال سنة 580 ه/ 1184 م ولي قضاء عدن الفقيه عمر بن محمد 
الكثيبي Cale,‏ كان ربيع الأول من سنة 583 ه / 1187 م تولّی قضاء الجند من قبل 
الملك سيف الاسلام طغتكين الفقيه عیسی بن علي بن المسلم بعد أن گان قد استعفى 
عن هذا المنصب الفقيه ضياء الدين اأحمد بن محمد بن موسی بن الحسين 


العمراني (3. 

EF‏ مل امت یل اتا سے و امن 
٣ء" a a‏ وت oa‏ 
الملك سیف الاسلام طغتكين9) . 


نفسه. ص224. 
. ص236. 
٠‏ ص236. 
. ص241. 








وقد نبغ جميع هؤّلاء الفقهاء وغيرهم من علماء اليمن طوال العھد 
الأيُوبي في شتّی العلوم الذينيّة واللفويّة كالحديث وعلوم القرآن واللغة ‏ فابن سمرة 
الجعدي Say‏ ان قاضي عدن الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمد بن بي سالم القريظي 
كانت لديه معرفة تامّة في اللغة العربيّة . كما كان حافظا مجوّدا في الحديث وقد توقي 
سنة 584 ه / 5118 م وكان قد ولي قضاء عدن أربعين سنة وذلك الى حدود 
سنة 581 ھ / 1185 


ومن أهل لحج اشتهر القاضي الأجل محمد بن سعيد القريظي بالتصنيف 
الجيّد ومن تصائيفه المليحة ' المستصفى في سنن المصطفي ( ص " 
e 5‏ الاحياء " وقد توفي سنة 576 ه / 1180 م وكان زاهدا Ley‏ عالما 
مجتهدا 2). وفي إتحم نبه فی الفقه كل من القاضي أبي بكر بن ابي الفتح بن ابي 
السّهل و الفقيه سْمَير(3). 


ومن آهل الصّلو ذاغ صيت الفقيه أسعد بن محمد وكان فقيها بارعا في 
yal‏ يدر من اق a jin‏ و جلال ن 576 10170072 سر ء کیا 
daw aay Spiel‏ 570 21174184 راسي بن عبد Alla‏ ن مك بن ابي القلاح 
وكان هذا الأخير قد خلف اأخاہ في مجلسه بصلو بعد وفاته( , 


et ee‏ كبا يك يماش 
اكلام اك "فة المستفيد "فر متها lal othe": YG‏ والفلتناء y‏ القعه والفتهاء 
as‏ المشهورات طهر ا ا ظوں کن معي بيد بن الم والفلساء راربا 
هذا مع قلّة گفایة "هلها وارز اقهم الذقيقة فهم آهل سعادة في الدارين حقيقة وهي PI‏ 
Fela)‏ وط Me‏ الها ف كل 270 


وقد ظلّت مدينة زبيد طوال العهد الأيوبي الأول قبلة لجمهور غفير من 
العلماء Kastil‏ , فلمًا گان عهد الأتابك سیف الدّين سنقر آخرج الفقهاء الشافعيّة منها 


وظلت حكرا على أصحاب المذهب الحنفي©) . 
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وبمدينة زبيد ذاع صيت عديد العلماء والفقهاء شان الفقيه نجم الذين 
عمر بن عاصم الكناني و اليه تنسب المدرسة العاصمية بزبيد وكان یدرس فيها 
الفقه(!) ء والقاضي عيّاش بن محمد المخزومي وكان قد أخذ عن البشري ومحمد 
وعلی ابني عیسی بن عمدان وس2 جميعا گانوا یدرسون بمسجد اش وير شدون 
سر ےہ ا 
عليه القاضي الأثير ALOT‏ سيف الاسلام فاعتذر اليه وقال له :"قد عرضه علي من وصل 
إإلينا قبلك " واٴشار عليه بتولية القاضي عبد الله بن محمّد بن ابي عقامة التغلبي!3) 
وكان هذا الأخير قد تفقّه بفقهاء ز بيد وأخذ عنهم ف فحصلت له معرفة في الحديث 
والتّفسير ء وفضائل بني عقامة مشهورة وفيهم يقول ابن سمرة : " وهم الین نصر الله 
بهم مذهب الإمام الشافعي في تهامة ON‏ 


کا كاتف وھ es‏ وين ا ت الفلا الک ات اکن 
السابقة لحكم بني ايوب حيث قال فيها وفي مشايخها صاحب " أحسن التّقاسيم " : "لم 
1 بجميع اليمن مثلهم هيبة وعقلا وبهاء "250 . وقد اكد هذا المعني ابن المجاور 
بقوله : " وغاية اشتغال Jol‏ صنعاء وأعمالها في معرفة الجواهر وعلم الكيمياء وعلم 
التحو والتجوم و المنطق والفلسفة والهيئة وحساب الضّرب والجمل وفيهم قوم 
يدعون الحكمة وفصل الخطاب ©( 


Lol‏ جهة حضر موت فقد وصف المقذسي اهلها بان لهم في العلم 
والخير رغبة ۲۶ء وقد ظلت هذه المنطقة طوال العهد الأيُوبي ذائعة الصيت بشهرة 
علمائها وکان شير موم سی سو O‏ جم سر فو 
شان علماء تريم الذين قتلوا على يد والي عدن عثمان الزنجيلي في غضون سنة 
7ھ / 1181ء ودلك لما كا ااطھ oa ag‏ ر ن راشة الحضرميين 
وحتهم على dp gill‏ وخلع الطاعة '۔ وفي سنة 613 ه / 1215 م قتل السلطان عبد 
الله بن راشد بن ابي قحطان صاحب حضرموت, وكان نبيها عادلا وله مشاركة في علم 
الحديث كما كانت له صحبة بجماعة من أهل العلم والزھد D‏ وتعود شهرة 
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السلطان عبد الله بن راشد لعلمه وفقهه وأدبهء فقد روي أنه قرا صحیح البخاري على 
الفقيه مسد بن أحمد بن أبي الثعبان الهجراني فيبا بین سنتي 
580-585 ھ / 1184 - 1189 م وجمع الأحاديث على ابي الصيف JT g‏ المقدسي 
وابن Slus‏ سنة 588 ه / 1192 م (D‏ 


اما أبو زنيج وأبوجحوش وابوكدر قاضي تريم فقد تميزوا عن غيرهم 
كن digas‏ ر ت انيم سر اسن : الجر دات ال الع کا كان poal‏ 
بكير الحضرمي من مشاهير الفقھاء بهذه الجهة من بلاد العرب طوال العهد AF‏ 
الأوّل وقد وصفه ابن سمرة بن له سمت وهيبة2! . وكان ابو بكير المذكور كثير 
SS a‏ على عدن فاهد عه الٹائن sks jlo ull‏ الواحدي* وكتان* القجية20), 
دس يقتل بتريم صحبة الفقيه أبو كدر وجمع من فقهاء حضرموت على يد 
والي عدن عثمان الرّنجيلي 14 . 


كما كان لمرباط فقيهها ومنتيها المسيّى محيّد بن علي القلعي وكانت 
له Slits‏ حسنة منها " قواعد المهدّب "5ء وفي أحور سطع نجم الفقيه محمد بن 
منصور وكان < فقيها مچ ودا في علم TT‏ 


بتأويل الرُویا 27. كذلك كان ae eee‏ مہوت ay‏ حافظا 


في ale‏ التفسير واعظا على المنابر عارفا بتاأويل LA‏ وقد توفي في حدود سنة 
0 ھ/ 1174 ۶ فخلفه ابنه محمد بن علي بن عمر بن ابي قرّة ثم ما لبث أن 
توقي هو الآخر في ايام الملك سيف الإاسلام طفتكين في ذي القعدة من سنة 
9 ه / 1183 م بجهة خنفر )9 


١‏ ومن أهل جبا ذاع صيت الفقيه ابو بكر بن يحي بن اسحاق وكان قد 
تفه على يد على بن أبي بكر بن سالم القريظي ثم دخل زبيد فاضلا من E‏ فروى 








عن الفقيه عياش بن أحمد المسخسزومي وآخذ عنه وذلك في غضون سنة 
1 / 1185 م 7, 


وبقرية من قرى العوادر وفي غضون سنة 547 ه / 1152 م ولد الفقيه 
عبر بن علي بن سمرة الجعدي صاحب " طبقات نقهاء اليمن " ونشا بها فتعلم القرآن 
على يد جماعة منهم الفقيه مسعود بن حسان. ابن حرب الجعدي والفقيه أصواب بن 
التهامي والأديب سعيد بن عمرو بن موسى الجرادي وعلى يديه حفظ ابن سمرة 
القرآن عن ظهر قلب وختمه2) e‏ ثم درس الفقه على يد جماعة من الشيوخ الأجلاء 
الهم الفقيه علي بن أحمد المقيم ببادية الجنداة) . 


وفي مكة اشتھر العديد من فقهاء اليمن وعلماٹھا مثل الفقيه محمّد بن 
مفلح العجيبي والفقيه الزاهد عبد الله بن مقبل العجيبي وهما من الطرية وهي قرية 
من بين الى جانب الفقيه الفاضل محمد بن إسماعيل بن بي الصيف اليمني ؛ فلا 
كان مستهلٌ صفر من سنة 582ه / 1186 م توقّي الفقيه الرّاهد عبد الله بن مقبل 


وبالتمغن في تراجم SS‏ من ابن سمرة الجعدي وأبي مخرمة يلاحظ 
اٹھا إحتوت على قائمة وافية بأسماء مشاهير من أصل يمني نبغوا في شتّی العلوم 
والفنون؛ وساھموا بتصانيفهم ومعارفهم في الحركية الثقافية التي عرفتها بلاد 
اليمن طوال العهد الأيُوبي . وفيما يلي استعراض لتراجم أبرز الأعلام التي SE‏ 
بنشاطها الفكري و التقافي طوال ذلك العصر : 


+ الشيع القناهي el‏ الط فاه بن AGN‏ یس بن اس الغیر 
بن سالم بن آسعد العمر اني : ولد في ذي الحجّة من سنة 518 ه / 1124 م وتفقه 
بابیے الإمام یحيء ثم ارتحل ,الى مكّة هربا من فتنة ابن مهدي الحميري 
فاأقام بها سبع سنين یجالس العلماء ويحادثهم فروى عن كبار المحدثين في الحرم 
كالشيخ الامام ابي علي الحسين بن علي بن الحسن الأنصاري والشيخ الاسام 
الميانشي والعسقلآني ومقرئ الحرمين الشريفين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أبي مشيرح الحضرمي! "٣ء‏ ثم عاد الى اليمن في غضون سنة566 ه / 1170 م فناظر 
الفقيه الحنفی محمد بن ابي بكر المدحوم بين يدي عبد التبي بن علي بن مهدي 
مرارا واستظهر عليه کر سی سا ای وو ee O‏ 
1171/7 إلى بعضن "تام انملك المعظم شن الثولة تر ر أن elds‏ بن "توب )8 
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وقد اشتهرٌ العلآمة ابو الطيب العمراني بالتصائيف الجيدة المليحة منها : " مقاصد 
اللمع " و " كسر قناة القدريّة " و " مناقب الإمامين " و " معونة الطلاب بفقه معاني 


+ الفقيه عبد الله بن عمر التباعي :درس على الإمام يحي بن أبي 
الخير العمراني وعليه تفقه ناس كثير وذلك قبل أن يتوقى في غضون 
سنة 594 / 1198 م )2 


+ الفقيه الزّاهد علي بن أبي بكر بن سالم التباعي : هو شيخ الفقيه عمر 
بن علي بن سمرة الجعدي وقد ولد في شعبان من سنة 536 ه/ 1141 م وتوفي في 
جمادى الأولی من سنة 576 ھ/ 1179 م . 


وان ee‏ والورع 5 A O‏ اا 
صحيح مسلم سنة 580 ه / 1184 م ورجع الى مدينة ,اب ثم نزل الجند وبإاجتمح اليه 


غضون سنة 581 هھ / 1185 م ) , 

+ الفقيه الزاغد ابو السعود بن خيران : هو من شیوخ عمر بن علي بن 
سمرة الجعدي ء ولد سنة 518 ه / 1124 م وجمع بين الفقه والقراءات وأجاز ابن 
سمرة في " الملتص في الجدل " وأخذ عن الإمام يحي "المعتمد في الخلاف " 
525 / 1131 م وتوقي سنة 572 ه / 1176 م وكان ورعا زاهدا شاعر © . 


2ه / 1138 م وجمع بين القراءات والفقه والزھد D‏ 
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+ الفقيه القاضي عبد الله بن محمد بن الزٌوقري : ولد سنة 
541 / 1146 م ثم مات في ربيع الأول من سنة 583 ھ/ 1187 م وكان قد ,اشتھر 
بالفتوى والتدريس D‏ 


" الصقار "و " العروض " و "النظام " ومات في غضون سنة 570 ه / 1174 e‏ . 


سكن زبيد ومات بها سنة 580 ه / 1184 م وكان قد اشٹھر بالفتوى والتدريس 
وصحب الامام يحي بن أبي الخير العمراني D‏ 


+ الفقيه القاضي منصور بن ابر اهيم الموصلي : عيّنه الوالي عثمان 
الرّنجيلي قاضيا على لحج ثم رتبه الملك المعظم توران شاه نائبا على عدن وأعمالها 
من سنة 570 ه / 1174 م إلى سنة 579ھ / 1183م وكان قد اشتهر بالفتوى 


والتدريس وصحب الامام بحي بن ابي الخير العمرانی !۹ . 


+ الفقيه الشيّخ الژاعد بو بكر بن سالم بن عبد الله ؛ هو من جلة 
الشيّوخ « الفقهاء الزّاهدين ء تفه في بداية أمره على الفقيه مقبل بن محمد بن زھیر 
الخلفي ثم على الفقيه عبد الله بن عبد الرراق وأخذ عن أبيه سالم وتوقي لعشرين 
ليلة خلت من ذي القعدة من سنة 571 ه / 1175 م في بلدة ذي اشرق (). 


+ الفقيه فضل بن أسعد بن حمير المليكي :ولد في شهر صفر من سنة 
2 ه / 1128 م وأخذ عن الفقيه محمد بن سالم بن زيد بن اسحاق الأصبحي 
رد في eel‏ سم سی شرب وكان دا را ار ها للك | بحل اليه 
الأصحاب رغبة في علمه (O‏ 


+ الفقيه منصور بن علي بن عبد الله بن ,اسماعیل بن مسكين : ولد في 


LP وعنه أخذ ء كان قد اشتهر هو الآخر بالتدريس‎ aiis 








8 ه/ 1153م بالمحلة من بلاد السشحول وتفقّه عن الفقيه اأحمد بن أسعد بن 
الكلالي والشيخ علي بن ابي بكر بن سالم بن عبد الله » كما اشتهر بالتدريس 
والتصنيف وله مصتف في أصول الفقه سماه " كتاب الأمثال " 7. 


+ الفقيه يحي بن بي بكر بن آبي اليقظان : كان يدرس في المسجد 
الصغير بذي السفال وقد تفہ به جماعة منهم الفقيه عبد الله بن زيد بن مهدي العريقي 
وأحمدبن مقبل ,ثم مالبث أن توفي في غفضون سنة 579ھ / 1183م بذي 
السّفال (2). 


ها و مج وت ee‏ وکان EAE‏ 
المليكي ذا كتب كثيرة ومال وفير فأوصى إلى الشیخ الموئق بحي بن یوسف 
السليماني بذلك ء وقد روى عنه بعض الفقهاء كتبا في الحديث والتفسير و اليه ينسب 


مختصر مليح في الفرائض (3), 


+ الفقيه ابو اسحاق ابر اهيم بن أحمد بن عبد الله القريظي wept‏ 
حوالي العشرین الأولى من المائة السّابعة وكان فقيها نبيها بارعا eža‏ قرا الفقه 


على أبيه وغيره وأخذ عن القاضي الأثير وعن الامام محمد بن سفید بن معن وعنه 
لأخذ الشريف ابو الجديد والفقيه حسين العديني وغيرهما ولم تزل خطابة عدن بأيدي 


ذرّيته حى ,انقرضوا لبعض وسبعمائة . 


+ الفقيه ابو اسحاق ابراهيم بن ادريس بن الحسن الأزدي : أصيل بلدة 
المهجم وعلى يديه تعلم الفقيه اسماعیل بن محمد الحضرمي القر آن الكريم وكان في 
الصنعاني جميع مرويّاته وعنه أخذ أحمد بن علي الحرازي GIS ye‏ فقيها ماهرا عارفا 
مشتغلا بالفقه الى أن توقي لبعض و650 ھ / 1252 م © 


لأخذ عن القاضي بي بكر الجندي وعن المقیبعی وغيرهماء وعنه أخذ الفقيه عمر بن 





كفنا خامغا لأسباب:القة ثل Je‏ قضاء عدن طيلة أربعين iw‏ وتوقي بها 


سنة 584 ه / 1188 م {D‏ 


+ الفقيه آبو العياس أحمد بن محمد بن عيسى الحرازي ؛ كان فقيها 
فاضلا ifa‏ غارفا بالأصول والفروع : غلب عليه علم الكلام وراشتهر به عٹی غدت 
له فيه مصتفات جيّدة على مذھب الأشعري و گان غالب قراءته على البيلقاني بعدن كما 
آخذ عنه طريق التصوف ء وعنه أخذ جماعة من أهل زبيد وتعزٌ حتّی توفي في غضون 
سنة 689 ه / 1290 De‏ , 


لوہ قودے کو د رو a. oe ee‏ 

العلهيّ فقيها Lida Lids‏ وكتابه الجامع يدل على ذلك وهو نحو أربعة 

ila‏ :كما يسيب at a)‏ كتابن lag Yl”‏ فى ااصول الفقه و "شرع المتشكل 
في اللمع " فضلا عن توليه لقضاء عدن وذلك قبل أن يستقرٌ بموطنه الأصلى بذي GAI‏ 
سن توفي في شعبان من سنة 630 ه / 1232 م )3 


کے ۔ تطور التعليم بإنشاء المدارس : 


يعد انشاء المدارس ببلاد اليمن من المآثر الحضاريّة الجليلة التي 
Lebi‏ الأيَوبيون بهذا الجزء من البلاد الإسلاميّة وإن كان ذلك بدافع توجيه عقول 
البلاد المصريّة!4) . ذلك أن السياسة التعليمية التي انتهجها الأبوبيون كانت سياسة 
تتطلبها واقعية الظروف السياسية العامة في ذلك الوقتء لذلك لا بذ وأن يكون الهدف 
من هذه السياسة خدمة نفوذ هذه الأسرة بدرجة أولى OO)‏ 


)5( شميساني ( حسن ). مدارس دمشق في العصر الأيوبي ء منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت 1983م 





واذا گان انشاء المدارس قد بدا في كثير من البلاد الإاسلاميّة مع 
منتصف القرن الخامس هجري / الحادي عشر ميلادي . كما هو الحال في بلاد 
العراق وخر اسان وما وراء GLE YI‏ ظهورها في بلاد اليمن لم يكن الآ مع 
الأيوبيين وذلك حينما شرع الملك المعز اسماعيل بن طفتكين بن يوب في بناء اول 
مدرسة له بزبيد في غضون سنة 594 ه / 1198 م سماها المدرسة السيفية نسبة الى 
بيه الملك الاسلام طغتكين KP‏ 


نه Sas‏ المذارتين لاد scoot‏ :نة ذلك الخ في الانتضاز حت ان 
مامن ملك من ملوك الأسرة الْأيُوبيّة الا وقد بنى له مدرسة أو أكثر و أوقف عليها 
كرائم أمواله وخزائن كتبه الراخرة بنفائس المصنّفات ونوادرها. كبا سار على هذا 
التهج الأبناء والأمراء والوزراء والتساء والموالي » حتّی كان بناء المدارس وتشييدها 
سمة من سمات ذلك العصر ومظهرا بارزا من مظاهر تلك الحقبة المتميّزة من تاريخ 
هذا البلد 29 , 


l‏ ويبدو OT‏ ظهور المدارس كمراكز للتعليم ونشر للمعرفة قد جاء 
مواكبة لحالة التطوّر : التي ما انفكت تعرفها العلوم والمعارف في كثير من البلاد 
الإسلاميّة. بحيث لم تعد مراكز التعليم التفليدية كالمساجد ودور الشيوخ والكتاتيب 


قادرة بمفردها على استيعاب حلقات التّدريس المتزايدة KA‏ 


كما BT‏ المساجد بحگعم وظينتها الرئيسيّة المتمثلة في اقامة الصلاة 
a‏ لم تجد palin, PS‏ التعليم المستهدتة Fy‏ كانت تقوم في انغالب علي 
کا رشو aes LE‏ امسا لي سیسات 
التدميدين وحان دون اتماميم لواجباتهة الدينتة Cy E gle‏ كانت 
المهبة الأولى للمسجد هي العبادة بحيث لا یجوز تجاوزها :او تجاشلها وجب العمل 
على ,ايجاد مكان بديل لیترك للمسجد سكينته وجلاله CO‏ 


كما ساعد على ظهور المدرسة وجود جماعة من الاس شغلوا بالتعليم 
معظم وقتهم » وحاولوا آن برتزقوا بإمتهان حرف بسيطة كانوا يقومون بها مع 


)1( المقريزي. الخطط .ج4 ص192 .معروف . نشأة المدارس المستقلة في الإسلام. ص 6. 
باقاسي . بلاد الحجاز في العصر الأيُوبي. ص 104 . 

(2) ابن الذیبع . بغية المستفيد . ص 76. ابن عبد المجيد . بهجة الرّمن . ص80 . Gen.‏ ترويع 

القلوب . ص 58. ابن خلکان © وفيات الأعيان» ج 2ص524 . ابن حاتم ٠‏ السّمط الغالي الثّمن. ص43 . 
الخزرجي ٠‏ العقود BU‏ . ج اص 29. 

)3( شلبي . تاريخ التربية الإسلامية .ص 99. 

4( شلبي . المرجع نفسه .ص 95. معروف : المرجع السابق . ص 3 وما بعدھا . 


)4( شل 
)5( شلبي . المرجع نفسه . ص 95. شميساني . مدارس دمشق في العصر الأيوبي > ص 10. 
)6( غلبي » المرجع نفسه . ص 96 








التدريس ولكتهم فشلوا في الحصول على مستوى مناسب من العيش ء لذلك لم يكن 
بدا من انشاء المدارس لتضمن لهم جرايات تقوم بحاجتهم (D‏ 

وتتميز المدرسة عمًا سبقها من مؤسسات تعليميّة ia‏ خصائص انفردت 
بها مثل الایوان وهو عبارة عن قاعة كبيرة معدة لالقاء الدروس ء إلى جانب وجود 
مساكن للمدرسین والطلبة المنتسبين لتلك المدرسةء وراحتوائها على مرافق آخری 
كالمطبخ وغرفة الأكل والحمام وما شابه ذلك (2). 


واأزواجهم وبناتهم وأخواتهم من الأميرات والخواتين وعلماؤعهم وقضاتهم 
وموسوروهم وتجارهم ؛ وأوقفوا عليها جميها أوقافا من الأموال والضباع والبساتين 


* نماذج مو مدارس dugi‏ أنشات باليمن . 


ترگز إنشاء المدارس ببلاد اليمن طوال العهد الأتوبي بالجهات السُفلى 
من هذا الإقليم مثل تعزٌ والجند وذي جبلة وزبيد . كما Si,‏ حضور هذه المنشآت 
العلميّة ,إلى مثة شمالا P‏ بينما لا توجد مدرسة واحدة في اليمن الأعلی ذلك لأنّ 
نفوذ الأيوبيين بهذه الجهة گان یعتریه كثير من المد والجزر بسبب المعارضة 
الزيدية البتصاعدة . وليس معنى هذا أن اليمن الأعلى كان خاليا من مراكز 
التعليم ء .اذ ظلت المساجد yoy‏ الشيوخ والفقهاء والكتاتيب تقوم بدور لا dis‏ عن 
دور المدارس بهذه due!‏ من بلاد اليمن 0 


يمكن ذكر كل من : 

+ مدرسة الساتي : موضهها بقرية الساتي من عزلة بني سيف العالی من 
"عمال يريم » كان قد ابتناها محيد بن أحمد بن هندوة السيفي المرادي وكان من 
أعيان بني سيف . و من جملة من درس بهذه المدرسة الشیخ الحسن بن علي بن 
مرزوق بن.حسن بن علي العامري وكان فقيها عارفا فاضلاء تفقه في زبيد بالإمام علي 
بن قاسم الحکمی فقيه زبيد وعنه أخذ جماعة من ذرية الهيثم وغيرهم من ھل 


)1( شلبي . تاريخ التربية الإسلامية .ص 96-95. .شميساني . مدارس دمشق في العصر الأيوبي . 
ض17 : 

)2( شميساني » المرجع نفسه . ص17 . 

(3) الأكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن > ص15 . 

(4) أبو شامة. الرّوضتين . ج 2ص26 . سبط ابن الجوزي ء مرآة الزّمان » ج 8ص 235. ابن تغري بردي ء 
التجوم الزاهرة > ج 1ص 91. 

(5) الأکوع . المرجع نفسه »> ص15 . 





.الى حدود سنة 632 / 1234ء . 


+ المدرسة الأشرقيّة :توجد بمغربة تعر ء وقد بناها المسمّى جمال 
الدین ياقوت الجبالي لیا کان والب في حصن سرامم a‏ 
ال شاف ال کی 2 ثم التعبي نسبا والأشرقي بلدا نسبة الى 
ie.‏ . وقد قال فيه الجندي : " و اليه تنسب المدرسة الأشرقية في مدينة تعر 

ن اليزيدي فقيها مشهورا مبارئا صالحا تفہ بالامام اسماعيل بن محمد الحضرمي 

وب طق مسح بن عباس وكان بقول امقر العلم كلكم يعطكم بعضے فإن 
أعطيتموه بعضكم لم تظفروا منه بشيء ". وكان اليزيدي قد توقي وهو على تدریس 
المدرسة الأشرقية في أواخر المائة الستابعة p‏ 


ياقوت الجمالي السابق الڈگر ALT‏ الملك سیف الاسلام طفتكين (3), 


' + المدرسة المجيريّة : موضهها في غرب مدينة تعر شمال قرية 
cage lel‏ كان قد Wola‏ نتر الد كانور التفرى لگا كان :في Leia‏ الملك سنن 
الام سكين ركاق التفري شقونا الس اه ف الل ا سس الل يهم کیا 
ہو يي Ra‏ و جج کسر 


وفاته فقد كانت في تعر أين گا شر سس رش الک ٹر و ا شر 


£8) P plte 


SO ۲‏ قال بعل بن مستد cal‏ وغیرہ + OS‏ ج قد قدم الى 


تعر وأقام في المجيريّة فتفقه به عبد الرّحمان بن أبي بكر التعزّي 7 


اسماعیل بن طفتكين في غضون سنة 594 ه / 1198 م وكانت تسمّی المعزية أو 


)1( الأكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن . ص7 16 . 
)2( الجندي . السّلوك . لوحة 224. العطايا السنية . ورقة 27. طراز أعلام الزّمن . ورقة176 .عن 
الأكوع » المرجع نفسه. ص17 . 
) 5 الأكوع . المرجع نفسه. ص17 . 
الحول : هو الجريب ولعل تسميته حولا لتحوله من مالك إلى آخر . الأکوع . المرجع نفسه . ص17 . 
الأكوع » المرجع نفسه. ص17 . 
الأكوع , المرجع نفسه »> ص17 . الخزرجي » العقود اللؤلؤية . lg‏ ص74 . 
الأكوع . المرجع نفسه. ص18 . 





gre‏ المع اة تة تايها انلك الم د يوسي ات الگابل ,گر لن قنك 
المجید أنّ الأتابك سيف الدّین سنقر لبا آل له الأمر بعد وفاة الملك eel‏ اسماعيل 
بن طغتكين أمر بإغلاق مدرسة الميلين وآخرج منها فقهاء الشافعية, ثم استولی على 
وقفها وبنى مدرسة كبيرة تعرف بمدرسة ابن دحمان » وقيل إإنّه جعل وقفها على مقام 
أبي حنيفة في مكة (1). وكان المع على Se‏ قول الخزرجي اول من أسّس المدارس في 
اليمن 2), ` 


ا ALLA pen‏ اة اه ال اسل ا 
مدرسة قبل أن ينقل إليها رفاة والده سيف الاسلام طفتگین من مدينة المنصورة اہن 
كان دفن اول مرّة .ثم إن الملك المعرٌ مالبث أن أوقف على تربة أبيه 
بالمدرسة السيفية وادي الضباب وجعل عليها سبعة من القراء يدرّسون Dad‏ 


اي E E‏ اتوم مسا لاہ اغا فان ي د 
eyes Ia‏ رکا اا متا من نوائن ات اله اناغ ي تين وقد 
عرف عن فاتن المهعرّي أنه كان متعلقا بأذيال العلم وصحبة ale‏ » فگان أن صحب 
فقهاء بني جديل بسهفنة وابتنى عندهم مسجدا حسنا ووقف عليه وقفا جيدا يقوم بكفاية 
امام ومؤڈن وفيم ومعلم وعشرة يتام يتعلمون القرآن » كما كان من مآثره أيضا 
بناء مسجدين أحدهما في المسانيف(” وآخر في طرف مدينة جبلة من جهة ذي 


عقب ۱۹, 


+ مدرسة المسانيف :توجد بقرية المسانیف في الشمال الغربي 
من ذي جبلة في منتصف الطريق بينها وبين ذي عقيب. وقد إبتناها فاتن 


(1) ابن عبد المجيد . بهجة الرّمن »> ص80 .ابن الديبع» بغية المستفيد »> ص 76.قرة العيون, 

ص 403-400. الرّبيديء ترویع القلوب . اص ۸.58 بن حاتم. الس سط الغضالي و 
ص43 » 80 . الهبي ٠‏ شذرات eal‏ عافد گی في خبر من غبر . ج 4ص 301. الخزرجي ؛ 
العقود KD‏ . ج 3ص 494. اليافعي . مرآة الجنان > ج2 ص 524. ابن خلكان » وفيات الأعيان ٠‏ ج2 
ص524 . الآكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن .ص18 . 

)2( الخزرجي . العقود aUl‏ ج 1ص 29 .ابن الديبع » بغية المستفيد. ص 76. الأكوع » المرجع 
نفسه. ص 19. 

(3) ابن الديبع » بغية المستفيد . ص 76. أبو مخرمة. ثغر عدن . ج 2ص 104. 

)4( ابن الديبع » بغية المستفيد . ص 15.76 العيون. lg‏ ص 400. أبو مخرمة. ثغر عدن2 ج2 
ص 104. الأكوع . المرجع نفسه . ص 20. 

(5) المسانيف : موضع يقع بين ذي جبلة وذي عقيب وبعض المؤرخين يذكر مسجد المسانيف بأنّه مدرسة . 
الأكوع » المرجع نفسه. ص22 . 

)6( على حد قول الأكوع يوجد مسجد معروف pup‏ مسجد العقد في طرف مدينة جبلة من جهة الشمال في 


قرية الصفا التي كان يقيم بها اليهود . الأكؤع › المرجع نفسه. ص22 . 
: 361 











للأطفال10) ۔ 
بن ناصر و رد الشهولة a‏ الإثنين الموافق لثمان بقين من صفر لسنة 
4 ھ/ 1294م )3( 


7 ھ/ 1201 م ء وكان بسكن هو وآأخوه عبر بن محمّد غلیس في قرية الهجر 
بالشرك de ge‏ الف 


كان ملو EA‏ شيا هايا كنس ان Mass‏ ملكا زان 
أوقف عليها من ماله ومن مال أخيه عمر وأجلب لها كتبا كثيرة وأوقفها عليها وفي ذلك 
يفول ال gi el,‏ ا اال شاب عد ای ت 


بن یوسف 460" . وقال الحبيشي في كتابه " الإعتبار "في ذكره لمدرسة المدير : " بناها 
سنة 592 هد/ 1196 م وقيل سنة 594 ه / 1198م وقد جعل الثظر في المدرسة الى 
الفقيه أحمد بن علي بن محمد بن يزيد من قرية أعدان وگان عالما صالحا" P‏ وقال 
عند ذگر وقفها: "وقفها على متعلم القرآن ودارس الفقه " 9[ كما كان للمدارس BI‏ 
أوقاف على اطعام elabi‏ 9( 


. +المدرسة الأتابكية بتعز : توجد في قرية ذي هزيم المعروفة الآن 
بهزيم الواقعة في الجنوب الغربي من مدينة تفر » ولم يبق من هذه المدرسة الا 


الأكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن »> ص22. 
السّهولة : قرية تقع في عزلة صاير من ناحية حبيش من أعمال Ol‏ الأكوع » المرجع نفسه» ص22 . 





الآخر من سنة 608 ه / 1211م (۱), 


+ المدرسة الأتابكية في أبين : ومن مآثر الأتابك سيف الذين سنقر أيضا 
بناؤہ المدرسة الأتابكية في آبين كما بنى فيها جامعا 2). 
لتدریس مذھب أبي حنيفة (3). ويذكر ابن awl‏ هذه المدرسة بقوله :" وبنى الأتابك O‏ 
مدرسة كبيرة بزبيد عقد فيها أواوين وهي تعرف الآن بمدرسة ابن دحمان وتقع غربي 
الذار الكبير 4۳ 

وكان الفقيه ابن دحمان فقيها صالحا خيرا عارفا بالفقه على مذهب الامام 
أبي حنیفة: وكان الأتابك سیف الذين سنقر لا ينقطع عن زيارته بهذه المدرسة اذا نزل 

+المدرسة العاصميّة : توجد هي الأخرى بزبيد وقد أنشاها الأتابك سيف 


الدين سقر للفقيه عمر بن عاصم بن عبسى التغلبي فنسبت اليه وجعلت لتدريس فقه 
الإمام الشتافعي ©) . 


بكر بن محبّد الموصلي التّركماني في اواخر الذولة الأيوبيّة . وكان قدم اليمن صحبة 


)1( إبن حاتم » السّمط الغالي الثمن. ص147 .ابن الديبع » بغية المستفيد > ص77 .قرَة العيون . ج 1 
ص408 . ابن عبد المجيد » بهجة الژمن . ص 81. أبو مخرمة » ثغر عدن . ج2 ص 52. الكبسي » الأطائف 
السدية . ورقة 18ب . 

)2( الأكوع . المدارس الإسلاميّة في اليمن > ص22. 

)3( ابن عبد المجيد » بهجة الزّمن . ص81. ابن الدّيبع . بغية السستفيد. ص76 BB.‏ العيون. ج1 
ص409 . الأكوع . المرجع نفسه > ص 27. 

)4( ابن الديبح ٠‏ بغية المستفيد i‏ ص76 . 

)5( ابن الديبح » بغية المستفيد . ص76 . قرة العيون . ج 1ص 409 .ابن عبد المجيد . المصدر نفسه > 
ص81 . الأكوع » المرجع نفسه e‏ ص 27. الرّبيدي » تاج العروس ء Bile‏ دحم" ج 8ص 287. 

)6( الزبیدی ‏ تاج العروس  Sales‏ "دحم ج 08 287 . الأكوع » المرجع تفسه > ص 27. الخزرجي . الع.قود 
الأؤلؤيّة › ج 1ص239 . 

(7) الأكوع .. المرجع نفسه . ص 35. 





سنين وكان من كبراء الغزٌ وأعيانهم » مخالطا لأهل العلم مشاركا فيه (D‏ 


+ المدرسة العومائيّة : يقال لها مدرسة عومان وتقع في الشمال الغربي 
من مدينة Pila‏ ء وهي من انشاء الحرّة لؤلؤة زوجة الأمير علي بن رسول وكانت 
من التّساء إلمذكورات بفعل الخيرات O‏ . وكان قد عهد مر التدريس بهذه المدرسة 
إلى الفقھاء بني الشهابي ثم ما لبث أن نزعها منهم القضاة بنو عمر ان Cale‏ ولي بنو 
محمّد بن عمر أعادوها إليهه 4). 


+ مدرسة الشیخ ابو عمران موسى العراقي : توجد بذي مرجي غربي 
السٌدف من معشار (5 )حصن نعمان من وصاب العالي» كان قد ابتناها ابو عمران 
الشيخ موسي بن عبد الله العراقي المتوقي سنة 622 ه / 1224 م وأوقف عليها 
أراضي حسنة للمدّرسين والطلبة©) . ثم ما لبث أن جعل نظرها الى الفقهاء بني الفتج 
وأشهرهم الفقيه محمد بن علي المتوثي في آخر يوم من شهر محرم لسنة 
629 / 1231 م وكان أغزر هذا الحيّ علما و أكثر أهله گتبا S67‏ عليه wll‏ 


الثّسير والحديث والفقه والتّحو و اللغة والفرائض وغير ذلك 7) . 


+ مدرسة إبن بظال :كانت تقع في قرية ذي يعمد من أعمال الدّملوة, 
وقد أنشاها أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن سليمان بن بطال الرکبی!؟) المتوقي 
لبعض ثلاث وستمائةء ويطلق عليه أحيانا اسم بطال OST‏ وكان ابن بطال 
المذكور من ابرز العلماء المحتتين العارفين بالفقه والتّفسير والحديث واللّفة 
والأصول والشعر19) Sse‏ الفقه عن عبد الله بن محمد wings!‏ ثم رارتحل ,الى a,‏ 


)6( المرجع نفسه. ص 68-67. 

)7( المرجع نفسه . ص 68 

)8( نسبة إلى قبيلة كبيرة يقال لها الركب تقطن في مواضع متفرّقة من اليمن e‏ بعضها سكن في الجبال المطلّة 
على زبيد وبعضها في الجبال المشرفة على حيس والبعض الآخر منها في الدملوة. الأكوع المرجع نفسه e‏ 
Bye‏ 

)9( المرجع نفسه. ص 9B‏ 

)10( الخزرجي © العقود اللؤلؤية . ج1 ص 391 أبو مخرمة. ثغر عدن . ج2 ص 200. الأكوع › 
المرجع نقسه. ص 93. 





اام يهنا ار e a a‏ القلفاء والفسهاء' وشن لبها وا ee Pree‏ 
عاد إلى بلده ذي يعمد بنى بها مدرسته المذكورة و أوقف عليها كتبه وجملة من أرضهء 


فقصدہ الثاس من أنحاء اليمن و كان يقوم بالمنقطع من الطلبة!!) ۔ 


٠‏ ومن جملة من درس بمدرسة ابن re cul Jl,‏ الال الحسن بن 
ا رسلا .إلى اليمن مرا CIS‏ 
فاأخذ عنه ابن بطال كما أخذ عنه أولاده وغیر عم (3). 


٠‏ + مدرسة بني سنقر ؛ توجد بإب ولا يعرف تاريخ بنائها ولا بانيها, 
ويحتمل أن تكون من إنشاء أحد أولاد الأتابك سيف الذين سنقر . وتوجد في ,اب 
مدرستان أحدهما السنقرية العليا وهي التي تعرف بالحبّاني وتدعى اليوم بالمخلطة 
يقد أن تنعت ال هة ال قات خاطة بالتساء »و sll‏ سه الف i‏ :شی 


معروفة اليوم بمدرسة الضّابت (4 


ا ومن أشهر من درس بمدرسة بني سنقر الفقيه ابو محمد القاسم بن 
علي بن موسی الرواني 5 الجبرتي) ء وهو من الدّيين تفتهوا بالامام إسماعيل بن 
محمد الحضرمي والامام اأحمد بن موسي بن عجيل . وكان الفقيه القاسم الجبرتي قد 
وفد على زبید فاأخذ عن محمد بن علي الحضرمي وطلع اب فدرس بمدرسة بني سنقر 
فإنتفع الٹاس بعلمه إنتفاعا عظيما لا سيما اهل CPL‏ 


كما كان الفقيه الجبرتي قد اصطحب جماعة من الفقهاء منهم 
الكاشغري والقاضي محيّد بن يحي وساروا جميها إلى الفقيه عبد الله بن بحي بن 
لأحمد بن ابي الليث الهمداني صاحب " سماع البيان " بقرية المقلح في بعدان فا'خذوا 
عنه» وكان آخر سماعهم"للبيان" عليه في 28 جمادى الأولى من سنة 
8 / 1211 م )8 


فاسي . العقد الدّمين. ج 3ص376 . الخزرجي . العقود الذْوْلويّة > ج1 ص 391. أبو مخرمة » 
ثغر عدن . ج2 ص200 . الأكوع . المدارس الاسلامیة في اليمن e‏ ص 93. 
)2( نسبة إلى صغانيان وهي كورة عظيمة ببلاد ما وراء pall‏ . الأكوع ‏ المرجع نفسه . ص94 . 
)3( الفاسي . المصدر نفسه . ج 3ص376 .الرّبيدي : تاج العروس . ماد “عمد ج2 ص432-431. 
الأكوع . المرجع نفسه . ص94 . 
)4( الأكوع : المرجع نفسه. ص109. 
)5( نسبة إلى بني روان وهي قبيلة كبيرة تحط رحالها بين بلاد الجبرت وبلاد مقديشوه . الأكوع » المرجع 
سك ص109 . 
)6( المرجع نفسه. ص109 . 
)7( المرجع نفسه. ص110. 
)8( المرجع تفسه» ص110. 





Api سیت‎ Goes Se pene diets 

أيضا المدرسة العبّاسيّة وكان قد ابتناها ابو محمّد عبد الله بن العبّاس بن علي بن 

نظرائه لذلك قيل أن خزانته جمعت ASI‏ من خمسة آلاف كتاب 2) . كما كان الفقيه 

الحجّاجي من الذين خذوا عن القاسم بن علي الحريري مقاماته وعن اسحاق الطبري 

والعماد الإسكندراني وغيرهم ء ثمٌّ ما لبث أن ولي كتابة الجيش من قبل الملك 
المسعود يوسف بن الكامل كما ولي ديوان النظر dae‏ بعدن (۲۹, 


« فگان أن سس والي عدن المدعو عثمان بن علي الرتجيلي في غفضون 
سنة 579ه/ 1183 م مدرسة للحنفيّة بمكة وجعلها مقتصرة على تدر يس الفقه 


الحنبلي والٹفسیر ©) . 
* نظام التعليم: 
كانت المدارس ببلاد اليمن تعنی بتدريس العديد من العلوم 


وعلومه؛ ,الى جانب علوم اللفة والعروض والقوافي )5 غير GT‏ ذلك لم يمنع من 


والتاريخ والجغرافية ©®( 


كما كان لكل مذضب مدارسه الخاصة به . فمدرسة البيلين بز بيد كانت 
قبل وفاة الملك المعر إسماعيل بن طفتكين تعنی بتدريس فقه الامام الشافعی, 


(1) الأفضل الرّسولي . العطايا السثية » ورقة66 . عن الأكوع. المدارس الإسلاميّة في اليسن. 
ص132 . 

)2( الأكوع 2 > المرجع نفسه . ص132. 

)3( المرجع نفسه > ص132 . 

)4( أبوشامة . الرّوضتين . ج 2ص26 .ابن تغري بردي » التّجوم الزاهرة »ج ص91 . سبط بن الجوزي ء 
مرآة الزّمان »> ج 8ص 235. 

)5( الأكوع . المرجع نفسه ٠.‏ ص9. رشيد التّعليم في ظل الدولتين الرّنكيّة Lag My‏ مجلّة آداب 
الرافدين © ص275 . 

)6( رشيد .المرجع نفسه. ص275 . 

)7( ابن الذیبع ٠‏ بغية المستفيد» ص 76. 








وكانت الكتب المعتمدة لتدريس المذهب الشافعي تتمثّل خاصة 
في " التنبيه " والمهدب " لأبي اسحاق الشّيرازي وشروحهما SC‏ الوسيط " 
و " الوجيز "للغزالي و " الحاوي " للقزويني و " مختصر الارشاد " لاسماعیل بن ابي 
بكر المقوى و " المنهاج " للتّووي و "معين أعل التقوى " لعلي بن أحمد الأصبحي 
و " البيان" ليحي بن ابي الخير العمراني D‏ 


وفي الحديث كان يعتمد على الأتهات الست , وفي آيات الأحكام على " 
تیسیر البيان " لمحمّد بن علي الموزعي » كما يتم الرّجوغ في علم الفرائض إلى 
كتاب " الكافي " لإسحاق بن يوسف الصّردقي وشروحه ality)‏ كان يعتمد على 
al ena Lee‏ تس يانه ا CLS‏ رسس تی ہہ 
الفر ضي )4 
وفي أصول الفقه كان يعتمد على كتاب " اللمع " لأبي اسحاق الشيراري 
وشروحه و" جمع الجوامع " للسبكي وشر وحه ؛ إلى جانب ,اعتماد " المختصر في علم 
التحو " لابن عبادء كما كان يعول في اللفة على " نظام الغريب "لعیسی بن ابر اشيم 
الوحاظي(5) . 


في حين كانت المراجع المعتمدة لتدريس فقه الحنفية تتمثّل اساسا في 
كتاب " الجوهرة المنيرة " و"مختصر " القدوري وشرحه لأبي بكر الحدّاد )£8 


LT”‏ تدريس فقه المذھب الزّيدي فكان يقوم هو الآخر على مجموعة 
هامّة من المراجع مثل ' المع " للأمير على بن الحسين وشروحه و" التذكرة الفاخرة " 
للحسن بن محمد التحوي وشروحهما . كما كان يعتمد أيضا على "بيان " ابن مظفر و" 
البحر ol‏ الجامع لمذاغب علماء الأمصار ”للامام المهدي أحمد بن يحي 
المرتضي i‏ 


وفي الحديث كان poll‏ جع " شفاء الأوام " للأمير الحسين بن بدر الدّين ٠‏ 
عثمان P‏ وفي علم الفرائض يعتمد على كتاب " الفائض للعصيفري وشرحه ng BU‏ 
وفي أصول الفقه يفول على كتاب المنتهى لابن الحاجب . وفي أصول 


االأكوع» المدارس الإسلاميّة في اليمن. ص9 . 
المرجع نفسه. ص9. 
المرجع نفسه »> ص10-9. 
المرجع نفسه + ص10. 
المرجع نفسه » 








الذين يعتمد على قراءة " العقد التَّمین في معرفة رب العالمين " للأمير الحسين: الى 
جانب كتاب " مصباح العلوم في معرفة Gall‏ القيّوم " لأحمد بن الرصّاص » وفي 
المنطق كان يعوّل على كتاب إيساغوجي وعلى "التهذيب" لسعد الدّين التفتازاني 
وشرحه لليزيدي LT)‏ 


ما فصول الدراسة وأوقاتها فهي تبدا من IS‏ عام في غرّة محرٌّم وتنتهي 
الشمالي گان يتم تدريس الفرائض الرَّيديّة طوال شهر رجب 2). ما في زبيد وفي 
جهات اليمن الأسفل فإن شهر رجب يكون مخصّصا لقراءة الأمهات الست وخاطة منها 
" صحيح " البخاری 7 ثم تتوقف الدّراسة في كامل بلاد اليمن في شهري شعبان 
ورمضان إلى آخر ALT‏ عيد الفطر » وفي الخامس من SIGS‏ يستانف العام الذراسي 
حتّی نهاية شهر ذي القعدة وتسسّی هذه الفترة بدراسة بين العيدين LD‏ 


اما طريقة التدريس فقد كانت تقوم على نظام الحلقة وهي أن يجلس 
الشيخ المدرّس في غرفة الدّرس على كرسي أو مكان مرتفع وسط حلقة من الطلآب 
بلتفون حوله e‏ فيلقي درسه شفاها أو من كتاب بين يديه وقد يكون الكتاب من وضعه 
أو من وضع غيرهء ثم يناقش طلبته في موضوع الكتاب ويقف عندما يستشكل فیشرح 
لهم(" . وهذا الأسلوب هو المحّبذ لدى الزيّديّة بحيث يقرا الشّيخ الدّرس ثم يشرحه 
للطلبة وهم يستمعون اليه ثم يسالهم خلال الشرح هل ظهر المعنى فإذا ساٴله سائل 
a ge hes‏ ريست هذ التلسيص Co"‏ 


في شرح الدرس للطلآب وايضاح ما خضي من معانيه OO‏ وهذه الطريقة على حدّ راي 
أهلها أكثر نفعا للمتلقين» لأثها تساعدهم على تقويم السنتهم بالتحو حتى لا يلحنوا 


(1) االأكوع» المدارس الإسلاميّة في اليمن. ص10 . 


)2( المرجع cawi‏ ص11. 
Serjeant, " The Mosques of San'a ; The Yemeni Islamic Setting ", in SAN'A an Arabian‏ 
Islamic City, p 316.‏ 


3( الأكوع: المرجع نفسه > ص11. .316 Ibid, p‏ 
المرجع نفسه . ص11. .316 Ibid, p‏ 


الأكوع » المرجع نفسه ء ص 11. 
المرجع نفسه »> ص 11. 


المرجع تفسه »> ص11. 
المرجع تفسه ۰ ص 11. 








آنا بخصوص هيئات التدريس فقد كان يتم اختیارغا من بين 'وسع 
العلماء معرفة وثقافة واكثرهم فضلا وورعا"!) .وفي ذلك يقول ابو حامد 
الغزالي :" يجب أن يكون المعلم عاملا بعلمه »فلا یکڈب قوله فعله e‏ ومثل المعلم 
ad pal‏ من المستر شين مثل: التفشن من الطين + والظل من العوة» فكيف ينفش الین 
ہما لا نقش فيه ء ومتى ,استوى JEJ‏ والعود أعوج " 2). 


ويختص كَل واحد من فوٌلاء العلماء المنتدبين a‏ للتدريس بتدريس مادة 
أو أكثر تحت اشراف ناظر مكلف بمكتوب رسمي من السلطان ويكون عادة من أقدم 
المدرسين ومن الذين بلغوا مرتبة كبيرة من التّضج الفكري والقدرة العالية في مجال 
التاليف والتصنيف©) . 


وقد خصصت لهؤلاء العلماء المدرّسين رواتب كافية من الأوقاف التي 
cue‏ على نلك Oy fll‏ ,عبت ا شار طلاخ الذين نى كداب اله بهت یه إلى التقاض 
الفاضل إلى التعيم والرّفاه التي غص بها العلماء في اىّامه وقي ذلك يقول :* وما يجب 
أن بعلم المولى أن أرزاق أأرباب العمائم في دولته إقطاعا وراتبا يتجاوز مائتي الف 
دينار بشهادة الله » وربّما كانت ثلائمائة ")£8 


ج - إنتشار حركات التصواف : 


لم تكن بلاد اليمن بمنأى عن التيارات الفكرية والمذهبية التي شملت 
منطقة الشرق الإسلامي زمن دولة بني ايوب ء بما في ذلك المذهب الصوفي الذي انتشر 
في بلاد العرب الجنوبيّة طوال ذلك العصر . ولا غرابة أن ينتعش التصوّف ببلاد الیمن 
لدى دولة سنيّة تقوم على الفصل بين الذين والسياسة كدولة الأيوبيين (D‏ 


(1) الغزالي oil)‏ حامد ) آداب المتعلمین ورسائل آخرى في التربية الإسلامية . تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار می و . ص104 . 

(2) 

)3( رشيد . اللعلیم في ظل الدولتين US‏ والأيُوبية * . مجلّة آداب الرافدين ٠.‏ ص 281 

)4( المرجع نفسه. ص 280-279 

)5( الأكوع. المرجع نفسه» ص11 . شلبي . المرجع نفسه. ص 195ومابعدها. 

)6( كرد علي ( محمد ). خطط الشام > مطبعة الشرقّيء. دمشق 1927م .ج 4ص 39. رشيد 2 المرجع gad‏ ء 








والملاحظ أن للتصوف ببلاد اليمن جذور قديمة تعود إلى القرون 
الا الأولي جیٹ كان للصوقية بهذا اليك شان مند اسهد الاخوی نف اد على 
و f faa NESE ee ies oe‏ 
فقال :" مالي بها عاجة " . قداراة على اخذها فاي ست غافل طاووس فرس بها FEW‏ 
في بيته وذهب إلى الأمير وقال G1‏ طاووس أخذها (1). 


كماروي عن الرّاهد طاووس المذكور أنه كان يعيد صلاته كلما صلى 
أحد الأمراء قدم إليها My‏ من فضله و إحسانه كذا وكذا فهلاً قدمت عليه ؟ فقال 


لهم : " مالي به من حاجة ". فقالوا : "ما تخافه " ؟ فقال "ليس الأمر كما تظتون ")2 


ورغم معاني الجفاء والسّخط التي أبداعا جموع الزهاد والمتصوّفة 
باليمن تجاه رجال الذولة الأمويّة إل أن هذه الأخيرة لم تتعرّض لأحد منهم بأذى لأتهم 
كانوا منصرفين إلى الزّھد والتعيّد. ومثل ذلك ما يروى عن أحدهم أنه ليا قدم 
الحجّاج بن يوسف التّقفي الى مكة سمع ملبّيا يلي حول البيت رافعا صوته بالتلبية 
فقال : علي de JL‏ . فأتي به » فقال الحجبّاج : ممّن الرّجل ؟ قال من المسلمين . 
فقال : ليس عن هذا ساٴلتك . قال : عم سالت ؟ قال سالتك عن البلد . قال : من أهل 
اليمن فقال له كيف تركت محمّد بن یوسف۔ يعني آخاه - قال : " تركته عظيما ء جسيما » 
لباساء ركابا .خراجا ولاجا .فال :ليس عن هذا سالتك .قال :عة 
سالت . قال سالتك عن سيرته . قال : تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا 
للخالق " . فقال الحيّاج " ما حملك على هذا الگلام ونت تعلم مكانته مني " . فقال 
الرّجل : " أتراه بمكانته منك Fe‏ مثي بمكاني من الله تبارك وتعالي Liy‏ وافد ,الى 


بيته " فسكت الحجّاج ولم يحسن جوابا و انصرف الرّجل من غير اذن D‏ 


ومن عباد اليمن وزهادها خلال القرنين الأولين للهجرة الإخباري وهب 
بن منبّه ء الذي كان من كبار التابعين حيث درك جماعة من الصّحابة ورحل إلى مكة 
فتلقى هناك شهرة واسعة!“) لكثرة زهده وتعبّده »> حيث روي عنه الله صلى Qual‏ بوضوء 
العشاء عشرين سنة ومن آقواله :" الايمان عريان ولباسه التقوى وزينته 


)1( الرازي » تاريخ صنعاء. ص320 . الحبشي ( عبد الله ) . الصّوفيّة والفقهاء في الیمن . صنهاء 
1932»/ 1976م . ص Al‏ 

)2( الرَازي » المصدر نفسه. ص324 . 

)3( العقيلي . التصّوف في تهامة .ص 19. الحبشي :المرجع نفسه > ص42 . 

(4) الزازي » المصدر نفسه» ص320 . الحبشي »المرجع تفسه . ص11 . 

(5) 


5( الرّازي . المصدر نفسه» ص367 . الحبشي »المرجع تفسه . ص12 . 
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erie Jie E‏ قاد الین كاثوا قد 
عاشوا خلال القرنين الثاني والتّالث هجريين / الثامن والتّاسع ميلاديين من أشهرهم 
محمد بن بسطام الصنعاني : وكان زاهدا يعمل الخوص ويفطر على قرص شعير مخلوط 
بالرّماد ISLS‏ بعضه ويتصدق بالباقي OY‏ 


بجنوب بلاد العرب كاد التصوّف أن يختفي ببلاد اليمن'2) . ذلك ان هذه الكيانات 
السشياسية الثاشئة لم تكن تولي التصوف أي أهميّة تذكر . غير أن ذلك لم يمنع بعض 
Jol‏ هذا الاقليم من أن يجعلوا من صبغة التصوف ذريعة يتذرّعون بها للقيام ببعض 
الثورات السياسيّة » وقد إاكتشف ابو العلاء المعرّي هذه الظاهرة في ثورات اليمن خلال 
القرن الرابع غجري /العاشر ميلادي فقال : " كلهم يزعم انه القائم المنتظر فلا 
يعدم جباية من مال يصل به إلى خسيس الامال 23 . ويضيف صاحب " رسالة الغفران" 
قوله في هذا المعنی : " مازال الیمن منذ كان معدنا للبتكسبين بالتذين والمحتالين 
على السحت بالتزيّن “4 


وبحلول القرن الخامس هجري / الحادي عشر ميلادي تطالعنا عدّة 
أسماء من أعلام التصوّف أكثرهم من الجهات التهاميّة شان الصّوفي الجلیل ابو معد 
بن الگمیت : الذي كانت اليا تابه من غير قصد وهو مطرح لها ومتهل عنها ولاياكل 
إل مع أصحابه في المسجد )5 


فلمًا كان النصف کر السادس هجري / الثاني عشر ميلادي 

طهر بقریة العتبرة من سواعل ربد احد القاثمين جراد لحرت i RET‏ 
عمارة اليمني Sy‏ كان " قائما Us eel‏ ور الصّوفيّة اٴتخ قيام وكان 
يتحدّث بشيء من أحوال المستقبلات ..." ©). ورغم أن مؤْرّخي الصوفيّة لا يدرجون ابن 


i‏ ا 
في اليمن .ص 43. 
> ص 303 . نقلا عن الحبشي ٠‏ المرجع نفسه . ص43 . 
> المرجع نفسه. ص43 . 
: ار > ص 229. ا ل بهجة الرّمن» ص72 .ابن الديبع . قرّة العيون » 
ص 360. الوصابي » تاريخ وصاب . ص 105. ياقوت . معجم البلدان. ج4 ص 181. 

Smith , art " Mahdides", EI’, Vol V pp 1235-1236.‏ 
)5( الحبشي .المرجع نفسه» ص 12. 
)6( عمارة » المصدر نفسه. ص 229. 





أصحاب هذا المذهب ”۲ء فإنّه لا يستبعد أن يكون هذا الرّجل من جملة الثّوار الدّين 
ٹخذوا من التصوّف لبوسا يتسترون به للقيام بثورات سياسيّة وتحقيق مطامح في هذا 
المنحی (2). 


گما برزت خلال هذه المرحلة عديد الأسماء من أعلام d paill‏ جمعت 
بين الفقه والتصوف ومن هؤلاء زيد بن عبد الله اليافعي المتوثي سنة 
4ھ / 1120م (3)وعبد الله بن يزيد القسيمي المتوقي سنة 526 ھ / 1131م (4). وعمرو 
بن عبد الله السري المتوقي سنة 550 ه/ 1155م e O‏ والصّوفي الكبير ابو العبّاس اأحمد 
بن ابي الخير الصّیاد وكان في بداية أمره رجلا من جملة عوام مدينة زبيد فبینما هو 
نائم في بعض الأوقات اذ أتاه آت فقال :"قم يا صيّاد فصل " ومنذ ذلك الحين Lsi‏ 
يترقي في درجات التصوّف حتّی توقي في غضون سنة579 ه/1184م 9( 
التهاميّة این كانت الطرق الصوفيّة الوافدة من الخارج قد انطبعت بطابع محلي متّخذة 
لها زعامات روحيّة من بين القبائل : حتّی أصبحت لها شيء من النقوذ والسّلطة الرّمنيّة 
على أهالي تلك التواحي7) . 


السئية الأخرى على تشجيع التصوّف لمحاربة التشيّع الذي لا يزال یسٹّل آبرز التيّارات 
الفكريّة والدّينيّة بهذا البلد » فكان أن اعتنى ملوك بني ايوب بزعماء هذا المذهب بان 


أعفوهم من دفع الشرائب موقرين لأتباعهم الأمن وعدم التعرّض لأنشطتهم ©). كما 
كان الملك سليمان بن سعد الدّين شاهنشاه خامس ملوك بني ابوب باليمن قد أظهر في 
بداية أمره الزّهد والتصوّف ولبس لباس الفقراء حتى عرف بالصّوفي : فلمًا كان موسم 
gal‏ لسنة611 ه/ 1214 م قدم إلى Glo Ro‏ مع جماعة في زي الصوفية (D‏ 


الفاسي . العقد الثمين . ج 4ص 480 الحبشي .المرجع نفسه» ص 13. 


)9( ابن واصل » مفرّج الكروب . ج3 ص138 .ابن حاتم . السط الغالي الثمن . ص158 .ابن 
الديبع » بغية المستفيد. ص78 .قرة العيون. ج1 ص411 .ابن عبد المجيد. بهجة الرّمن ء 
ص82 . الكبسي ٠‏ اللطائف السئيّة . ورقة19أ.الخزرجي . العقود الأؤلؤية . ج1 ص30 . ابن أيبك 
الدوادار > كنز osal‏ ج7 ص177. أبو الفدا » تاريخ ٠‏ ج3 ص 102. أبو شامة » ذيل الروضتين > ص86 . 
ابن الحسينء غاية الأماني. ج1 ص 40. 
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وفي هذا الجو السياسي الملائم نبغ باليمن جماعة من الصّوفيّة الین 

كان لهم الأثر الجیّد في اظهار التصوّف والتعريف به من بين سائر المذاهب الفكريّة 

والدينية الأخرى . ويعة الشیٔخ الضوفی عيسي بن اقبال الهتار المتوقي سنة 

6ه 1209 م من أبرز أعلام Aha gall‏ الذين عرفتهم بلاد اليمن زمن حکم بني 

يوب . وذلك لما ذف اي ال پت القيمة في 
ميدان الاصلاح الاجتماعي D‏ 


آتا الصّوفي إبراهيم بن على الفضلي فقد إششفل فی iN‏ رہ بطلب 
العلم fs‏ ما لبث ان تحول إلى التصوّف فكانت له كرامات وأقوال في التهذيب وعلى 
يده نبغ الصّوفي الكبير الشيخ اأحمد الصيّاد المتوقي سنة 1216/8613 PP‏ . ومن آل 


بن حسين البجلي فعرفا معا بصاحبي عواجه 4). 


المتوقي سنة 626 ه/ 25061228 , وكان عبدا عتيقا اشتهر بكراماته وحبّه للفقراء )8 
Le‏ الشيج ابو الفيث بن جميل الملقّب بشمس الشمّوس فيروى أنْ أصله من الموالي 
وكان قد خرج مع رفقة له لقطع الطريق فعهد إاليه أن یر اقب قافلة قادمة فسمع Lisle‏ 
يقول له :"يا صاحب العين عليك العين " فوقع هذا الكلام في نفسه aS y‏ عن قطع 
الطريق : ثم التحق بالشیخ علي بن افلح فاخذ عنه التضوف » وظلٌ على هذا المذهب 


.الى أن توقي في غضون سنة651ھ/ 1252م (۶), 


وكان الشّيخ ابو الفيث بن جميل من متصوّفة اليمن الدّين تعاطوا فلسفة 
متاثّرا فيها بإبن عربي المعاصر له او بأسلافه من الاشرافیین أمثال الحلاج 


5 h 
.)°( والشهروردي‎ 


ببغداد کان فقيها شافعيًا وشيخا صالحا ورعا كثير الإجتهاد في العبادة .ابن خلكان . وفيات الأعيان. ج 3 
ص 447-446 الحبشي . المرجع نفسه. ص72 . 








ومن الدّين يدخلون أيضا فی زمرة مدرسة ابن عربي من متصوفة الیمن 
خلال العھد الأيوبي الشيخ أحمد بن علوان المتوقي سنة 655 هش/ 1256 م » وكان من 
كبار مشاهير الصوفية في هذا البلد له مصثفات كثيرة وديوان «past‏ كما تند تنسب اليه 
تصانيف هي مزيج من الوعظ الصّوفي وبعض الأفكار الفلسفية وهو ما جعل "ماسينيون " 
Massignon”‏ " يعتبره من جملة أتباع الحلاج )2 


وبفضل الشيخين إبن بي الغیث وإبن علوان المذكورين قامت مدرسة 
الفلسفة الصوفية في الیمن » الآ أن قرب هذين الرجلين من عصر ابن عربي لم يجعلهما 
يستفيدا من تصانیفه بل كان ذلك من خلال المشرب الدوقي الذي تميزت به تعاليم هذه 
المدرسة؛ والذي گان ن قد سار عليه أسلافهم في دعواهم في الحبٌ والقرب وغيرشبا من 
اشارات الصّوفيّة (3). وهكذا كان لانتشار فلسفة الشيّخ الضّوفي ذي الأصل اليمني محي 
الدين ,ابن ee‏ اليمن الأثر الكبير في ازدهار مذهب التصوف بهذا الاقليم 
طوال العهد الأيّوبِي (5) 


ورغم GT‏ الشيخ ابن عربي كان قد زار بقاعا عديدة من المعمورة دون أن 
يعرّج على بلاد اليمن التي كانت آنذاك تحت الحكم الأيوبي » فان ذلك لم يمنع 
تعاليمه الصّوفيّة من أن تنتشر بهذا البلد عبر جموع العلماء والفقهاء اليمنيّين الدّين 
بن ابي الصيف المتوقي سنة 609ه/ 1212م e‏ وقد ذكر ابن عر بي .اجتماعه بالفقيه ابن 
أبي الصّيف في مؤلفه " الفتوحات المكيّة " وهو اليمني الوحيد الذي صرح بإسمه في 
OPE‏ 
ثر 


كما شهد القرن الشابع هجري / الثالث عشر ميلادي تبلور تعاليم 
المدرسة الإشراقيّة7) عند صوفيّة اليمن . الین من المرجّح أن بكونوا قد تاثثروا في 
)1( الیافعي. مرآة الجنان, ج4 ص257 . الخزرجي. العقود KU‏ ج اص 160. العقيلي . التصوف في 
تهامة. ص 69. الحبشي : الصوفيّة والفقهاء في الیمن ٠‏ ص T2615‏ 
)2( الحبشي . المرجع نفسه» ص72 . 
)3( المرجع تفسه. ص73 . 
)4( هو محمّد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطّائي الحاتمي الأندلسي المرسي . الفاسي o‏ العقد 
eed!‏ . ج2 ص 16. الزركلي » الأعلام ج3 ص 237. 
)5( الحبشي ١‏ المرجع نفسه. ص 69 . 
)6( إبن عربي ( محمّد). الفتوحات المكيّة . طبعةدنار الكتب العربية الكبرى » القاهرة( د. ت )ج1 
ص 757. 
)7( المدرسة الإشراقيّة :هي عبارة عن مذهب فلسفي يقول بقدم الحكمة ولدنيتها المشرقية e‏ ويعتبر إفلاطون 
المؤسّس الأوّل لهذه المدرسة ورئيسها Lal.‏ السُھروردي فيعود له الفضل في تجديد وإحياء هذه الفلسفة خلال الثصف 
الثاني من القرن السّادس هجري/ الثاني عشر ميلادي . كوربان ( هنري ) تاريخ الفلسفة الإسلاميّة منذ الينابيع 
حصّی وفاة إبن رشد . ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي ومراجعة وتقديم الإمام موسى الصدر والأمير عارف تامر e‏ 
عويدات AID‏ والطباعة . بيروت 1998م . ص 314-309. 
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وقد كانت زبيد مصدر ذلك الرواج الكبير لنشاط الصوفية من أنصار ,ابن 
الصّوفيّة القاديمن ليها من أقاليم "رى 2). كما EA‏ أغلب الدّين عرفتهم بلاد اليمن 
من المتصوّفة كانوا قد عاشوا في تهامة, حيث كانت هذه المنطقة محيّبة لهم لما كانوا 
وجدوه فيها من من وهدوء مؤثرین العزلة والعبادة في سواحلها بعيدا عن ضجيج الحياة 
ويرى انها مورد عباد الله الصالحين . 


كما كانت حضر موت من الأقاليم التي نشط بها التصّوف طوال العهد 
ll‏ حتى أن بعضهم يربع ST‏ بادرة للتصّوف في هذه المنطقة إلى الشّیخ محمّد بن 
علي الشهير بالفقيه المقدّم والمتوقي سنة 653ه/ 1254 م 4). وقد روي أن آهل 
حضرموت گانوا منصرفين إلى العلوم الفتهيّة وجمع الأحاديث النبويّة ولم يكن فيهم من 
يعرف طريق الصوفيّة ولا يكشف إصطلاحاتهاء فأظهر الفقيه المقدّم تعاليمها ونشر 
أصولها فأخذ عنه الكثير وتخرٌج على يديه جمع كبير من الصوفيّة » أمثال الشیخ عبد الله 
بن محمد باعباد المتوقي سنة 687ه/ 1286م وعبد الله بن ابر اهيم باقشير وسعيد بن 
poe‏ بالحاف وسعد بن عبد الله كدر وغيرهم 25. 


ود شود حم ae‏ تسكن pal gle‏ اغا PEPE IPEE‏ هة 
حضرموت » Glo‏ أن أحد صوفيّة المغرب الشيّخ ابو مدين المفربي لم يتوان في رسال 
مندوب من قبله الى حضر موت لينشر الطريقة المغربية في تلك الأصقاع وهو دليل على 
أضميّة هذه السنطقة ومكانتها في نظر متصوفة العالم الإسلامي خلال ذلك 


. gal 
LEVEY في الجهات الجبليّة العليا فقد كان التصوّف من التّدرة وذلك‎ CA 
المذاهب المنتشرة بهذه التواحي لا ترحّب بالتصّوف على اعتبار أنه دخيل على‎ 
الإسلام 77). وگان المذهب الرّيدي الغالب على البلاد العليا ہما عرف به من نظرة‎ 
قد أدان الصّوفيّة في كثير من شطحاتها المتنافية وكثير من تعاليم‎ " Dos" عقلائيّة‎ 


)1( الحبشي ٠»‏ الصوفيّة والفقهاء في اليمن» ص70 . 
)2( الحبشي . المرجع نفسه. ص 76 . 

)3( المرجع تفسه. ص21 . 

)4( المرجع sami‏ ص21 . 

)5( المرجع نفسه. ص 24-23 . 

)6( المرجع sami‏ ص21 . 

)7( المرجع sami‏ ص21 . 
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الذين الحنيف » وشو في ذلك يتفق مع المذفضب الحنبلي الذي لا يرحب هو الآخر 
بالتصوّف لمثل هذه الإعتبارات OO‏ 


غير أن ما تجدر الإشارة اليه هو أن العلاقة بين الدولة الأيوبية ورجال 
الأيُوبيّة ء التي أصبحت موضع ELS‏ وريبة عند هؤلاء 2) . فقد ذكر أبو مخرمة أنه لما 
عزم الملك سيف الإسلام طفتكين على جعل رض اليمن كلها ملكا للتيوان eiel "e‏ 
تنقضي الحاجة فدخلوا کا واقاموا فيه ثلاثة ایام Cit plas‏ الٹھار ويقومون الليل e‏ 
ونادی بصوت عال يا سلطان السّباء أكف المسلمین سلطان الأرض " (۱۹. 


الثورة على الأيّوبيين بجهة الحقل من بلاد زبید P‏ وگان مرغم المذكور قد أظهر 
كثيرا من الصّلاح والزّهد والورع لكسب مزید من الأنصار وزعم الله يدعو إلى اسام 
حق Ty‏ منصورحميرء الذي سيخرج كنوزهم ويناصر المهدي الذي سيخرج في آخر 
الزّمان )5( À‏ 

ثم ob‏ مرغم الصوفي ما فتئ أمره يتعاظم ويستفحل حتّی أصبحت حركته 
مصدر قلق للاٴیّوبیین؛ الذين عملوا من جهتهم Sy‏ جديّة على محاصرتها والقضاء عليها 


خشية أن تتحوّل ,الى خطر داهم يهذد حضورهم بهذا الإقليم © 


كما كان من نتيجة ثورة مرغم الصوفي أن ظھر رجال الدولة الأيوبيّة في 
للجندي أن الملك المسعود كان قد كره الصوفية بعد عودته الى اليمن وعاقب من لبس 
المرقعات وتشبه بهذه الفرقة حتى قيل انه خرج یوما من الجند يريد الصيد فراى الشيخ 
فرج الثوبي وعليه لباس الصّوفيّة فغضب وقال : " هذا يخالف أمري " ء ثم أشار إلى 
صاحب الفيل أن يطلقه عليه D‏ 


ابن الديبع » قرّة العيون . ج 1ص 417. ابن حاتم السّمط الغالي الثّمن »> ص178 .ابن aed‏ غاية 
لأماني . ج اص 411. ابن عبد المجيد » بهجة الزّمن > ص 85. 
)5( ابن الديبع . المصدر نفسه . ج 1ص 417. ابن حاتم المصدر نفسه ء ص178 .ابن الحسين . المصدر 
نقسه » ج 1 ص AID‏ ابن عبد المجيد . المصدر نفسه. ص BO‏ 
)6( ابن حاتم المصدر نفسه. ص 178. الخزرجي , العقود ASI‏ ج 1 ص34 .ابن الديبع ؛ المصدر 
نفسه. ج1 ص 417. ابن الحسين .المصدر نفسه . ج1 ص All‏ 


)7( الحبشي » المرجع السابق. ص44 . 
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د - ظھور مذهب الأشعري : 


عندما خرج الأيُوبيون من مصر في تجاه بلاد اليمن وذلك في غضون 
اليمن في حين تمسّك البعض الآخر منهم بمذهب الحنابلة 2 . 


والمذهب الأشعري نسبة إلى الامام بي الحسن الأشعري مؤسّس مدرسة 
الفقه الستّي D‏ ويقال لأتباعه الأشعريّة أو الأشاعرة ©). وتعود جذور هذا المذهب لی 
أوائل القرن الرّابع هجري / العاشر ميلادي وذلك عندما انتهت رئاسة أهل السنة 
والجماعة في علم الكلام إلى رجلين أحدهما حنفي وهو ابو منصور محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدي المتوقي بسمرقند في غضون سنة323 ه/ 934 م ء والآخر شافعي 
وهو ابو الحسن الأشعري المتوقي في بغداد خلال سنة 324ه/935 م/5) . 


وكان بو الحسن الأشعري في اول أمره معتزليًا من الدين تخرجوا على 
يد الامام أبي هاشم الجبائيّ شيخ المعتزلة البصريّين ۲ء كما كان بإمكانه أن يخلف 
الإمام الجبائي لو لم يترك الإعتزال ويشجه إلى أهل السنة وذلك نحو سنة 
0ه/ 913م بعد أن Ib‏ على مذهب الاعتزال ما يناهز الأربعين سنة . 


w 


ثم إن الأضعري إتخذلنفسهموقفاوسطابين موقف 


)1( فؤاد سيّد . تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن . ص 73. 

Montgomery Watt ) W) , art" Ash'arriya" , EP, Vol I, p 823.‏ 
)2( فؤاد سيّد . المرجع نفسه. ص 73. 
)3( محمّد موسى ( جلال ) . نشأة الأشعرية وتطورها .دار الكتاب اللبناني . بيروت1975 م . ص165 وما بعدها 
. فؤاد سيد المرجع نقسه. ص 73. 

Montgomery Watt ) W) , art " Ash'arriya" , loc.cit, Vol I, p 823. 

)4( محمد موسى. المرجع نفسه. ص 165. فؤادسيد,المرجع نفسه > ص 73. 
)5( طا شکبری Balj‏ (عصام الدّين ٠)‏ مفتاح السّعادة ومصباح LAJI‏ ء حيدر آباد الذكن sigh.‏ 1356ه . 
ج 2 ص 22-21. 
)6( البلخي (أبو القاسم عبد الله ٠)‏ فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة . تحقيق فؤاد سيد . تونس 1974م 
Gardet ( I) , art " Al-Djubba'i", EP, vol II, pp 584-585. . 308-304, o‏ 
)7( الأشعري . مقالات الإسلاميين . ص 297 
)8( فؤاد سيّد .المرجع نفسه > ص 74. 

Montgomery Watt ( W) , art" Ash'ari" , loc.cit , Vol I, p716. 
TA الأشعري » المصدر نفسه . ص 297. فؤاد سيّد المرجع نفسه »> ص‎ (9) 
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ae‏ يه اا عن أضرل انتا واا شر ات وو عزل 
الإمام ؟حمد بن حنبل واه مخالف لمن يخالفه D‏ 


وقد لاقی مذهب الأشفري طوال القرنين الخامس والسشاندس 
هجريين / الحادي عشر والثاني عشر ميلاديين انتشار ا كبيرا وحل محل آراء المعتزلة 
المشهورة طوال ذلك العهد تتفل دعم السلاسقة الین ار ادوا التضتی لمذهب الت عة 
الفاطميّين IS‏ من مصر وبلاد PLE‏ . وقد قام بالدّعوة لهذا المذهب جماعة من 
العلماء المشهورين: شان بي اسحاق الشيرازي وبي بكر الباقلآني وامام الحرمين 
المسمّى الجويني وحبّة الإسلام أبي حامد الغزالي وغيرهم LD‏ 


Lane التتافمتة‎ is, لی ثلاه لسن مقي‎ gf pall دغل ملعب‎ git Ley 
بينهم » فمنهم من قال قول الإمام أحمد بن حنبل في العقائد كقول إن المتشابهات تمر‎ 
ومنهم‎ D تعالى : " وما يعلم تتأويله الآ الله" وفي نظرهم أن القراءة هي المقروء‎ 


من إتبع مذهب الأشعري وقال بقوله (D‏ 

راس ان ني تحص E I‏ ےن الات اده 
الشافعيّة هو تلك المناظرة: التي قامت بين قاضي الزيديّة جعفر بن آآحمد 
بن عبد السّلام البمعتزلي #)وأحد تلاميذ الفقيه يحي العسراني صاحب 
كتاب" البيان " المسمّی علي بن عبد الله بن يحي بن عيسى اليرمي ء 
وكان هذا الأخير هو وشيخهمن الشافعيّة في الفروع19) وفي 


)1( الأشعري .الابانة عن أصول الستّة والديانة. القاهرة 1348ھ ص 9-8. 


محمّد موسى . نشأة الأشعرية وتطورها > ص 169. فؤاد سيّد . المذاهب الدينيّة في اليمن ٠‏ ص74. 





)10( الفروع :هي موضوع ale‏ الفقه وهو علم يبحث في الأحكام ike AN‏ الفرعية العملية من حيث إستنباطها من 
الأدلة التفصيليّة ( القرآن والسنّة ) وهو يعنى أساسا بالعبادات والمعاملات . الشّهرستاني »الملل والتحل e‏ 
ص28. طا شكبرى زادة . مفتاح السعادة . ج2 ص 53 :62. حاجّي خليفة كشف الظئون › 

ص 110 : 1280. 
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الأصول | على مذهب الحنابلة (2). ويذكر ابن سمرة أن هذه المناظرة تمّت بحصن 
شواحط بمدينة ابّ باليمن الأسفل في غضون سنة 554ھ/ 1159م ۹۵ء وقد أفحش خلالها 
اليرمي في القول على القاضي جعفر وتسقه عليه E‏ . فلمًا عاد القاضي جعفر ١ٴملی‏ رسالة 
سمّاها " الدّامغ للباطل من مذاهب الحنابل " (5)وتعرف أيضا " بالدّامفة للحنابلة " 
وأجاب عليه يحي العمراني بكتاب |اشتمل على الردٌ على الأشعريّة والمعتزلة سمّاه " 
الإنتصار في الرد على القدريّة الأشرار " © فكان أن فرح الفقهاء الشافعيّة بكتاب " 


الإنتصار" وائنسخوہ D‏ 


Pee‏ كاه من متارخية شديدة فقد ,استطاع مذهب الأشعري ان 


الأصحابه!8) ٠‏ ولد لف بعض Las‏ اليمن خلال القرن السابع هجري / الثالث عشر 
الحرازي ء وهو فقيه عارف بالأصول والفروع و علم الكلام وكان قد أخذ عنه جماعة 


من أهل زبيد وتعرٌ وتوگي في سنة 689ھ, 1289م (2). 


ثم تعددت المناظرات بين الأشاعرة والمعتزلة ببلاد اليمن فگان 


المعتزلة يلزسون الأشاعرة بالجبر ولا بلتزسونه 1 عى أن الفقيه الحنبلى بعی 
العمراني قد اختلف مع ابنه طاغر المعروف بابي الطيب لأثه كان اشعريًا كماكان 


طاهر یگٹر والده يحي لأنّه حنبلي ثم تاب طاهرعن مذهب الأشاعرة وعاد ,اليه بعد وفاة 





)1( الأصول :هي ple‏ إستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها اليقينيّة » وهو موضوع علم الكلام ويعرف أيضا 
بمعرفة الباري والتوحيد . الشهرستاني . الملل و التّحل »> ص28 . طاشكبرى Balj‏ مصباح السّعادة . 
ج2 ص 53 ٠‏ 62. 
(2) ابن سمرة : طبقات فقهاء اليمن. ص 180. فؤاد سيّد . المذاهب الدّينيّة في اليمن ۰ ص76-75 . 
)3( ابن سمرة i‏ المصدر نفسه > ص180 . 
(4) فؤاد سيد . المرجع نفسه . ص76 . 
)5( توجد aio‏ نسخة في مكتبة برلين تحت رقم : .0182.58 ,10283 Berlin‏ 
)6( منه نسختان في دار الكتب المصرية . الأولى برقم 818علم كلام والثانية برقم ple BBS‏ کلام » ونسخة ثالثة في 
مكتبة بانكبور بالهند . فؤاد سيد » المرجع نفسه > ص TO‏ 
)7( فؤادسيّد. المرجع نفسه. ص 76 عبد الله عارف ( أحمد Laia ٠)‏ في دراسة الإتجاهات الفكرية 
والسياسيّة في اليمن فيما بين القرن الشّالث والخامس هجري ٠‏ المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع › 
بيروت 1991م . ص 52-57 . 
)8( فؤاد سیّد . المرجع amis‏ ص76 . 
gil (9)‏ مخرمة» ثغر عدن . ج2 ص 47-46. 
)10( فؤاد سيّد ٠‏ المرجع نفسه .ص76 . 
)11( فؤاد سيد . المرجع نفسه > ص 74. عبد الله عارف » المرجع نفسه . ص 68. 
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وكانت مراجع آهل السلّة في فتواهم ومناظر اتھع في ذلك الوقت تتمثّل 
" البيان " للفقيه العمراني ء إلى جانب مصتفات حبّة الاسلام ابي حامد الغزالی التي تعد 


اول كتب أشعريّة كانت قد دخلت بلاد الیمن (D‏ 


ويعد أبو حامد الغزالي أحد الأعبدة التي قام عليها مذهب الأشاعرة » كما 
گان بفضل جهوده أن أصبحت pallas‏ الأشعرية تلاقي قبولا لدى آهل ald‏ )£7 وقد wits‏ 
الغزالي عدة مؤلفات في فقه الشافعية » كما تردّد في بعض المؤلفات اليمنية القول بان 
الامام الخزالی كان قد صرح بالتشيّع في كتابه " سر العالمين ٠"‏ التي كشف فيه Li‏ عن 
ميله لكلام المعتزلة في الأفعال )3 


كما يعتبر الغزالی الشخص الوحيد الذي خصء الفقيه اليمني يحي 
العمراني بالتقّد في كتابه " الإنتصار " وخاصّة نقده لما جاء في كتابه " الاقتصاد في 
الاعتقاد " في حديثه عن الكلام التفسي » معلقا في هذا الصّدد أنّ الغزالی الزم الأشعريّة 


وكانت oid‏ مصتفات مشهورة يقرؤونها EE‏ قات بينهم 8 ثم لیا a‏ 
مذهب الشافعي لقي رواجا بينهم وانتشر مع الماثة الرابعة وظل هو الإتجاه الشائد في 
جهات اليمن الأسفل ما الیمن الأعلى ومركزه مدينة صعدة فقد غلب عليه المذهب 
الزیدي الهادوي ء Lele‏ وان E‏ الرّيديّة كانوا يأخذون في الفروع بمذھب ابي حنيفة (O‏ 


وهكذا گان ارتباط اليمن الأسفل بعلماء وفقهاء الحجازمتينا بينما ارتبط 
اليمن الأعلى بمدارس العراق الفقهيّة, ولعل ذلك ما اأذى بالقاضي جعفر بن عبد السلام 
إلى الارتحال إلى العراق في أواسط القرن الشادس هجري / الثاني عشر ميلادي 
لبعرفة المذاهب السشائدة به حتى تتسئى له مناظرة الفرقةالمطرفيّة 


(L)‏ الجندی . السّلوك . لوحة 95. نقلا عن فؤاد سيّد » المرجع نفسه. ص 77. عبد الله عارف . المرجع 
٠‏ ص 68. 





6)عبد الله عارف » المرجع نفسه > ص 10-6. 


7( فؤاد سيد » المرجع نفسه . ص TA‏ 
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كما بلاحظ أيضا في هذا المضمار أنه كان قد ساد في بلاد اليمن طوال 
العهد الأيوبي نقيضان من المذاهب في وقت واحد : ففي اليمن الأسفل مال الشافعيّة في 
الأصول إلى مذهب الأشعري ء بينما أخذ بعضهم بمذهب الحنابلة LEN‏ في اليمن 
الأعلى فقد إنتشر مذهب المعتزلة ولقي قبولا في أوساط الرَّيديّةء فكانوا زيدية حنفية 
في الفروع ومعتزلة في العقيدة )2( 


ثم إن الأشاعرة أرادوا أن بعودوا إلى الخطوة الأولی؛ التي خطاعا 
المعتزلة عندما ۔استخدموا العقل في الذفاع عمًا جاء به التقل واعتقدوا في م رحلة ثانية 
iiw L‏ العقل وأفضليته على Jl‏ (3). وقد أعاد الأشاعرة تنظيم علم الكلام على قاعدة 
أن الثقل هو الأساس وان العقل خادم للتقل ووسيلة لإثباته والبرهان على 
Maio‏ وهكذا لم یجد أصحاب مذهب الأشعري سبیلا ,الى التخلص من أثر المعتزلة 
ومن أن يصدر وا في هذا المنحی أحكاما توافق آهل السئة ولا تبعد كثيرا عن أقوال 
المعتز لة )5( 


شهدت الظاهرة العمرانيّة ببلاد الیمن طوال العهد الأيُوبي كثيرا من 
الحيويّة والازدهار بفضل سياسة الإنشاء والتعمبر » التي سلكها رجال الدّولة الأيُوبيّة 
بهذا البلد . فكان أن تعدّدث ونوت المنشآت المهماريّة تبعا لأغراضها الدّينبّة 
i i Sally ly‏ 'بساهية من خلال ذلك:فن اثراء المخزون السضاري البمتي . 


, المنشاآت الدينية‎ -Í 


تعد الجوامع والمساجد ببلاد الیمن من ابرز العمائر الدّينيّة التي لقيت 
حظها من العناية والاهشتمام من قبل رجال الذولة الأیَوبیّة » الدّين كانت جهودهم قد 
تراوحت بین صيانة العتيق وإنشاء الجديد منهاء شأن الجامع الكبير والجبانة او 
الكبير بذمار وجامع ظفار وجامع المغربة بتعزٌ وجامع نحتفر باأبين » وغير ذلك من 
الجوامع والمساجد التي أنشات أو جدّدت خلال ذلك العهد . 


فؤاد سيد »تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن > ص79. 








* تجديد عمارة الجامع الكبير بصنعاء وتجهيزه . 


يعتبر هذا الجامع من أقدم الجوامع التي بنيت في اليمن عامّة 
الملح ". وجامع صنعاء من المساجد العتيقة التي بنيت خلال العهد التّبوي ء اذ 
تجمع المصادر على تأسيسه في حياة النبي (ص) عندما بعث بالصّحابي وبر بن 
يحنس الأنصاري والیا على صنعاء سنة 6ھ/ 627م وأمره ببناء هذا المسجد 22 , 
الرّواية MEI!‏ فتنسبه الى GO]‏ بن سعيد بن العاص*) وقيل غير ذلك250 . 

وكان من الطبيعي أن تكون عمارة هذا الجامع في بدايتها بسيطة 
حيث كانت لا تتعدی مساحته المربعة الشكل 12م وهي مقسشّمة إلى ثلاثة ظلآت 
بواسطة اثني عشرة عمودا منها المنقورة والمسمورة 6). وكان يوجد Bl gL‏ 
الشمالي المحراب الأصلي الذي لم يبق منه غير طاقیته » كما يبدو أنه لم يكن 
لهذا الجامع سوى باب واحد يقع في التاحية الجنوبيّة منه 29 . 

وقد gb yas‏ جامع صنعاء منذ بنائه الى مراحل مستمرّة من التجديد 
والتعمير خلال العصور الاسلاميّة المتلاحقة » من ذلك العمارة الكبيرة التي حظي بها 


في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك زمن ولاية ايوب بن يحي التقفي: وقد 
شملت هذه العمارة Cleo‏ توسيع الجامع في الإتّجاه الشمالی من ناحية قبلته الاولی 


إلى موضع قبلته اليوم 29 . 


(1) الرَّازي تاريخ مديئة صنعاء . ص141-140,81,75,73 . أحمد حسن ( سامي ) »" ملامح أثريّة من 
الجامع الكبير بصنعاء. ilaa‏ كلية الآداب بصنعاء . العدد الثاني . ذو القعدة 1399ه/ أكتوبر 
9م . ص 359. رجب محمد (غازي ) "٠‏ الجامع الكبير في صنعاء : دراسة تاريخيّة أثرية *. LAS ilaa‏ 
الآداب بجامعة بغداد . عدد28 سنة 1980 م ص277 . 

)2( الرازي . المصدر نفسه . ص75 .أحمد حسن . المرجع نفسه . ص 359. رجب محمّدء المرجع 
نفسه. ص277 .عبد الله شيحة. مدخل إلى العمارة والفنون الإسلاميّة في الجمهورية اليمنيّة ,2 
ص 30-23. 

(3) الرّازي .المصدر نفسه. ص77. 

)4( الرّازي المصدر نفسه ٠‏ ص76 .ابن الديبع » TF‏ العيون . ج اص 65 

(5) الرَازي ‏ المصدر نفسه . ص76 . التّورء هذه هي اليمن . ص 255. 

)6( المنقورة والمسمورة من الأعمدة القديمة الباقیة في الجامع ضمن أعمدة الرواق الجنوبيء والمنقورة هي 
العمود السّادس من ناحية الجدار الشّرقي حيث المساحة الأولى للجامع ٠‏ أمّا المسمورة فهي العمود التّاسع من 
ناحية الجدار الشّرقي . عبد الله شيحة .المرجع السّابق » ص30 . 

)7( أحمد حسن . المرجع نفسه . ص 359 . عبد الله شيحة ؛ المرجع نفسه. ص 30-29. 

)8( الرّازي ‏ المصدر نفسه » ص55 . عبد الله شيحة ؛ المرجع نفسه. ص 30. 

Serjeant and Lewock, "The Architectural History and Description of San'a' Mosques , in 


SAN'A' an Arabian Islamic City , p 322 . 
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وفي أوائل العصر العبّاسي بعث ابو lel‏ السفاح بعمّه دواد بن 
علي واليا على اليمن والحجاز فاستعمل داود على أعمال اليمن عمر بن عبد 
الحميد بن عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب العدوي » فكان اول من وصل اليمن 
نائبا لبني العبّاس واوّل سن أحدث الأبواب لجامع صنعاء NO‏ وكانت اٴحجار هذه 
الأبواب قد نقلت من بعض المنشآت القديمة المجاورة للجامع منها المدخل SI‏ 
بقع على يمين المحراب والذي كان قد نقل من اٴبواب قصر غمدان وبه صفائح من 
الفولاذ متقنة الصنع من ضمنها لوحان مكتوبان بخط المسند O‏ كبا تبعت هذه 
العمارة ASL!‏ آخری أجحريت في غضون سنة 136هام 754م » وذلك ما oal aago‏ 
المكتوب بالخط الكوفي على لوح حجري مثبت على جدار مكتبة الجامع من جهة 
المئذنة الشرقية . وقد قام بهذه العمارة الأمير علي بن الربيع بأمر من الخليفة 
العبّاسي المهدي (23. 


التي لا ترال باقية إلى RE‏ لد FERR a E‏ 
)5( 


ورغم أن بعض Gir) Goll‏ اليمنيّين ينسبون عمارة الرواق الشرقی 
ين انع صتفاء إلى الملكة الع 2 الس بيت انمد العلیسن الت نامت فن غضون 
سنة 525ه-/1131-1130م بتجديد عمارة هذا الجامع © فإنّ Slee MI‏ عمارة 


هذا الرّواق ومعظم السّقوف الخشبيّة الموجودة بالجامع تعود إلى القرن الرّابع 
هجري/ العاشر ميلادي e‏ وذلك نظرا للتشابه الكبير بينها وبين مثيلاتها في جامع 


(1) الرّازي تاريخ مدينة صنعاء 6 ص87-86 .ابن الذیبع » بغية المستفيد . ص 18. ابن الحسين ء 
LE‏ الأماني . ج1 ص128 . الحجري ( محمد ). مساجد clare‏ بيروت 1398ھ ص28 . العقيلي ء 
المخلاف السّليماني . ج اص68 . 

)2( الحجريء المرجع نفسه u‏ ص25 . 

)3( ابن الديبع » قرة العيون. ج 1 ص122-121 . ابن الحسين .المصدر تفسه ء ج 1ص 129 . رجب 
محمد ٠.‏ الجامع الكبير في صنعاء دراسة أثريّة تاريخيّة ". ibea‏ كليّة الآداب ببغداد > ص 278. عبد الله 
شيحة . مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية > ص BL‏ 

)4( المصندقات :هي شكل من أشكال الرّخرفة الخشبية الي تحدث في السّقوف وهي تتكوّن من عوارض 
خشبيّة سميكة متقاطعة ومؤلفة من مساحات صغيرة مربعة الشكل ..و تکون Bale‏ غنية BLS SL‏ التباتية 
والهندسيّة . عبد الله شيحة » مدخل إلى العمارة > ص 143 . 

(5) الرّازي . المصدر نفسه e‏ ص86 .ابن الحسين » المصدر نفسهءج1 ص 163 . عبد الله شيحة ‏ المرجع 
نفسه . ص 31. 

(6) ابن الحسين » المصدر نفسه ج1 ص 163 . الأكوع ( إسماعيل ) .” تقرير الجمهورية العربيّة اليمنيّة 
الإسلامية في اليمن ٴ٠‏ الآثار الإسلاميّة في الوطن العربي ٠‏ المؤتمر التاسع للآثار في البلاد العربيّة ء 
صنعاء 1980م ء طبع بتونس سنة 1985م . هامش رقم 1ص 390. الحجري . مساجد صتعاءء ص 27۔ 
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شبام كوكبان التي تعود بدورها إلى الفترة المشار إليها . كما ZA‏ الكتابات الأثريّة 
الباقية على جدران الجامع يمكن نسبة الكثير منها إلى الفترة السّابقة للعهد 


الصليحي D)‏ 
ثم LEU‏ كان العهد الأيّوبي "مر الأمير علم الدّين وردشار الكردي 
بعمارة مئذنتي الجامع الواقعتين في الجهة الجنوبيّة منه ء حيث تقع الأولى في 
الثاحية الشرقيّة والثانية في التاحية الغربيّة 2). ويبدو أنّ هاتين المنارتين كانتا 


موجودتين زمن اليعفريين لان اسم ابراهيم بن يعفر وسنة 265 ه محفوران في 
الازار الحشبي داخل المجنبة dew pall‏ باعلى الواجهة ILI‏ لقاعدة المثذنة 


Oa, pal‏ كما ان العرشاني عندما يتحدّث عن عمارة هاتين المنارتين زمن 
cae yl‏ يشير إلى fas‏ عمارتهما رغم أنه لا بورد تاريخ الانشاء!“) . 


- تجدید عمارة المككنة الشرقية : 


نقل لنا العرشاني الذي كان قد pole‏ عمليّة تجدید عمارة المئذنة 
الشرقيّة لجامع صنعاء رسن ولاية الأمير علم الذين وردشار ملابسات وأطوار هذه 
العمليّة فقال :"ثم إإنّ الأمير - أمده الله تعالی بالتوفيق ۔آٴمر بعمارة هذه 
الما اف ااا والسعلاء وجمالة تل Goal‏ من الما دنه Tipe‏ 
بذلها وسلمھا أشتري بها جص محمول إلى المسجد » وحضر الأمير - اعرّه الله 
تعالی - عمارتها ‏ أكثر زمان عمارتها لا يفيب عنها إلا اذا توبّه إلى غزوة 
يغزوها ء حتى إذا وصلت العمارة إلى موضع الد sly‏ ين فاہر بعمل الد رابزین 


فيها ۰ فعمل من الواح جيّدة حسنة مزوّقة » وسمّرت بالمسامير الحديد البليفة 
الفليظة . وجعل الدرابزين بنفسه من الشاج » وسمّر بالمسامير ء وٴحکمت صنعته 
ولم يعلم قط منذ الاسلام اله كان في صنعاء منارة لها درابزین ‏ ولا في مخلاف 
جعفر ولا في جميع الجبال من بلاد اليمن ء حتى أحدث في صنعاء منارة بأمر هذا 
الأمير - أعلى الله ذكره -. 


وله يكن أحد من صاع صنعاء عمل قبلها منارة بدرابزین ولا 
شاهدها ء وهم الذين عملوه براي الأمير وترتيبه لهم ء لأنه قد شاهد ‏ لا شك في 


)1( عبد الله شيحة . مدخل إلى العمارة . ص 32. الأكوع , الآثار الإسلاميّة في الوطن العربي . المؤتمر 
التاسع للآثار في البلاد العربيّة .ص 390. 

(2) العرشاني ( سرّي). کتاب الإختصاص المعروف بذيل تاريخ صنعاء . تحقیق حسين بن عبد LO‏ 
العمري ء صنعاء 1981م . ص 519. 

. مجلّة كليّة الأداب ببغداد‎ ot sl الجامع الكبير في صنعاء : دراسة تاريخيّة‎ "٠ رجب محمّد‎ (3) 
Serjeant and Lewock, " The Architectural History and Description of San'a' .282 ص‎ 
Mosques" in SAN'A' an Arabian Islamic City , p 324. 

gilt ali (4)‏ المصدر نفسه. ص 523-519 
)5( الدرابزين :هي الشرفة أو الحوض . عبد الله شيحة ؛ المرجع نفسه »> ص 35. 
)6( العرشائي .المصدر aui‏ ص 521-520. 
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ويصف العرشاني عملية البناء فيقول :"تة بنيت المنارة من الدرابزين 
إلى موضع القبّة مثمنة . وعمل تحت القبّة موضع بالسكارج الحضرء ثم عملت القبّة صنعة 
محكمة ء وعمل في رآأسها ثلاث جوزات من نحاس ء ور اٴسھا هلال من نحاس والصق الى 
القبة وجصص أسفله وأحكم . فلقد أخبرني من عاين منارات الشّام aT‏ لم يعمل فيه مثلها 
FL‏ ربمافي دمشق أو منارة الاسكندريّة فأخبرني أنه قيل : إن هذه أحسن من منارة 
دمشق ء والله عل ")2( . 


ثم يتابع صاحب " الاختصار " وصفه للمرحلة الثهائيّة من عمليّة تجديد 
المنارة الشرقيّة لجامع صنعاء بقوله : " وكتب في أحجار اسم هذا الأمير الكبير ‏ جزل 
الله ثوابه وجعل الجنة مآبه  aly‏ هو الذي أمر بعملها e‏ وتاريخ إنتهاء عملها » ونزّل 
الحجر في شر قي المنارة 7 ومن جملة البناء . وكان الفراغ من عمارتها یوم الثلاثاء 
السابع من صفر سنة ثلاث وستمائة : وعمل جمهورها واكثرها بأمر هذا الموفق ٠‏ ادام 
الله توفيقه e‏ ولم يكن عمل بأمر غيره الآ الشيء اليسير من أسفلها . فكان هو المحصور 
بثوابها « والمبادر ,إلى اکتساب الحسنات فقبلها الله las‏ منه وضاعفها "4) . 


وقد .استغرقت عمارة هذه المئذنة سنة گاملة حيث انطلقت أشفال التجديد 
في منتصف شهر ذي الحجّة من سنة 602ه/ 1206م لتنتهي في السّابع من صفر من سنة 
3ه 1206-7م (25. ولا يزال Gol‏ التّأسيسي الدّي أشار اليه العرشاني قائما في 
جدار المنارة e‏ وهو مكتوب بالخط الثستي ومتكون من تسعة أسطر منها سطران غير 
واضحين كما يشير الى ذلك المثال الآتي ©) : 
-... عمارة [expe‏ 
-المنارة الأمير الأجزل] 
-الكبير الأعز المختارملإك] 
-الأكراد مصطفی أم[. . . ] 
-[...] ومير (؟) علم الدين ور[د] 
-[شكار بن سامي الشاكان[سي] 
-أنفق عليها من ماله لو [...] 


نے بح ں ج DU‏ ل- من فقي 


(1) العرشاني. کتاب الإختصاص . ص 521-520. 

)2( المصدر awi‏ ص521. 

)3( لا يزال الحجر المنصوب في جدار المنارة المذكورة موجودا إلى اليوم . الحجري . مساجد صنعاء c‏ 
ص28 . عبد الله شيحة . مدخل إلى العمارة > ص35 . 

)4( العرشاني» المصدر awi‏ ص521. 

)5( المصدر نفسه» ص521.519. 


Serjeant and Lewock, " The Architectural History and Description of San'a' Mosques", (6) 
loc.cit, p324. 
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- تجدیدد عمارة المئذنة الغربية : 


كانت المئذنة الغربیّة لجامع صنعاء قد انتقضت هي الأخرى وتغيّر 
أسفلها إلى سقف المسجد ( ٢١‏ لذلك أمر الأميرعلم الدّين وردشار في غضون 
سنة 602ھ/ 1206م بنقضها من أساسها إلى علرّها ليعيد عمارتها 2). 


ويصف العرشانی من جهته عمليّة تجديد المنارة الغربية في ايام 
الأمير وردشار بقوله : " وفي خلال هذه المدّة نقضت المنارة الغربيّة إلى غاية أسفلها » 
ثم عمل أساسها على الصحيح من الأرض » وجعل فيها أحجارا متجاورة صحنا وفيه 
الثورة Gaal g‏ طبقة طبقة حى أحكم tl‏ بنيت بالأحجارقليلا »تة أطلع بناڑھا بالآجر 
والجص » وفرغ بعض عمارتها الى قريب من السقف من خلال المدّة اليسيرة المقدّم 
تاريخها Loil y‏ ينجز ذلك لكثرة إنفاق الأموال ونهضة هذا الأمير الموقق .. 
ثم لم تزل العمارة متصلة غير منقطعة في هذه المنارة الفربيّة بالآجر والجص الجديد 
حتى بلفت حد الدرابزين . ثم عمل درابزينها صنعة ZEL a pisi ia ae‏ 
حتّی أحكم وأتقن oc ys‏ باقيها مسدسا ء وركبت قبّتها وباقي صنعتها على 
أحسن صنعة وأتقنها » وأحكم بناء واأحسنه ‏ وركب في رأسها على صورة السفينة من 
نحاس c‏ وعمل له عمود من حديد "(۹), 


يبلغ sali‏ 23م gn‏ مستوى Nas OS AM‏ سے 
أضلاع نه نات ترات صغيرة نود شت :فى كل اف ور الیک دة 


Leads‏ كان يوم الإثنين لست عشرة ليلة خلت من شھر رمضان من سنة 
3ھ / 1207 م اكتبلت عمارة المنارة المذكورة 6 عندئذ آمر الأمير وردشار أن 
يكتب إسمه وتاريخ البناء ”على حجر من مرمر ويدخل في الجهة الشرقيّة منها 


العرشاني. كتاب الإختصاص .. ص 521-520. 

العرشاني .المصدر نفسه. ص521. عبد الله شيحة . مدخل إلى العمارة ٠.‏ ص35 . 
العرشاني ٠‏ المصدر نفسه» ص 522-521. 

عبد الله شيحة . المرجع نفسه . ص36-35 . 

العرشاني المصدر نفسه» ص522-521. 





بالخط التسخي كما يعكس ذلك المثال الآتی (1) : 


-1 

2- [اللمسجد الجامع بصنعا آمر ببنائإه] 
3- رسول الله صلى الله عليه 

4 - قبل مسجد الجند وأعيدت عما 

5 - رة هذه المنارة الغربية من 

6 - أساسها الی علوها بامر 

7 الأمير الكبير الأعز المختار ملك 
8 - الأكراد مصطفي ... 

9 ۔ ale‏ الدين وردشار بن سامي 

10 - الشاكاني أنفق عليها من 

1 - ماله في سنة ثلاث وستمائة 

2 بعد أن گملت عمارة الجبانة 

3 - مصلى العيدين في مقدم صنعا 
4 - ومصلى العيدين وضع على عهد 
5 - النبي صلی الله عليه وأعيدت 
6 - عمارته من أساسها إلى علوها 
7 - وأحتفرت البئر التي فيه وعمرت 
18 - هي وضيعتها عمارة آخری 

19 - بأمر الأمير علم الدين ورد 

20 - شار أنفق عليه من ماله ووقف 
1 - الضيعة والیئر على مصالح الجبانة 


- بناء المطاهر والبوكة : 


ان شرو ين مل ob geal‏ كنات eu‏ هوض قن 
مبتدا بنائه لذلك في شهر شعبان من سنة 606ھ/ 1209م (3), 


وذكر العرشاني أن الأمير وردشار قد أعانه على ذلك بأن أمر بحفر 
البئر وعمل منها المجاري الى مطاهر الجامع من ماله لا من مال المسجد“ء في حين 


Serjeant and Lewock, " The Architectural History and Description of San'a' Mosques", ( 1) 
loc.cit, p324. 

)2( العرشاني. الإختصاص . ص ASB‏ 

ASB je المصدر نفسه.‎ (3) 

)4( المصدر نفسه. ص 459-458, 509 





كانت عمارة المطاغرمن وقف المسجد الدّي بشاهرة GeO)‏ كان جمادى الآخرة من 
سنة 607ھ/ 1209م اکتمل بناء المطاعر وٴحدثت البركة » وعمل الدگانان الكذان 
بين البثر والبركة ء وبني ذلك كله بناء حسنا 2). 


*إغادة بناء الجبانة المحروفة بمظم العيدين. 


الجبانة أو مصلى العيدين هي عبارة عن فضاء مفتوح يحيط به سور 
وتقع خارج اواز المدينة من الجهة الشّماليّة ء وهي مخصّصة لاقامة صلاة العيدين كما 


يشير إلى ذلك إسمها ٠ È‏ وتعود جذور تلاسيس هنذا الفضاء الديني ,إلى زمن 
is ET‏ الرازي أن الصحابي فروة بن مسبك المرادي كان قد أمر بعد 
إنشائه لمسجد صنعاء أهل هذه الأخيرة ان يتخذوا لعيدهم مصلى فوقع رئيهم على 
موضع PLL‏ وكانت في الماضي معسكرا للحبشة وتعرف بجبّانة بني جريش وهم 
قوم من خرآسان (D‏ 


ويضيف صاحب " تاريخ صنعاء " في هذا المعنی ZA‏ موضع الجبانة كان 
في ايام الوالي فروة بن مسيك المرادي ملكا لرجل يدعى LI‏ حمال فطلب اليه فروة أن 
يبتاعها منه فقال له الرّجل : " هي لله تعالي ولرسوله " ووهبها إليه °). ثم oh‏ فروة 
خرج wll‏ ليصلي بهم في الجبّانة وهي يومثذ حرث e‏ فصلى بهم فيها وأسْسها مصلى 
وقال : "اما إن هذه اول جبانة وضعت في اليمن لعيد المسلمين على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم KP"‏ 


من جهة جدار القبلة والدور , شارعة عن سن وال ا الھواء (۵) , فإذا كار ن يوم 
العید اأمر الأهالي خدمهم GE,‏ بالماء وفرشها بحصر السّامان . AS‏ تطرح فيها الأطياب 
من العود الرطب والماورد والكافور : ویبشرون الموضع كله مع المصلى من صلاة 
الفجر إلى انصراف الامام والتاس من صلاة العيد 9). 





)1( العرشاني. كتاب الإختصاص . ص ASD‏ 
)2( المصدر تفسه. ص510-509. 
pl. gs! (3)‏ مديئة صنعاء » ص90 . العرشاني . المصدر نفسه» ص502. 
Lewcock ) R) , " The Medieval Architecture of Yemen", in Yemen 3000 years of Art and‏ 
Civilisation , pp 297-298.‏ 
)4( العرشاني » المصدر نفسه» ص502. 
)5( الرازي . المصدر نفسه. ص913 . العرشاني . المصدر نفسهء ص502. 
)6( الرّازي » المصدر نفسه. ص90 . العرشائي ؛ المصدر نفسه» ص502. 
(7) العرشاني » المصدر نفسه» ص502. 
)8( الرَازي . المصدر نفسه.ء ص91 . العرشاني ؛ المصدر نفسهء ص502. 
)9( الرْازي . المصدر نفسهء ص91 . العرشاني » المصدر تفسهء ص502. 
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وقد حظيت الجبّانة خلال العصور الإسلاميّة المتلاحقة بعمليّة تعهّد 
متتالية گان أولها في يام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في الوقت الدّي جدّد 
فيه جامع صنعاء ai)‏ جدّدت مرّة ثانية خلال سنة 280ه/ 894-893م وم ره ثالثة 
سنة 407ه/ 61016-1015( ويبدو أن الجبّانة قد هجرت منذ ذلك الحين وفقدت 
وظيفتها التاريهية بسبب الإهمال » وفي ذلك يقول صاحب " الإختصار " : " فخربت 
الدور وأندرس ذگر الجبّانة وأنطمس ذكر فضلها في مدة لأحوال عرضت من ظهور 
المبتدعين الرافضين لأصحاب سيد المرسلين ... ثم al‏ اعتمد بعض ولأة البلد 
هجرها وطمسها و ایثار الضّلاة في غيرها ... " (3) 


Lab‏ كان العهد الأيّوبي رائى الأمير الكردي علم gall‏ وردشار والي 
صنعاء أن يعيد للجيبّانة Le go‏ التاريخي فصلى فيهاعيد الفطر لسنة 
2ھ / 1206م ثم أمر في اليوم الثّاني من شهر شوّال من السنّة المذكورة 
بنقض ما تبقى من عمارتها وإعادة بنائها من الأساس على نفقته (5). 


ويصف العرشاني عملية تجديد عمارة الجبّانة خلال العهد الأیّوبي 
فيقول :" وكان قد دور من جهة يمانية بحجارة جدارا يكون طوله ذراعا فنقض 
الجميع منبره وغيره : وزيد في طوله من شرقيّه عشرون ذراعا ء وأحدث الجدار 
اليماني كله من أساسه و,اشتفلت عمارته LGT‏ متوالية لا يفتر فيهاء وإنفاق الأموال 
الأمير الرّكوب إلى المصلى في كل يوم لا ينقطع ولا يفتر قائما وقاعدا ء وفي بعض 
الأوقات يضرب خيامه فيها ويباشر العمارة بنفسه ويرتبها » ويقترح على البنّاء هذا 
الترتيب الذي فيها" ©). 


ومسا گان أحدثته الأمير وردشار في عمارة الجبّانة عمله لجدر انها في 
نهاية العرض وبنائه لمقصورة باسم النساء للصّلاة في الناحية الشرقيّة من المصلى 7ء 
ثم عمل المنبر وقبته في غاية الإحكام والإتقان poly‏ بوضع خشبتين مثقوبتين على 
جانبي المنبر وبني عليهما وجھلا برسم الرّمحين اللدّين فيهما العلمان (8). 


Lewock, Serjeant et Smith, " The Smaller Mosques of San'a", loc.cit, p 351 . 
Ibid, p351. 
.459 كتاب الإختصاص .ص‎ . 





ويتابع العرشاني وصفه لعمارة الجثانة رمن حكم بني i)‏ 
فيقول : " وجعلت جدرانها الثلاثة العدنية والشرقية والغربية مسثمة كلها مقضّضة . 
وععل يات المملى الطغير الذي قصر ناسيم التساه إلى جهة الکرزی تخل ليه لتنا 
من حيث لامر اسن الرحال ولا يللع عليه ني اعد فى الستانة Vers SOL‏ ال jie‏ 
وحدّي المنبر بحايط من شرقيّة ويمانيّه وغربيّة ثم من خلفه من قبليّه . وحصّص واتقن 
جصاصه : وأحكم قضاضه : CIS g‏ ما عمل فيه من عمل فهو بحضور هذا الأمير الأغرٌ 
الال ple gull‏ الین ور سا' ابن ينام se‏ وااتقق عليه شير البتصالات ال اة مالا 
كثيرا هبة منه على سبيل الجائزة للبناة والجعلاء و المقضّضين. GE g‏ من عمل به 
عملا » كساهم الثياب الجيّدة على سبيل الخلع في عرفهم . 


ونقش محراب LEI‏ بالجص LCI‏ نقشا حسنا جيّدا متقناء وكتب 
فيه آيات من القرآن الكريم واسم النبي - صلی الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والصّلاة 
عليه فيه . والترضي عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم - 
عمارتها ووضعتها على عهد النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وراسم هذا الأمير علم الدّين 
المجرات ف Ill‏ وتطفن حواليها و مت لیم الك Slade‏ وكيم التي مل 
وقضض حواليها... والحجران أحدهما مرمر ء والثّاني رخام . 


وحصص وقضّض جميع جدرانها ظاهرا وباطنا حنّى صارت تنظر إلى 
"بعد منها من عظم بياضها وحسنها "... ومر بفضّة ء عملت طلعتين كبيرتين وكتب 
فيهما آیات من القر آن الكريم واسمه « ووقفهما على المنبرين الثریفین الكريمين ؛ 
منبر الجبّانة المقدّم ذكرهاء ومنبر المسجد الجامع بصنعاء ... "22 . وسعیا منه إلى 
توفير قدر كاف من المياه لرواد الجبّانة عمل في غربيّها حوضا ء ثم أقام السواقي في 
جدارها اليماني وفي جدارها الغربي لكي تنقل الماء الجاري من البثر(3) . 


pele فرغ من بناثها وقضاضها وتجصيصها وإتقانها واحكامها‎ LL 
Mag الأمير وردشار أعوانه بحمل البطحاء على ظهور الجمال الى المصلى فحملت‎ 
وهو قاعد في المصلى لا يبرج ولا ينفك من طلوع الفجر مع من يحضر معه من حاشيته‎ 
ووزرائه وحلقته وأجناده ورعيته . وكان كمال عمارة الجبّانة في اليوم التّاسع من شهر‎ 
,)5( ذي الحبته من سنة 602 ه/ 1206 م‎ 








* تجديد غماوة gala‏ الجند : 


إن ان لمعل اهلها een REE‏ سے کھت 


ومسجد الجند العتيق شأنه شان الجامع الكبير بصنعاء لم يبق من 
عمارته الأولی سوى المساحة الصغيرة » التي كان عليها المسجد حین اسس اول مرّة 
وقد أدخلت ضمن المساحة الحاليّة للمسجد 2). ومع ذلك alaa Se‏ لا تلقي الضوء 
على مراحل التجديد أو الإضافات التي حدثت في عمارة هذا المسجد خلال القرون 
الأولى للهجرة . بإستثناء العمارة التي أحدثها الحسين بن سلامة القائم بدولة بني 
زياد عندما Pl‏ سنة 402ه-/1011م بتجدید بنائه )3 


ويذكر ابن المجاور أنه خلال العهد الصّليحي قام الأمير المفضّل بن 
أبي البركات الحميري في غضون سنة 480ه/ 1087م بتجديد مسجد الجند بأن بناہ 
بالحجر المنقوش واللبن المريّع (4), Gli‏ كانت سنة 558ھ/ 1062م استولى مهدي 
بن علي الحميري صاحب زبيد على مدينة الجند فأعمل في أهلها القتل وقام بإحراق 


مسجدھا (5, 


وبدخول بلاد اليمن في حوزة الأيوبيين سيشهد مسجد الجند عمارة 
هامة في ايام الملك سيف الاسلام طفتكين ء الذي كان قد أمر برفع سقفه بالاجر 
والحص بعد أن ذهبه). ثم لما كانت سنة 603 ه/ 1206م عمله الملك التاصر 
توب بن طفتكين بالذهب واللآزرود O‏ حتّى كان يقال لجمال عمارته " خذ من جامع 
تعر المنبر ومن جامع الجند السّقف " . نّا صاحب " بفية المستفيد Č"‏ ينسب بناء 
الصثین والجناحين ومؤتر المسجد إلى الأتابك سيف الدّين سنقر © 


)1( الزازی »تاريخ مديئة صنعاء. ص515 . عبد الله شيحة . مدخل إلى العمارة والفنون الإسلاميّة. 
ص37-36. 
)2( الرّازي . المصدر نفسهء . ص515 .ابن الذیبع 2 TS‏ العيون . lg‏ ص65 . 
)3( ابن المجاور ‏ تاريخ المستيصر . ج 2ص165 . 
)4( المصدر نفسه. . ج 2ص165 . 
(5) ابن الذيبع » بغية المستفيد .ص 66. TH‏ العيون . ج1 ص366 . ابن الحسين . غاية الأماني » ج 
1 ص 315. الكبسي ۰٠‏ الآطائف السئّية . ورقة 14 أ . 
> ج 2ص1656 . 





Liga‏ تبعت هذه العمارات المتتالية إعادة تجديد الأروقة 
بن الملك الكامل Hig e‏ في غضون iiw‏ 626ھ/ 1228م رغم تعدّر المال في 
ذلك الوقت D‏ 


* تجديد عمارة الجامع الكبير بزبيد وبناء مسجد المناخ : 


يعد الجامع الكبير بزبيد من الآثار الإسلاميّة البارزة التي احتفظت 
بها بلاد اليمن طوال عهود طويلة Ts‏ جذور تأسيسه فتعود الى فترة ما قبل القرن 
SILI‏ هجري / التّاسع ميلادي وربّما إلى القرن الأول للهجرة / السابع للمیلاد 22 . 
لكنّ هذا المسجد لم يتّخذ aga‏ تذكر كمسجد جامع الآ في عصر الدّولة الرّياديّة حين 
جدده القائد الحسين بن سلامة سنة 391ه/ 1001م (۹8), ثم ما لبث أن تعرّض للهدم 
على يد مهدي بن علي بن مهدي الحميري وظل خرابا ما يزيد عن الخمسة عشر 
سنة (4). 

وبدخول الأيوبيين إلى بلاد الیمن مر الأمير المبارك بن كامل بن 
منقذ الكناني بتحديد عمارته في ايام الملك المعظم توران شاه ° فلمًا كانت 
سنة 582ھ/ 1186م قام الملك سيف الاسلام طفتكين بتعهد بعض أجزائه بان أعاد 
بناء الجناحين الشرقي والغربي منه الى جانب المؤشر والمنارة ©( 


كما كان من المآثر العمرانيّة المنسوبة إلى الأمير المبارك بن 
كامل بن منقذ الكناني أثناء ولايته على مدينة زبيد ايام الملك المعظم توران شاه 


0 لمسجد بهذه المدينة يعرف بمسجد المناخ‎ a glu, 


)1( عبد الله شيحة . مدخل إلى العمارة والفنون الإسلاميّة > ص37-36. 

)3( ابن الديبع .بغية المستفيد »ص70 .عبد الله شيحة. المرجع نفسه. ص 46. الأكوع .' تقرير 
الجمهورية العربية اليمنية عن الآثار الإسلاميّة ووضعها في الرّمن الحاضر ٠"‏ المؤتمر التاسع للآثار في البلاد 
العربيّة > ص 392. 





* تجديد غمارة الجامع الكبير بذمار : 


بيقع الجامع الكبير بذمار في وسط المدينة تقریبا وهو مبني بحجر 
,انشائه فيعود على حد رواية الرّازي إلى العهد الثبوي حیث تردّد أنه بني بعد الجامع 
الكبير بصنعاء بأربعين یوما وقبل بناء جامع الجند (۹ء وقيل أيضا في ايام الخليفة 
الأوّل ابي بكر الصديّق ©). 


للاضافات والتجديدات المتكرّرة والمتتالية التي اأدخلت عليه » إضافة إلى إختلاف 
الطرز المتباينة به من حيث Le polie‏ المعماريّة وتفاصيلها الزّخرفیّة (5) . 


Si‏ بخصوص التجديدات والإضافات التي شهدها هذا الجامع منذ 
تاسیسء إلى زمن الأيوبيين فان أهمّها تلك التي تنسب الى أحد رجالات الرّيديّة : 
الذي من المرجح أن يكون القاسم بن الحسين الزّيدي وهو من ولد الحسين بن علي 
بن ابي طالب»: وكان قد تولى مقاليد الحكم في صنعاء وذمار في يام الإمام المنصور 
بالله القاسم بن علي العيّاني فيما بين سنتي 389ھ/ 999م - 393 ه/ 1003م ©6). 


os tes‏ إلى هذا الزيدي Ls‏ الذواق التتسالن وهر رواق القبلة الحالي 
في المسجد ء واٴغلب CATEII‏ هذه العمارة قد وقعت فعلا نظرا لبقاء بعض الحشوات 
امج على عا كن lle peal‏ وال یرد سلوب إل عار صا لو رار 
الرّخرفة الخشبية الشائدة خلال القرن الرّبع هجري/ العاشر ميلادي . وباستیلاء 


OO طفتكين بتجديد عمارة:عامعها‎ pL 


gala slis *‏ ظفار کو بیو : 


رغم CA‏ هذا الجامع ليس من إنشاء الأيُوبيين الآ أن تاريخ تسيسه 


0 ص52. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6( المحلي © الحدائق الوردية ٠‏ ورقة30 ب .ابن عبد ceed‏ بهجة الزّمن . ص 49. ابن الحسین . غاية 
)7( عبد الله شيحة ٠‏ المرجع نفسه.ء ص 53. 





حمزة الزيدي الذي أمر ببنائه حين شرع في ae‏ مدينة ظفار التي كان قد iai,‏ 
6008 ھ/ 1204م (۱), 


ورغم أن هذا الجامع هو صغیر من حيث حجمه فاته يتميّز بطابع 
اض من داعیة طرار النثاء:الثمني عليه والذي يبدو لا gue‏ له في عمائر الي 
als‏ 7). فجدرانه تبدو وقد زخرفت بزخارف حصّیة أنيقة ومتناسقة وسقفه الخشبي 
متكوّن من مريّعا مختلفة الأشكال » وحول السّق كتابة بالخط الكوفي علي الأخشاب » 
LT‏ في صحن الجامع من الجهة الغربيّة فيوجد إيوان كله مزخرف ومكتوب بالخط 
الكوفي كما توجد كتابات مماثلة فوق العقود المتلثة الأضلاع(3) . 


وفي صحن المسجد توجد قبتان إحدهاما فيها ضریح الإمام عبد الله بن 
حمزة المتوقى سنة 614ه/ 1217 م *)والثّانية فيها ضريحا إبنيه محمد بن عبد الله 


بن حمزة وداود بن عبد الله بن حمزة )5 


اا ,إلى الفترة all‏ ین seid 20 S000‏ 1د زم ها" 


ويتوسط هذا التابوت المقام في فناء المسجد بحيث تو اجه اٴجنابه 
الطويلة جدار المخراب والجدار الجنوبي المقابل27» آنا تكوينه فيتسم بالبساطة e‏ 
وهو أقرب إلى شكل الصندوق الخشبي حيث ربطت اأجزاؤه بروابط معدنيّة تنتهي 
أطرافها بشكل ورقة نباتيّة ثلاثیّة الفصوص ومثبّتة بواسطة مسامير مكوبجة 29. 


(1) ابن الحسين e‏ غایة الأماني »ج 1ص385 . الأكوع ." تقرير الجمهوريّة العربيّة اليمنيّة " المؤتمر التاسع 

للآثار > ص393 . 

)2( الأكوع. المرجع نفسه . ص393 . 

)3( المرجع نفسه . ص393 . 

)4( ابن حاتم : السمط الغالي الثّمن . ص172 . الكبسي . اللطائف e EAJ‏ ورقة 19ب .ابن عبد المجيد ؛ 
بهجة الزمن . ص83 . الخزرجي . العق ود الأؤلؤيّة. ج 1ص32 .ابن الديبع »> قرة 
العيون . ج1 ص 415-414. ابن الحسين » المصدر نفسه.ج 1[ص407 . الأكوع » المرجع نفسه e‏ ص 393 


.101-98 اليمنية > ص‎ DSSS الفنون‎ ٠ 








والقابوت غنيّ بالرّخارف الكتابيّة المتمتلة في الخط الكوفي المورّق 
po pally‏ والذي عملت حروفه واشكاله بالحفر البارز : وهي تغطي الجوانب الأربعة 
الآيات القرآئيّة التي تبشّر بنعيم Oa‏ 


ا OE RR‏ 
متشابهان إلى حدّ كبير في en‏ وان تميز در تابوت الأمير je‏ لشن بوجود أربعة 
رمّانات في أر كانه الأربعة 4), 


وتزيّن جوانب تابوت الأمير عزالڈین بن الامام كتابات بالخط الكوفي 
المورّق والمزهرء غير اتهاتبدو أكثر تطوّرا من تلك التي تعلو تابوت ally‏ , 
وتتمتّل هذه الكتابات في بعض الآيات والأدعية )8 


* بناء جامع المغربة وجامع نحتفر afl‏ 


الأتابك سيف الدّين سنقر بناؤہ لجامع بقرية المغربة الواقعة في الجنوب الشّرقي من 
مدينة تعر 27, كما ينسب إليه أيضا تاسیس جامع نحتفر الدّي بأرض بين( . 


: العسكرية‎ zi áil- ad 


لأ السّياسة A ST‏ الداخليّة في بلاد اليمن كانت قائمة في جانب 
lane’‏ قدسهوا جاهدين. إلى تجسيد eah‏ اة عي سهاسة علب غليها الطابع 
الله ابات وا a hy‏ اول شان O‏ اا 


خليفة . الفنون الرخرفيّة اليمنيّة . ص 98. 
> ص101 . 
> ص101 . 
> ص101 . 
> ص101 . 
> ص101 . 





والحصون وغيرها من التحصينات » التي حظيت بإهتمام الأسرة الأيُوبيّة طوال 
ذلك العهد . 


* إعادة بناء سور مدينة عدن : 


كانت مدينة عدن بحكم موقعها المشرف على البحر بمثابة التّغرالذي 
يصل بلاد اليمن بالعالم الخارجي لاسيما على المستوى التّجاري e‏ لذلك برز دورها 
وتعاظم مع مرور الوقت حتّی غدت قبلة لتبّار المعمورة . وأمام تزايد الأهميّة 
التجارية والإستراتيجيّة لمدينة عدن سعی حگام اليمن جاهدين إلى تحصينها حتّى 
يتستى لهم تأمين العائدات الماليّة التاجمة عن الحركة التّجاريّة بهذه المدينة ء وذلك 


° i ger سور سيط يها بن‎ ah 


وتذكر المصادر أن الذاعي الزریعی كان اول من أمر بإقامة سور حول 
المدينة ليمنع IS‏ عمليّة تسرّب ,الي داخلها من جهة البحر ء متعللا في ذلك بالمحاولة 
التي أقدم عليها بعض تجار be‏ المغرب عندما اراد تهريب بعض التّحف إلى داخل 
المدينة وإخفائها عن الحاكم 2). 


ويذكر گل من ابن المجاور وأبي مخرمة أن الذّاعي الزريعي مر بان 


يمذ سور من الحصن الأخضر الى جبل حقّات فادير سور ضعيف ما لبث أن ارتدم 
وواهتدم بمرور الوقت لدوام موج البحر عليه ء فلمًا خرب دير عليه سور ثاني من 
القصب المشبّك(3) . 


وقد ظل سور عدن على تلك الحال حتى مجيء الأيوبيين الذين تقطنوا 
لأهميته alo LS‏ من أدوات التحكم في العمليّة التجارية بمدينة عدن : فگان أن سارع 
الرالي Glas‏ ادر نهل بإعاذة eM‏ انض دارا علن chan‏ المنظر إلى 
آخر جبل العرٌ وجعل له GG‏ ثم بنى سورا ثانيا على جبل الخضراء مبتدثًا به 
سور تالقا علن الشاخل من لعف سل العضراء إلى جل قات els lacy‏ 
هي : باب حومة وباب السيلة وهما بابان يخرج منهما اليل اذا نزل الفيث بعدن ؛ 


)1( أبو مخرمة. ثفر عدن . ج1 ص 24-22. ابن المجاور . تاريخ المستيصر lg.‏ ص 138-137. عبد 
الواحد الشجاع » اليمن في عيون الرحالة . ص123 . 

Lofgren (o), art "Aden" , EI’, Vol I , pp 185-187.‏ 
)2( أبو مخرمة . المصدر نفسه . ج1 ص 23-22. ابن المجاور , المصدر نفسه . lg‏ ص 138-137. 


)3( ابن المجاور . المصدر نفسه . lg‏ ص 128. أبو Le yee‏ المصدر نفسه . lg‏ ص 23. 
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صاحب "تاريخ المستيصر "210 


٠‏ الوضع العمرانسي ہمدینة 
عدن خلال العهد الايّوبي 
كما أورده إبن shl‏ 


(تاريخ المستبصرء ج1ص129). 


dalo) ٠‏ سور حول مدينة زبيد ؛ 


يذكر ابن ا جاور أن ول من بنى سورا حول مدينة زبيد هو القائد 
الحسين بن سلامة القائم بدولة بني زياد , ثم لما آل حكم التهائم لبني نجاح 
الأحباش دار عليها خو الوزیر أبو منصور بالله الفاتكى سورا ثانيا وذلك في بضع 
وعشرين وخمسمائة ”۶ء كما ادير حولها سور ثالث في ايام حكم بني مهدي بعد 
سقوط دولة آل نجاح الحبشيّة (4). 


ومجيء الأيوبيين بني حول مدينة زبيد سور رابع بالطين واللين في 


سهام و ينفذ إلى ناحية سهام شمالا » وباب الشبارق ويتجه نحو حصن قوارير في 
الشرق ء وباب القرتب و ينفذ الى الجبل في ناحية الجنوب (25. 


)1( ابن الجاور . تاريخ المستبصص. lge‏ ص 128.ابن الديبع . بغية الستفيد . ص 23. 
)2( ابن المجاور quell.‏ نفسه . lg‏ ص 73. أبو مخرمة . كاريخ garait‏ . ج1 ص 35. 
(3)ابن الديبع . الصدر siudi‏ ص 35. 

)4( ابن المجاور . الصدر نفسه .ج1 ص 74.ابن pol‏ . الصدر نفسه. ص 35. 

)5( ابن الجاور . الصدر نفسه .ج1 ص 74.ابن الديبع . الصدر نفسد, ص 5 3. 
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وكان عرض السور الذي بناه سيف الاسلام طفتكين حول مدينة زبيد 
يبلغ عشرة أذرع , تتخلله مائة وتسعة اہراج بین كل برج وبرج ثمانون ذراع ويدخل 
في كل برج عشرون ذراع ء ,الآ برج واحد فاته قد بلغ مائة ذراع كما يشير إلى ذلك 


5 1 
ابن ا جاور!'٢.‏ 


ثم إن سيف الاسلام أراد أن يدير حول زبيد سورا آخر ذا طول وسعة 
ويجعل الفضاء بسن السورين مسكنا لنده )2ے ويذكر صاحب " تاريخ المستبصر TJI"‏ 
سيف الاسلام كان قد بنى السور حقیقة Cols‏ فرغ منه مات ولم يتم مراده (8). 


مراحل تطور عمارة 
أسوارمدينة زبيد 
حتى نهاية العهد 
الايوبي كما أوردها 
إبن المجاور (تاريخ 

المستبصر؛ ج 1 ص77) . 


(1) ابن الجاور ‏ كاريخ pasali‏ .ج1 ص 74.ابن الديّبع . بغية الستفيد. ص 6 3. 
)2( ابن الجاور amis yati,‏ .ج1 ص 74. 
)3( الصدر نفسه lgi‏ ص 74. 





* بناء سور حول مدينة الجند : 


ذگر ابن المجاور ST‏ الملك سيف الإسلام طفتكين كان قد قام 
بالعديد من العمارات بمدينة الجند من جملتها انشائه لسور يحيط بهذه المدينة 


as.) #1197‏ ان سيف الاسلام جعل للشو رخمسة أبواب هي : باب المنصورة »وباب 


السرٌ وينفذ الى بستان P E‏ 


* إغادة بناء سور مدينة صنعاء : 





كانت مدينة صنعاء منذ القدم بمثابة الجبهة التي ترگز حولها صراع 
أغلب القوى السّياسيّة المتواجدة بجنوب بلاد العرب ء وذلك لما كانت تحئلہ هذه 
المدينة من موقع استراتیجي متميز لوجودها في منطقة متوسطة من البلاد تسمح 
لأصحابها بمراقبة بقيّة التواحي وفي كل الاتجاعات . لذلك كان أمر تحصينها و.احكام 
منعتھا من "كبر المسائل التي شفلت إهتمام حگامها منذ القدم ء اذ ينسب اول سور 
أقيم حول مدينة صنعاء إلى الملك الحميري " شعرا وتر " الذي سعی إلى تحصينها 
بسور تخللته مجموعة براح . ثم إن الملك الحميري ما لبث أن جعل للمدينة 
أبوابا متسترة بالأبراج على طريق ملتوية » بشكل بتعڈر الدّخول والخروج بدون علم 
الحارس لاسيما خلال يام الحرب KA‏ 


وخلال العصور الإسلاميّة تتالت عمليّات تجديد سور صنعاء حى اله ما 
من آمیر أو والي حكم بهذه المدينة الا وتعرض لعمارة سورها بالتعهد والصيانة(5) , 
من ذلك عمارة الملك على بن محمد الطلیحي الذي بنی سورها بالحجر والجص 
ورگب عليه سبعة أبواب وهي :باب غمدان وينفذ في تجاه الجنوب » وباب دمشق 
وبنفذ ,الى ee‏ وباب الشیخة ويتجه صوب محلة الشيخة » وباب فندق الأعلى يدخل 
من السّیل « وباب خندق الأسفل يحرج منه الشيل e‏ وباب الثصر ينفذ إلى جبل نقم 
وبراش » وباب شرعة ينفذ إلى بستان Old‏ فلمًا كان العھد الأيوبي أمر الملك 
ست الالام طفتكين UUs‏ سور رل مديكة olde‏ بهذ ان رب سر Ca lal‏ 
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* بناء دوب الغز ہمدینة صعدة : 


للا كانت سنة 586 ه/ 1190م تمكن الملك سيف الإسلام طفتكين من 
دخول مدينة صعدة بعد أن غلب عليها Je,‏ الريدية D‏ « وأثناء aioli‏ بها pel‏ ببناء 
درب في الجهة الفربية منها ليكون سكنى للحامية التي كان قد تركها بهذه المدينة قبل 
رحيله عنها (2). 


وهذا الدرب .الذي عرف بدرب الغز نسبة إلى أصحابه الأيوبيس. 
Wil‏ كان قد غلب عليهم اسم pall‏ عند أهل اليمن poe‏ عبارة عن cle‏ دائري في 
شكل قلعة صغيرة تقع في ٴطراف المدينة كما يعكس ذلك المثال الدّي اٴوردہ ابن 
ا جاورعند ,استعراضه للوضع العمراني مدينة صعدة خلال ذلك العهد (3). 


مسقط أفقي للدذرب 
الذي بتاة شينف 
الإسلام طغتكين بمدينة 
صعسد8 كما أورده A‏ 
إبن الجساور (تاریخ 
المستبصر. ج2ص205) . 


)1( ابن الحسين . غاية الآماني . ج1 ص 335. إبن حاتم . السّمط Ma‏ الگمن ٠‏ ص 36. الكبسي . 
اللطاكف السنّية o‏ ورقة15 ب . 

(2) ابن الجاور . كاريخ المستبصر . ج2 ص 204. 

)3( الصدر sais‏ . ج2 ص 204-205. 





* إعغادة slis‏ حصن الداملوة : 


يذكر إن المجاور ZA‏ الملك سيف الاسلام طفتكين لا اشترى عضن 
الذملوة من مولي دعاة بني زريع المسمي أحمد الصلوي هدمه obey‏ بناءه ASG‏ , 
ثم جعل عليه سورا له سشّة lp‏ من جملتها باب الذّراع وباب نيهان وباب الأسد 
وباب الغزال Lb.)‏ كان عهد الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل دير حول 
الحصن سور ثان وذلك في غضون سنة 614ھ / 1217م (3). 


* بناء قلعة تمز وحصوق أخرم : 


لما نجح الملك المعظم توران شاه في اخضاغ كثير من بلاد اليمن 
إلى مشيئته الخذ من مدینة زبيد قاعدة لملكه » لگته سرعان ما استوخمھا وسار في 
الجبال ومهه الأطبّاء بتهيّر مكانا صحیح الهراء عي وقع إختياره على تعر فاختط بها 
مدينة لتكون مقره )4 


ويصف ابن المجاور بناء حصن تعر فيقول : " حصن بني على طريق 
جبا يسمى الجبل الأخضر ذو مكنة بالحجص والحجر بأبواب وأسوار وثيقة عامرة 
المنام GT‏ قائلا يقول لي : إن حصن تمر يسمي تل الذهب اوقال : جبل الذهب . 
فتاملت قوله فوجدته حقا لان أموال جميع الیمن مكنوزة به . وقال حكيم : إنّه قلعة 
وضع بين مدینتین ,احداهما المغربة والثّانية في لحف جبل صبر ... " 5). 


ما ابن الذيبع فيذكر أن معظم عمارة حصن تعز كانت من عمل 
الملك سيف الاسلام طفتكين ۴ء الذي ینسب اليه أيضا بناء حصن التعكر وحصن حب 
وحصن خدد وعذة حصون أخرى أنشات ببلاد الیمن طوال ذلك العهد D‏ 


(1) ابن المجاور .تاريخ المستيصر. ج2 ص 154. 
)2( المصدر نفسه .ج2 ص 154. 

)3( المصدر camii‏ ج2 ص 154. 

)4( ابن خلدون » تاریخ ٠‏ ج 5ص2857 . 

(5) ابن المجاور ‏ المصدر نفسه ج2 ص 156. 
)6( ابن الديبع . قرّة العيون. ص 395. 

(7) 


7( ابن الديبع .بغية المستفيد. ص 15.74 العيون lg.‏ ص 395 


























قط أفة S‏ 5 
تعز خلال ai‏ 
الايوبي كما Gj asa gl‏ 


1 
| 
إبن المحاور (تاریخ | l‏ 


المستيصر.ء ج 2ص157) . 




















کشیرا من العنایة والإهتمام من قبل رجال هذه الأسرة, الدّين لم تشفلهم 
اھتماماتھم السياسية والعسكرية عن المساهمة بقسط وافر في التهضة Dol peal‏ 
والحضريّة التي عرفتها بلاد الیمن طوال تلك المرحلة المتميّزة من تاريخها . فإلى 
جانب اختطاط Gal!‏ وتعميرها شفف الأيوبيون في بلاد اليمن بإقامة القصور والدور 
الاجتماعية اللآرمة لكل عمران مدني راق شان الحمّامات والخانات وغيرها من 
المنشآت التي لها مضمون ,احتماعي . 


* إختطاط مدينة المنصورة : 


تذكر المصادر أن سيف الاسلام طفتكين لما رتب قواعد ملكه وواستقام 
وكان ذلك في شهر ذي القعدة من سنة 592 ه / 1196 م (2). 


)1( ياقوت . ممجم البلدان ٠.‏ ج5 ص245 . البخدادي , مراصد الإطلاع 3z.‏ ص132 .ابن حاتم . 
السمط الغالي القمن . ص39 .ابن الحسين . LL‏ الأمائي . ج1 ص 336 .ابو مخرمة . لخر عدن , 
ج 2ص135 . اليافمي . مرآة الجنان .ج3 ص 476. سبط ابن الجوزي . مرآة الزمان . ج8 ص 453. 
الكبسي . اللطاكف الستية . ورقة 5 1ب و116. 

)2( إبن حاتم , المصدر نفسه . ص 9 3. إبن الحسين . الصدر نفسه. ج 1ص 336 أبو مخرمة, 
المصدر نفسه. ج2 ص 135. الكيسي . الصدر نفسه 6 ورقة116. 
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* بناوقوية لخبة: 


هي قرية تقع بظاهر عدن بين وضواحيها كان قد بناها الأمير Hi‏ 
عمرو عثمان الرّنجيلي ومنها كان ينقل الجر والرّجاج الى عدن . وكانت قرية عامرة 
بها دكاكين ومعاصر سكنها جماعة من العرب گقبائل الأهدوب والعقارب D‏ 


* بناء الواور والقصور r‏ 


أقبل الأيوبيون بكثير من الشغف على اقامة الدور والقصور الفخمة 
في نواحي شتی من بلاد اليمن e‏ ففي عدن كان الملك سيف الاسلام طفتكين قد بنى دار 
السعادة الواقعة مقابل الفرضة 7) . وكانت عدن تعرف عند السوقة بدار السعادة نسبة 
.الى هذه الذار لشهرتها على حد قول ابن O glad‏ .اما ابو مخرمة فيذكر ان دار 
عدن »نة صارت لسيف الاسلام طغتكين ole Ls‏ بناءها وكانت مثلثة الشكل عجيبة 
البناء حتى قيل أنه لما فرغ الباني من بنائها خاف السلطان أن ببني لغيره مثلها فأمر 
شطع ay‏ فقال الباني ,إن ذهيت يدي انا ایر لهم بنضفة اليناء :نابر السلطان ستل 
عينيه 4). كما ينسب أيضا إلى الملك سيف الإسلام طفتكين بناؤه لقصر عظيم بمدينة 
المنصورة وكانت قاعدة ملكه خلال ذلك العهد )5 


ما الملك المعز اسماعيل بن طفتگین فقد نسب إليه تجديد عمارة 
دار المنظر الواقعة على جبل حقّات المشرف على عدن » وهي دار قديمة كانت في 
الماضي سكنى لسلاطين بني زريع CO‏ 


وبمدينة صنعاء تعددت وتنوعت دور وقصور ملوك بني يوب ورجالات 
دولتهم e‏ حيث گان بها للملك سیف الإسلام طفتكين قصر يعرف بدار السلطان 29 . 
ويذكر ابن الحسين الصنعاني أن الملك طفتكين كان قد pel‏ بهدم المشاهد المنصوبة 
على قبور رؤساء غمدان في مقبرة صنعاء poc g‏ بها قصره المذكور (D‏ 


.22-21 ص‎ lg . ثفر عدن‎ i 
.110 ص‎ lg: ج1 ص 11. إبن المجاور . تاريخ المستيصر‎ dami ة. المصدر‎ 
110 المصدر نفسه ۰ ص‎ . 


6( ابن المجاور ؛ المصدر تفسه» ج1 ص 111. gal‏ مخرمة » المصدر aui‏ ج 1اص12 . 
. (7) ابن حاتم . السّمط الغالي الثّمن > ص38 . 


8( ابن الحسين » غاية الأماني . lg‏ ص335. 
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1 الأمير الكردي علم الدين وردشار فقد عمد إلى بناء دار في بستان 
الملك سيف الاسلام طفتكين الواقع في الجانب الغربي من صنعاء ء ثم ما لبث أن نقل 
إلا انر اله وة ائره و اتح مھا سسكا طئلة روک على هذه السهة من 1ض 
اليمن OY)‏ 


* بناء الحمامات والخاناث. 


اعتنی رجال الدّولة الأتوبيّة في اليمن بإنشاء الحمّامات والخانات 
داخل المدن » وذلك نظرا لأهمّية هذه العمائر كمؤسسات اجتماعيّة و اقتصاديّة لها 
لها وزنها داخل التسيج العمراني المدني الاسلامي. 


فقد ,انتشرت الحمامات في معظم مدن هذا الإقليم بتشجيع من رجال 
مطرد خلال ذلك العهد كان لا بذ من توفیرمزید من هذه المؤسسات استجابة للتطور 
الڈیموغرافی الحاصل بها P‏ . وفي ذلك يقول صاحب "تاریخ المستبصر " :"فليا 
كثر الخلق بعدن بنوا بها الحّامات وبني الحبّام عند حبس الذم فسيل ففسل الأرض 
سنة ائنتین وعشرين وستمائة ..." (3). ومن أشهر الحمّامات التي بنيت بعدن خلال 
ذلك العهد حمام المعتمد محمد بن علي التكر يتي والي عدن في ايام الملك المسعود 
يوسف بن الملك الگامل (D‏ 


ورغم إزدهار ظاهرة إنشاء الحيّامات بمدينة عدن طوال العھد 
الأيوبي ZL‏ العناية بمثل هذه السو سسا الاجتماعيّة المدنيّة تعد من التقاليد 
الحضريّة العريقة التي تميّز بها أهل هذه المدينة منذ القدم » gobs‏ المجاور يذكر أنه 
كان قد " ظهر عند حبس الدّم بقرب جبل حقات حمام كبير عظيم ذو طول وعرض 
وقد كانت علت عليه الأرض من بناء العجم )5( 


و في صنعاء كان الأمير الكردي علم الدّين وردشار قد بني حمّاما في 

ن الملك سيف الاسلام طفتكين وأجرى اليه الماء من غيل البرمكي© e‏ وكان 

A‏ ہو ESEN‏ بشبابيك مقفلة فإذا جاء المطر رفعت تلك 
الشبابيك . ویذگر صاحب " غاية الأماني " أأنّ السّیل الجاري نحو الحمام دفع دفعة 


ابن الحسين . غاية الأمائي ‏ ج1 ص387. 

ابن المجاور »تاريخ المستيصر .ج1 ص 130. أبو مخرمة . ثغر عدن. ج 1 ص37 . 

ابن المجاور المصدر نفسه. ج1 ص 118-117 . أبو مخرمة . المصدر نفسه. ج BT gel‏ 

ابن المجاور . المصدر تفسه lgi‏ ص 120 أبو مخرمة. المصدر تفسه ج1ص37و 


5) ابن المجاور المصدر نفسه lg:‏ ص 120. 
6( ابن الحسين › المصدر نفسه › ج1 ص387 . 
7 المصدر نفسه. ج1 ص 387 








في الحمام فدخل عليه السيل من باب الحمّاتم ففر بنفسه(!) . كما كان الملك سيف 
لتكون قاعدة لملكه من دون بقيّة المدن 22 . 


اما الخانات فتعدٌ من المنشآت الإقتصاديّة الهامّة التي واكبت 
ازدھار حركة التجارة ببلاد اليمن زمن حكم بني ايوب ء لذلك كانت في الغالب تقام 


في المسدن المزاكر الحضرھ المستقطيئة pad‏ كة النشفن والقوافل الحا نة الشابرة 
وذلك قصد توفير أسباب الرّاحة والأمن لجموع التجّار'ة) . 


وقد انتشرت هذه الخانات خاصة في المدن المرفئية شان عدن المطلة 


أصحاب التّجارات الوافدين اليها من الشرق أو من الغرب ° . ومن أشهر الخانات 
التي كانت قد أقيمت ببلاد الیمن طوال العھد peg ll‏ الخان الذي أنشاه الأمير ابو 


عمرو عثمان الرّنجيلي بمدينة عدن وكان قد جعله وقفا على المسجد الذي بها D‏ 


خا 


لقد حظيت بلاد اليمن تحت حكم بني ايوب بنهضة حضاريّة شاملة أو 
تكاد بفضل جهود هذه الأسرة ء التي سعت بكل ما أوتيت من إمكانيات وطاقات إلى 
توفير أسباب ذلك التطور الحضاري المتعدد الجوائب والمناحی . فإلى جانب المناخ 
السياسي الملاثم والانتعاشة الاقتصاديّة الهامّة التي استفاد منها هذا الإقليم, عرف 
المجتمع اليمني طوال هذه المرحلة المتميّزة من تاريخه شيثًا من الدّيناميّة بدخول 
polic‏ ,اجتماعيّة جديدة ضمن ترکیبتہء في حین كانت مظاهر الاختلاف والتنوّع التي 
تخللته على مستوى البنية السلوكيّة والعادات الإجتماعيّة عاكسة فى جانب وافر منها 
لدرجة التراء التقافي العالية والمخزون الحضاري الغزيرء اللذين بدا عليهما هل 
الیمن طوال ذلك العهد . 


وفرضة الكارم الواصلين من مصر g:‏ موقعها مقابل مدينة زبيد من جهة البحر بمسافة خمسة عشر ميل . 
الهمداني . صفة جزيرة العرب . ص 68 ء 258. ياقوت . معجم البلدان > ج 4ص 253 . ابن المجاور ء 
تاريخ المستبصر . ج 2ص 243 . 
gil (5)‏ مخرمة » المصدر نفسه. ج 2ص 163 . إبن المجاور . المصدر نفسه »ج 2ص 203 . نعيم زكي » طرق 
التجارة E‏ ومحطاتها . ص 294 . 188 Attiya, op.cit , p‏ 
)6( أبو مخرمة . المصدر نفسه. ج 2ص163 . 
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أا على المستوى التّقافي فقد كان للسياسة الأيوبيّة المنتهجة في هذا 
le‏ کان من "ركه شا کر الف ال رای انار 
التتيض : عظيم الائز فیما عرفتة بلاد اليمن خلال ذلك العهد من حر HS‏ علمية وفكرية 
متعددة الجوانب والمظاهر . كما گان لسياسة الانشاء والتعمير المتبعة من قبل رجال 
دولة بني ايوب آثارها الايجابية الواضحة على التاحية العمرانيّة بهذا aldi‏ ء التي 
لاقت بدورها كثيرا من الحيويّة والازدھار كما يعكس ذلك الرّصيد المعماري الغزير 
والمتتوع ء الذي تعود جذوره إلى تلك الحتبة التّارينية الهائة من التاريخ الإسلامي 
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لقد شگل العهد الأيُوبي ببلاد الیمن »رغم محدوديّته في الزّمن E‏ 
حقبة من الحقبات الثاريخية البارزة والمتميزة في تاريخ هذا البلد . فالی جانب 
التطورات السياسية الهامة التي عاشها هذا الاقليم بدخوله في حوزة أسرة أجنبية 
مسلمة من أصل غير عربي فان هذه المرحلة قد شهدت في الأثناء عديد التحؤلات 
العميقة على الصعيدين الاقتصادي والحضاري : لتگون بذلك بمثابة المنعرج 
الحاسم في تاريخ هذه المنطقة من جنوب بلاد العرب وأساسا لتطوّرات حضاريّة 
كبر سيعكس معانيها باکثر جلاء التاريخ اللآأحق . 


فل تر القاس كانت طانم Ml‏ اة abpa‏ 
تقوذها وتدغيم Lai pi‏ داغل الشارطة الجفر اسيناسية للماله السلا قد استفادت 
كثيرا من حالة التشتت السياسي والإختلاف المذهبي » التي كانت عيّت بلاد اليمن 
ننه ارا بها تفرد الدولة ee eI‏ مع اراس ulead all.‏ هدري ر الحا 
عر اني وتو ماهد ذلك الس :إلى سرع uN. gD‏ سن المت من 
الكانات التيامية والمذهيية : التي كانت قد غلبت laste‏ المطامم Al‏ 
والتزعة الإستقلاليّة الضيّقة ء بعيدا عن کل تصور pil‏ اتبجي شامل يأخذ بعين 
الاعتباز المضين السياسي:البوحد لهذا البلد.. 


ولان الرّوابط بین البلاد اليمنيّة والبلاد المصريّة هي متينة ووثيقة 
منذ عهود خلت » فقد كان من المنتظر أن تلقى تلك التطوّرات السياسيّة الخطيرة 
بجنوب بلاد العرب صدى كبيرا في نفوس رجال الأسرة الأيوبية في مصر بزعامة 
صلاح الدّين الأيّوبي » الذي كان لا يزال إلى SS‏ تلك المرحلة منشغلا عظيم الانشغال 
بتوفير الشروط الموضوعية اللآزمة لتأمين مشروعه السياسي التاشيء ؛ لا سيما على 
الصعيدين الاقتصادي والإستراتيجي . هذا التوجّه الخطير و المصيري في آن واحد 
ترجمت عنه بكل جلاء ووضوح تلك الخطوة السياسية الحاسمة: التي أقدم عليها 
صلاح الذين غداة توليه لسذة الحكم بمصر عندما aus roy‏ الأكبر توران شاه 
بالإستيلاء على بلاد اليمن ذات الطاقات الاقتصاديّة الهائلة والموقع الجغرافي 
المتميّر لإاشرافها على البحر الأحمرء أحد المنافذ البحريّة الهامّة التي تتوسّط 
العالم الإسلامي » فضلا عمّا كانت تمتله هذه الرّقعة من بلاد العرب من امتداد 
استراتیجي لأرض مصر منذ عهود سابقة . 








عو اتال السا الي و ايآ ارا بد اسان اطظ تھا 
الأسرة الأيوبية من أجل احكام قبضتها على بلاد اليمن ؛ GEE‏ تحقيق هذا المطمج 
لم يكن بالأمر الهيّن ولا بالعمل باليسير . فإلى جانب هيمنة الهياكل القبلیّة 
والتتاقضات السياسيّة والمذهبيّة داخل هذا الاقليم » والتي كانت في جملتها متنافية 
مع فكرة النظام السياسي المركزي »فان ما بدا عليه الحكم get ge Hl‏ من مواطن 
ف ف قد اة اما تا المع من لاد لفرت قن عل سا متام 
رجالاته ويحكم على سلطانهم بالزوال المیگر » بسبب الأرمات السياسية الحاذة التي 
گان قد عاشها على مستوى هياكله الفاعلة مما انعكس سلبا على حضوره : الذي گان 
بوسعه أن يكون اٴگٹر اثر ووطاة لو لم بعوزه الإستقرار السياسي والمؤسساتي في 
كثير من الأحيان 


لكثه في المقابل لا بد من الإقرار بأهمية جهود الأيُوبيين في 
توثیق العلاقات السّياسيّة والمؤسّساتيّة بين التظام القائم في بلاد اليمن والحكم 
المركزي في مصر e‏ فضلا Coe‏ كانت عرفته AS‏ مناطق هذا الإقليم طوال ذلك العهد 
من عودة إلى حضيرة الخلافة العبّاسيّة السثيةء بعد انضوائها تحت لواء نظام سياسي 
مركزي موحد بزعامة الأسرة الأيُوبيّة ؛ التي نجحت رغم JS‏ الضّعوبات التي 
إاعت رفتھا في القضاء على أغلب الكيانات السياسيّة والمذهبيّة المستقلة بهذا البلد 
وإن ظلت الحركة Gal‏ خلافا لبقيّة الكيانات السيّاسيّة الأخرى رافعة للواء 


المعارضة والتحذي فى وحه:سلطان :اتوت الى عجز من جهته عن .اقصائها 
لتٹتمگن هذه الحركة في الأثناء من احتلال موقع بارز وفشّال في الخارطة السياسية 
لبلاد الیمن طوال ذلك العهد . 


G1‏ على المستوى الاقتصادي فقد كان للحضور الأيُوبي ببلاد اليمن 
أثره الجلي فيما عرفه هذا البلد من انتعاشة اقتصاديّة شاملة أو تگاد: بفضل السياسة 
التنظيمية المحكية؛ التي إنتهجها رجال الدولة الأيوبية قصد تنشيط القاعدة 
الاقتصادية لبلاد اليمن والاستفادة منها على أحسن وجه . فگان أن ازدهرت الحركة 
الشجارية Moe LIN‏ ها والداغلتة بهذا الاکلیم :ند ان يدم رة بن تجارة 
الشرق الغنية التي كانت عدن تمثّل آبرز محطاتها طوال ذلك العهد. وهو ما 
.انعكس إيجابا على وسائل التبادل التجاري من عملة وموازين ومگاییل: التي 
كانت عرفت رها ght‏ من التطور والشطيم ينض عو gps‏ الا لي 
ملامتة النظام التخاري رالتندي ببلاد اليين ونطور التنطيسات التجارية TIL g‏ 
الحاصلة في غيرها من البلاد الإسلامية شان مصر وبلاد الشام والحجاز التي كانت 
خاضعة بدورها إلى التفوذ الأيوبي . 





كما كان لحالة الإنتعاش التجاري الواضحة ببلاد اليمن زمن حكم 
کو Le LT aig‏ ااسات Led‏ شه سال الجر ف رال بهذا oma‏ 
حيوية واردهار جلیٔین بباتساع شبكة الأسواق في الداخل والخارج : إضافة الى ما 
كانت حظيت به هذه الأنشطة الاقتصادیة الهامة من ظروف ee‏ كوجود 
رصيد كاف من المهارات والطاقات البشريّة المتخضصۂ و توثر مخزون هائل من 
المواد الخام الأولية اللآرمة لمختلف الأنشطة الصناعية والحرفة . 


ولأن كل نهضة اقتصاديّة في أي بلاد ما وفي أي عصر من العصور 
لا د ان تاأخذ بعين الاعتبار أهمَية الأنشطة الفلاحيّة: بإعتبارها القاعدة الاقتصاديّة 
الأساسيّة التي ترتكز إليها البنية الاقتصاديّة عامّة » فقد عاشت الفلاحة اليمنيّة طوال 
العهد الأيوبي کشیرا من الا زدھار والحيويّة بفضل ما توقر لها من ظروف طبيعيّة 
ملائمة وطاقات بشريّة كافية .إضافة إلى جهود رجال intil ae‏ الذين وإن 
کت" بغية a‏ .7 ا اللا الهامّة التي وچ هذا PAT‏ 


لذلك گان لا بد أن يتنامى الانتاج الزراعي ويتنوع بما توقر له من 
مناخ مطير وتربة غنية ء لاسيما بالجهات السهلية الساحليّة وفي القبعان والأودية 
التي تتخلل السّلاسل الجبليّة الممتدّة . إلى جانب وجود رصيد كاف من التّجهيزات 
والأقنية .وهو ماعاد في الأثناء بالفائدة على äg pall‏ الحيوانية بهذا البلد ¢ حيث 


اشراف بلاد اليمن على واجهتين بحريتين هامتين e‏ بحر العرب من ناحية الجنوب 
والبحر الأحبر من جهة الغرب ‏ كافيا لجعل هذا الإقليم يحظى دون غيره من أقاليم 
شبه الجزيرة العربية بثروة سمكية هامة عززت إنتاجه الفلاحي وزادت من نجاعته 
في البنية الاقتصادية عامة. 


ّا على المستوى الحضاري فقد کان للحضور الأيوبي ببلاد اليمن 
أثره البليغ فيما عرفته عديد الظواهر الإجتماعية والثقافية والعمرانية بهذا البلد من 
تطور ودينامية » وذلك لما كان توقر لها من مناخ سياسي و اقتصادي ملائم فضلا عن 
توجهات السياسة الأيوبيّة في هذا المضمار » والتي كانت في جانب كبير منها 
تت متضمّنة لمشر وع حضاري متعدد الأبعاد والمناحي . 


فول البلا Zell‏ نفك الک انوي شهدت الساة الاستماعية 
بها شیا من الدينامية بإنضمام عناصر اجتماعية جديدة لتركيبة المجتمع اليمني ء 
رود Cis‏ هله العتاسر قابسا قوف اد اسر ةا رة وين غرلھغ ئن العتاصير 
المملوكة التي كانت رافقتهم إلى هذا الإقليم على إمتداد ذلك العصر . غير TA‏ هذا 
الانضمام لم يكن شرطا كافيا لتحقيق الإندماج اللارم بين بقية فشات المجتمع لا 
سيما من العرب ءليظل الأيوبيون نون والاهم من المماليك في عزلة من أمرهم 
تعر هه ال الدع ب الحم ا سا اہ ل 
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ّا على مستوى البنی السلوكيّة وأشكال الحياة الاجتماعيّة فقد بدا 
هل الیمن طوال العهد الایّوبي على درجة عالية من التراء التقافي الإجتماعي » كما 
تعس ذلك أنماط العيش المتنوّعة والمختلفةء والتي كانت تترجع في جوهرها عن 
العمق التاريخي للمخزون التّقافي اليمنيء الذي ما أنفكٌ يتدعم خلال ذلك العهد 
بالانفتاح الواسع لهذا البلد على التّاثيرات الحضارية الخارجية . 


wis‏ الأثناء كانت الحياة الثقافية قد سايرت بدورها موجة التطور 
ان كانت شهدتها بلاد اليمن.طوال ذلك العصر بتوجيه من السياسة الأيوبيّة التي 
كانت من آوگد استر اتيجياتها العمل على تكريس الفكر السني ومحاربة المذاهب 
الشيّعيّة بهذا البلد.. لذلك ار دھرت معختلف العلوم لاسيبا اللغوية والدّينيّة متها 
بفضل تطوّر نظام التعليم: بعد الانتشار الواسع لظاهرة المدارس بهذا الإقليم : في 
حين كانت GL‏ العقلتة قد تحت فن الأثناء بظهور العديذ من الشتار ات الفكرية 
الفكرية والمذهبيّة التي لاقت رواجا وقبولا ببلاد اليمن طوال ذلك العهد . 


الأيوبيّة بهذا الاقليم خير حافز لما عاشته الظاهرة العمرانيّة ببلاد اليمن طوال تلك 
المرحلة البمتميزة من تاريخها من حيوية وازدهار ظاهرين . كما يعكس ذلك 
الرصيد المعماري الغزير والمتنوع الذي تعود جذوره إلى ذلك العصر 0 والذي جاء 
فن Ol‏ کشر مل ali Sle‏ السضاري الشتولی الذي تة السشاسة ال وة 
بهذا ell‏ من ملا انت 














فهسرس المصادر والمسراجسجح 


pE = I 
: أ - المصادر المخطوطة‎ 
إبن أحمد ( عز الدين محمد ) كان موجودا بعد سنة 49 / 1446م‎ 
كتاب الشرجمان المفتح لكمائم البستان الجامع لأسماء جماهير الصّحابة‎ - 1 


والتابعين والأئمّة الستابقين .مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنيّة Uy‏ تحت 
رقم .Glas.28‏ 





الآمدي ) خضر ) ت سنة 7ه / 1531 م 


2 - نزهة التاظر وراحة الخاطر في جمع التواريخ من كتاب غاية المطلوب في تاريخ بني 
wyl‏ . مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية بفينّا تحت رقم .Mixt.355‏ 


إبن البارزي gil)‏ محمد عبد الرحیم الحموي ) ت سنة 583ھ / 1284 م 


بالمكتبة الوطنية بفينا تحت رقم 406 A.F‏ . 
إبن حمزة ( الإمام عبد الله ) ق سنة 514ھ / 1217 م 


4 الاعوۃ السریعة العامئة.. مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية بفینا تحت 
رقم 118 .Glas.‏ 
5 -الأجوبة الكافية بالادلة Lt‏ عا سأل عنه الشسریف الفاضل 
نورالدين الحسن بن يحي بن عبد الله بن سليمان بن الهادي إلى الحق 
الإمام المنصور aUL‏ عبد الله بن حمزة .مخطوطة محفوظة بالمكتبة 
الوطنية بفیتا تحت رقم 0185.119. 
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الكبسي ) محمد بن إسماعيل الصنعاني ) ت سنة 1308ھ / 1890 م 


6 - الاطائف السدّية في أخبار الممالك اليمنيّة. مخطوطة محفوظة بالمكتبة 


الوطنية Upi‏ تحت رقم 96 Glas.‏ . 
المحلي ( حسام الدين حميد ( ت بعد سنة 652 ه / 1254 م 


7 الحدائق الورديّة في مناقب Lol‏ الزيديّة .مخطوطة م حفوظة بالمكتبة 
الوطنية Úri‏ تحت رقم 116 Glas.‏ . 


إبن يوسف ( إسحاق ) ت بعد سنة 1184ه / 1770م 





8-الحدائق في أخبار ذوي السٌّوابق من آل الرٌسول. مخطوطةمحفوظة 
بالمكتبة الوطنية بفيتا تحت رقم 14 Glas.‏ 


ب - المحصادر المطب وعة : 


إبن أبي ربيعة ( عمر ) ت سنة 93 ه / 712 م 


1 ديوان عمر بن أبي ربيعة . بيروت 1971م . 


إبن الأثير ( عزالدين ) ت سنة 632 ه / 1233 م 


2 - الشاريخ الباهر فى الدولة LKO‏ تحسقسي a‏ ال jot‏ ا ن 





طليمات . القاهرة 1963 م . 
3-الكامل في التاريخ »> دار صادر ودار بی 
5 -1967م. 





الإدريسي ( محمّد ( ت سنة 560 ه / 1166 م 


4 - نزهة المشتاق في إختراق الآفاق .'جزيرةالعرب".تحقيق إبراهيم شوكة. 


مطبعة المجمع العلمي العراقي salads.‏ 1971م . 
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الأشرف الرسولي ) ممهد الدين ( ت نة 696 ه / 1296 م 


5 - طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب . تحقيق ك .و. سترستين . مطبعة 


الترقي ster.‏ 1949 م . 
الأشعري ( أبو الحسن علي ) ت سنة 324 ه / 936 م 


6-مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلین . تحقيق هلموت ريتر ہ٠‏ الطبعة CSL‏ 
دار النشر فرائز شتايز بفيسبادن Ldi,‏ 1980 م . 
7-الإبانة عن أصول السدّة DLW‏ , القاهرة 1348ھ . 


الأصفهاني ( أبو الفرج علي ) ت سنة 357 ه / 967 م 


8 - كتاب الأغاني . تحقيق علي السباعي ٠‏ الهيئة المصريّة العامة للكتاب ء القاهرة 
1394 » /1974 م . 


الأصفهاني ( عماد الدذين ) ت 597 ه / 1206 م 
9- خريدة القصر وجريدة العصر .قسم شهراء الشام ‏ تحقيق شكري فيصل › 
المطبعة الهاشمية . دمشق 1955 م . 
الدارالقوميّة للطباعة والنشر . القاهرة 1965 م . 
الإصطخري ( أبو إسحاق الفارسي ) ت سنة 340 ه / 951 م 
1 - المسالك والممالك . طبعة الأوفسيت › دار المثنى › بغداد ( د. ق ). 


الأهدل ( بدر الدين الحسين ( ت سنة 855 ه / 1451 م 


12 - نخب من " تحفة الزّمن في تاريخ سادات اليمن ' منشورة مع "تاريخ 


ثغرعدن" لأبي مخرمة ء الطبعة الثانية ء مطبعة مدبولي القاهرة 1991 م. 
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إبن إياس ) محمد ) ت سنة 930 ه / 1524 م 
3 - بدائع الزّهور في وقائع الدهور . تحقيق محمّد مصطفی . القاهرة 1975 م . 
إبن أيبك الدودار ( عبد الله ) ت بعد سنة 736 ه / 1335 م 


4 -الدرّة المضيّة في أخبار الدولة الفاطميّة . الجزء السّادس من كنز الذرر 
وجامع الغرر. تحقيق صلاح الدين المنج د . المعهد الألماني للآثار splat,‏ 1961 م . 
Gall - 15‏ المطوب في أخبار بني أيُوب . الجزء السابع من كنز الدرر وجامع 


الغرر . تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء المعهد الألماني للآثار القاهرة 1972 م . 


الأيَوبي ( تقي الدّين عمر ) ت سنة 617 ھ/ 1220 م 


7 


16 مضمار الحقائق وسر الخلائق ‏ تحقيق حسن حبشي . القاهرة (د.ت) . 





البخاري ( محمد ( ت سنة 256 ه / 869 م 
7 - صحيح البخاري ٠‏ دار الدعوة i‏ أسطمبول . 1401ھ / 1981م . 
البكري gal)‏ عبيد ) ت سنة 487 ه / 1080 م 
8 - معجم ما أستعجم > القاهرة 1945م . 
9 -الممالك والمسالك الجزء الخاص بجزيرة pall‏ تحقیق عبد الله غنيم . 
الكويت 1397ه . 
البغدادي ( صفي الدّين ) ت سنة 739 ه / 1340 م 
0 - مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ‏ تحقيق علي محمد البجاوي . 


دارالجيل بيروت 1992 م . 
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البدليسي (الأميرشرف خان) كان lage ge‏ حتّی سنة 1596/1005 م 

21 - الشرفنامه في تاريخ Jel‏ والإمارات الكرديّة.(مؤلف بالغ ةالفارسيّة) 
نقله إلى العربية gles‏ عليه ملا جميل بندي الروژبياني وقم بطبعے عبد 
العزيز الدباس بمساعدة المجمع العلمي العراقي ؛ مطبعة النجاح 
aaas‏ 1372 »_/ 1953 م 


إبن بطّوطة ( محمد ) ت بعد سنة 770 / 1369 م 


2 - تحفة النظارفي غرائب الأمصاروع جاتب الأسفار. دارصادر بيرورت 
4م . 


البلاذري ( أحمد ( ت سنة 279 ه / 892 م 


3 - فتوح البلدان » تحقيق عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطبّاع منشورات 
مؤسّسة المعارف ؛ بيروت1987 م . 


البلخي ( أبو القاسم عبد اللّه ) ت سنة 319 ه / 931 م 


4 - فضل الاععزال والمعتزلة . تحقيق فؤاد سيد Jas,‏ التونسيّة للنشر . تونس 
4 م. 


التجيبي ( القاسم ) ت سنة 730ه/1329 م 


5 - مستفاد الرحلة والإغتراب . مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم . تونس 
5ه /1975م . 


إبن تغري بردي ( جمال الدين ) ت سنة 874 ه / 1469 م 


pl - 6‏ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق محمد حسين شمس 
الدين . دار الكتب العلمية بيروت 1992 م . 
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الجاحظ pi)‏ عمرو عثمان) ت سنة 255 ه / 868 م 


7 -البيان والتبيين . بيروت 1968م . 
8 -التبصر بالتجارة ء الطبعة الثانية و المطبعة الرحمانية القاهرة 1935م . 


إبن جبير ( محمّد ) ت سنة 614 ھ/ 1217 م 
9 - تذكرة بالأخبار عن SUL‏ الأسفار . 1388ه/ 1964 م . 


الجزيري ( عبد القادر الأنصاري ) ت حوالي سنة 977 ه/ 1569 م 


0- الدّررالفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكّة المعظمة. 


القاهرة 1384 ه . 


الجندي ( بهاء الذین محمد ) ت سنة 732 ه / 1332 م 





1 - أخبار القرامطة باليمن . قطعة من GUS‏ السّلوك أعاد نشرها حسن سليمان 
محمود مع GUS‏ تاريخ اليمن ' لعمارة اليمني « القاهرة 1957. 
2 - نخب من كتاب * السّلوك في طبقات العلماء والملوك '. أعاد نشرهها 


لوففرين مع كتاب "تاریخ ثغر عدن 'لأبى مخرمةءالطبعةالثائية 








مكتبة مدبولي القاهرة . 1991 م . 
Gal‏ الجوزي gal)‏ الفرج عبد الرّحمان ) ت سنة 597 ه / 1201 م 


3 -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . الطبعة الأولی .مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية . حیدرآباد الذكن . 1359م . 


x 


إبن حاتم ) محمد اليامي ( كان موجودا حتى سنة 702 ه / 1302 م 


4 -السّمط الغالي الّےن في أخبارالملوك من الغ باليمن.تحقيقج.ركس. 
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حاجي خليفة ( مصطفى ) ت سنة 1017 ه / 1611 م 


5- كلشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون .دار الفكرءت 
۵2ھ / 1982م ۔ 


إبن حبيب ( محمّد ) ت نة 245 ه / 860-859 م 


6 - كتاب ed‏ مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة . حيدر آباد الذكن: 
4ھ,/ 1942م . 


إبن الحسين ) يحي ) ت سنة 1100 ھ / 1688 م 





7۔ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني . تحقي ق سعيدعبدالفتاح 








عاشور ومراجعة محمد مصطفی زیادة: دار الكتاب العربي للطباعة و a‏ 
القاهرة 1968 م . 


الحميري ( محمد ) ت سنة 727ھ / 1327 م 





8 -الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيقإحسان عباس . مكتبة oU‏ 
بيروت 1975 م . 





Gal‏ حنبل ( الإمام أحمد) ق سنة 241 ه / 855 م 
9 - مسند الإمام أحمد بن حنبل . المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت 1403ه/ 1983م . 


الحنبلي ( أحمد بن إبراهيم ) ت سنة 876 ه / 1472 م 


0 - شفاء القلوب في أخبار بني أيّوب. تحقيق ناظم رشيد .مطبعةدار الحرية , 
بغداد 1978 م . 
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الحنبلي ( عبد الح ) ت نة 1089 ه / 1678 م 


1 - شذرات الذأهب في أخبار من ذهبءالمكتبالتجاري للطبامة والنشر؛ 


بيروت ( د .ق ). 


jal‏ حوقل ( محمد ) ت بعد سنة 6ه /977 م 
42 - صورة الأرض ٠‏ منشورات دار مكتبة الحياة ء بيروت ( د .ق ) . 
إبن خرداذبة ( عبيد الله ) تق سنة 300 ه / 912 م 


3 -المسالك والممالك . طبعة ديفويه ؛ بريل ليدن1889م. 


الخزرجي ( موقق الدّين ) ت سنة 812 ه / 1410 م 


عسل .مركن الدراسات وال حوث اليمني يصنعهعاء ء×نشظلسردار الآداب 
بيروت 1983 š‏ 

5 -اليمن في عهد الولأة9.الفصول الخمسة الأولى من الباب الرابع من الكفاية 
والإعلام فيمن ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام . تحقيق راضي دغفوس. 
الكراسات التونسية 1979 م . 


خسرو ( ناصر ) ق سنة 488 ه / 1081 م 


46 - سفر نامة : ol i,‏ لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربيئة في 
القرن الخامس للهجرة » ترجمة يحي خشاب . بيروت 1970م . 
7 - جزيرة العرب كما رآها ناصر خسروء كرجنمة to a ge‏ :م tig‏ كلية 


الآداب مجلد 6 جامعة الرياض .1979م . 





!ین خلدون ( عبد الرّحمان ) ت نة 808 ه/ 1406 م 


48 كتاب العبر والمتبداً و الخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلمطان الأكبرءدار إحياء SN‏ العربي بيروت 1971 م. 


إبن خلكان ( شمس الین ) ت سنة 681 ه / 1282 م 


49 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء gL‏ .تحقيق إحسان عباس »دار صادر 


بيروت 1972 م. 
إبن دقماق ( إبراهيم ( ت نة 809 ه / 1406 م 


0 الجوھر الّمين في سير الملوك والخلفاء والسلاطین ٠‏ تحقيق سعيدعبد 
الفتاح عاشور . القاهرة 1983 م . 


الذيار البكري ( حسين ) ت سنة 966 ه / 1558 م - 1559 م . 


1 - تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس .مؤسّسة شقعبان للنشر والتوزيع, 


بيروت ( CSa‏ 
إبن الذیبع ( عبد الرّحمان ) ق سنة 944 ه / 1537 م 
HG - 2‏ العيون في أخبار اليمن الميمون. تحقيق محمد بن علي الأكوع 


الحوالي ٠‏ المطبعة السلفية . القاهرة 1977م . 


53 بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد . تحقيق عبد الله الحبشي »مركز 





الدراسات اليمنية ء صنعاء 1979م . 
الذهبي ( شمس الذین ) ت سنة 748 ه / 1347 م 


4 - العبر في خبر من غبر . تحقيق صلاح الدين المنجد ؛ الكويت 1963 م . 
5 - دول الإسلام . تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم ٠‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة 1974 م . 
6 - تذكرة الحفاظ . حيدر آباد الذكن . الهند 1388ھ . 
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الرازي ( أحمد ) ت سنة 460 ه / 1068 م 


7 - تاريخ iude‏ صنعاء ‏ تحقيق حسين بن عبد الله العمري 


. م‎ 1981 stano 
إبن رسته ( أبو علي أحمد ) ت حوالي سنة 332 ه / 943 م‎ 
. كتاب الأعلاق التفيسة . طبعة بريل ليدن 1967م‎ 58 


الرّبيدي ( محمّد المرتضى ) ت سنة 1205 ه / 1790 م 


9 - ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أَيّوب . تحقيق صلح الذين المنجد ؛ 


مطبوعات مجمع اللغة العربية giao.‏ 1969 م . 
0 - تاج العروس من جواهر القاموس . المطبعة الخيرية ء القاهرة 1307ھ . 


سبط ابن الجوزي ( أبو المظقر يوسف ( ت سنة 654 ه / 1256 م 
61 - مرآة الزمان في تاريخ الأعيان . حيدر آباد SON‏ الهند 1337 ه- 1339 ه . 
السبكي ( تاج الذین ) ت سنة 771 ه / 1369 م 


2 - طبقات الشافعيّة الكبرى . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود 


محمد الطتاحي ء دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة 1963 - 1976 م . 
السجلات المستنصرية 


3 - سجلات وتوقيعات وكتب لمولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنین 
صلوات الله عليه إلى دعاة اليمن . تحقيق عبد eaill‏ ماجد »دار الفكر 
العربي ء القاهرة 1954 م . 








إبن سعد ) محمد ) ت سنة 230 ه / 844 م 

4 -الطبقات الكبرى . دار صادر . بيروت 1968م . 
إبن سعید ( gal‏ الحسن علي المغربي ) ت سنة 685 ه / 1286 م 

OLS - 5‏ الجغرافيا © تحقيق إسماعيل العربي › بيروت 1970م . 
إبن سمرة ) عمر) ت سنة 586 ه / 1190 م 

6 - طبقات فقهاء اليمن . تحقيق فؤاد سيّد . القاهرة 1957 م . 
إبن سيدة ( علي ) ت سنة 458 ه / 1031 م 

7 -المخصص . المكتب التجاري › بيروت ( د.ت). 
السيوطي ( جلال الدين ) ت سنة 911 ه / 1505 م 


8 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ؛ القاهرة 1967 م . 


إبن شاكر ( محمد الكتبيّ ) ت سنة 764 ه / 1362 م 


9 - فوات الوفيات JUL,‏ عليها. تحقيق إحسان عباس .دار صادر: بيروت 
3 - 1974 م. 


gil‏ شامة ( شهاب الدين المقدسي ) ت سنة 665 ه / 1267 م 


70 - الرّوضتين في أخبار الدولتين › تحقيق محمّد حلمي محمّد أحمد . المؤسسة 
المصرية العامة ؛ القاهرة 1962 م . 
1 - ذيل الرّوضعین, تحقيق عرزت العطار الحسيني ‏ دار الجيل بيروت 1974 م . 
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إبن شاهين ( غرس الدين خليل ) ت سنة 873 ه / 1467 e‏ 

2 - زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . تحقيق بال رافيس »باريس 1891 -e‏ 
إبن شبة ( عمر S(‏ سنة 262ه / 876 م 

3 - تاريخ المدينة ١‏ تحقيق فهيم Sold‏ › جدة 1393ھ . 
إبن شذاد ( بهاء الدين ) ت سنة 632 ه / 1239 م 


4 - التوادر السلطانيئة والمحاسن اليوسفيّة. تقديم محمد درويش . منشورات 


وزارة الثقافة . دمشق 1979 م . 
إبن شداد ( عز الدين ) ت سنة 684 ه / 1281 م 


5 الأصلاق الخطيرة في ذكر أمراء pL‏ والجزيرة ‏ تحقيق سامي الذهان ؛ 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية gisa.‏ 1962 م . 


الشّهرستاني ( محمد ( ت سنة 548 ھ / 1153 م 


6 -الملل والتحل . تحقيق الشيخأحمد فهمي محمد مكتبة الحسین 
التجارية , القاهرة 1948 م . 





الصفدي ( صلاح الدين ) ت سنة 764 ه/ 1363 م 
7 -الوافي بالوفيات تحقيق هلموت ريترءتار النشر فرانز شتایز بفقسبادن › 


ألمانيا 1962 م . 
8 - نكت الهيمان . المطبعة الجمالية . القاهرة 1911م . 
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طا شکبری زادة ( أحمد ( ت سنة 968 ه / 1561 م 


9 - مفتاح الستعادة ومصباح الّيادة في موضوعات العلوم. مراجعة وتحقيق 


كامل بكري وعبد الوهاب أبي التور › دار الكتب الحديثة . القاهرة 1968م . 


80 تاريخ الرّسل والملوك . تحقيق أبو الفضل إبراهيم ء دار المعارف القاهرة 1968م 


إبن ظافر (جمال الذین ) ت سنة 612 ه / 1215 م 


1 - أخبار الدّول المنقطعة. تق ديم أندريه فريه. المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية . القاهرة 1972 م . 


Gal‏ العبري ( غريغوريوس ) 688 ه / 1286 م 

82 - تاريخ مختصر الدُول . المطبعة الكاتوليكية ‏ بيروت 1958 م . 
العبدري (محمّد ) من أعلام القرن السابع هجري AAV‏ عشرميلادي 

3 - رحلة العبدري . تحقيق محمد الفاسي DLI.‏ 1968 م . 
إبن عبد المجيد ( عبد الباقي اليماني ) ت سنة 743 ه/ 1343 م 


4 - بهجة الزمن في تاريخ اليمن.تحقيق مصطفى حجازي .دار الكلمة 
صنعاء 1985 م . 


gil‏ عبيدة ( معمر بن المثتى ) ت سنة 207 ه / 821 م 
5 - كتاب نقائض جرير والفرزدق. طبعة ليد ن بريل سنة 1908 - 1909 م . 
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Gul‏ عربي ( محّي الین محمّد) ت سنة 638 ه / 1240م 


86 -الفتوحات المكية . طبعة دار الكتب العربية الکبری ؛ القاهرة ( د .5( 
العرشاني ( سري ) ت سنة 626 ه/ 1229 م 
7 - كتاب الإاختصاص ' المعروف بذيل تاريخ مدينة صنعاء. تحقيق حسين 


بن عبد all)‏ العمري ء صنعاء 1981 م . 


العرشي ( حسين بن أحمد ) ت سنة 1329 ه / 1911 م 


8 بلوغ المسرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك 


وإمام . تحقيق ونشر الأب أنستاس الكرملي . القاهرة 1939م . 
العلوي ( محمد ) توفي خلال القرن الرابع هجري / العاشر ميلادي 


89 - سيرة الإمام الهادي إلى الحق . تحقيق سهيل زكر :دار الفكر للطبامة 
والنشر والتوزيع ء بيروت 1981 م 


عمارة اليمني ( نجم الذین ) ت سنة 569 ھ /1174 م 
0 - تاريخ اليمن ‏ تحقيق علي الأكوع الحوالي . الطبعمة الثانية . مطبعة 
السعادة القاهرة 1976 م . 
1۔ النکت العصريّة في أخبار الوزراء المسصريّة. تحقيق هرتويغ درنب Eo‏ 
شالون بفرنسا 1897 م . 


عماد الدين ( إدريس ) ت سنة 872 ه / 1467 م 


2 - عيون الأخبار وفنون الآثار. تحقيق مصطفى غالب . دار الأندلس بيروت 


4م . 





العمري ) شهاب الذين ) ت سنة 749 ه/ 1349 م 
3 - مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ؛ تحقيق أيمن فؤاد سيّد ؛ المعھے العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية . القاهرة 1985م . 
4 - التثعريف بالمصطلح الشریف : القاهرة 1312 ه . 


العيني ( بدر الدين ) ت سنة 855 ه/ 1451 م 


sit - 95‏ الجمان في تاريخ أهل الزمان »تحقيق محمد أمينءالهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة 1987م . 


الغزالي ( أبو حامد محمد ) ت سنة 501 ه/ 1111 م 


6 - آداب المتعامين ورسائل أخرى في التربية الإسلاميّة. تحقيقأحمدعبد 


الغفور عطار ؛ بيروت1967 م . 
الفاسي ( تقّي الدّين ) ت سنة 832 ه / 1429 م 
7- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام.تحقيقعمر عبدالسلام التدمري e‏ 
دار الكتاب العربي بيروت 1985 م . 
8 -العقد الثّمين في تاريخ البلد الأمین ‏ تحقيق فؤاد سيد. مطبعة السنة 
المحمدية . القاهرة 1964 م . 


مین الفرات ( محمد ) ت سنة 807 م / 1405 م 


9 - تاريخ الأول والملوك . تحقيق حسن محمد الشماع . مطبعة aas‏ 
البصرة 1967 م . 





gal‏ الفدا ( الملك المؤيّد إسماعيل ) ت سنة 732 ه / 1331 م 
0 -المختصر في تاريخ البشر . المطبعة الحسينية ء القاهرة 1323 ھ . 
1 - كتاب تقويم البلدان . تحقيق والبارون ماك كوكين ديسلان jlo.‏ الطباعة 
السلطانية باریس 1840 م . 
إبن الفقيه ( أحمد الهمذاني ) عاش خلال القرن الثالث هجري / العاشر ميلادي 


2 - مختصر كتاب البلدان . نشر ديغويه؛ بريل god‏ 1885م . 


إبن فهد ( التجم عمر ) ت سنة 885 ه / 1480 م 


103 إتحاف الورى بأخبار Ff‏ القرى . سفنكس للطباعة . القاهرة 1983 م . 


إبن قاضي شهبة ( بدر الدين ) ت iiu‏ 874ھ / 1470 م 
4 -الكواكب الدرّیة في السيرة النورية . تحقيق محمود زايد » دار الكتاب 
الجديد . بيروت 1971 م . 


إبن قتيبة ( عبد الله الدينوري ) ت سنة 276 ه / 889 م 


5 -الشعر والشعراء . بيروت 1401ھ / 1981م . 
6 -المعارف . القاھرۃ 1388ھ . 


القرماني ( أبو العبّاس أحمد ) ت سنة 1019 ه /1610 م 


107 - أخبار Jou!‏ وآثار الأول Guid‏ أحمد حطيط وفهمي سعد ٠‏ الطبعة الأولى 


دار alle‏ الكتب . بيروت 1992 . 
القزويني ( زكرياء ) ت سنة 682 ه / 1283 م 


108 آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر بيروت 1960 م . 


109 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات .سوسة(د.ت ). 
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إبن القلانسي ( حمزة ) ت سنة 555 ه / 1160 م 
110 - ذيل تاريخ دمشق . تحقيق آمدروز 6 بيروت 1980 م . 
القلقشندي ( شهاب الدين ) ت سنة 821 ه / 1418 م 


1 - صبع الأعشى في صناعة الإنشا . طبعة دار الكتب المصرية › القاهرة 
1912 - 1938 . 


إبن كثير ( عماد الدين ) ت سنة 744ھ / 1372 م 
2 -البداية GUL,‏ في التاريخ . مطبعة السعادة . القاهرة (د.ت ). 
إبن ماجد ( شهاب Gaull‏ ) من أعلام القرن التاسع هجري / الخامس عثر ميلادي 


113 كتاب الفوائد في أصول ple‏ البحر والقواعد . تحقيق إبراهيم خوري 


وعزرّة حسن » مطبوعات معجم اللغة العربية ء دمشق 1971م . 
المجاهد الرسولي ( السلطان علي بن داود ) ت 764 ه / 1363 م . 


4 -الأقوال الكافية والفصول RL!‏ في الضيل . تحقيق يحي وهيب 
الجبوري ٠‏ بيروت 7م . 


إبن المجاور ( جمال الدّين ) ت سنة 630ه / 1232 م 
115 تاريخ المستبصر . تصحيح وضبط أوسكار لوفغرين ٠‏ ليدن 1951 م . 


gil‏ مخرمة ( عبد الله ) ت سنة 947 ه / 1540 م 


6 - تاريخ ثغر عدن , الطبعة الثانية » مكتبة مدبولي ء القاهرة سنة 1991 م . 
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الماوردي ( أبو الحسن علي ) ت سنة 0ه / 1058 م 


7 -الأحكام السّلطانيئتة والولايات الدينيئة ,دار الكتااب الع ربي»؛ 
بيروت 1410 ه/ 1990م . 
118 حاوية الإختصار في أصول ple‏ البحار . تحقيق إبراهيم خوري . 
Bulletin d'Etudes Orientales, TXXIV, Damas, ( 1971 ) pp 249-383 .‏ 


119 ثلاث أزهار في معرفة Lod!‏ تحقيق ونشر تيودور شوموفسكي .ترجمة 


وتعليق محمد منير مرسي . القاهرة 1989 م . 
مارکوبولو ت سنة 725 ه / 1324 م 


لولیم مارسدن ؛ القاهرة 1995 - 1996 م . 


المسعودي gal)‏ الحسن علي ) ت سنة 346 ه / 1295 م 


الحميف . دار للطبع والنشر . القاهرة 195 م . 


المبرد ( محمّد ) ت سنك 285 ه / 898 م 
122 الكامل في اللغة والأدب . مطبعة حجازي القاهرة 1365ھ . 


المقريزي ( تقي الدين ) ت سنة 845 ه / 1441 م 





3 - إتعاظ Lind!‏ بأخبار الأيّمة الفاطميّين الخلفا . الجزء الأول تحقيق جمال 
الذين الشيّال والجزءان الثاني والشالٹ تحقيق محمد حلمي محمد أحمدء 
القاهرة 1948 م . 1973 م . 

124 الذھب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. تحقيق جمال 
الدين الشيّال . مطبعة لجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة 1955 م . 

5 المققی الكبير. تحقيق محمد اليعلاوي . دارالغرب الإسلامي ؛ بيروت1991م. 
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6 -المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار . مطبعة بولاق .1270 ه . 

127 السّلوك لمعرفة دول الملوك . الجزءان الأول silly‏ . تحقیق محمد مصطفى 
زيادة ‏ لجنة التأليف والتّرجمة والنشر ہ القاهرة 1956 م . 

128 النقود الإسلامية . نشر القاهرة 1914 م . 


المظفر الرسولي ( يوسف ) ت سنة 694 ه / 1295 م 
9 المعتمد في الأدوية , تحقيق مصطفى السقا . بيروت1982 م . 
المقدسي ( محمد ) ت بعد سنة 377ھ / 987 م 


0 -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.الطبعةالثالثة.مكتبةمدبولي, 


القاهرة 1991 م . 


المرزوقي ( gal‏ علي الإصفهاني ) كان موجودا حتى سنة 453 ه / 1061 م 


131 کتاب الأزمنة والأمكنة ء حيدر آباد الدكن . الهند 1332 . 
Gal‏ مماتي ( أسعد ) ت سنة 606ه / 1209 م 


132 كتاب قوانين الدواوين aiis.‏ عزيز سورييال عطية . الجمعية الملكية 


الزراعية . القاهرة 1943 م . 
إبن منظور ( جمال الدين محمد ) ت سنة 711 ه / 1311 م 
3 لسان العرب .طبعة مصورة عن طبعة بولاق ؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصريّة للتأليف والترجمة القاهرة (د . ق ) . 


منوفي ( عبد المعطي ) ت iiu‏ 1060 ه / 1650 م 


4 - أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدّول ‏ المطبعة اليمنية 


القاهرة 1310 . 
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المهري ) سليمان ) ت سنة 917 ه / 1511 م 


5 -العمدة المهرية في ضبط العلوم البحريّة . تحقيق إبراهيم خوري . دمشق 
0م. 

136 المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر. تحقيق إبراهيم خوري . دمشق 
0م . 


إبن ميسّر ( محمّد ) ت سنة 677 ه / 1278 م 


7 -المنتقى من أخبار paa‏ . حققه وكتب مقدمته وحوائيه أيمن فؤاد سيّد › 


المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ء القاهرة 1981م . 


الثويري ( شهاب الدّين ) ت سنة 733ھ / 1333 م 


138 - نهاية الارب في فنون الأدب .حققه ووضع حواث 4 SiN a‏ كور aA‏ مه مين 





أمين والدكتور محمّد حلمي محمد أحمد . القاهرة 1992م . 
إبن ہشام ( عبد الملك ) ت سنة 218ه/ 812 م 


9 - سيرة النبي ( ص ) . مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد Lape‏ حجازي 
القاهرة 1356 ه / 1937 م . 


الهجري ( هارون ) S‏ سنة 313ه/ 925 م 


0 -التعليقات والتوادر » تحقيق حمود الحمادي » بغداد 1981م . 
الهمداني ( حسن ) ت بعد نة 360ه/ 970 م 


die - 1‏ جزيرة العرب . تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي تحت إشراف حمد 
الجاسر ٠‏ منشورات دار اليمامة ء الریاض 1974 م . 
2 - الإكليل . تحقيق محمدبن علي الأكوع. ج2 بفناد1980 م .دج 1 
sua‏ 1383 ه . 
3 -الجرهرتين العتيقتين o‏ تحقيق حمد الجاسر . صنعاء 1985م . 
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jul‏ واصل ) جمال Gaal‏ محمد ) ت سنة 697 ه / 1298 م 
4 - مفرّج الكروب في أخبار بني أيُوب ج 1 - 3 تحقيق جمال الذین الشيال ٠‏ 
مطبعة جامعة فؤاد , الطبعة الأولى ؛ القاهرة 1960-1953 م ج 4 تحقيق حسنين 
محمد ربيع › دار الكتب القاهرة 1972 م . 


Gul‏ الوردي ( عز الدين عمر ) ق سنة 749 ه / 1348 م 


5 - تقمّة المختصر في أخبار البشر تحقيق أحمد رفعت البدراوي ‏ الطبعة 


الأولى » دار المعرفة ؛ بيروت 1970 م . 


الوصابي ( وجيه الدين عبد الرّحمان ) ت سنة 782 ه / 1380 م . 
146 تاريخ وصاب. المسمى الإعتبار في التواريخ والآثار .تحقيق عبے الله 
محمد الحبشي الطبعة الأولى .مركز الدراسات والبحوث sis SM‏ صنعاء 
a 9‏ . 
f‏ 


اليافعي ( عبد الله ( ت سنة 768 ه / 1366 م 


7 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الرّمان.مؤسسة 


ياقوت ( الحموي ( ت سنة 626 ه / 1229 م 


148 - جم البلدان . تحقيق فريد عبد العزيز الجندي »دار الكتب العلمية . الطبعة 
معجم کے 29 + یں Sone‏ :دان 4 0 1 


الأولى» بيروت 1990 م . 
149 -المشترك وضعا والمفترق صقعاء غونتجن . جامعة شريفتين 1846 م . 





اليعقوبي ( أحمد ( ت سنة 292 ه / 905 م 


150 تاریخ اليعقوبي . دار صادر ودار بيروت للطباعة والثشر . بيروت 1379ه. 


151 کتاب البلدان . ليدن 1967م . 


JU-KUA ( Chau ) VIP™® siècle de I'Hégire / XIHÊ™ siècle après J.C . 


Chu-fan-chih , " Descreption of the barbarian peoples ", trs. and eds. - 152 
Freiderich Hirth and W.W Rockhill, St. Petersburg 1911, reprint New York 1966 . 





1 -الفراجج 


أ - المراجع بالف i‏ العربية : 


إبراهيم ( الحاج مصطفى ) 


1- "بين التاريخ الجغرافي والجغرافيا La LE‏ للوطن العربي '. مجلة 


دراسات تاريخية . العدد الثّاني: دمشق جويلية 1980 م . 





او gga‏ ) أحمد) 


2 - الحياة الأدبيّة في عصر الحروب الصّليبيّة . مطبعة dua gil‏ ء القاهرة 
2م . 


3- ملامح أثريّة من الجامع الكبير بصنعاء' ila‏ كلية الآداب بصتعاء e‏ 
العدد الثاني . ذو القعدة 1399 ه / أكتوبر 1979 م 


4 - الحروب الصليبية في كتابات المؤرخين العرب المعاصرين لها , 


مكتبة النهضة المصرية sala.‏ 1983 م . 
ر ( إلياهو ) 


5- التاريخ الإقتصادي والإجتماعي للشرق الأورسط في العصور 





الوسطى . ترجمة عبدالهادي عبله ومراج عة og el‏ فسان سيانوق :كان 


قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 1985 م . 
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آزاد ) علي ) 


6 - 'بعض الأسس النظرية للصناعات الحربية في العهد الأيوبي والمملوكي ٠‏ 
مجلّة دراسات تاريخيّة sus‏ 30-29 جوان 1988 م . 


7- أسواق العرب في الجاهليّة والإسلام ء الطبعة الثانية »دار الفکر 
دمشق 1960م . 


الأاكوع ( إسماعيل ) 
8 - المدارس الإسلاميّة في اليمن ٠‏ دار الفكر دمشق 1980 م . 
9- 'لمحة تاريخيّة عن صنتاء ".المؤتمر الدّاسع للآثار في البلاد العربية 
٦ - 0‏ تقريرالجمهوريّة العربيّة اليمنيّة الإسلاميّة في اليمن".المؤتمر الشاسع 


-e 1980 slano « للآثار‎ 


+ 


أمين(أحمد) 


1- ضحى الإسلام ٠‏ الطبعة الثانية . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
القاهرة سنة 1943 م . 


أمين ( محمد ) 


2- صلاح الدين الأيوبي بین العبّاسيين والفاطميّين والصتليبيين. 
طبعة أولى ہ دار الجديد بيروت 1995 م . 


أمين( حسن ) 
13 - المدارس الإسلاميّة في العهد العباسي وأثرها في تطوير Taha SH‏ 


المؤرخ العربي . العدد السادس .1978 م . 
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الأنصاري (عبد الرحمان الطيب ) 
4 - " أكر الفنون العربيّة قبل الإسلام في الفن الإسلامي *.المؤتمر التاسع 
للآثار في البلاد العربيئة المنعقد بصنعاء سنة 0 م طبع 
بتونس سنة 1985 م . 
الأنصاري ( عبد القدوس ) 
15- " الجزيرة العربيّة في رحلتي ابن جبير والعبدري ', دراسات تاريخ 
الجزيرة العربيّة , الكتاب Sg‏ الجزء الثاني . جامعة الرياض سنة 


9م . 


16 الألقاب الإسلاميّة في A LG!‏ والوثائق GUY,‏ الدار الفنيية 


القاهرة 1989 م . 


باف gut‏ ( عائشة ( 


17 بلاه الحجاز في العصر الأيوبي . الطبعة الأولى دار مكّة المگرمة 
للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1980 . 


بشير ( بشير إبراهيم ) 


8 - "ابن المجاور :دراسة تقويمية لكتابه المستبصر . دراسات تاریخ 
الجزيرة العربيّة . الكتاب الأول . الجزء الثاني جامعة الرياض سنة 
9م . 


البصيلي ( شساطسر ( 


9 - التجارة الكارميّة " . المجلة الثاريخية المصرية. مجلّد 13 ( 1967 م) . 
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(gwe) بكري‎ 





0 - تاريخ حضرموت السیاسی . الطبعة الثانية.مكتبةالبابلي القاهرة 
سنة 1935 م . 










تامر (عارف ) 


1 - أروى بنت اليمن ‏ مؤسّسة شباب الجامعة ہ الإسكندرية 1986 م . 








ترسيسي ) عدنان ( 






22 - اليمن وحضارة العرب > دار مكتبة الحياة بيروت 1969 -e‏ 
3 - بلاد Lu‏ وحضارات العرب الأولى . بيروت 1990م . 







تكريتي ( محمود ياسين ) 






4 - الأيوبيون في اليمن ٠‏ مجلة آداب الرافدين . كليةالآداب بجامعة 
















الموصلء العدد الثاني عشر 1400 ه / 1980 م . 


ت وفيق ) عمر كمال ) 


5 الديبلوماسيّة الإسلاميّة . مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية 1986 م . 


الثور ( عبد الله ) 





6 - هذه هي اليمن . مطبعة الإستقلال ؛ القاهرة 1979 م 
جر الله ( زهدي ( 


7 - المعتزلة ‘ القاهرة 1974 -e‏ 
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الحبشي ) محمد عبد الله ) 
8 - مراجع تاريخ الیمن . منشورات وزارة LL‏ . دمشق 1972 م . 
9 - مصادر الفكر الإسلامي في اليمن . مركز الدراسات اليمنية . 
صنعاء 1980 م . 
0 - الصّوفيّة والفقهاء في اليمن . مكتبة الجيل الجديد صنعاء 1976 م . 
31 حياة الأدب اليمني في عصر بني رسول . منشورات دار الشهباء e‏ 


لندن (دات) . 
حتتني (فيليب) 


32 مطول تاريخ العرب .دار BLAS‏ للتشر والطباعة والتوزيع . بيروت 
سنة 1951 . 


الحج ري ( محمد ( 
3- مساجد صنعاء . بیروت 1398 ه . 
الحديثي ( نزار عبد اللطيف ) 
yal - 4‏ اليمن في صدرالإسلام . المؤسسة العربية للدراسات والنشر (د.ت). 
حسن ( حسين إبراهيم ) 
35 'الصّراع حول الشیطرۃ على البحر الأحمر : العلاقات اليمنية المصرية في 
عصر سلاطين المماليك Fy‏ العلمية حول اليمن عبر التاريخ, 


عدن سنة 1989 -e‏ 


حسين ( حمدي عبد المنعم ) 


36 - دراسات في تاريخ الأوبيين والمماليك .دار المعرفة الجامعية› 


الإسكندريّة سنة 1996 م . 
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حسن (علي ابراهيم ) 


المصريّة . الطبعة الخامسة . القاهرة .نة 1964 م . 


الحض رمي ( عبد الرحمان ) 


8 - 'زبيد وآثارها الإسلاميّة وأوضاعها الراهنة".المؤتمر التاسع للآثار في 


البلاد العربيّة المنعقد iu‏ 1980 م elana‏ طبع بتونس سنة 
5م . 


حميد الله ( محمد ) 


9- مجموعة الوثائق السيیاسیے للعهد التبوي والخلافة الراشدة . دار 
الثفائس بيروت 1985 م . 


حوراني ( فضل ) 
0 - العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل 


القرون الوسطى .ترجمة إلي العربية الدكتور يعقوب بكر ٬القاهرة‏ 
8 م . 


الفربوطلي ( علي حسني ) 


1- مصر العربيّة الإسلاميّة . مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة سنة 
3 م . 


2 - الفنون الرّخرفية اليمنيّة في العصر الإسلامي . الطبهة الأولى ؛ 


الدارالمصرية اللبنانية ٠‏ القاهرة نة 1992 م . 
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(alge ) خليل‎ 


3 الاقطاع الشرقسي . الطبعة الأولى ٠‏ دار المنتتخب العربي؛ بيروت 
سنة 1996م. 


خطويري ( إيراهيم ) 


4 - 'العرب والصين . علاقات وذية وتبادل سفارات SLRS‏ الصربي › 
عدد 24 دمشق 1986 . 


دري د( عبد القادر ) 


45 - سياسة صلاح wl‏ في الام والجزيرة مطبعة الإرشاد > بغداد 
سنة 1976 . 


دغفوس ( راضي ) 


6- مصادر تاريخ اليمن في العهد الإسلامي” ؛الکراسات التونسية e‏ 
عدد 114-113 سنة 1980 م . 

7 - "ابن الديبع مؤرخ اليمن وزبيد ". مجلة حولیات الجامعة التونسيّة . 
عدد 18 سنة 1980 م . 

8 - "الدولة الزيادية بزبيد " الكراسات الٌشونسيّة. عدد 114-113 مجلد 


عدد 28 الثلاثي الثاك والرّابع سنة 1980 م . 
الدوري ( عبد العزيز ) 


9 - الشاريخ gol sy!‏ للعراق في القرن الرابع هجري .دار المشرق 
بيروت 1974م . 

0 - دراسات في العصور العبّاسيّة المتأخّرة .مطبعة gh al‏ بغداد 
45ء ۔ 








ربييع ) حسنين محمد ( 


51 - "وثائق الجنيزة وأهمّيتهالدراسة التاريخ الإقتصادي '.دراسات تاريخ 
الجزيرة العربية GUS.‏ الأول الجزء الثاني ٠‏ جامعة الرياض 1979م . 
2 -'البحر الأحمر في العصر الاَيَوبي ا ندوة تاريخ البحر الأحمر بجامعة 


عين شمس . القاهرة 1979 م 
رجب ( غازي محمد ) 


53 'الجامع الكبير في صنعاء : دراسة تاريخيّة أثرية" . مجلة كلية الآداب 
بجامعة بغداد عدد 28 سنة 1980 م . 


(ab ) ou, 


SLs" - 4‏ العلمي والأدبي في عهدالأسرةالأيُوبيتة" مجلة آداب 


الرافدين . كلية الآداب بجامعة الموصل . العدد الثامن 
7 ها 1977 م . 

ale ar -5‏ في ظل الدولتين LESH‏ والأيُوبِيَة في LR‏ '. مجلة آداب 
الرافدين, كلية الآداب بجامعة الموصل ؛ sual‏ العاشر 1979 م . 


رنسيم انان ( ستيفن ) 


6 - تاريخ الحروب الصّليبيّة .ترجمة الدكتور السيد الباز العريني › 


الطبعة الأولى دار الثقافة . بيروت 1992 م . 


رض ) زاهر) 


7- "دولة حبشية في اليمن" .المجاة التّاريخيّة المصرية . المجلد الثامن › 
سنة 1959 م. 





الزركلي ( خير الدين ) 


58 - كتاب Mie‏ . الطبعة الثانية . مطبعة كرستاتوماس . القاهرة 


2م. 
زكبي ( عبد الرّحمان ) 


9 ۔ 'العمارة العسكريّة في العمصور الوسطى" المجلة التاريخية المصرية. 
abeo)‏ السابع سنة 1958 م . 


زمب اور ( إدوارد ) 


0 - معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في الشاريخ الإسلامي is dhs,‏ 


جامعة فؤاد الأول splat.‏ 1951 م . 
زيادة ) نقولا ) 
1 - "الجزيرة العربيّة في أخبار المؤلفين الصينيين". دراسات تاريخ الجزيرة 
العربيّة . الكتاب الأول ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ جامعة الرياض 1979 م. 
2 - 'تطور الطرق البحرية والتجارية بين البحر الأحمر والخليج العربي 
والمحيط الهندي " مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية aa:‏ 4 
السنة الأولى 1975 م . 


) Jol ) gsi; 


63 - ٠أضواء‏ على العلاقات الت جارية بين السلطن الأيوبية وجمهورية 


البندقيّة the ٠‏ دراسات تاريخية ء عدد 2 » دمشق 1980 م . 


زيدان ) جرجي ) 


4 - تاريخ آداب LAU!‏ العربيّة .بمراجعة شوقي ضيفب دار الهلال القاهرة 


.) do) 
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الزيلتعي ) أحمد عمر) 


i% - 5‏ وعلاقاتها الخارجية ) 487-301 ه ) . الطبمع الأولى ois‏ 
عمادة شؤون المكتبات بجامعة الرّياض 1401 ھ/1981م . 


التباعي ( أحمد ) 


6 - تاريخ LS‏ الطبعة الرابعة »دار مکة للطباعة والنشر والتوزيع . مكّة 


المكرّمة 1979 م . 
سرور( جمال الین ) 
67 - سياسة الفاطميين الخارجية . دار الفكر العربي القاهرة 1972 م. 
سعهداوي ( نظير حسان ) 


68 - جيش مصر في plil‏ صلاح ll‏ الطبعة الثانية .مكتبة النهضة 
المصرية . القاهرة 1959 م . 


سعیسصے ( أحمد سليمان ( 


9 - تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة .دار المعارف .القاهرة 
1972م . 


سلام ( محمد زغلول ) 
70 - الأدب في العصر الآيوبي »> دار المعارف بمصر: القاهرة 1968 -e‏ 


سليمان محمود ( حسن ) 


71 - تاريخ اليمن السياسي في العصر الإسلامي . الطبعة الأولى بغداد 
i‏ 1969 م. 
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9g‏ حسين أحمد) 


72 - معالم الآكار اليمنية .مركزالدراسات والأبحاث اليمنية » صنماء 
0م . 
3 - * قانون صنعاء * دراسات يمنيّة * عدد 10 , صنعاء1982 7 


شاكر حسين ( خليل ) 


4 - تطلع صلاح Gaull‏ الأيُوبي نحو بلاد اليمن * بحث مقدم إلى التدوة العلميّة حول 
اليمن عبر الشاريخ . عدن 25-23 سبتمبر1989 م . ص 64-47 . 


القامبيي ) أحمد) 
75 - العلاقات التجاريّة بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في 
بعض الجوانب الحضاريّة في الصصور الوسطى ' المؤرخ العربي › 
sas)‏ 12 .1980 م 
الشامي ) فضيلة ( 
6 - تاريخ الفرقة الزيدية . مطبعة التجف الأشرف sais.‏ 1974 م . 
شاهين ( عبد الرّحمان محمد ) 


7 - "من جھود علماء اليمن في علوم العربية ' مجلّة LAS‏ الآداب بصنعاء saal.‏ 
الثاني . ذن القعدة 1399 ھ / أكتوبر 1979 م . 


) ا ( عبد الرّحمان‎ äi 


8 - اليمن في عيون الرحالة . الطبعة الأولى .دار الفكر المعاصر : بيروت 
3 م. 



















شر فالدذين ( أحمد حسين ( 
9 - اليمن عبر التاريخ . الطبعة الثانية . القاهرة 1964 م . 
شكري ( محمد سعيد ) 


0 - جغرافيّة اليمن في القرن الأول للهجرة/ السابع للمیلاد  "‏ دراسات 


تاريخيّة » السّنة السابعة العددان 21 و 22 أذار - جزيران 1986م . 


شلبي (أحمد ) 


1 - تاريخ القّربية الإسلاميّة.الطبعةالثانيئّة.مكتبةالأنجلو المصرية 





القاهرة 1960 م . 
الشماخي ( عبد الله ) 


82 الین الإنسان والحضارة . الذار الحديثة للطباعة والنشر القاهرة 
1972 م . 


شميساني ( حسين ) 


3 - مدارس دمشق في العهد الأيوبي ‏ الطبعة الأولى . منشورات دار 


الآقاق الجديدة ١‏ بيروت 1983 م 


شثهاب ( حسن صالح ( 






84 - فن الملاحة عند العرب. مركزالدراسات والبحوث اليمني بصنعاء ؛ 





دارالعودة بيروت 1982 م . 


الٹھے۔۔ابي ) قتيبة ) 


85 - معجم ألقاب أرباب السّلطان في الدَول الإسلاميّة من العصر 
الرأشدي حتى بدايات القرن العشرين. منشورت وزارة الثشقافة 
في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ء دمشق 1995 م . 

6 - المراكب العربيّة تاريخها وأنواعها ء الكويت1987 م . 


الشهاري ( محمد علي ) 


7 -'مقاربة عامٌة لقضية الوحدة اليمنية عبر الماضي والحاضر 
والمستقبل" : الدّدوة العلميّة حول اليمن عبرالتاريخ . عدن1989 م . 





الشيال ( جمال الذين ) 


88 تاريخ مصر الإسلامية . دار المعارف القاهرة .1967 م . 
9 - مجموعة الوثائق الفاطميّة . الجمعيّة المصرية للدراسات التاريخية › 
8 م . 


شيحة ( مصطفی عبد (aŬ‏ 


0 - مدخل إلى العمارة والفنون الإسلاميّة في اتج yee vane | my erg yen‏ 
القاهرة 1987م . 


صالح أمين ( محمد ) 





1- دولة الخوارج في اليمن :بنو مهدي في زبيد ہ المجلة التاريخية 


المصرية . عدد 25 سنة 1978م . 
2 - بنو معن ثم آل زريع في عدن '.المؤرخ في العربي . العدد الخامس 
عشر1980 م. 





( محمد صالح‎ ) p i 


93 - تاريخ سواكن والبحر الأحمر , الطبعة الأولى ‏ الدار الشودانية 


للكتب الخرطوم 1401ھ / 1981م . 


عائور ( سعيد عبد الفتاح ( 


4 - مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ؛ دار التهضة Tiga‏ 


القاهرة 1972 م . 
5 - شخصية الدولة الفاطميّة في الحركة الصليبيّة'. المجلة الثاريخية 


المصريّة . المجلّد السادس عشر .1969 م . 
العاني ( عبد الرحمان ) 


6 عسان في العصور الإسلاميّة الأولى .دار الحرية للطبامة . بضداد 
7ھ . 


( deme) doo! Joo!) نف‎ 


Lula’ - 7‏ حول أقوال المؤرّخين عن أسباب الفتح الأيُوبي لبلاد اليمن' ؛ 
مجذة ager‏ المخطوطات العربية ales‏ عدد 13 . ج 2 نوغمبر1967م . 


عبد العليم ( أنور ) 


8 - الملاحة وعلوم البحار عند العرب . سلسلة عالم المعرفة عدد 13 © 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ؛ الكويت 1979 م . 
عبد اللطيف ( حمزة ) 
9 - الحركة الفكرية في مصر في العصرين et‏ والمملوكي . 


الطبعة الأولى دار الفكر العربي ( د. ك ) ۔ 
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عبن الله عارك ) sical‏ ( 


100 - مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكريّة والستياسيّة في اليمن فيما 
بين القرن الثّالث والخامس هجري . المؤسسة الجامهية للدراسات 


والثشر والتوزيع i‏ بيروت 1991 م . 





عبد الله ( يوسف محمد ( 


1 - أوراق في تاريخ اليمن وآثاره. 1990 م . 


الريني (السيد الباز ) 


2 - مصر في عصر الأدوبيين .إدارة الذقافة العامة بوزارة التربية 


والتعليم القاهرة 1960م 
عزي ( وفية) 


3 - نماذج من الفنون الإسلاميّة في اليمن ' . مجلة المجذة. عدد 71 القاهرة 


ديسمبر 1962م . 


العسكري ( سليمان ) 


4 -التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العيّاسي . مطبعة 
المدني القاهرة 1972م . 


ee‏ مت انی الت 


5 - ”المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية.المؤتمر التاسع للآثار في 


1985 م. 
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(gala) i ihre 


UY, - 106‏ الألفاظ اليمانيّة في بعض المسعجمات العربية.مركز 
الذاراساق والبحوث اليمني stano:‏ 1409ھ /1988م . 


علبي ( جواد) 

7 -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ء بغداد .1953 م . 
العلل وي ( صالح ( 

8 - تاريخ حضر موت . الطبعة الأولى ‏ مكتبة الإرشاد جذة 1968 م . 
علي (السيد علي ) 


9 - العلاقات الإقتصادية بين المسلمين والصلميبيين . الطبعة الأولى, 
عین للذراسات والبحوث القاهرة 1996م . 


العملي ( صالح ) 


110 التنظيمات الإجتماعيّة والإقتصادية في البصرة القرن الأول 
للهجرة ء دار الطّليعة ؛ بيروت 1969م . 
ج 4 السّنة 14 بيروت1961 م . 


عمر موسی ( عز الدين ) 


2 - 'طریق عبر الصحراء الليبية من المغرب الأقصى إلى مصر في القرن 
السادس هجري/ الثاني عشر ميلادي " ile.‏ البحوث التاريخيةعدد 
1 ماي 1983 م . 








العقتيلي ( محمد بن أحمد ) 
3 - من تاريخ المخلاف السليماني . مطابع الرياض ء سنة 1958 م . 


عم ران ( محمود سعيد ) 


114 - تاريخ الحروب الصّليبية ( 1291-1095م )ء دار التهضصة 


العربيّة ٠‏ بيروت 1990 م. 


ال سمري ( حسين C‏ 


5 -الأمراء العبيد والمماليك في اليمن. الطبعة الأولى .دار الفككر 


المعاصر بيروت 1989 م. 
عذ.4ان )45 ) 


6 - 'حضارۃ اليمن القديم إمتداد للحضارات القديمة.المؤتمر التاسع 
للآثار في البلاد العربيّة المنعقد بصنعاء سنة 1980 p‏ طبع 
بتونس سنة 1985 . 
غنيم ) اسمنک ) 


117 - الدولة LEG‏ والصّليبيون دار المعرفة الجامعيّة »الإسكندرية 
0ء . 


فتحي سلطان ( طارق ) 


118 العلاقات التجاريّة بين الصرب والصین في القرون والوسطى ( مبحث 
مستل من رسالة الماجستير ). مجلة آداب الرافدين . كلية الآداب 





بجامعة الموصل . العدد الثالث عشر 1401 ه / 1981 م . 
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فاروق ( أحمد ( 


taba’ - 9‏ الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام ' مجلة العرب : 
لجلود و لعرب في مستهل الإسلام 
ج 7 ج B‏ الرّياض 1396 ه . 


فخري (أحمد ) 


0 - ”اليمن“ المؤتمر الثالث للآثار في البلاد Lid!‏ بفاس18-8 


نوفمبر 1959م . طبع بالقاهرة سنة 1961 م . 


1 - اليمن ماضيها وحاضرها . القاهرة 1957 م . 
فضل حسن (يوسف ) 


2 -"الصّراع حول البحر الأحمر منذ أقدم العصور حتى القرن الثامن عشرٴ 
مجلّة الدّارة العدد العّاثٹ . الرّياض 1403ھ / 1983 م . 


) سيد ( أیمن‎ alg a 


3 -مصادر تاريخ اليمسن في العصر الإسلامي.نشرالمعهد 
العلمي الفرنسي للآكار الشرقية › القاهرة 1974 م . 
124 تاريخ المذاهب LEW‏ في بلاد الیمن حثى نهاية القرن السادس 
هجري / الثاني عشر ميلادي . الطبعة الأولى . الذار المصرية 
اللبنانيّة ء القاهرة 1982 م . 
5 -الدولة الفاطميّة في مصر :تفسير جديد , الطبعة الأولى ہ الذار 


المصرية اللبنائنية .القاهرة 1991 م . 
الق وصي ihe)‏ ) 


alg ti - 6‏ جديدة على تجارة الكارم ٠"‏ المجلة التاريخيّة المصرية المجلد 
مدد 22 سنة 1975 م . 
7 - تجارة الخليج العربي بين المد والجزر في القرنين الثاني والثالث 
هجريين . الكويت سنة 1980 م . 
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کاشف ( سيّدة إسماعيل C‏ 


128 صلاح الدين الأيوبي. الطبعة الأولى ‏ دار alle‏ الكتب بيروت 1986 م . 


9 - مصر في عصر الإخشيديين . القاهرة 1970م . 


) بروکلمان‎ ( Le 





0 - تاريخ الشعوب الإسلاميّة . ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي ؛ 
الطبعة الرابعة ؛ دار العلم للملاييين ٠‏ بيروت 1965 م . 


كاملل (محمود ) 


131 -اليمن شماله وجنوبه وعلاقاته الدوليّة .دار بيروت للطباهة 


والنشر » بيروت 1968 م . 
كاهن (كلود ) 


132 - تاريخ الصرب والشعوب الإسلامية ۰ ترجمة بدر الدين القاسم ‘ 
الطبعة الثانية . دار الحقيقة بيروت 1977 م . 

3 -الشترق والغرب زمن الحروب الصليبية .ترجمة أحمد الشیخ › 
الطبعة الأولى ٠‏ سينا للنشر القاهرة 1995 م . 


4 - معجم المؤآفين . تراجم مصتفي الكتب العربية . نشر مكتبة المثتى ودار 
إحياء التراث العربي ء بيروت .ت . 


5 - معجم قبائل العرب القديمة والحديقة › دار العلم للملايين i‏ بيروت 
1968م . 
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كرد علي ) محمد ( 
136 - خطط pL!‏ ء مطبعة الشرّقي » دمشق 1927 م . 
كوربان ( هنري ) 
137 تاريخ الفلسفة الإسلاميّة منذ الينابيع حتى وفاة إبن رشد, 
ترجمة نصير مروة وحسن قبيسي ومراجعة وتقديم الإمام موسى الصّدر 
والأمیر عارف ls‏ > وعويدات للنشر والطباعة ء بيروت 1998 -e‏ 


ليب ( صبحي (C‏ 


8 - ' التجارة الکارمسیّۓے وتجارة مصر في الع صسور الوسطی ". المجلة 
التاريخيّة المصرية . المجلد عدد 4 القاهرة 1952 م . 


لومبارد ( موريس ) 


9 - الجغرافيا التاريخيّة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة 


الأولى للهجرة . تعريب عبد الرحمان حميدة . دمشق 1979م . 


ماجد (عبد المنعم ) 


0 -ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر .دار المهارف ١‏ القاهرة 
8م. 


1 - "دولة اليمن الزيديّة ٠‏ نشأتها . تطورها . علاقاتها".المجلة التاريخية 
المصريّة . المجلّد الثالث . عدد 1 , سنة 1950م. 
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ماكي ) سليمان عبد الغني ) 


2 -بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى نهاية الخلافة 
العبّاسيّة في بغداد .الرياض سنة 1950م. 


3- عملۃ عباسية في الیمن'" المؤتمر التاسع للآثار في البلاد العربية 


) ماهر حمادة‎ peers 


4 -الوثائق السيّاسيّة والاداریة للعهوه الفاطمسيئة 
والأتابكيّة والأيوبيئتة.الطبهةالأولى .مؤسسةالرسالة .بيروت 
0 م. 





المشني ) أحمد بن محمد ( 
5 - بإمارة سليمان بن طرف الحكمي ) 447-373 ه ) على ضوء الروايات 
القاريخفيّة.. مجلة المرب » ج 11ء 12 السنة 31 .الرياض 
الجماديان من سنة 1417 ه / سبتمبر - أكتوبر سنة 1996 م . 


مصط فى ( (SG‏ 


6 -التاريخ العربي والموْرخون ؛( الجزء الرابع ) الطبعة الأولى ء دارالعلم 
للملايين . بیروت 1993 م . 


محمد موسى ( جلال ) 


7 - نشأة الأشعريّة وتطورها ء دار الكتاب اللبناني ء بيروت1975 م . 
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) غالب‎ ( giha 
٠ أعلام الإسماعيليّة . منشورات دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة‎ - 8 
. بيروت 1964 م‎ 
, تاريخ الإسماعيليّة . دار اليقظة العربيّة للتأليف والتشر › دمشق‎ 149 
. م‎ 3 


مروف ( ناجي ) 


0 - نشأة المدارس المستقلّة في الإسلام . مطبعة الأزهر ‏ بغداد 1966 م. 


مقبل( سيف ) 





1 - وحدة اليمن تاريخياء الطبعة الأولى ٠‏ دار الحقائق للطباعة والنث 
عدن 1987 م. 
2 - دراسات في التاريخ اليمني .دار الهمداني للطبامة والتشر, 


عدن 1988 م . 


مقبل(ل( فهمي ) 
153 الفاطميون والصللميبيون . الدار الجامعية للطباعة والنشر › بيروت 
)3.9( 
المنوني ) محمد ( 


154 - الجزيرة العربيّة في الجغرافيات والرحلات المغربية وماإليها. دراسات 
تاريخ الجزيرة العربيّة الكتاب الأول الجزء الثاني ٠‏ جامعة الرياض 
سنة 1979م . 





مورتيل ( ریتشارد ) 


5 -الأحوال السّياسيّة والإقتصادية بمكة في العهد المملوكي. نشر 
عمادة شؤون المكتبات يجامعة الملك agau‏ » الرياض 1985 م . 


مؤنس (حسين) 

6 - أطلس تاريخ الإسلامء دار الزهراء للإعلام العربي ٠‏ القاهرة 1987م . 
النُخيلي ( درويش ) 

7 -السّفن الإسلاميّة على حروف المعجم . الإسكندرية 1974م . 
التدوي ( السيد أبو ظافر ) 

8 - "أسطول كجرات ". ilea‏ ثقافة الهند . دلهي أكتبور 1965 م . 
ن دوي ( محمد إسماعيل ) 


9 - تاريخ Lal!‏ بين الهند والبلاد العربيّة . دار الفتح للطباعة 


والنشن So pass‏ لاه JEA‏ 
الهمداني ( حسين) 


0 -الصّليحيّون والدّعوة الفاطمية في اليمن. مكتبةمصرالقاهرة 
5 م . 


آل ياسين ( محمد حسن ) 
1 - معجم OLY!‏ والّراعة . بغداد 1406ه/ 1986م . 
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يوس ف( جوزيم نسيم C‏ 


2 -الوحدة وحركات اليقظة العربيّة gli!‏ العدوان الصّليبي › 


مؤسّسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتّوزيع . الإسكندرية 1988م . 


اليوزبكي ( توفيق ) 


3 - تاريخ تجارة مصر في العصر المماليكي . الموصل 1975م . 





ب - المواجع باللغات الأجنبية : 


‘ANKAWI (A) 


1-" The Pilgrimage to Mecca in Mamluk Times" ‚in Arabian Studies 1 ( 1974). 
ARENDONCK ( C.Van) 
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حاتم بن حماس بن القبيب › ۰63 64 . 
حاتم بن سعيد الشهابي ‏ 144 . 
حاتم بن علي الزّريعي .52 , 60 
حاتم بن الغشم المغلّسي 61ء 62ء 63 . 
إبن الحاجب » 367 . 
الحافظ الفاطمي »55 58 .90 . 
الحاكم بأمر اللّه الفاطمي 44 , 45 . 
الحاولي »216 . ١‏ 
الحبیشی .326 . 
gÉ!‏ بن يوسف الذقفي .370 . 
الحرٴة لؤلوٰۃ › 364 . 1 
الحسن بن حمزة الزّيدي ء 163 « 185 , 190 ء 200 . 
الحسن بن على بن أبی طالب 276 . 
الحسن بن علي بن دواد القاسمي » 155 . 
الحسن بن على بن رسول « 157 .181 , 193 , 204 .205 .209 .210 .216 ء 219 « 
224 .225 . 226 ,© 
الحسن بن على العامری ء 359 « 360 . 
الحسن بن قتادة ء 219 221 . 
الحسن بن محمد الصقاني .365 . 
الكسين من مسي التهوى 367 
الحسن الهمدانى . 19 .32 , 283 , 286 , 289 293 , 307 , 313 « 318 . 


الحسين بن بدر الدّين الرّيدي « 367 « 368 . 
الحسين بن سلامة ء 391 , 392 , 397 . 
إبن الحسين الصنعاني , 9 .7110 , 106 , 169 ء 173 ء 403 . 
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الحسين بن على بن أبی طالب » 275 ء 276 . 

الحسين بن على الأتصاری ؛ 353 . 

حسين بن محمد الکبکاری , 200 . 

حکو بن محمد الكردي « 155 156 , 157 » 158 , 159 ء 160 . 
gal‏ , 374 , 375 . 

٠63: sal حماس بن‎ 

حمزة بن سليمان بن وهاس الستليماني 45۰ء 46 . 
الحمیری , 20 . 239 , 256 . 

الحنبلي ء 13 . 


إبن حوقل 19ء 296 ء 324 . 


إبن خرداذبة 19 . 

الخزرجى 9 , 49 , 64 , 65 , 66 , 67 « 106, 107 , 169 « 298 , 349 « 361. 
خطاب بن كامل بن منقذ الكناني .127 128 , 132 . 

١ . 128. خطلبا‎ 

إبن خلكان .17 .106 . 

إبن خلدون 126 , 46 , 125 . 

الخوار زمي (الأمير ) , 216 . 


الداعي الزّريعي, 396 . 

داود الرسولي »8 . 

داود بن عبد الله بن حمزة ‏ 394 . 

إبن دقماق ,17 . 

173 jai] 

إبن الديبع , 51,119 › 106 .169 , 308 ء 363 « 401 . 
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الذئب بن سلمة ء 190 . 
الآهبى »12 . 
ذو الشّون المصري . 348 . 





راجح بن قتادة ء 219 , 220 ء 222 . 

الرٴازی , 10 , 284 370 , 388 . 

راشد بن شبيب السليماني ء 163 . 

راشد بن مظفّر بن الهرش الستحانى .196 , 197 , 211 ء 213 , 215 ء 223 . 
إبن رستة ‏ 19ء 277 . 

الرشيد بن الزبيّر الأسواني , 58 . 

ريحان المحمدي »58 . 


الزبيدى , 13 . 288 . 347 . 
الزبيّر بن wl yell‏ « 275 . 
زياد بن حاتم الزريعي , 130 , 134 » 136 . 
زياد بن عبيد الله الحارثي » 317 . 
زيد بن عبد الله اليافعي › 372 . 
زيد بن عمرو الجنبي 2 52 . 


اس 


سبا بن أبى السعود الزّريعي :55 , 56 ء 57 . 
سبا بن أحمد الصليحى ‏ 54 62:61 . 
سبط بن الجوزي ء 106 » 110 . 
السبكي 17ء 367 . 
سرور الفاتكي , 50 . 
سرى بن فضيل العرشانی › 384 ء 385 . 386 , 389 , 390 . 
سعد الدّين الشّفتازانی ؛ 368 . 
سعد بن عبد الله أكدر »375 . 
سعيد الأحول التجاحى ؛ 47ء 60 
شيك بق قمر بالهاف::375: 
إبن سعيد المغربي .20 » 239 , 254 . 
سليمان بن سعد gall‏ شاهنشاه ( الملك abal‏ ) .192 , 201,193 « 202 ء 203 » 
204 205 , 206 , 207 ء 208 ء 210 « 211 « 372 . 
سليمان بن pole‏ الزواحي .54 . 
سليمان بن عبد اللّه بن السري , 357 . 
سليمان بن موسى , 200 . 205 , 217 . 
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سليمان بن وهاس السليمائي › 43 . 

إبن سمرة الجعدى .15.9 .347 . 348 , 349 , 351 . 352 . 353 › 354 , 357 ,379« . 
سمير ( الفقيه ) . 350 . 

سنقر الزواحي »195 . 

السّهروردى . 373 374 . 

سيف الدّين سنقر ( الأتابك ) .167 , 168 , 169 , 170 +7۰ 176.175.174.172« 
177 178 , 179 , 180 , 181 .183 , 184 .185 , 186 , 187 .188 , 189 .190 191 ء 
2 , 193 , 196 , 241 , 316 « « 331 ء 332 . 336 , 344 , 350 361 « 362 › 365 « 366 + 
1 . 

سيف الدّين بن عصيّة . 193 ء 203 . 

سيف بن ذي یزن 3112 . 


السيوطي .14 . 


شادي بن مروان .87 › 88 . 
الشافعى .351 , 366 , 380 . 

إبن شاكر الكتبي 17 . 

شاور 91ء 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97ء 98 . 
شجاع الدين مهكار ء 172 . 

إبن شداد ( بهاء الدّين ( 17ء 106 . 
إبن شداد ( القاضي ) » 346 . 

شرف الدين الحبشى 168 . 
الشّعبي ( الفقيه ) , 275 « 280 . 
شعراوتر الحميري 6 399 . 

شكر بن أبي الفتوح › 45 . 
شمریرعش ؛ 288 . 


شمس الخواص ., 157, 158 , 159 330 . 
الشّھاب الجزري « 152 « 156 ء 157 , 159 « 160 , 189 , 191 ء 193 » 194 . 


شهاب بن JL‏ .167 . 
الشهاب رشيد , 157 ء 161 164 « 172 ء 173 . 
شيث بن إبراهيم القناوي » 346 . 








ya 


صالح بن هاشم ء 203 . 

الصفدی .17 . 

صلاح الدّين الأيّوبي :6ء 14ء 17 › 47ء 48 , 53 , 60 86 , 87 « 94 , 95 , 97 « 99 , 
100 .101 .102 .103 .104 .105 .106 .107 , 108 , 109 , 110 113.112.111« 

4 , 115 , 116 ء 117 .118 .125 .126 .128 .130 , 131 ء 135 ء 149 ,ء 218 « 236 « 
241 242 .300 « 330 333 , 346 , 369 « 407 . 


٠ 


ضرغام , 91 . 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 . 


da 


طاهر بن يحي العمراني 6 379 . 

طاووس بن كيسان 284.6 , 370 . 

طفتكين بن أیوب ) الملك سيف الإسلام )116:22 » 117 .130 .131 .132 © 133 « 
134 135 .136 .137 .138 .139 .140 , 141 .142 , 143 .144 .145 .146 .147 « 

148 149 , 150 .151 .152 « 153 .218 .241 « 279 , 297 , 300 › 314 « 315 « 316 ء 
332 347 , 348 , 349 , 352 . 358 , 360 , 376, 391 , 392 , 393 , 397 , 398 , 399 « 
400 « 401 , 402 . 403 , 405 . 


ü 


الظاهر باللّه الفاطمي »45 . 


عائشة بنت أبى بكر , 288 . 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية , 280 . 
العادل الأيُوبى .166 ء 173 , 180 « 181 ء 206 331 . 
العاضد الفاطمى › 91 , 93 ,95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 102 ء 107 « 115 . 
عامر بن حماس بن القبيب 64 . 
إبن alae‏ ء 367 . 
العبّاس بن الحسين بن القاسم الرسي »17 . 
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العبّاس بن المكرم الزريعي , 242 

عبد الرّحمان بن أبي بكر التعزي « 360 . 

عبد Glan yl‏ بن عبد الله بن نصر 346 . 

عبد glaa yl‏ بن عوف 276 . 

عبد الله بن إبراهيم باقشير »375 . 

عبد CU‏ بن أبى ربیعة ء 291 . 

عبد الله بن حاتم بن الفشم المغلّسي ‏ 62 . 

عبد الله بن حمزة الرّيدي ( الإمام ) .15 , 16ء 108 , 144 , 152 , 153 .154 » 155 » 
6 , 157 , 158 , 159 .160 .161 .162 « 163 ,164 < 165 < 168 . 173.172.171« 
174 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 .182 « 183 .184 , 185 © 186 « 187« 
188. 189 , 190 , 191 , 193 .196 .199 .200 204 , 205 , 206 « 207 « 212 « 213 « 
214 .217 .291 .301 , 393 , 394 , 395 , 

عبد CU‏ بن راشد › 351 ء 352 . 

عبد اللّه بن راشد بن شجيعة ‏ 161 . 

عبد AU‏ بن زيد العریقی 6 356 . 

عبد اللّه بن العبّاس الحجاجى » 366 , 

عبد الله بن عبد الجبّار العثمانی الإسكندراني » 246 . 

عبد الله بن عبد الررّاق ١ ٠.355‏ 

عبد الله بن عبد الله الصليحي , 58 . 

عبد اللّه بن علي مهدي الحميري › 30ء 51 . 

عبد اللّه بن عمر التّباعي , 354 . 

عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 275 . 

عبد الله بن محمد الإسحاقي .312 . 

عبد الله بن محمد باعباد » 375 . 

عبد اللّه بن محمد التّغلبي , 349ء 351 ء 

عبد الله بن محمد الزوقري 3550 , 364 . 

عبد الله بن مقبل العجيبى ء 353 . 

عبد اللّه بن يحى بن أبى اللّيث الهمداني 365۰ . 

عبد الله بن يحى الجنبى ہ 52 › 122 ,134 , 136 » 139 . 

عبد اللّه بن يحى الصعبى , 354 . 

إبن عبد المجيد .9 18ء 121106 ء 360 . 

عبد المستنصر الصلیحی .54 . 

عبد الملك بن عيسى المارنی الشّافعي 101 . 

عبد الملك بن مروان 0275 ١‏ 

عبد النبي بن علي بن مهدي الحميري › 47ء 48/ 51 , 52 , 53 ء 59 , 60 + 106 » 107 » 
111 .112 .113 .119 .120 .121 122 .123 ,124 .125 < 353 . 


475 





عبيد بن شرية , 282 . 
عثمان بن pac‏ الآمدی › 250 . 
عدلان بن حضر 174۰ . 
إبن عذرة اليهودي . 23 . 
عران بن فليتة , 161 . 
العرشی 10 . 
عزالدين محمد بن أحمد 16 . 
عؤالدين ين ونان 6 205 
العزيز باللّه الفاطمي ‏ 44 . 
إبن عساکر ٠.352‏ 
PIT eiaa‏ 
علوان بن بشر بن حاتم اليامي .144 ,214 . 
علي بن أبي بكر التباعي , 354 . 
علي بن أبي بكر القرنطي 355 . 
علي بن أبي بكر القريظي , 352 . 
على بن أبی الغارات الزّريعي .55 .56 57 . 
على بن أبى طالب 16 , 43 . 
على بن أحمد (الفقيه ( 353 . 
على بن أحمد الأصبحي » 367 . 
علي بن حاتم اليامي .52 , 60 , 65 .66 , 67 , 68ء 72ء 122 , 123 , 129 « 34ا 137 » 
138 139 , 140 , 141 , 142 « 143 .144 .145 , 146 « 152 , 153 ء 162 « 332 . 
على بن ا لمن بن هلي بن ابي طالب 287977 
علي بن الحسين الزيدي « 367 . 
علي بن الربيع ء 383 . 
على بن رسول › 181 , 218 ؛ 364 . 
علي بن سبا بن أبي السعود الزّریعي, 58:57 . 
علي بن عباس , 144 . j‏ 
علي بن عبّاس بن عیسی المليكي . 356 . 
علي بن عبد الله اليرمي 378 . 
علي بن عمر بن أبي قرة ء 352 1 
علي بن قاسم الحكمي , 359 . 
علی بن فلس افليس اعرش 362 
على بن محمد الصليحي ۰41 6147ء 263 299 « 399 . 
على بن مهدي الحميري , 49ء 50 , 53 , 59ء 121:71 124 . 
ليبن نوست العياسي +155 . 
عماد الدين إدريس , 58 »115 . 
العماد الإسكندراني ‏ 366 . 
عماد الاّین زنكى , 13ء 88ء 89ء 90 . 
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عمارة اليمنى .11 , 17 , 49 , 55 , 56 , 58 › 108 , 109 111ء 113ء 347 . 
عمر بن أبى ربيعة , 275 , 276 , 277 , 285 . 

عمر الآمدی » 314 . 

عمر بن الخطاب ؛ 276 . 

عمربن شھنشاہ الأيُوبى 101 . 

عمر بن عاصم الکنانی .351 , 363 . 

عن بز عب الحميد العدوئ Re (cc‏ 

عمر بن على بن رسول , 209 , 218 , 219 › 222 « 223 , 224 , 227 , 228 . 229 » 230 , 
231 . 248 . 297 , 348 . 

عمر بن محمد الکٹیبی , 349 . 

مر بن مسب السليماتي 91 

عمر بن مهدي الحميري , 233 . 

عمران بن حاتم اليامي › 66 . 

عمران بن SH‏ السّلمی .67 179 . 

عمران بن زيد الجنبى .134 , 136 , 137 , 138 » 175 . 

عمران بن محمد بن سبا الزّريعي 50 . 52 , 59ء 60 » 121 , 124 . 


عمران بن يحى ( الفقيه ) , 349 . 

عمرو بن بشر بن حاتم اليامي .144 145 . 
عمرو بن عبد الله السري › 372 . 

عمرو بن علي بن حاتم اليامي » 153 1546 157 162 ¢ 332 . 
عمرى بن معد يكرب 6 288 . 

عيّاش بن أحمد المخزومی ؛ 353 . 

عيسى بن إبراهيم الوحاظي , 367 . 

7978 یق إفبال الیٹان‎ pete 

عيسى بن العادل الأيوبي » 227 . 

عيسى بن علي بن مسلم , 349 . 

عيسى بن فليتة . 118 . 

إبن عين الزّمان » 133 . 
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غازى بن جبريل 192 ء 193 , 194 , 196 , 197 , 198 ء 199 . 
غائم بن يحي السليماني ء 47 . 
غليوم الثاني ( ملك صقليّة ) ء 108 . 





فاتن بن عبد اللّه المعرّى « 361 . 
إبن الفرات ٠‏ 00.12 
فرج الثوبي › 376 . 
الفرزدق 278 . 
فروة بن مسيك المرادي ء 382 « 388 , 390 . 
فضل بن أسعد الملیکی › 355 . 
إبن فضل الله العمري ‏ 18 2 294 , 307 « 308 ء 309 › 333 . 
الفضل بن مظفّر السّنحانى ہ 211 ء 213 . 
إبن فهد .14 . : 
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القائم العبّاسي 6 45 » 46 . 

القاسم بن إبراهيم الرسّي » 16 . 

القاسم بن جعفر السليماني 71 . 

القاسم بن الحسين الزيدي › 393 . 

القاسم بن علي الحريري « 366 . 

القاسم بن علي الرؤاني الجبرتي »365 . 

القاسم بن علي العيّاني » 398 - 

القاسم بن غانم السليماني , 48 , 107 ء 119 ء 120 . 
إبن قاضي شھبة ؛ 17 . 

قتادة بن إدريس العلوي « 163 . 173 , 174 » 209 ء 219 . 
إبن قتيية , 285 . i‏ 

القدوري « 367 . 

القرابلى .167 ء 173 180 181 . 

القزوينى › 20 , 239 , 308 . 317 , 319 « 321 . 

إبن القلانسي .14 . 

القلقشندي » 18ء 253 ء 256 « 257 . 


ك 
الكاشفرى , 365 . 
كافور التّقوى ؛ 360 . 
الكامل بن شاور ؛ 93 ۔ 
الكامل بن العادل الأيَّوبى « 207 220 + 221 , 222 , 225 « 228 , 229 » 301 « 302 . 
إين كثير 12 . i‏ 
إبن الكلبي » 323 . 
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مارکوبولو « 253 , 255 , 259 , 323 › 326 . 

مالك بن أنس »280 . 

المأمون العباسى › 284 . 

المبارك بن الشعفور , 167 . 

مبارك بن كامل بن منقذ الكنانى .121 , 125 ء 126 , 127 « 347 , 392 . 

المجاهد الأتابك , 199 ؛ 203 . ٠‏ 

مجاهد Gall‏ بھروز ء 87ء 88 . 

المجاهد النظامی »216 . 

إبن المجاور .20 › 22 , 36ء 239 , 242 , 243 , 249 , 250 « 258 , 263 .269 « 279 « 
280 . 282 . 283 , 287 , 289 , 292 , 294 , 297 , 298 « 301 . 302 « 308 .309 .311« 
312 313 , 315 , 318 .320 « 321 , 323 , 325 ء 326 . 327 .334 « 336 « 337 . 338 « 
9 , 340, 341 , 342 , 343 344 , 351 , 391 , 397 , 398 , 399 , 400 « 401 « 403 « 
4 . 

المحلّى ( حميد الین ) 15 . 

محمد بن أبي بكر الحكمي ؛ 373 . 

محمد بن أبي بكر المدحوم 6 353 . 

محمد بن أبي الغارات 55۰ . 

محمد بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي › 364 , 365 . 

محمّد بن أحمد السّيفي ‏ 359 . 1 

محمد بن أحمد الفرضی « 367 . 

محمد بن أحمد الهجراني .352 . 

محمد بن إسماعيل بن أبي الصّيف » 352 , 353 ء 374 . 

محمد بن بسطام الصنعاني 371 . 

محمد بن جحّاف , 189 , 190 . 

محمد بن جریر 355 . 

محمد بن pira‏ العلوی , 45ء 46 . 

محمد بن حاتم العلوي ؛ 213 . 

محمد بن حاتم بن الغشم | لمغلسي 62 . 

محمد بن حاتم اليامي Be‏ .42 110 114 ء 123 » 136 ء 168. 

محمد بن حسن البجلي 373 . 

محمد بن حسن بن علي بن رسول »229 . 

محمد بن حماس بن القبیب 64 65 67. 

محمد بن الحنفية , 277 . 

محمد ن الكورئ 55 : 

محمد بن زهير الخلفي 355 . 
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محمد بن سالم الأصبحي ء 355 . 
محمد بن سبا الزریعی, 57 ء 58 , 59 , 60 , 349 . 
لد بن سعد » 275 , 281 , 283 ,291 . 
ند بن سعيد القريظي , 350 . 
بن سليمان العلوي » 43 . 
بن عباس » 360 . 
ند بن عبد اللّه التّغلبى ء 349 . 
7 بن عبد اللّه بن حمزة الزّيدي ء 213 ء 214 › 215 ء 217 224 , 394 , 395 . 
بن عبد الملك ء 350 . 
بن عمر العمرانی 354 . 
بن عليّان الهمداني .70 . 
بن علي gis SI!‏ 404 . 
بن علي الحضرمي 365 , 375 . 
بن علي العلوي ؛ 200 . 
بن علي بن الفتع 364 . 
كد بن محمد الماتريدي » 377 . 
بن ميك 2307 7 
بن مفلح العجيبي « 353 . 
بن موسى الكردي , 200 . 
بن يحي العمراني 365 . 
بن يعفر الحميري › 383 . 
بن يوسف Ài‏ 2 370. 
محمد بن يوسف ) المقریء ) > 362 . 
مشود اهار O51)‏ 
معمود العم + 197 
المدائثى . 288 . 
مدرك بن بشر بن حاتم ؛ 224 . 
المرزوقي .291 . 
مرغم الصوفي , 223 , 224 « 376 . 
مروان بن GO!‏ بن عقان » 281 . 
المستضىء بأمر اللّه العباسي , 102 . 
المستظهر باللّه العبّاسى »107 . 207 ء 
المستنصر باللَه العبّاسى ٠‏ 231 . 
المستنصر باللّه الفاطمي , 45ء 55 . 
مسعود بن حسّان الجعدي » 353 . 
مسعود بن علي بن pile‏ 214 . 





مسعود بن علي العنسي , 356 . 

المسعود بن المكرم الزّريعي, 242 . 

مسلمة بن عبد الملك ‏ 275 . 

مضمون بن داود اليهودي › 375 . 

المطهر بن أحمد بن سليمان »67 . 

. 139 › 138 , 132 , 129 , 128 قایماز .126 ء‎ Qual! jibe 

معاوية بن أبي سفيان 2826 . 

معاذ بن Jaa‏ ء 391 . 

المعتصم العبّاسي , 299 ء 330 . 

المعرٌ لدين اللّه الفاطمى › 43 , 44 . 

معن بن حاتم بن الغشم المغلّسي ,62 , 63ء 64 . 

مفرج بن مسعود ؛ 173 . 

المفضّل بن أبى بركات الحميري . 54 , 391 . 

المقدسى ,238 , 239 , 240 , 241 , 284 , 294 , 307 . 309 , 338 , 342 . 
المقريزى . 14.13 .17 , 106 . 246 , 333 . 

مكثر بن عيسى بن فليتة ء 131 ء 134 , 135 . 

منصور بن إبراهيم الموصلي 355۰ . 

منصور بن أحمد السلیمانی ؛ 47 . 

منصور بن أسعد بن علي الصّلیحي, 136 . 

منصور بن داود السليمائي ؛ 188 . 

منصور بن سالم بن مسكين ¢ 355 . 

منصور بن محمد بن سبا الزريعي .124 . 

المنصور بن المفضل بن أبي البركات الحميري ؛ 57ء 58ء 59 . 
إبن منظور 6 276 . i ١‏ 

منوفي عبد المعطي 14 . 

المهدى العبّاسيى . 383 . 

موسى بن عبد الله العراقي ‏ 364 . 

موسى بن علي بن رسول , 226 . 

موسى الميموني › 247 . 

المؤيّد بن قاسم sla!‏ .184 ء 188 ء 193 .204 ء 209 , 216 ء 332 . 


ميكائيل بن أبي بكر الموصلي التركماني › 363 . 





الثاصر لدين اللّه العبّاسي 
ناصري خسرو 20 ء 283 . 
التاظرى 367 . 

إبن نجيب الدّولة ‏ 55 . 

إبن ¿Čl‏ .107 ء 108 » 207 . 
نشوان الحميرى 6 313 . 

نعيم بن عبد الله العشاري ؛ 352 . 
نور الدّين محمود . 13 , 17 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 96 , 97 , 102 ء 103 .104 < 
9 , 2110 111ء 113 . 

. 367 ٠ cog gull 

الثويري .18.9 . 


الهادي بن الحسين ( الإمام ) 71 . 
إبن هبيرة الفزاري » 317 . 
هشام بن القبيب » 63 . 

هشام الكردي . 157 . 

هلدرى « 163 .165 ء 166 ء 333 . 
الهمام أبى زبا « 146 , 147 , 152 . 
همام Gull‏ أبى زيّان .134 . 
الھمذانی 19 .276 , 317 . 
هندوة .169 . 


إن و أل TEBga‏ 

وبر بن يحنس الأنصاري , 382 . 

وردشار بن سامی الشّانكاني , 164 « 165 . 172 « 175 , 176 , 177 , 178 ء 179 , 180 » 
181 .182 .183 ,184 , 185 .186 , 188 , 189 , 193 .194 , 195 , 196 .384 < 386 « 

. 405 , 404 , 390 , 389 , 387 

الوصابى 11ء 106 . 

الوليد بن عبد الملك بن مروان , 382 : 389 . 

. 107 « 53 , 51.47. بن غانم السليماني‎ Gulley 

وهب بن منبّه ء 370 . 





ياسر بن بلال بن جرير المحمّدی , 60 62 , 63 . 
اليافعي »9 . 
ياقوت الجمالی .360 . 
ياقوت الحموی , 19 ء 239 , 240 , 265 , 309 , 324 , 346 . 
ياقوت القحمى 148 . 
ياقوت المسعودي « 223 . 
يحي بن أبي بكر بن أبي اليقظان , 356 . 
يحى بن ابی الخير العمراني 353 , 354 , 355 , 367 « 378 « 379 , 380 . 
یحی بن أحمد بن سليمان 726 160 161 . 
يحى بن حمزة ga Wl‏ 172 › 173 , 174 › 177 , 179 184 ء 186 ء 187 « 200 « 205 © 
217 . 


يحى بن سراقة العامري « 367 . 
يحي بن سليمان بن المظقر الهمداني » 143 . 
يحي بن علي العامل , 57 . 


يزيد بن المهلّب 275 . 

اليعقوبي + 256 . 

يوسف الشعرائی .167 . 

توسف نن عقر 276: 

یوسف بن الكامل الأيّوبي ( الملك المسعود ( ء 208 , 209 , 210 » 211 « 212 ء 213 e‏ 
214 215 216 .217 .218 .219 .220 ء 221 , 222 ء 223 .224 « 225 › 226 « 227 « 
8 , 229 , 230 « 231 .247 , 248 , 249 , 269 , 279 , 295 , 301 , 302ء 316 « 348 « 
1 363 , 366 . 376 , 392 , 399 . 404 . 





فهرس الأماكن 


369 , 365 , 354. 281 , 198. 52 ء‎ UI 

إبريم « 105 

أبين ء 36 › 51 .62 , 205 , 308 › 325 « 352 ء 353 . 363 « 381 « 395 . 
الأبلّة .270 . 

. 350 «andl 

إثافت .154 , 309 . 

الأحساء , 41ء 283 . 

أحور ء 352 . 

876 glans di 

-87y أرما‎ 

أروباء 238 , 

الإسكندريّة , 21 , 95 ء 127 , 246 , 248 , 266 , 334 ء 347 , 385 . 
gl pus‏ 105 . 

الأشمونين »95 . 

أشيح ء 142 143 . 

إطفيح .95 . 

أعدان ء 362 . 

. 33 جحدم ء‎ al 

الأندلس 2 21 . 

الأهواب »49 . 


بانیاس »92 › 94 . 

بئر الخولانی 214 ء 215 . 

البحر الأحمر 33ء 113 ء 115 ء 116 ء 118 .236 ء 237 , 238 , 240 241 ء 242 ؛ 246 « 
7, 255 , 260 « 266 , 268 › 307 « 309 , 326 « 333 « 405 ء 407 . 
بحر العرب 25 318ء 326 . 

بحن الھر ككل .252 

البحرين , 41:39 , 267 ء 271270 . 

براش ہ 123 .137 ء 142 , 159 , 184 , 197 › 200 › 215 , 399 . 
براقش .256 ء 291 . 

برع ء 123 . 

بركة جوب 65۰ 





بشار > 139 . 

البصرة 271 . 

بعدان > 365 . 

بعلبك + 88 . 

بغداد , 43 , 87 ء 88 , 107 .165 ء 180 . 
بلبيس , 93 , 94 . 


بيت مساك 172ء 173 . 


522.406 : 
تبالة , 39ء 124 . 
تبن 36 . 
تثليث ء 33ء 36ء 39 . 
تريم , 129 , 148 « 351 352 . 
تساوان -شى 6 25 . 
تعز, 52.42 .120 « 125 , 126 › 128 , 132 ء 151 ء 171« 188 .191 ,194 , 195 197 « 
199 , 203 , 204 , 210 , 226 , 239 , 250 . 251 . 292 , 298 .300 , 308 « 315 .320 « 
357 , 359 , 361 , 362 , 376 , 381 . 391 › 395 « 401 , 402 . 
التعكّر .54 , 55 , 59 , 121 , 203 « 401 . 
تكريت , 88 , 166 . 


تمنع ء 296 . 
تهامة .21 .33.32 . 47 .54.50 © 123 125 , 128 , 132 , 159 . 171 .173 .181 ء 


187 .188 .190 , 191 ء 261 , 306 , 307 ء 318 ء 320 « 325 « 336 ء 338 › 340 , 342 « 
31ء 375 . 


* 


نس 


ثوابة 182 . 


. 36. La 
. 396 جبال خولان‎ 
2700 الكت‎ 





جبل أبى قبيس .135 . 
جبل الأهنوم , 147 . 
جبل برط 39 . 
جبل برع ء 195 . 
جبل تخلی .309 . 
كيل حمسن 312 
ha‏ الشرف » 143 . 
جبل jua‏ 401 . 
جبل العنين ء 362 . 
جبل کنن › 155 ء 213 .214 » 215 . 
Jaa‏ نقم « 286 ء 287 . 
جبل نهم , 39 . 
جبل يام ء 39 . 
جدّة .22 , 135 .265 ء 268 . 
جرش , 33ء 36 , 39ء 233 . 
جزيرة تيوان ؛ 253 . 
جزيرة تيومة , 252 . 
جزيرة جابة ء 258 . 
جزيرة دهلك .159 . 
جزيرة سيلان › 252 . 
جزيرة الصنف › 252 . 
جزيرة الغور › 258 . 
جزيرة القمر ‏ 261 . 
جزيرة الملایو 2526 . 
Gadi‏ 161 . 
الجند .36 .52.51 , 55 .120 , 124 , 129 .195 ء 268 , 275 , 277 . 278 « 291 , 294 , 
8 , 353 › 354 , 359 ء 363 , 366 . 381 . 387 « 391 ,399 ء 402 . 
الجنيزة ء 23 ,244 , 245 ء 266 . 
جھران , 143 , 147ء 174 . 
الجوة 52ء 59 . 
الجوف .36 .39 . 66 , 69 , 71 « 72 , 154 › 161 › 189 › 216 . 
جيشان , 36ء 281 , 290 . 


الجيزة , 95 . 





حارم , 94ء 

حب » 401 . 

الحبشة ء 140 .254 ء 261 ء 262 . 

الحجاز. 14.3 , 20 , 27ء 32ء 40 . 45 , 118 131 .208 221 , 238 , 251 . 254 « 
267 « 268 , 269 , 271 , 275 .277 , 279 , 281 . 282 , 283 , 301 « 338 ء 408 . 

حجّة , 164 .167 .171 ء 173 . 194 .307 . 


کور 3072 
الحديبية ء 222 . 


حراز »68 . 

حرازة « 290 . 

حران » 173 . 

حرض, 42 › 119 › 151ء 152 ء 166 , 184 , 188 , 204 , 209 « 216 ء 268 › 318 . 

حضر موت , 33 , 39 , 41 , 129 , 148 , 223 › 251 « 261 « 263 ء 267 « 270 « 280 , 284 « 
4 , 310 .321 , 322 ء 323 , 326 , 342 , 344 , 351 . 352 › 375 . 

الحقل .376« 

حوث .182 . 


حيدان +72 


خانفو , 252 .253 ء 256 . 

خدد »> 401 . 

خراسان , 271 , 283 ء 258 , 388 . 

خليج البنغال » 252 . 

الخليج الفارسي ء 33ء 237 8ءء 251 .270 . 
خوار زم .271 ء 283 . 


دروان 1226 . 

دقلى .279 . 

دمشق .14 , 17 , 17 , 91:90 , 94 , 97 , 102 , 109 .110 227 « 385 , 399 . 
Bylo‏ .42 , 50 , 55 , 56 , 57 , 59 , 60 , 124 , 140 ء 141 ء 142 174 315 . 
دمياط ؛ 266 . 





الدميئة ء 292 . 
دنقلة .105 . 
دوين ء 87 . 
الديبل ء 20 . 


ذخر .120 , 124 . 

ذمارء, 36 ء 52 , 71ء 122 › 123 › 138 , 155 ء 160 ء 175 ء 200 « 20.3 « 211 « 212 251 « 
287 . 339 . 381 , 393 . 

ذمرمر , 66 . 130 ء 142 , 143 , 156 ء 286 . 

. 307 « 194 › 173 › 171 167. 164, AGYI 

ذى أشرق .355 .357 ء 360 . 

ذي جبلة « 58 , 62 124 « 126 « 128 ,129 .132 , 138 , 173 , 353 , 359 › 361 . 364 . 
ذي خولان ء 138 . 

ذي السفال ء 360 . 


ذى عقيب 361 . 


ذي مرجی .364 . 


ذي هزيم ء 362 . 
ذى يعمد + 364, 365 . 


رباك 315۰ . 

رداع 36ء 146 . 
ردمان 36 . 

الرعارع , 56 ء 201 . 
رغافة .184 . 

رمع 276 . 

ريدة , 284 › 309 . 
ريعان »68 . 

ريمة الأشايط 7.165 





) 


ay‏ .11 .22.21420 .42 .46 , 47 , 48 , 50 .51 ,52 .54 , 59ے ١7160‏ 13ء 
6 , 119 .120 .121 .123 .124 .125 .126 .127 .128 , 129 . 133 :151 .153 ©« 

© 195. 191. 190 , 189 , 187. 181. 180. 179. 178. 171 , 168. 167, 159. 158 

199 204 , 205 , 209 ء 210 . 222 . 239 , 248 , 254 , 257 ء 261 . 262 . 263 . 264 « 
268 269 , 281, 286 . 286 , 292 , 294 , 296 « 302 « 307 « 312 . 315 318 .319 « 

« 351 « 350 , 349 , 347 , 344 , 343 , 342 , 340 . 339 › 337 , 336 . 326 , 325 320 

« 381 . 379 . 375. 372 . 371 , 368 , 366 « 364. 363 . 360 , 359 , 358 , 357 352 

. 401 . 398. 397 , 392 . 391 

. 262. 261  رايجنز‎ 

0530 fees 


زيلع ء 260 . 
اس 


السّاتي .359 . 

السّحول .276 , 278 . 281 « 308 « 356 . 
3l yal‏ ء 33 , 36 , 325 « 336 , 337 . 
السوين 233 

سفالة .261 ء 262 . 

سقطری « 255 ء 321 . 

السند › 41 , 238 , 257 , 266 » 291 . 
سهام , 397 « 

سهفنة . 360 › 361 . 

سهل حب » 39 . 

سهل حريب » 39 . 

. 39 ada سهل‎ 

سھل صرواع ء 39ء 286 . 

الستهولة , 362 . 

السودان « 267 . 

سیراف > 237 » 270 . 





الشّام ء 3, 14ء 18ء 22ء 27ء 32ء 90ء 91ء 92 , 96 , 104 « 108 « 112 115 118ء 
150 . 173 180 . 195 ء 201 .206 ء 207 , 222 , 228 , 238 ء 248 « 275 , 281 ء 284 « 

. 408 , 385 , 384 › 378 . 362 , 357 , 348 , 345 301 

. 383 › 310 « 212 « 182 ء‎ 162 › 148 , 129 plus 

الشّحر .25 .129 .252 .254 ء 255 › 260 ء 261 , 270 , 294 , 323 , 326 . 

شرعب » 276 . 

شرياف » 52ء 124 . 

شوابة ء 161 ء 184 . 

شيعان » 279 . 


ya 


صبر .52 120 » 124 , 203 ء 206 . 
صحار .25 . 
صعدة , 36 , 42 , 66 , 67 , 69 , 270 71, 72 , 73, 146 , 153 , 154 , 161ء 165 , 182 « 
184 ,185 , 251 .268 , 283 , 284 , 287 , 290 , 307, 309 « 310ء 311 380ء 400 . 
الصنّعید , 95 » 105 , 246 » 265 , 267 . 
eL aia‏ .10 .11 , 24 , 33, 42:36 , 53 , 54 .60 61 ,62 , 63 , 64 , 65 ؛ 66 < 67 « 
68 .70 ,71 72, 122 .123 .134 .137 138 , 139 , 141 , 142 ؛ 2143 145 .146 ء 
152 154 , 155 , 156 , 158 .159 , 159 , 160 « 163 172 .173 « 174 .175 .176 © 
177 178 , 185 .186 .189 , 190 .194 , 196 , 197 .200. 203 .204 212 « 213 « 

214 215 .217 , 219 .224 , 230 , 251 , 268 , 276 , 277 , 281 , 284 « 286 « 291 « 
292 , 294 , 295 › 299 . 
الصومال » 255 . 262 . 
المتين,22 , 24 , 25 . 238 , 239 , 240 , 241 ء 242 , 245 « 251 « 251 ء 252 « 253 
254 .255 , 256 , 262 , 263 › 267 ء 269 . 


da 


الطّائف , 32 , 33 « 268 » 270 « 276 . 
الطريّة , 353 . 





rT 


الظاهر .69 .71 .102 , 189 .216 . 
ظفار .25.8 .252,32 , 254 , 255 › 271 › 321 › 323 › 326 . 
ظفار الأشراف , 183 184 › 381 ء 393 , 394 . 


€ 


عدن :11:6 .24.22.20.12 33 36ء 42ء 53 ,54 , 55 , 56 .57 .58 .59 .60 < 
61 .98 .115 .121 .122 ء 123 .128 .129 ء 133 ء 172 .180 › 181 .229 230 « 

«251 « 250. 249 , 248 , 247 , 246 , 245 , 244 , 243 , 242, 240 239. 238 237 

252 254 , 255 « 256 ء 257 . 259 , 260 , 261 « 262 › 263 « 264 « 266 ء 268 « 270 « 
271 . 279 , 280 , 284 , 291 , 292 , 294 , 295 , 297 , 299 , 301 « 308 › 311 « 312 « 

« 356 › 355 « 350 « 349 , 348 , 344 , 343 , 341 , 338 , 335 334 , 327 , 326. 321 

. 408 , 405 , 404 , 403 , 397 . 396 , 373 366 . 365. 357 

2, 348 , 295 , 283 3ء 22 ء 49 , 133 , 232 › 251 ء 263 « 267 ,270 « 271 « 281 ء‎ Gl yall 
. 380 , 362 8 

عرق 357. 

العروس .66 .130 142 144 , 145 . 

العروض › 32 . 

عمان, 25 ء 32ء 33ء 41 ء 239 ء 251 , 267 ء 270 , 279 , 280 . 

العنبرة ء 37149 . 

العوادر 6 353 . 

عيان › 71ء 373 . 

عيذاب .21 ء 22 .135 241 .242 .264 , 265 ء 266 › 267 « 333 . 


غرناطة ‏ 21 . 
غلافقة › 261 ء 267 ء 326 ء 397 . 405 . 


الفازة ء 49ء 338 . 

الفسطاط .23 .245.101 ء 265 ء 266 . 
فلسطين , 96 . 

فوکیین , 25 ء 253 . 

258: pa 





ي 
قاليقوط , 259 . 
القاهرة .14 .21 . 23 , 95 , 96 , 97 , 100 ء 105 .108 ء 208 ء 248 . 
القدس .21 ء 92 , 94 , 95 , 108 ء 289 . 
قدم , 276 . 
قرن 36 . 
القضيب ء 49 . 
قلهات . 241 271 . 
قوص « 21 › 22 .108 .245 , 265 , 266 « 267 . 


ك 
الكدراء .167 › 168 171 , 204 , 209 , 297 . 
Laas‏ 33 . 
الكرك .103 .104 . 
كرمان ‏ 271 ء 283 . 
كله ؛ 253 . 
كلوة ء 260 . 
كوكبان .66 68 .130.71 .145 .154 , 162 « 163 « 176 « 183 « 201 « 205 , 212 ء 
214 215 384 . 


کو لم ملي ء 252 . 


J 


. 355 , 350 ء 62 « 180« 201 .205 « 308 ء‎ 51. gal 
. 307. اللحيّة‎ 
. 403 , 292 , لخبة‎ 


مارب › 311.39 › 325 . 

ما وراء l‏ . 271 ء 283 , 258 . 

المحاريب 360 . 

المحالب .164 .190 . 193 . 204 » 205 . 

المحلّة, 356 . 

المحيط الهندى » 20ء 36 , 247 , 252 259 « 260 . 290 . 
المخا ء 256 , 341 . 

مخلاف بنى شعيب › 362 . 

مخلاف جعفر .52 .126 , 384 . 





مخلاف الساعديى ‏ 51 . 

المخلاف السّلیيمانی , 42ء 43 , 45 46 , 47 , 48ء 51 , 53ء 73 « 107 › 151٠119‏ » 
173 , 184 , 188 , 193 .209 , 216 < 268 .332 . 

المدارة .167 168 . 

المدينة المنوّرة . 270 .274 ء 380 . 

مرباط .25 .254 .255 « 260 › 262 « 270 « 271 « 321 › 352 . 

27079 

مريمة , 129 . 

المسانیف .360 361 . 

مسلت 2 71 . 

مصرء 13 14 , 17 ,18 , 24 , 27ء 46 , 47 , 54 , 86 ,90 , 91 , 92 , 934 94 .95 96ء 
7 .100 .101 102 .103 .104 .105 .107 .108 , 109 .110 .111 .112 ء 113 ,114 
115 .122 .123 , 125 ,127 .132 135 . 148 .150 166 ء 173 .181 .201 « 206 « 
207 ,211 .222 , 224 ,225 ,228 , 229 .230 , 236 › 238 , 239 ء 240 , 245 « 246 « 
247 می 251 ,254 , 259 , 264 , 265 , 266 , 267 , 269 ء 271 , 278« 300« 301 « 

. 408 «407 « 403 , 378 < 377 , 357 , 348 , 347 , 345, 336 « 334 : 330 , 315 . 302 

المصئعة , 122 . 

مطرة .182 . 183 . 

المعافر 55 , 59 .124 308 . 

معین ء 3. 

المغارب ء 66 . 

المغرب > 155 ء 238 . 256 » 3715259 . 

المغربة , 395 401 . 


i%‏ , 14 , 20 , 21 , 22 , 25 , 43 , 44 , 45 ,46 , 47 , 48 , 49 , 118 .131 , 134 .135 ء 
6 .173 174 , 201 .209 :219 .220 ء 221 ء 222 , 223 ء 224 ء 225 , 241 ء 268 « 
269 270 , 274 ,278 294 , 337 , 352 , 353 › 354 « 361 « 362 , 364 , 366 ء 370 « 
3802 , 399 . 

مكنث : 36. 

. 355  ةمحلملا‎ 

ملیبار 258 . 

. 392 , 381  خانملا‎ 

منبسة ء 260 . 





المتصورة . 314 ء 315 ء 361 ء 402 , 403 , 405 . 

المهجم .164 ء 167 ء 181 ء 182 › 183 ,184 › 185 « 186 , 187 « 188 . 190 194 .195« 
205 . 

مهرة ء 33 , 39 , 271 « 294 , 326 , 337 . 


gJ 


. 340 39ء‎ , 36 . 32. sas 

نجران 36ء 39 , 69 , 159 › 161 , 283 , 294 310 . 
Läs‏ السودة ء 123 . 

. 160 , 158 , 122. sua نقیل‎ 

نقيل العابرة › 65 . 

. 88 ilas نهر‎ 

نهر المكيونج 6 252 . 


الهجيرة ء 33 . 

الهليّة .164 . 

الهند ء 24 41 ء 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 244 , 247 « 248 « 250 « 251 ١‏ 252 « 
3 . 256 , 257 , 258 , 259 « 262 , 264 , 266 , 269 . 279 ء 280. 290. 291 . 


وادى أذنة ء 39 311 . 
وادى جابية ء 290 . 

وادى الجنّات » 2719ء 308 . 
وادى جيزان ؛ 308 . 
وادي حرض › 308 . 

وادي حريب » 39 

وادى حئوة ء 314 . 

وادي الخارد »39 . 





وادي خدار 156 . 

وادى ذنبین ء 185 . 

4307 a sen egal 

. 290 Glass وادي‎ 

وادي زبيد , 49ء 280, 290 , 308 , 315 . 
وادي الضبّاب , 360 . 

وادي عرم . 290. 

وادى علاف , 309 . 

وادي غيول , 308 . 

وادى فشال , 319 , 336 . 

وإذى قوب 310 

. 308 , gad وادي‎ 

وادی مأتى « 308 . 

وادي المدارة 314 . 

وادي مسايل » 308 . 

وادي مور . 307 . 

. 290 . نبع‎ uly 

وادي نخلة , 308 . 

وادي SAN‏ » 21 95 , 105 , 265 . 
وبار 39 . 

وصاب › 11ء 181 ء 281 ء 362 ء 364 . 


يبرين .362 6 39ء 
یریم 36 , 


يلملم » 33 . 


الیمامة ء 33ء 39ء 270 › 283 . 
الیمن » وردت في أغلب المواضع . 


ينيع « 22ء 268 . 





Goel: Yai‏ الموضوع ودواعي اختياره 
Lal‏ : اشكاليّة الموضوع 


مدخل :بلاد اليم . إطار جغسرافي يبعث على الإختلاف والتتوع 
gh‏ التسمية 


الباب الأول : الأوضاع والتطورات السئاسية التي سبقت التدخےل FT‏ 
سلاد الیمن ومهدت له 


الفصل الأول :زوال الدولة الصلحية وإنقسام اليمن إلى كيانات 





1 - امارة الأشراف بني سليمان العلويّين بالمخلاف السلیمانيی 
1 - الأشراف بتو سليمان قبل دخولهم المخلاف السليماني 
ب - تراجع نفوذ بني الصليحي وتغلّب الا 
إمارة المخلاف السليماني 


1- ظهور علي بن مهدي وإطاحته بحكم آل نجاح الأحباش 
ب - تعاظم دولة بني مهدي وإٹساع مجال نفوذها 


3 - امارة بني زريع أصحاب الدعوة الحافظية بعدن 
1- إضطراب الحكم الصليحي وإستقلال بني زريع بإمارة عدن 


ب - تصدع الأسرة الزّريعية وتزايد أطماع دولة بني مهدي تجاه عدن.. 


4 - دولة بني حاتم الهمدانيين اتبساع المذهب الإسماعيلي 


5 - دولةالأيية الزيدية بصهدة 


1- ظهور الإمام المتوكل أحمد بن سليمان وقيام الذولة الزيدية 


11-1 - مشجر الأشراف بني سليمان العلويين 
11-1 - جدول أسماء الأشراف أمراء المخلاف السليماني وفترات 


1-11- مشجر بني مهدي الحميري 
1 - جدول أسماء أمراء بني مهدي وفترات 





1-111 - مشجر دعاة بني زريع 


1-01 - جدول elani‏ دعاة بني زريع وفترات 


sate - LIV‏ سلاطين همدان ملوك صنعاء 
11-177 - جدول أسماء ملوك صنعاء الهمدانيين وفترات 


1 - الأيُوبيون من هم وكيف ظهروا؟ 


awl- 2‏ الذين شير كوه يمهّد الطریق نحو البلاد المصرية 
1- الصّراع بين شاور وضرغام وحملة أسد الدين شيركوه الأولى 


ب - حملة aul‏ الدين شيركوه الثانية ومحاولة إستيلائه على مصر 
ج - تزايد الخطر الصليبي وحملة أسد الدين شيركوه TSM‏ على 


1- صلاح الدّين وزير للخليفة الفاطمي العاضد 
ب - إصلاحات صلاح Gat‏ ونهاية الخلافة الفاطمية في مصر 


1- أسباب التدخل Gigi)‏ ببلاد اليمن في المصادر العربية 


]1 - تعاظم وطأة إبن مهدي الخارجي وتغلبه على كثير من بلاد اليمن 
H‏ - ترغيب عمارة اليمني لتوران شاه في الإستيلاء على بلاد اليمن 


1 - بحث صلاح Gal‏ عن مجال إضافي لتأمين نفوذه في حالة إستيلاء نورالدين 
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ب - أسباب التدخل الأيوبي ببلاد اليمن في الکتابات القاريخية 


1 - محاولة الملك المعظم توران شاه في الإستيلاء على بلاد الیسن 
من التجاح الى الفشل 
-Í‏ حملة الملك المعظم توران شاه أو بداية التفوذ الأيوبي 


ب - GG‏ العلاقة بين الملك طفتكين وآل حاتم الهمدانيين 
وإستيلاء الأيوبيين على مدينة صنعاء 


1 - عهد الملك “aol‏ .اسماعيل بن طفتكين أو بداية الاختلال 
Ghd - j‏ سياسة الملك "aoli‏ إسماعيل بن طغتكين وتعاظم وطأة 


الإمام المنصور باللّه عبد الله حمزة 
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ب - تصاعد حركات العصيان والتمرٴد داخل الصف الأيوبي ومقتل 
الملك المعن إسماعيل بن طفغتكين 


2 - نيابة الأتابك سيف الدّين سنقر وانفراج مؤقت لأزمة | 
بین سنفر و انفراج مو رم 


أ - الأمير سيف الدين سنقر أتابك للملك التاصر gsi‏ بن 
* إستيلاء الأمير علم gall‏ وردشار على صنعاء وإستعادة التفوذ الأبوبي 


* تصدّي الأتابك سيف الین سنقر لتمرّد الأكراد وإحكامه السّيطرة 
على البلاد السٌغلی 
ب - فشل مبادرات الصّلح بين الأيُوبيين والإمام عبد الله بن حمزة 


وإحتداد التزاع atl‏ الزیدي 


1 - من ولاية البلك ol!‏ ايوب بن طفتکین إلى عهد الملك المعظم 
سليمان بن سعد الدّين شاهنشاه أو زمن احتدادالأزمة 
أ - ولاية الملك التاصر oa‏ بن طختكين وإستبداد الأمراء بالحكم 


* تغلب الوزير BE‏ بن جبریل على الملك ونهاية الملك orl pol!‏ بن طفتكين 


al *‏ الملك النّاصر تثأر من الوزير إبن جيريل وتمسك بمقاليد الحكم 


ب - عهد الملك المعظم سليمان بن سعد الدّين شاهنشاه أو ذروة 


* قيام الأتابك جمال الدين بن فليت بالأمر نيابة عن الملك المسعود وإستعادة 
السّيطرة على الجهات المخالفة 





* تصدّع جبهة الأشراف الرّيديّة بوفاة الإمام عبد الله بن حمزة ونجاح 
الملك المسعود في توطيد لفوذه بالبلاد العليا 
ب - ظهور أمراء آل رسول ونهاية الحكم الأيوبي ببلاد اليمن 


* رحيل الملك المسعود إلى البلاد المصريّة وتعاظم شأن الأمير نورالدين عمر بن 


الیساب التالسث : الحياة الإقتصادية ومظامر الحضارة في الیسمسن 
خلال اله الایویسسی 


- العلاقات التجارية مع الصیز 
- العلاقات التّجاريّة مع الهند 





* علاقات تجاريّة متينة مع سواحل الشرق الإفريقي 


* علاقات تجارية مزدهرة مع البلاد المصريّة 


* علاقات تجاريّة مستديمة وحيويّة مع أقاليم شبه الجزيرة العربیّة 


+خارطة : دور بلاد اليمن كوسيط تجاري بين الشرق والغرب في 


- نماذج من منسوجات يمنية 
- المواد الخام ومواد الصّباغة المستحملة في صناعة النّسيج اليمنية 
mal -‏ مراكز صناعة المنسوجات اليمنية 


* دباغة الجلود والصناعات الجلدية 


* الصناعات الخشبية 


ب - الأسواق والمعاملات التجارية 


* الأسسسسواق 





- الأيَوبيون , أفراد الأسرة الحاكمة 
- المماليك . أتباع الأسرة الحاكمة 
- الفقهاء والعلماء ورجالات الأقوام 


- سگان المدن من التجّار وأصحاب الحرف 
- سگان القرى والبوادي 
ب - مظاهر الحياة الإجتماعية 


أ - إزدهار العلوم الدينية واللغوية 
ب - تطور التعليم بإنشاء المدارس 


cis *‏ من مدارس أبوبية أنشأت باليمن 





* تجديد عمارة الجامع الكبير بصنعاء وتجهيزه 
- تجديد عمارة المئذنة الشرقية 
- تجديد عمارة المثذنة الغربية 
- بناء المطاهر والبركة 


* إعادة بناء الجبّانة المعروفة بمصلى العيدين 

* تجديد عمارة جامع الجند 

* تجديد عمارة الجامع الكبير بزبيد وبناء مسجد المناغ 
* تجديد عمارة الجامع الكبير بذمار 

* بناء جامع ظفار ذي بين 


* بناء جامع المفریة وجامع نحتفر بأبين 


ب-المنشاآت العسكرئة 


* إعادة oly‏ سور مدينة عدن 


* إضافة سور حول مدينة زبيد 
* بناء سور حول مدينة الجند 
* إعادة بناء سور مدينة صنعا فا دوسا تھ اہ یہ ل ا و 
* بناء درب الغز بمدينة صعدة 


* إعادة بناء حصن الدّملوة 


* بناء yall‏ والقصور 


* بناء الحمامات والخانات 








